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ا الجامع إأحكاء الطهارة ° © 
ي ا 
مقدمة فضيلة الشيذ 
محطفى العدوق 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: 

فهذا كتاب الطهارة وأحكامها أعده أخي في الله الشيخ/ محمد حلاوة حفظه الله وبارك 
فيه» ونفع به وبعلمه ‏ وقد اعتنى فيه بهذا الباب العظيم» إذ قد بوب فأحسن التبويب وأورد 
فأحسن الإيراد» فقد أورد أدلة العلماء في المسائل سواء من الكتاب العزيز أو من السنة 
الصحيحة المباركة» وحكم على الأحاديث با تستجقه صحة أو ضعمًاء وجمع بين ما ظاهره 
التعارض» ورجح ما تقضيه المقامات من وجوه الترجيح» وذلك كما أسلفت بعد تخريج 
الأحاديث والحكم عليهاء وكذا فعل بالآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم. 

وكذا فإنه ‏ وفقه الله لم همل أقوال الفقهاء» بل أوردها وعزاها إلى مصادرها قولًا بعد 
قولٍ؛ فخرج كتابه كتابًا حديثيًا فقهيّاء فأسأل الله أن يجازيه خيرّاء ويوفقه لمزيد من العلم 
الشرعي والدعوة إلى الله كيك 

هذاء وقد نظرت في كتابه هذا وراجعتٌ عمله؛ فألفيته ‏ ولله الحمد موفقا نافعاء فالله أسأل 
أن دة سادا وت فقا 

وهذاء الكل و ا ل للق منها: فقه الزكاة» وفقه 
الصيام» ولله الحمد فعمله موفقء فأسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه. 

وصل الله على نبينا محمد وسلم» والحمد لله رب العالمين. 


9 
أبو عبد الله / مصطفى بن العدوي 


: 7 الجامع لأحكام الطهارة ٤‏ 


ماد ازام 


إن الحمد لله» نحمده ونستعين به ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء 
من مده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أرسله رحمة 
للعالمين » وقدوة للعاملين» ومحجة للسالكين» وحجة على الناس أجعين» بعثه للإيمان مناديّاء 
وإلى دار السلام داعيًا وللخليقة هاديًا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيًا وبا معروف آمرًّا وعن 
المنكر ناهيًا. فسبحان من شرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة 
والصّغار على من خالف أمره فدعا إلى الله سرا وجهارًا » ليا ونمارًا إلى أن طلع فجر 
الإسلام» وأشرقت شمس الإيمان» وعلت كلمة الرحمن» وبطلت دعوة الشيطان» وأضاءت 
بنور رسالته الأرض بعد ظلاتهاء وتألفت به القلوب بعد تفرقها وشتاتها؛ فأشرق وجه الدهر 
e‏ وأصبح الظلام ضياءء واهتدى کل حيران فلا كمل الله به دينه» وأتم به نعمته» ونشر 
به على الخلائق رحمته» فبلغ رسالات ربه ونصح عباده» وجاهد في الله حق جهاده'" فصل الله 
عليه وعلى آله الطيبين» وأصحابه الغر الميامين» وسلم تسليًا كثيرًا. 

أما بعد: 

فال تعاق :يا أيه الذي آمثوا انرا الله حى ثقاتدنولا كثوكق إلا وان مرن 
© [آل عمران .]٠١7‏ 


.)٤:ص( مقدمة «حادي الأرواح» لابن القيم‎ )١( 


رجاب ادما اماه CK‏ 


فن اراد ع اوقا وه واو ااا وطات رفغا و خا قله ری ا 


00 الله الخروج من المضائق» والسلامة من العوائق» والنجاة من المآزق» قال تعالى: 
وَمَنْ يق الله عل له كَْرَجًا © وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتُْ لا يحْتَسِبُ 4[الطلاق]. 


7 
31 


التقوى هي السبيل إلى الجنان» والطريق لرضا الرحمن» قال تعالى: يلك الْجنّةُ الى 
وهي وصية الله للأولين 0 كا قال رب العالمين: #وَلَقَدْ وَصَّيْنَا | 
الْكِتَابَ مِنْ قبا كم ويَڪ ان | اتَقُوا اللّه[النساء: .]١ ١‏ 


َ 
وام سے 
0 


أما بعد: فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي عمل 4 وشرَّ 7لا مون 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة. 

وبعد: فالصلاة من أعظم أركان الإسلام» وهي التي تصل العبد بربه الان أن الحا 
موسى الكليم» فقال: لقم الصلاةً لحك ©14[طه: ١‏ وم نا "سيد الأثبياء وخاتم 
المرسلين فقال له ربه الكريم: لقم الصَّلَاءَ لِدلوك الشَّمْس4[الإسراء: ۷۸]ء وقد دعا 
إبراهيم الخليل فقال: رب ب اجْعَلَن مُقِيمَ | لصلاة وَمِنْ ذُرَيِّى #[إبراهيم: »]٤١‏ وقد أثنى 
الله على إسماعيل؛ لأنه« كان يام رُ أَهْلَهُ بالصَّلَاة4[مريم: 5]. 

فالصلاة : تفرج الكربات» وترفع بها الدرجات؛ وتمحى بها الخطايا والسيئات» فكم ينال 
الخاشع في صلاته من البركات وعظيم الخيرات» ونا كانت الطهارة شرطًا لصحة هذا الركن 
العظيم» فقد دعا الإسلام إلى طهارة القلب من الشرك بالتوحيد والإيهان» وإلى طهارة 
الجوارح من الأوساخ والآدران» فالطهارة شطر الإيمان» وتكفر عن العبد الخطايا والآثام » 
ونل عَمّد الشيطان» وإسباغها مع النطق بالشهادتين عند ختامها تُدخل العبد ام 
ال ال ور ل ل ل ا ١مَا‏ منک 
َل عرب وضو قمص › ولف 

مإ عسل وج يأر اه إلا رت مها وهو ين َراي له مع الأ م يفيل 
يَديْهِ إل القن » إلأَكرّتْ حَطَايا َيه مِن أَنَامِهِ مع الاو ثم يمْسَحُ رَأسَهُ 4 إلا رث حَطَايا 


3 


ی مير إلا رث حَطَايَا وَجْهِهِ › وَفِبِهِ وَحَياشیوه › 


مر e‏ ر 


| 

نامل مح اء قن هو گام َا 1 قود الله وَأَنَْى عَلَيْهِ وده بالَّذِي هو له اَل , وََرَعَ كَلْبَهُ 
° 18 

لله إلاافصَرَ ف من حَطِبئيه هبيه يو وم ولدته أمّه) 0 


كم 
کے NG‏ 


وني الصحيحين عَنْ أبي هُرَبْر له أن رَسُولَ الله تكله َالَ: عد الشَبطَان عل اف 
رس أَحَدِكُمْإِذاهُوَ تام لات قد يَطْرِبُ كُلَ عفد عَلَيْكَ ليل طَوِيلٌ؛ ل فَارْقْلُ كن اسْتَبْقَظ 


ر 
دم دَق ر “2 


E‏ الله انْحَلْتْ عفد فإن َوَضَا انحلت عفدف 0 58 انحَلَّثْ عُقْدَ > فاصبَح نشيطا 
طَيبَ النَفْسٍء ولا آَضبَحَ حَبيت النَفْسِ کسان" 


سول الله له قَالَ: هايتكع ين أعو يو كت أ جني 


ل لاعس عدي > وح سارلا 


الوَضُوء م يفول yS‏ 
اند التاني دحل من اا شا" 

بالناضرق SN a E E E‏ 
وزمان وفي ا لجال والمآل» حتى الأمور الجبلية ES‏ قط مد كلما انا 
رسول الهدی» فروی مسلم عَنْ سَلمَانَ » قَالَ : قبل لَهُ كَدْ لمکم يڪم له کل عَيْءِ حَتَى 
E‏ أجل لاا ا بول E‏ دستنجي 
باليَمِينِ...» 

فإذا كان نبينا قد علمنا كل شىء فلاذا نترك شريعة رب البرية ونتحاكم إلى حثالة أذهان 
البشريةء والله تعالى يقول: لقلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ بَيْتَهُهْ كُهَّ لا 
وا ق افيه خر ا ايت وَيْسَلّْمُوا َسْلِيمًا ©* [النساء]ء فلابد للمسلم أن يسير 
على شرع الله في دينه ودنياه » وفي عباداته ومعاملاته» وفي كل شيء من أمور حياته» قال تعالى: 


َك 


أَبْوَاتٌ 


000 مسلم (۸۳۲). 


(۲) البخاري »)۱۰۷٤(‏ و مسلم .)١1559(‏ 


Oa) 


[[الجامع إأحكام الطهارة 22 


«قل إِنَّ صَلَاقٍ وَس وای وَمَمَاقٍ لنَّهِ رَبَ الْعَالَِينَ © لا شَرِيك لَهُ وَبدَّلِكَ أَمِرْتُْ 
وَأنَا أَوَلْ الْمُسَْلِيِينَ ©4 [الأنعام]. 

إن النانل لحاوس بد الشريعة القراء ع اه را قلا ا 
قلبه» وتملك عليه جوارحه» فهي شريعة مبنية على رفع 0 والتيسن عل 
عموم المسلمين» فمن لم يجد الماء تيمم لعموم قوله تعالى: لقَلَّمْ تَجدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُواكالساء:؟ 

وكذا في الشتاء القارص والبرد الحالك إذا لبس المرء الخفين أبيح له المسح عليهما » قال 
تعالى: يريد الله بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكُمْ الْعُسْرَ4[البقرة: .]۱۸١‏ فالحمد لله الذي 
رضي لنا الإسلام دينا وتحمدًا نبينا ورسولا 

وبما تقدَّم من أهمية الطهارة» ولتعلّق أحكامها بالصحة والسقم» والحل والسفر 
والشروق والغروبء والليل والنهار ولمدة زمانهاء وما يعتري المسلم فيها من عوارض تحتاج 
إلى أحكام وأجوبة» ولتفريط كثير من المسلمين - من أسف - فى تحصيل فقه الطهارة» 
وقصورهم عن معرفة أحكامها وسننها وآدابها؛ رَغِبت فى إعداد هذا الكتاب وتأليفه» وتعتيت 
لتحبيره جهدي» مستلهًا من المولى عر شأنه التسديد والتوفيق» ساتلا إياه أن يكون 
للمسلمين والمسلمات دليلًا ونبراسّاء ولطالب العلم صلا وأساسًا. 
عن كنت ای ميتس كسان ابي يي سد 
قان تان الدع أهحدق شكة تقيض اة لصون سحاد 

وسميته «الجامع لأحكام الطهارة» وقد 0 فيه ما صح عن النبي العدنان 
عَليِْاضَلاةوَالسَّلام » مع ذكر بعض الأحاديث الضعيفة لبيان ضعفها أو للرد على من استدل بهاء 
وكذلك ذكرت الآثار عن الصحابة الأبرار والتابعين الأخيار» ثم ذكرت أقوال الأئمة 
المجتهدين» ورجّحت ما يقتضي الدليل رُجِحائَه'"" 


)١(‏ قال الإمام الشافعي: «أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله يل لم يكن له أن 
يدعها لقول أحد»» وما يفعله بعض الناس من التعصب لحاعة أو لشيخ فهذا مخالف هدي 
السلف وغالف ل عليه أئمة المذاهب» فإنهم متفقون على ذم التقليد وذم التعصبء فالواجب 
على المسلم أن ينصر الدليل. 


۱ 1 الجامع لأحكام الطهارة ا 


وقد قسمت هذا الكتاب إلى عشرة أبواب: 

الباب الأول: المياه. 

والباب الثاني: النجاسات. 

والباب الثالث: الأنية. 

والباب الرابع: قضاء الحاجة. 

والباب الخامس: خصال الفطرة. 

TEE 

والباب السابع : المسح على الحائل. 

والباب الثامن: الغسل. 

والباب التاسع: التيمم. 

الات ا و 

وهذا ترتيب منطقي فأول ما يفعله من أراد الطهارة أن يأتي بالمياه ثم توضع المياه في الأنية 
ثم قضاء الحاجة ثم الوضوء وإذا كان يلبس الخف يمسح عليه» وإذا أجنب فيجب عليه 
الغسل» وإذا فقد المرء الماء تيمم ثم ختمت بالحيض وهو خاص بالنساء. 

وبعد أن أضنيت نفسى فى جمع هذا الكتاب» وتبويبه وترتيبه» وتخريج أحاديثه وآثاره 
والحكم عليها في ضوء قواعدٍ الجرح والتعديل» قمت بعرض ما جمعته على شيخنا المفضال 
طلس يك العفو e‏ كل وديا EE‏ عه دل تيت ةك بواج 
خلقه» وبرّه بطلاب العلم» فقدَّم له» فأفدت من تسديد ألحاظه» وتصويب ألفاظه؛ فكم أذكره 
في خلواتي» وأدعو له في صلواتي» فجزاه الله خير الجزاء وأوفاه» وجعل ما قَدَّمه فى ميزان 
حسناته يوم يلقى مولاه» وأسألّه سبحانه أن يُسعدّه بجنته» ويشملّه برحمته» وأن يكرمّه 
بمغفرته» وأن يرزقه مزيدَ العلم النافع» ومزيد العمل الصالح وأن ينفع بعلمه وسعيه 
O‏ ل ا E‏ 
يجعلّه من أهل جنة الفردوسء وأن يجزيّه عني وعن المسلمين خير الجزاء. 

وإني لأعلم أن هناك من هو أكثر أهلية مني لهذا العمل الجلل» ولكني أذكر قول القائل: 
متها كتك وول ى ق ةه و اص صو شد اتاد 


جا ادما امام CK‏ 


ولكنتى أرجومن الله غفوه. وإنلآهل العلملاشبك خادم 
ولما آمل من ثواب ونجاة في اليوم المشهود لمن خدم هذا الدين» تجرأت على الشأن 
الكؤود» فأسأل الله أن يتقبله مني في اليوم الموعود. 

را ال ل ولا ت ب ا ييل 
اماع أمحتحورزق كا جا :ا ا ا ل ا ل 
ولم أدخر جهدًا في هذا البحث إلا بذلته في تحريره وتنقيحه وتقريره» ولا أدعي الكمال 
والتمام والعصمة من الزلل والخطأ والنسيان» فقد قيل: أبى الله أن يصح إلا كتابه. وقال 
الشافعي: «لقد ألفت هذه الكتب ولم آل جهدًا فيهاء ولابد أن يوجد فيها الخطأً؛ لأن الله 
تعالى يقول: وو كن من عند عي الله لوجَدُوأ فيه أُخْنِلَمًا كرا (41)* [النساء] فا وجدتم في 
كتبي هذه ما يخالف الكتاب والسنة فقد رجعت عنه» ولله در من قال: 

كممن كتاب قدتص فحته ‏ وقلت فنف سس أص احته 
سجني 13لا التمحصة امتجحنا. ‏ “سيت ی ا ب يف 
وما أحسن ما قاله الععاد الأصفهاني: (إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه إلا قال 
في غده: لو غُيّرَ هذا لكان أحسنء ولو زيد هذا لكان يستحسن» ولو قُدَّمِ هذا لكان أفضلء 
ولو ترك هذا لكان أجملء وهذا من أعظم العِبَرء وهذا دليل استيلاء النقص على جملة البشرء 
فسبحان من تنزّه عن النتقص». 

فمن وقف فيه على تقصير أو خللء أو عثر فيه على تغيير أو زلل» فليعذر أخاه في ذلك 
متطولاء أو ليصلح منه ما يحتاج إلى إصلاح متفضلاء فالتقصير من الأوصاف البشرية 
فليست الإحاطة بالعلم إلا لبارئ البرية» فهو الذي وسع كل شيء علءَاء وأحصى مخلوقاته 
عيتا واسً. 


ف طر هل هة قائ وه وجامي سه 
فلي ف عن زلاته ناقا _ 4 ود اخ 
فألتمس من النبلاء الأماجد تقويم ما اعوح وندّء والتنبيه إلى ما ند عنه القلم. 
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ا للك 245 كك . 
وأسأل الله كك أن يجعل عملي هذا خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفعني به والمسلمين» 
زآن عغله فون خان يوم الین راما انتضوى غ رالد اع اراد والمكوية» 
واب عي الوا ا اا باقدى وال وأن يرزقه) جنة الفردوس. 
هذا وما كان من توفيق فمن الواحد المنان» وما كان من خطأ أو نسيانٍ فمنى ومن 
الكنطاة» واه ورسوله ها والله الان 

إذالم يكن عون من الله للفقتى فأككثر مايجني علي هاجتهاده 


وضل الهم غل ا عدر الوص رمك 


محمد بن علي حلاوة 
مصر - ثفر الشيغ - البرلس 


۰ ۱۰۱۰٦۳۷ ٤٦٦ هاتف:‎ 


الباب الأول 


تمعد 


مها 


وفيه مبااحث 


المبحث الثاني: أقسام المياه من حيث حكمها (طهورء ونجسر). 


وفيه سبعة أقسام 


القسم الأول : الماء المطلق, وفيه سبعة مطالب: 

القسم الثاني: الماء المستعمل. 

القسم الثالث: الماء المتغير بطول مكثه . 

القسم الرابع:الماء الذي وقعت فيه نجاسة , وفيه ستة مباحث. 
القسم الخامس : حكم الماء أو الثوب المشكوك فيه , وفيه مبحثان. 
القسم السادس : حكم الماء الحرام, وفيه مبحثان. 

القسم السابع: حكم الوضوء بالمائعات غبر الماء, وفيه مبحثان. 
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المبحث الأول 
تعريف الطهارة 


تطلق الطهارة في اللغة على معان: 

الأول: الطهارة تطلق على النظافة نقيض النجاسة. 

الثاني: تطلق على طهارة القلب من الشرك» ومنه قوله تعالى: #أولَيكَ الّذِينَ لَمْ يرد اله 
أَنْ يُطَهَرَ قُلُوبَمُهْ14المائدة: »]4١‏ وقال تعالى: «إِنّمَا الْمُْرِكُونَ لَجس 14التوبة: ۲۸] 
بكفرهم» وطهارة المشرك بإسلامه؛ ولذا قال النبي 45: «إنَّ المؤْمنَ لبنس(" 

الثالث: تطلق غل الطهارة من الذدت بالثوية وإقامة انه ومنه قول ماعز والغامدية: «يَا 
رَسُولٌ الله ئي قد رََيْتُ وَأَنا ا أريد أن تطهرَن) أي: بإقامة الحد. 

26 ا ل ار حاو قال تعالى عن قوم لوط: 
«أَخْرِجُوا ل لوط مِنْ فَرْيَتَِكُمْ إِنَهُمْ أنَاسٌ يَتَظِهّرُونَ4[النمل: 57] يتنزهون عن إتيان 
الذكون. 

الخامس: تطلق الطهارة على الحلال والبعد عن الحرام» ومنه قوله تعالى عن قوم لوط 
اه : #هَؤُلاءٍ بان هَن أَظهَرٌ لَحُنْ14[هود: ۷۸] حلال لكم بالزواج ببن» ولا بجحل لكم 
إتيان الذكور. 

السادس: تطلق الطهارة على طهارة القلب من الريبة» ومنه قوله تعالى: ذلك أَظهَرُ 
لِفْلُوبِكُم وَفَلُوبِنَ 4. 


السابع: تطلق على انقطاع دم الجخيض» ومنه قوله: ل تَفَرَيُوهنَّ حى يَظهُْنَ *[البقرة: 
.[YYY‏ 
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الثامن: تطلق الطهارة على الاغتسالء ومنه قوله تعالى: #فَإِذًا طهر 3 توه #[البقرة: 
7ه وقوله تعالى: لون كُنْكُمْ جُنْبًا فَاظهّوُوا4[المائدة: [٦‏ 

التاسع: تطلق الطهارة على الاستنجاء بالاء. ومنه قوله تعال: #فِيه رجال يحِبُونَ أ 
يَتَطهّرُوا#[التوبة: ۸٠۱]ء‏ نزلت في أهل قباء» كانوا يستعملون الماء في الاستنجاء. 

العاشر: تطلق الطهارة على السلامة من سائر المستقذرات» ومنه قوله تعالى: #وَّلَهُمْ فِيهًا 
زواج مُطَهّرَةُ4[البقرة: 5 ؟]. 

الحادي عشر: تطلق على الطهارة من الفاحشة» ومنه قوله تعالى: #8إإِنَّ الله اصْطَفَاكِ 
وَطَهَّرَكِ*[آل عمران: ]٤١‏ من الفاحشة ° 

والطهارة ني الشرع: هي رفع الحدث وإزالة النجس أو الخبث'"ا 

فرفع الحدث الأصغر يكون بالوضوء ومنه قوله 4#: «لا يَقبَلٌ الله صَادَةَ 
حَتَّى يتَوَضَّأً) معنى أحدث: أي :أحدث الحدث الأصغر من بول أو غائط أو ريح» الذ ب 


منه الوضوءء دل على ذلك قوله 45: « ا حَبَى يَتَوَضَأ. 

ا حدث أكبر يكون رفعه بالاغتسال» وكذا الحیض» ومنه قوله تعالى: #فَإِذًا 
َطْهَرْنَ فَأَتُوهْنَ 4[البقرة: ۲۲۲]ء أي: فإذا اغتسلن بعد انقطاع دم الحيض فيحل لكم 
وطؤهن. 

ومعنى «إزالة النجس» أي: إزالة النجس عن البدن» والثوب» والمكان» والإناء. 

فإزالة النجاسة عن البدن تكون بالاستنجاء أو الغسل» فهذا رجل يعذب في قبره لعدم 
نظافة بدنه» ففي | لصحيحين عن ابن عباس ونه أن النبي د مر عل قَبْرَيْنِ فَقَالَ: مم 


أ 


اخ 


خث 


/۲( و«مختار الصحاح»‎ »)٤٠٥٤ و«القاموس المحيط» (ص‎ .)٥٠٤ /٤( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.)57١ و «نزهة الأعين النواظر »: (ص:‎ », "89 

(۲) «الجوهرة النيرة» /١(‏ ۲)» و«مواهب الجليل» »)٤٤ - ٤۳ /١(‏ و«المجموع» »)١١۳ /١(‏ 
وقال ابن قدامة «المغني» :٤ /١(‏ رفع الحدث : رفع ما يَمَْعٌ الصَّلَاةَ مِنْ حَدَثِ اا 
بالا او رَهُمُ كوه بالرًاب. 
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0-4 


يُعَذْبَانِ وَمَا يُعَذْيَانٍ فى كَبيرٍ اما هذا فَكَانَ لا يَستئْرة من مِنَ الْبَوْلِ رمَا َا فَكَانَ يَش 
بالتّميمة270. 


وإزالة نجاسة الثوب بطهارته؛ لعموم قوله تعالى: #وَثِيَابَكَ قَطهَرْ4[المدثر: .]٤‏ 
وإزالة النجاسة عن المكان الذي يصلى فيه تكون بتطهيره من النجاسات» دل على ذلك ما 
ورد في الصحيحين من حديث أنس: ن أَْرَابِيا با في الج ٠‏ كام لَه َعْض لقو ال 
رَسُولٌ الله : «دَعُوةُ ولا ترمو قَالَ: فا قَرَعَّ دعا دلو مِن مَاءِ قَصَبَهُ عليه" . 

فصب الماء على بول الأعرابي حين بال في المسجد دليل على وجوب تطهير المسجد عن 
النجاسات» ووجوب طهارة المكان الذي يصلي فيه المرء. 
وإزالة النجاسة عن الإناء الذي يتطهر منه؛ لعموم قول البي 26: (إِذَا شَربَ الْكَلْبُ في 
2 08 ل يه ةا ۴ إفية 
نَاء أَحَدِكُمْ فَليَعْيِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِ) : 


ع 22 
2 


8 
ب 


ان 


م و 


وقد جمع الله في آية بين رفع الحدث وإزالة النجس؛ فقال: #وَلا تَفْرَبُوهُنَ حى يَظهُرْ يَظْهُرْنَ 4 
من النجس» الذي هو انقطاع دم الحيض» ##8فَإِذَا تَطِهَّرْنَ* أي: اغتسلن من الحدث الأكبر 
بعد الطهارة من الحيض» حل لكم وطؤهن. 


© مو 


(۱) البخاري »)5١15(‏ ومسلم (۲۹۲). 


)۲( البخاري )04 ١‏ 36 ومسلم (585). 
(*) رواه مسلم (۲۷۹). 


راجن احا انها CK‏ 


المبحث الثاني 
اقسام المياه من حيث حكمها (طغور ونجس ) 
اختلف آهل العلم ني أقسام المياه على قولين: 


القول الأول : ذهب حمهور العلماء إلى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. 
وبه قال الحنفية» والمالكية» والشافعية» ورواية عن أجر(" 
واستدلوا لذلك بالسنة: فعَنْ ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: سال رَجُل التي 5 قَقَالَ: ا وول الله 


ركب لبر as‏ إن واا به عستا ترما با م 
رَصُولُ الله ة: اهو الور ماو ال می 


Con 
پا‎ 


«(10° /١( و«المجموع»‎ »)۲۷١ /١( وابداية المجتهد»‎ »)1۷ - 55 /١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
0 /١( و«كشاف القناع»‎ 

a e‏ إتتناده لوانا: 

أ- فرواه مالك عَنْ صَفْوَانَبْن ّم » عَنْ سعد ُن سَلَمَةَ مولى ابن الْأَزْرَقِء عن الَرَة : ن أب بده 
وهر ف تين عل لدان کن أي هرر کا ف لوطا ۲). وأحمد (؟/ اران واو 
(۳)» والترمذي (214. والنسائي «الصغرى) (259 ۳۳۲)» وابن ماجه (5/”) وغيرهم من 
طرق عن مالك. وتابع مالكًا (إسحاق بن إبراهيم » وعبد الرحمن بن إسحاق) فروياه عن 
صفوان عند الحاكم ((۱/ .)١5١‏ 

ب - تابع صفوانَ بن سليم» الجلاح» واختلف عليه: فرواه أبو النضر ويحيى بن بكير» عن الليث» 
عن يزيد بن حبيب» عن الجلاح» عن سعيد ‏ عن المغيرة» عن أبي هريرة» كا أخرجه أبو عبيد 
«الطهور) (ص: 595). 

وخالف أبا النضر ويحيى بن بكير قتيبة بن سعيد فرواه عن الليث عن الجلاح؛ عن المغيرة عن أبي 
هريرة به» عند أحمد (۲/ ۳۷۸)» وقد اختلف على قتيبة.فرواه النسائي (04) عن قتيبة عن مالك 
عن صفوان بن سلمة عن المغيرة به. ورواية أبي النضر ويحيى بن بكير أرجح من رواية قتيبة ؛ 
لموافقة رواية مالك. 
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ج - ورواه محمد بن إسحاق عن يزيد عن الجلاح؛ عن عبد الله بن سعيد» عن المغيرة» عن أبيه» عن 
أبي هريرة به. عند الدارمي (۷۲۸). 

وأخرجه البخاري «التاريخ الكبير» ( 42١1544‏ من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق » بدون 
والد المغيرة. 

وقد روى عن بحيى بن سعيد» عن المغيرة» عن رجل ؛ كا في «المستدرك) .)١5١ /١(‏ 

وروى عنه: عن عبد الله بن المغيرة الكندي» عن رجل » كما في «المعرفة» للبيهقي /١(‏ ۲۲۹). 

وروى عنه: عن عبد الله بن المغيرة د بن أبي بردة» عن رجل كا في «المستدرك» .))١1١ /١(‏ 

وروى عنه: عن عبد الله بن المغيرة» عن أبيه» في «الآحاد والمثاني» (۲۸۱۸). 

وهناك خلافات أخرى عن يحبى بن سعيد» فدل ذلك على أنه غير محفوظ عن يحيى بن سعيد. 

قال البيهقي: معرفة السنن والآثار »۲۳١ /١١‏ :دا الاخيلاث بذ عل آنه قط كاتني . وقد 
ام ِسَْادهُ ماك : بن اسي عَنْ صَفْوَانَ ن سيم وكاب عل دك اللي بن م رايد 
عن الاح آي کي ٿم عرو بن ا ارت عَنِ الخلاح. لاما عَنْ سوبد ِن صلم »عن الُخْيرَة 
ن أبي برد عَنْ آي هُرَيرَ عن التي 45 قَصَارَ ا ليث بِذَّلِكَ صَحِيحَاء کا قَالَ الْبْسَاري في 


1 


\ 


2 


ِوَايّة أي عِيِسَى عَنه. 

وقد صحح البخاري والدارقطني والترمذي وابن خزيمة والبيهقي وابن عبد البر والنووي وغيرهم 
طريق مالك عن صفوان عن سعيد بن سلمة عن المغيرة عن أبي هريرة به. قال التَدْمِذِي: حَدِيتْ 

وقال الدراقطني «العلل» (9/ :)١7‏ وأشبهها بالصواب قول مالك ومن تابعه عن صفوان بن سليم 
وقال ابن المنذر: ثابت عن رسول الله كما في «الأوسط» /١(‏ 557).وقال ابن عبد البر 
«التمهيد» :)۲٠۹ /١(‏ وهو عندي صحيح؛ لأن العلاء تلقوه بالقبول له والعمل به ولا 
يخالف في حملته أحد من الفقهاء. 

قال النووي «المجموع» :)١717 /١(‏ هو حديث صحيح. وكذا البيهقي «المعرفة» ».)١957 /١(‏ وكذا 
ابن خزيمة (صحيحه» (۱/ 24-58 )2. وابن حبان (57 )١7‏ وغيرهم. 

وقال ابن دقيق العيد: وهذا الحديث يعل بأربع علل: 

الأولى: جهالة سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة» قالوا: لم يرو عن المغيرة إلا سعيد بن سلمة» ولا 
سعيد بن سلمة إلا صفوان بن سليم. 
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وجه الدلالة: أن ماء البحر ليس بنجس وهو طاهر بلا شك» وسؤال الصحابي من أجل أن 
يعلم هل هو طهور أم لا؟ فدل ذلك على أن الماء ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. 


ل ل ': وَقَد تبت بسْنَةِوَسُولٍ الله 3 آنه قال في الْبَحْر: 
و الور ماه ا لمل ميا وار من محر الطّم د ل رضنا » فَإِذَا کان ال 


SS‏ - مع هدا التحثر. 

واستدلوا بحديث أبي هريرة أن رسول الله 4# قال: CC‏ 
غوس يَدَهُ في الإِنَاءِ حَنَى يعسلا تَكَانَا؛ إن لا يَدرِي أَيْنَ بَانَتْ يده ” فد كان الماء الذي 
غمس فيه ليس بنجس» ولا يمكن التطهر منه» فهذا هو الماء الطاهرء وهو القسم الثالث من 
أقسام المياه. 

وأما دليلهم من المعقول فقالوا: إن الماء لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أو لاء فإن جاز فهو 
الطهورء وإن لم يجز فلا يخلو إما أن يجوز شربه أو لاء فإن جاز فهو الطاهر» وإلا فهو 


واعترض عليه بن سعيدًا روى عنه غير صفوان كالجلاح .وقال النسائي: ثقة.والمغيرة وثقه النسائي» 
وقال أبو داود: معروف.وتصحيح الحديث من البخاري وغيره الضمني لهذا الحديث يوثق 
هؤلاء الرواة. 

العلة الثانية: اختلفوا في اسم سعيد بن سلمة» فقيل: هذاء وقيل: عبد الله بن سعيد» وقيل: سلمة بن 
سعيك. 


4. 


واعترض عليه: بأن الصحيح أنه سعيد بن سلمة وغيره خطأء وهي رواية مالك. 

العلة الثالثة: الإرسال. واعترض عليه بأن الصحيح أن الرواية متصلة عند مالك. 

العلة الرابعة: الاضطراب. واعترض عليه بأن الاضطراب يكون مع عدم إمكان الترجيح» والراجح 
رواية مالك» والحديث صحيح. والله أعلم. 

.)۲١ /؟١( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) البخاري (257» دون قوله: (ثلاثا»» ومسلم (۲۷۸). 
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ا 

القول الآخر: أن الماء قسمان: طهور ونجس» وهو رواية عن الإمام أحمر" 

واستدلوا لهذا القول بعموم القرآن والسنة: 

أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: #فَلَمُ تَدُوا مَاءَ فَتَيَتَمُواك[المائدة:1]. 

ا 00 ستتعماة أو 
غير مستعمل» خرج الماء النجس بالإجاع» و ا 

وقد استدل ابن المنذر بالآية على أن الماء قسمان: طهور ونجس. فقال: قال تعالى: فل 
تجَدُوا مَاءَ فَتَيَتَمُواك[المائدة:1]» فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء إلا ما منع منه 
كتاب» أو سنة» أو إجماع. والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه هو الماء الذي غلبت عليه 
النجاسة بلون» أو طعم» أو ري 

أما دليلهم من السنة: : فعن اوح ا قَالَ: قبل کک E‏ 
بصاغ و بذ با فا ان وال ووم الى لكلآكب؟ قَالَ: «الماء هون 1 


4 31 ع( 0 
س ١‏ 


۰ 


.)۳۲ /۱( «المبدع»‎ )١( 

(۲) «المغني» /١(‏ ۱ و«شرح الزركشي» /١(‏ ۹). 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۲١‏ -55). 

.)۲۹۸ /۲( «الأوسط»‎ )٤( 

(5) ضعيف: مدار الحديث على سليط؛ فرواه خالد بن أبي نوف» عن سليط بن أيوبء عن ابن أبي 
سعيد الخدري» عن أبيه به. أخرجه أحمد (۳/ )١5 /١6‏ بإسقاط سليط» والنسائى (۳۲۷)» 
وخالد بن أبي نوف لين الحديث. ۰ 

وسليط بن أيوب لين الحديث» وقد اختلف عليه: فرواه ابن إسحاق» وقد اختلف عليه ألوانًا: 

أ - فروى عن ابن إسحاق» عن سليط» عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع» عن أي سعيد به. 
أخرجه أحمد(7/ 87)» و«شرح معاني الآثار» .)١١ /١(‏ 

ب - وروى عن ابن إسحاق» عن سليط» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع. أخرجه الدارقطني 
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في الحديث دلالة على أن الماء طهور لا ينجسه شىء» فهذا هو الماء الطهور الذي يجوز 
الوضوء به والماء النجس ثابت بالإجماع» وبقي الماء الطاهر لا دليل عليه» فدل ذلك على أن 
الماء ينقسم إلى قسمين (طهور ونجس). 


ووو ا ي و قال :بي رَجُلَ واف بعر ِذْوَقَعَ عَنْ 


0 و قال التي : اخلوة اء وَسِذْرِ)‎ E 
فالماء إذا أضيف إليه السدر لا بد أن يتغبر» وإذا كان هذا المتغير بشىء طاهر يطهر اميت‎ 


(1/ ۱"(. 
توووم ماين أجاف ليط» عن عبيد الله بن رافع. أخرجه الطیالسی (۲۱۹۹). 
وقد أورد البيهقي الخلاف عن ابن إسحاق» في السنن الكبرى /١(‏ 75017) وَقَالَ: يى بْنْ وَاضِح 


و 


عَنِ ابن إِسْحَاقٌ عَنْ سَليط عَنْ عب الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ رَافِع کا قَالَ د بُ كَمْبٍ » 
راهيم ن سي وَاَحَد ن حَالِدِالوَهْيِيُ ويوس بن گنر عَنِ ابْنِ حا عَنْ سَلِيطٍ عَنْ عبد 
اله بْنِ عَيْدِ الرَّحمَنِ بْنِ افع » وَقيل: عَنْ راهيم بْنِ سَعْدِ عَنِ ابن إِسْحَاقَ عَنْ عَبْد الله بن اش 
سَلَمَةَ عَنْ عَدِ الله بْنِ عب الله بن رَافِع. وَقِيلَ: عَنْ سليط عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بن ابی سَعِيدٍ الخُذْرِىٌ 
عَنْ أبيه. 

وأخرجه أحمد (۳/ ۳۱۹)» وأبو داود (55). والنسائي )١175 /١(‏ وغيرهم من طريق الوليد ابن 
كثير» عن محمد بن كعبء عن عبيد الله بن عبد الله. نقل ابن عبد الحادي «التنقيح» )۲٠٠ /١(‏ 
عن الدارقطني «العلل» قال: (وأحسنها إسنادًا حديث الوليد بن كثير عن محمد بن كعب» 
وحديث ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي سلمة. 

الحاصل: أنه اختلف على ابن إسحاق في الواسطة بين سليط وأبي سعيد: هل هو عبيد الله بن عبد 
الرحمن بن رافع» أو عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع» أو عبيد الله بن عبد الله بن رافع. وكيفما 
كان؛ فهو لا یعرف حاله» کا في بیان «الوهم والإيهام» .)۱۰٥۹(‏ 

وأخرجه الطيالسبي )5١155(‏ من طريق قيس» عن طريف بن سفيان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد. 
وفي إسناده طريف ضعيف. فالحديث ضعیف» وله شواهد لا تخلو من مقال. 

.)١١١5( ومسلم‎ »)١570( البخاري‎ )١( 
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٠ (0) : 8 1 :‏ 0 
فطهارة الحي كطهارة الميت» فا طهر الميت طهر الحي . ومع هذا التغير فهو ماء طهورء وم 
يطلق عليه ماء طاهر؛ فدل ذلك على أن الماء قسمان: طهور ونجس. 

د لش ل 2-2 A‏ ا ES‏ - ل مه 00 هو * 

وعَنْ ام اني قَالَتْ: اغْتَسَلَ التي 3 وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ قَضْعَةٍ فيها اثر العَجين" 

E‏ ل وأطلق عليه ماء طهور» وليس 
بطاهر» فعلم أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس. 

وقد وردت أدلة كثيرة من القرآن والسنة تدل على الماء الطهور؛ منها قوله تعالى: ونوا ِن 
السَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا1# الفرقان: 015/4 وقول النبي َل في ماء البحر: اهر الطهوة مَاؤُّ) والإجماع 


ورد بالماء النجس» وم ترد أدلة تدل على أن هناك قسًا ثالث وهو الماء الطاهر» والحاجة إلى بيانه عا 
تاج إليه» فدل ذلك على أن الماء قسمان» وما كان ربك نسيًا. 


© © مو 


| ا 


3 الي 4# أمَرَ بعشل الحرم‎ ١ 0 /١١( قال شخ الإسلام «مجموع الفتاوى»‎ ١ 
وَسدر. وَأمَرَ بعل الْهِ ياء وَسذر. عر الي ألم أن تيل ياء رذر. و ا ل‎ 
ا‎ yy انش‎ 
ل‎ 
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أقسام المياه من حيث طبيعتها ١‏ 


القسم الأول: الماء المطلق, وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: ال لعموم ر ان و السّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا#[الفرقان: 
 )٨۸‏ ولقوله تعالى: ورل ل فاك هن السماء ” .]١١‏ 

المطلب الثاني: ماء العيون: فعيون الماء إذا لم تتغير أحد أوصافها الثلاثة؛ فيجوز الوضوء 
د اي GG‏ 

المطلب الثالث: ماء الآبار» والآبار: : جمع بئرء 5 "جره الاش ق 
كبئر بضاعة» فَعَنْ اي م مح سَعِيدٍ الخُدْرِي) قَالَ: قيل: يا سول الله رصا من بر بُضَاعَةَ وهي 
TT‏ > ووم الكِلآب؟ قَالَ: i‏ بُتَحسهُ َي 2). 


ay‏ ل 
المطلب الرابع: ماء الأنهار: كنهر النيل» قال تعالى: شر سَخَرَ لڪ الْأَنْهَارَ) [إبراهيم 


]. 
المطلب الخامس: الماء الناتج عن الثلج والبرّد.ففي البلاد الباردة ينزل الثلج» ثم يتحول إلى 
ماء فيجوز التطهر به. سنن قال رسول الله 6: «اللَهُمَ 

افيلي من حَطَايَايَ ب اء ءالج وال 
المطلب السادس: ماء البحار. والبحار: جمع بحر» وهو الماء المتبحر المتسع. 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة» 


.)04/( ومسلم‎ »)۷٤٤( البخاري‎ )١( 
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فلم تغير له لوئًا ولا طعا ولا ریځاء أنه بحاله ويُتطهر منه'"" 


وقال ابن جزى: الماء المطلق» وهو الباقى على أصله» فهو طاهر مطهر إجماعاء سواء أكان 


قلت: وهذا الإجماع منخرم؛ فقد ورد عن ابن عمروء وأبي هريرة» وابن عمر عدم التطهر باء 
ا © 


.)۳۳ «الإججماع» (ص:‎ )١( 

(۲) «القوانين الفقهية») (ص: 5 5). 

(۳) روى ابن أبي شيبة «المصنف» )١57 /١(‏ بإسناد صحيح عن ابن عمرو قال: (مَاءٌ البَحْرٍ لا 
زئ من وُضْوءِ). وروی ابن أبي شيبة (۱/ ۱۲۲) بإسناد صحيح عن ابن عمرء قال: (التَيمُمُ 
أَحَبٌ إل مِنْ الوَضُوءٍ ب ءِ البَحْرِ). واستدلوا بحديث ابن عمروء قال: قال رسول الله 4: «لا 
افك ليق و عَح أذ تكو أز عانق عل الله قن کے ار وک ا 
I aE e‏ 
لخر 

واعترض عليه من وجهين: 

الأول: أن الحديث لا يصح عن رسول الله 5؛ فقد أخرجه سعيد بن منصور رقم (۲۳۹۳)» وني 
إسناده بشر بن أبي عبد الله الكندي» وبشير بن مسلم» وكلاهما مجهول» وقد حدث اضطراب 
في إسناده؛ فتارة يرويه بشير» عن ابن عمروء وتارة يرويه عن بشير» عن رجلء عن ا 
عمروء وتارة عن بشير بلغه عن ابن عمرو. قال ابن عبد البر: هو حديث ضعيف مظلم 
الإساذ ا يعي اغل لعل E‏ روات طهر ون 9١‏ لتردوه 

الوجه الثاني: ما قاله ابن قدامة «المغني» /١(‏ 23 وَقو وَقَوْكُمْ: ا اا ته تار في الخال 
فهر خلاف الحس» واد أرية ا بض ر ينه ذلك ا يوخال ره 

فالحاصل: E N aS‏ 
النبي ك: و الطيوة ماز .وقال ابن رشد «بداية المجتهد» :)۷١ /١(‏ جم ال عَلَ أن 
E‏ ليها إلا اء الْبَحْرِء تن فيه لاما في الصَّْرٍ الأول 
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سادا وَهُمْ محجوجون بتتاول اسم لاء ءِ املق لَهُ. وقال الزرقاني« شرح الموطأ» (۱/ (o‏ 
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وقد دل على جواز التطهر باء البحر الكتاب والسنة: 
قال تعالى: #قَلَمْ تَجدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُواك. 

0 «ماء» نكرة المصان لتم "مسرا ادها a‏ وعن أبي هريرة 

عن النبي يِه في ماء البحر. قال: «هُوَ الطَهُورُ ا 

المطلب السابع: ماء زمزم. 

أي :حكم رفع الحدث» وإزالة الخبث بماء زمزم. 

اختلف العلماء في استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث على أقوال: 

القول الأول: ذهب المالكية والشافعية إلى جواز رفع الحدث وإزالة الخبث باء زمزم 
وعند الشافعية إزالة الخبث بماء زمزم خلاف الأول" 


القول الثاني: ذهب الحنفية والمشهور عند الحنابلة إلى أنه يكره استعمال ماء زمزم في رفع 


ل م 
0 
کن الد ر E‏ من حديث ابن 
عباس قَالَ: با رَجُل وَاقِف بِعَرَقَة د وفع عَنْ رَاحِلَيهِ فَوَقَصَنْه- أَوْ قَالَ: فَأوْفَصنة- قَالَ الب 
5 «اغْسِلُوةٌ اء وَسِدْر). فدل ذلك على أن السدر إن أضيف إلى الماء لا بد أن يتغير به» وإذا كان 
يتطهر به الميت» فا لحي كذلك. وإذا كان السدر إذا أضيف إلى الماء لا يسلب الطهورية؛ فكذا الملح 
إذا أضيفة إل الا وروی احد )هوبل رجالة قات عن أم هانئ قالت: اغْتَسَلَ الت يل 
وَمَيْمُونَة من إتاء واخله فصعة فيا أت الجن إذا كان الام قل تغيرمن العحين وتظهر به البى 26 
)١(‏ «إعانة الطالبين» .)٠١١ /١(‏ 
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شتت و راغ 

القول الثالث: يحرم فيهاء وهو قول عند المنابلة 

القول الرابع: يكره فيه" 

القول الخامس: يُستحب الوضوء بماء زمزم 

القول السادقن: ك دال دروا ا 

والراجح: جواز رفع الحدث وإزالة الخبث باء زمزم؛ لعموم قوله تعالى: #قَلَمْ تَجَدُوا مَاءً 
فَتِيَمَمُواك» وهذا ماء طهورء ولا يجوز التيمم مع وجوده. 

وأما مَن مَنَع إزالة الخبث ورفع الحدث باء زمزم؛ فاستدلوا بأنه مبارك ومعظمء وأنه لا 
ا بل هو للشرب؛ ولذا قال رسول الله 45: يا مارک 
إا طَعَامُ ط0 


النبى #5 وأصحابه. 

أما من قال بأنه لازال به ا لخيث؟؛ أن فيه إهانة لماء زمزم» و رفع به الحدث؛ لأنه ماء 
مبارك لاقى بدنا طاهرًا. 

واعترض عليه بعموم قوله تعالى: #لِيُطَهَرَكُمْ بهِ#[الأنفال: »]١١‏ وهذا عام في ماء زمزم 
وغه 


وأما مَن قَرّق بين الغسل وبين الوضوء فاستدلوا بها روى عبد الرزاق عن ابن عباس 


108 /١(»عورفلا«و‎ » /١( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) «الفروع» »)۷٤ /١(‏ و«حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» .)١5 /١(‏ 
)۳( «المغني» /١(‏ ۸(. 

(:) «الفروع» /١(‏ اا 

.(٦ /١( تصحيح الفروع»‎ د١‎ )٥( 


(TEV) مسلم‎ (1) 


ر الجامع لأححكام الوهارة ٦‏ © 
الحا | 4 o <o‏ 

AK E 
(0) ر ەر چ ° ا / .4 .و ر‎ 6 3 ADS 
: دة : (إنى لا أجلها لِغتسل» وَلكِنْ هِيَ شارب - أحسبه قال -: وَمُتَوَضئيْ جل وبل)‎ 

واعترض عليه بأنه هذا قول ابن عباس» وقد خالفه غيره من أصحاب النبى يَل. 

اساسا سي ور لا و 
و اه 

القسم الثاني: الماء المستعمل : 

صور الماء المستعمل: 

الصورة الأولى: الماء المنفصل من أعضاء المتوضيئ أو المغتسل. 

قال الماوردي: الماء المستعمل في رفع الحدث. وهو ما انفصل من أعضاء المحدث في 
وضوئه» أو بدن الجنب في غسله. 

es 1 Ty 50 7 : 

فالحاصل: أن ما تقاطر من العضو الذي تتم به الطهارة ماء مستعمل بلا نزاع 

الصورة الثانية: إذا غمس يده في إناء بنية رفع الحدث» هل يصير مستعملا؟ أو انغمس في 
ماء قليل لرفع الجنابة» هل يصير مستعماًه؟ 


/5( إسناده صحيح» ولكن ذكر الوضوء فيه على الشك : أخرجه عبد الرزاق «المصنف»‎ )١( 
عن معمرء قال: أخبرني ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس به. وورد من طرق أخرى‎ »5 
وغيره.‎ )5١ /١( عن ابن عباس» كما عند ابن أبي شيبة في المصنف‎ 

lea NE‏ سن عدية امون مالك أنه قال: رَأَيْتْ رَسُولَ الله 
يل وَحَانَتْ صلا العَضْرِ ؛ قامس النَاسُ الوَضُوء فَلَمْ بدو وول لله يي بوضوي 
وصح رَسُولٌ لله 6 ني ذلك الوت يده رالناس أن يترصووا ينه قال : قرََيِتٌ اكَاء ينيع مِنْ 
ت أَصَابِعِهِه حَتى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدٍِ آخرهِم.. 

)۳( «الحاوي» (۱/ ۰°( واشرح الخرشي» »)٤ /١(‏ وانظر: «البناية شرح الهداية» «(oY /١(‏ 


و( منح الجليل» /١(‏ ۸ و«المجموع» (0٥ /١(‏ 
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ذهب الحنفية إلى أن الجنب إذا انغمس في البثر بنية رفع الحدث» فسد الاء 

وذهب المالكية إلى أنه إذا غمس يده في إناء بنية رفع الحدث صار مستعملاء وإن كان أكثر 
من ذلك لم يكن مستعمه!"" 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا انغمس في ماء دون القلتين صار مستعملاء وإلا 
فلا" . 

الصورة الثالثة: وضوء الرجال والنساء من إناء واحد» ووقوع بعض الماء المستعمل في 
الإناء وما يتعلق من أحكام. 

المبحث الأول: حكم الماء المستعمل المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المختسل. 

اختلف أهل العلم في حكم الماء المستعمل على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الماء المستعمل طهورء وبه قال المالكية» ورواية عن الحنابلة° 

واستدلوا بالقرآن والسنة والمعقول: 

أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: كلم تجدُوا مَاءً فَتِيَتَمُواك «ماء» نكرة في 
سياق النفي» فتعم كل ما سواءٌ كان الماء مستعملا أو غير مستعمل» والله 8# أوجب 
التيمم على من لم يجد الماء. 

وأما دليلهم من السنة: ففي الصحيحين عن عائشة «ينتضعد قالت: ١كُنْتٌ‏ أغتسل أن وَالتَِي 


.)07 /١( و«المبسوط)‎ »)46 /١( «البحر الرائق»‎ )١( 

(۲) «حاشية الدسوقي» /١(‏ ه/-725). و«الاستذكار» .)۲٥۳ /١(‏ 

)۳( ا E‏ ابن قدامة في «المغني» /١(‏ ]ذا المي ات أو ليت 
فيا دون الْقَليّنِ ينوي رَفْعَ N‏ صَارَ e‏ و1 رفع د وَقَالَ الشَافعِىٌ: صر 


يه كل ol‏ ر رر ڪاو س 
مُسْتَعْمَلا وَيَرْتَفِعُ حَدَنْةُ؛ أنه إن يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا بازتمَاع حَدَيْهِ فيه. 


رس مم 


.(o E »)۲۷١ /١( ۴۷)ء و«بداية المجتهد)‎ /١( «الشرح الصغير»‎ )5( 
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من إِنَاءِ وَاحِدِ كلف أَيْدِينَا فيه ""». ولا شك أن الإناء لا يسلم من رشاش يقع فيه من 
أحدهماء وهذا يدل على أن الماء المنفصل من أعضاء المغتسل أو المتوضئ طهور. 
oy‏ طه: أن الي بذ لَقِيَُ في بَعْضٍ طَرِيقٍ الَديتَة وَهْوَ 
0 الك هده فدهت َاعْتَسَلَ َم ا كنت ا آنا 0 
E‏ أن الك نا عل ئر ارق فَقَالَ: «سبْحَانَ الل اشن لا 
0 "'فإذا كان المسلم بدنه طاهرًا لاقى ماء طاهراء فالتقاء طا ا ا 


ا 
00 يحديث الزييع + كان رشول اله 3 اتيت فك ثانا و ضا له الصا 
صا مَعَسَلَ كفيو لا و وا و 613 قشل ا E‏ 


(Doce 
. وقح سبي وون نه مرتان‎ 9 


ماء مستعمل بلا شك» استعمل في رفع الحدث. 
واستدلوا بأن الماء المتردد على العضو طهور بالإجماع» مع أنه يمر على أول اليد» ثم يمر 
ا ولم يمنع كونه استعمل في أول العضو أن يطهر ب بقية العضو. > وهذا ماء مستعمل 


قال ابن حزم: 5 يف اتان ِن هلي الإشلام ني أن کک 
په ذْرَاعيْهِ مِنْ أَطْرَافٍِ أَصَابِعِهِ إل مِرْقَقِهِ وَهَكَذَا كل عْضْرٍ في الْوْضُوءِ وني غَسْلٍ خاب 


وَبالشَرُورَةِوَاْسٌ يدري كَل مامي لديك اد د قت 9 صمت به الْكَف وَعْسِلَتْء كه 
م و 


غُسِلَ بو اول الذرَاع تم اجرف وَهَذَا اء مُسْتَحْمَلٌ بيقين» ته ا الإتاء ء وهي تَقَطرٌ 
مِنْ امَءِ الذي طهر ب ا TT‏ ليل 


OT END 

(۲) البخاري (7585).» ومسلم (۳۷۱). 

(۳) ضعيف: أخرجه أحمد (5/ »)۳٥۸‏ وأبو داود (۱۳۰)» وابن ماجه (1؟) وغیرهم» ومدار 
الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل» وقد تفرد به» وهو ضعيف. 
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111 لل سيره اء جَدٍ جَدِيدٍ قَدْ مَارَجَهُ مَاء آحَرُ مُسْتَعْمَلُ في طهر عضو آحَرٌ 
ال إن 

واستدلوا بأن الماء إذا استعمل في التبرد والتنظيف فهذا الماء المستعمل طهور بالإجماع يجوز 
قال ابن قدامة: ن ما أَسْتعْوِلَ في التََدْدِ وَالتَْظِيفٍ أنه اني على إطْلاقه ولا تَعْلَمُ فيه خاد" 
قلت: فعلم أن الماء إذا استعمل في التبرد والتنظيف» ولم يرد به رفع الحدث» كان طهورًا 
بالإجماعء فبأي دليل يخرج عن طهوريته إذا نوی به رفع الحدث؟! وهل النية رجه عن 

القول الثاني: ذهب الحنفية» والشافعية» والمشهور عن الحنابلة أن الماء المستعمل طاهر 
0( 
غير طهور 

NE lo‏ » قالا: ١خَرَجَ‏ وَسُولُ الله رَمَنَ 
الْحَية».. . وفيه : وَِذَا توَضَّأ كَادُوا يلون عَلَ وَ ET‏ 

وني الصحيحين عن جابر بن عبد ال قال: جَاءَ رول الله 3 يعو ي وَأَنَا ريش لآ 
اقل تَوَضَأُوَصَبٌ عل مِنْ وضو 

2 
در قال: (حَرَجَ عَلَيْنَا رَسول الله بل بالهاجرّق ٠‏ فاي بوضوءِ 
صا فَجَعَلَ النَّاسُ ادود مِنْ فَضْلٍ وَصُويِهِ مسحو ب 


الي يم e‏ 0 


.)۱۸٤ /١( «المحلى)»‎ )١( 

(۲) «المغني» (۱/ 754). 

(*) «شرح فتح القدیر» /١(‏ ۸۷)» و«الأم» (/ ٠٠١‏ »» و«الإنصاف) (۱/ .)٦۰۳٥‏ 
(5) البخاري .)۲۷۳٤(‏ 

.)١515( ومسلم‎ »)۱۹٤( البخاري‎ )٥( 

(1) البخاري (۱۸۷). 


راجن احا امان 2ه 


قلت: وما المانع أن يكون طهورًا يرفع به الحدث ويِرّالُ به الخبث؟ 


ل ل 
ا ل ل فنهى النبي 4# عن الاغتسال 


واعترض عليه بأن قوهم: م E‏ 
قلنا بأن هذه علة في الغسل» فهل يمنع الوضوء من الماء الدائم؟ فدل ذلك على بطلان هذه 
العلة » ثم إنهم قالوا: لو انغمس في الماء بدون نية رفع الحدث فالماء طهور؛ فهل النية تحول 
الماء والنية محلها القلب ؟ !وقد تكون العلة من النهي عن الاغتسال في الماء الدائم أنه قد يبول 
فيه فيؤثر في الماء. 

واستدلوا بأن النبي 5 وأصحابه احتاجوا في أسفارهم الكثيرة إلى الماءء ولم يجمعوا 
0 لاستعاله مرة أخرى» ولو كان طهورًا لجمعوه؛ لآن التيمم لا يجوز مع وجود 
اء 


ويجاب عنه: بأن الصحابة نة كانوا يقتصدون في الوضوء. وقد ثبت من حديث انس 


المتفق عليه قال: گان الت يتوَضَا بالمد... ف 


فكيف يمكن جمع هذا الماء؟! ولو أمكن جمعه لكان في ذلك مشقة» والحرج مرفوع عن 
هذه الأمة بنص القرآن» كما أن كونه لم يجمع لا يدل على أنه لا يُتطهر به؛ ولهذا لم يجمعو 
للشرب مع طهارته» وحاجتهم للشرب آكدء ولم يجمعوه لغير الشرب كالعجن والطبخ 
والتبرد» فعدم جمعه ليس دليلا على عدم طهوريته. 

واستدلوا بأن الماء المستعمل ليس ماء مطلقًاء بل هو مقيد بكونه ماء مستعملاء والذي 
يرفع الحدث هو الماء المطلق. 


.)۲۸۳( مسلم‎ )١( 
.)3١5/١( «المجموع»‎ )۲( 
.) 065 /١( «المجموع»‎ (۳) 
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واعترض عليه بعموم قوله تعالى: #فَلمْ حَجَدُوا مَاءَ# فيشمل الماء المستعمل وغيره. 
وخرج الماء النجس بالإجماع, وبقى ما عداه. 

واستدلوا بأن الماء استعمل في عبادة واجبة» فلا يمكن أن يستعمل في عبادة أخرى» 
كالعبد إذا أعتق لآ يمكن أن يعتق مرة لخر 

واعترض عليه: بأن العبد إذا أ غتق ضار حدر |افكيف يحقق رة خرف ؟! 

القول الثالث: ذهب أبو حنيفة فى رواية إلى أن الماء المستعمل نجس . 

واستدلوا لذلك بالقرآن والسنة: 

أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: 8 SS‏ ي طهر وا#[المائدة: «٦‏ 
والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة؛ إذ تطهير الطاهر و 

واعترض على قوهم: (والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة) من وجوه: 

الأول: أن تجديد الوضوء يطلق عليه طهارة شرعية مع أنه متطهر. 

ره 

0 لو كان ادت نهنا ا م همل النبى ع لأمَامَة في الصلاة؛ فعن أبي قتادة 

طه: أن وَسُول الله يق گان يُصل وَهُوَ حَاِلٌ أمَامَة بدت رَيْنَبَ بذْتِ رَصُولٍ الله 6. 

الثالث: المتوضئ لا بد أن يتساقط على ثوبه من الماء المستعمل» ومعنى ذلك أنه سوف 
تتنجس ثيابه» فهل حَكم أحد بالنجاسة؟ 

الرابع اول ا ا و برعي بويا كا صح في 


لایر 

ءِ ع 20 

ل ا او قال 
وول الله عد ماد رَجُل قرب وَضُوءَهُ فتَمَضْمَضُءٍ > وَيَسْنَنْضِقٌ نين إلا رث حَطَايَا 


يي ه 


وَجْههِ وَفِيهِ وَحَيَاشِيِوِه ثم إا عَسَلَ وَجْهَهُ کا مر 8 إلا توت تايا جهو من اران 


.)5١١ /١( و«حاشية ابن عابدين»‎ »)٠١ /١( «البناية»‎ )١( 
.)7305 لاهلاء‎ /١( «البناية»‎ )۲( 
.)٤۸ /١( «المغنى)»‎ )*( 


ل الجامع إأحكام الطهارة ° © 


ییو مع اماي َم غل يه إل ارقي إلا رث حطابا ييه ِن املو مع ال مسح 
راس إلا ڪرت حَطَاَا رأ ِن أَطْرَافِ شَعْرِه مع الماء» © ينل فلن مي إل لكين إلا 
ا ِن هُوَ تام قَصَلء فُحَمِدَ قحد الله وى عَلَيْه ود هُبالّذِي 
م ٥و‏ 0 

هو لَه هل ٠‏ إلا انضرف مِنْ حَطِِئَيِه كَهَْتهيوْءَ ودنه ام . 


واعترض عليه: بأن العبد إذا أذنب لا ينتقض وضوؤه» ولا يقال: إنه تنجس» وأن 
الو ا ل اخ ا لا و 


قال ابن حزم: وَمَا عَلِمْنا للْحَطَايًا أَجْرَامًا تل في الاء. 


٤ i AR 007 0‏ 
وقال النووي اراد بخروچها مَعَ م الاءِ الْمجَازٌ وَالِاسْتِعَارَةٌ E‏ سار 


.)۸۳۲( مسلم‎ )١( 

(۲)«شرح مسلم) (۳/ ۱۳۳). 

(۳) آخرجه أحمد (۲/ 577 )» وأبو داود (۷۰) وغيرهما من طريق محمد بن عجلان عن أبيه» عن أبي 
هريرة به. وقد حدث خلاف على ابن عجلان.وقد روى الحديث جماعة من الثقات الأثبات 
كالأعرجء وابن سيرين» ومام بن همام وغيرهم بغر هذا اللفظ» كا في الصحيحين وغيرهما. 

ال النووي الجن 10/ <( : روا گا بُو اود في سيه منْرِوَاية محمد ب عَجْلَانَ عَنْ أبيه 
عَنْ اي هْرَيْرَةَ عَنْ التي : وَرَوَاه بكري 6 مي صَحِبِحَيْهمًا عَنْ أبي ر عَنْ التي ل 
قال : لا بون أَحَدُكُمْ في الماء الدَائِمٍ ثم 1 سل نه وَفي روَائةِ نلم : لا يِل حدم في لاء 
الدائم وَهُوَّ جُنْبُ» قل لأبي و 00 قال: يَتنَاوَلُهُ تَتارلا. فَهَانَانِ الرَّوَاينَانِ خلافْ 
ِوَايّة أبي داو قال لبقي : رواية الحمَاظٍ مِنْ أَضْحَاب آي هْرَيرَةَ کا رَوَاُ البُخَارِيُ ومسل 

ES‏ الأول: لاي دفي اله الذي له شوامد في الصحيسين» رابت 


في مسلم: لا أَحَدُكُمْ في الاء ء الاثم وهو جَنْبٌ) يشهد لقوله: «ولا يَعْتَسِلُ فيه مِنْ 
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وجه الدلالة: أن النهي عن الاغتسال في الماء الدائم جاء مقرونًا بالنهي عن البول فيه 
وإذا كان البول ينجسه فكذا الاغتسال. 
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واعترض عليه: بأن «لا يَبُوآَنَ أَحَذُكُمْ في لاء الذّائم م غدل نه لو صح فالا شتراك في 
النهي لا يلزم منه الاشتراك في الحكم. ولهذا أدلة كثيرة منها: ل گوا مِنْ كَمَرهِ إِذَا أَثْمَرَ واوا ۱ 
حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِوالأكل للإباحة» #وآتوا حقه# على الوجوب. 

والراجح :أن الماء المستعمل طهورء يجوز التطهر به إذا أطلق عليه ماء؛ لعموم قوله تعالى: 
لقَلَمْ تجدُوا مَاءَ فَتَيَتَمُواك» «ماء» نكرة في سياق النفي» فتعم كل ماء» سواءٌ كان الماء 
متا او غر س ولم یرد دليل من کتاب» وة أو إجماع تخرج الماء المستعمل من 

E‏ وني اع َل العم أن الى الاي ب على أَعْضَاء الوص وَامُفتَسِلٍ وَمَا 
قَطَرَه من عَلَ ٿيا طَاهِرٌ - وَلِيلٌ عَلَ طَهَارَ و اه لتك وَإِذَا کان طَاهِرًا فلا مَعْنَى نع 
الْوْضُوءِ په بعر حجّةٍ يرجم إِلَيْهَا مَنْ حالف الْقَوْلَ!". 

الصورة الثانية للماء المستعمل: 

حكم الماء المستعمل من غمس يد القائم من نومه : 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال. 

القول الأول: أنه إذا غمس القائم من النوم يده ف الإناء. فإن الماء ينجس . وبه قال أحمد ف 

1 00 
رواية» والطبري 

واستدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي ل قال: (إذَا اسْتَبْقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمهِ لا غوس يده 
في الِْنَاءِ حى يَعْسِلَهًا تان نه لا يَدْرِي أَيْنَ َانَتْ يَدُها. فى ال عن عمسن اليل 


جَنَابَِاء ولكن علة حديث ابن عجلان أنه جمع حديثين في حديث واحد. 
)١(‏ «الأوسط» /١(‏ ۲۸۸). 
() «الإنصاف» /١(‏ ۳۸)» و«شرح النووي لصحيح مسلم» (۳/ ۲۳۱) 
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لاحتمال أن تكون اليد نجسة. 


واعترض عليه 
انال اهر و قر عقت افا يني حمل عل الا حاب والقيارت: فاه يدري 
ان بات د والشك لا يقضي على اليقين. 


و كون النبي يه أرشد إلى غسل اليد ثلاث مرات قبل غمسها في الإناء - قرينة على أن 
الغسل ليس بواجب؛ لأن الواجب مرة. 
قال ابن القيم: القول بنجاسته من أشذ الشاذ" 


)١(‏ «تهذيب السنن» /١(‏ 59).وذهب أحمد في رواية والظاهرية إلى أن غسل اليد واجب» واستدلوا 
بعموم قوله في الصحيحين من حديث أبي هريرة 4 أن النبي 4#: «إذا اسْتبقَط أَحَدَّكُمْ مِنْ نَوْمهِ 
لا يَعْمِسُ يَدَهُ في الِنَاءِ حى يَغِْكََا تلان والأصل في النهي التحريم. 

واعترض عليه من وجوه: 

الأول: بأن هناك صارفا للوجوب وهو عموم قوله تعالى ا 
َاغْسِلُوا وڪم وَأَيْدِيَكُمْ الى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُدُوسِكُمْ ورڪ إلى 
الْكَعْبَيْنِ...14المائدة: 7] ذكرت فرائض الوضوء ولم يذكر فيها غسل اليد » وروى مسلم من 
حديث عنان: ١مَنْ‏ اتم اْوْضُوء کا أَمَرَهُ اله اء فَالصَّلَوَاتُ المُكْتُوبَاتٌ كَفَارَاتٌ با بيهن 

الثاني: ما قاله ابن دقيق : الأمر وإن كان ظاهره الوجوب إلا أنه يُصرف عن الظاهر لقرينة» وقد دل 
الدليل وقامت القرينة» فإنه علل بأمر يقتضي الشك» وهو قوله: «مَإِنَهُ لا يَدْرِي أبن باد 
يَدَه".والقواعد تقتضي أن الشك لا يقتضي وجوبًا في الحكم» إذا كان الأصل المستحب على 
خلافه موجودّاء والأصل الطهارة في اليد فلتستصحب. 

الثالث: لا أرشد النبي 4 إلى غسل اليد ثلانًاء عُلم أنه ليس بواجب إذ لو كان واجيّا لكفى غسلة 
واحدة. 

الرابع: صح أن النبي 45 قال: «إِدَا اسْتَيْقَظ ادك من مامه فَلِيَسَْدْئْرْ تلات مَرَّاتِ؛ 3 الشَّيْطَانَ 
بیت عل حَيَاشِيوِهِ).وإذا كان الاستنثار بعد القيام من النوم سنة بالإجماع» فكذا غسل اليدين 
بعد القيام من النوم. 
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القول الثاني: ذهب أحمد ني رواية!" إلى أن هذا الماء طاهر غير مطهر. 

واستدل لذلك بأن النبى 4# هى عن غمس اليد في الإناء قبل غسلهاء ولولا أن غمسها 
يؤثر في الماء لم ينه عنه» فإذا نبى عنه دل ذلك على تحول الماء إلى طاهر غير مطهر. 

واعترض عليه بأن الحديث لم يتعرض لحكم الماء» وإنما فيه بي عن غمس اليد في الماء بعد 
القيام من النوم» والأصل في الماء أنه طهور. 

القول الثالث: ذهب جمهور العلماء إلى أن الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم طهورء 
وة قال اة :والمالكية والشافعية» وروا ةع خد" 

قال ابن عبد البر: مَنِ اسْتَيْقَظ مِنْ نَوْمِهِ او مَس فَرْجَه أو كَانَ جنا أو امْرََةٌ حَايِضَاء اذل 
عَدَهُمْ دفي وَضُونه كس َك بضر إا أن تود في يد جا گان لِك امم فليا أو كيرا 
ولا بذجل أَحَدٌ منم بدني وَضُويِه حى يَخِْلََا A‏ ال 1 E‏ 
َلك وَيَمْرُونَ به» قن اَذ يده اح بعد یامه من تومه في وَصُويْه قبل أن يَعِْلَهًا وَيدُهُنَظِيفَةٌ لا 
10000 ی )۳( 
نجَاسة سه فيها فليس عليه سء ولا يضر ذَلِكَ وضوءَه 5 

الراجح: أن من استيقظ من نومه أو مس فرجه» فأدخل يده في وَضوئه فليس ذلك یضر 
إلا أن يكون في يده نجاسة» وغسل اليد بعد قيامه من نومه قبل أن يغمسها في الإناء على 
الاستحباب» وهو قول جمهور العلماء. 

الصورة الثالثة للماء المستعمل, وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : حكم وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد ووقوع بعض الماء المستعمل في الإناء : 


أجمع العلماء على جواز وضوء الرجال جميعًا من إناء واحد» وكذا النساء من إناء واحد» 


.)۳۸ /۱( «مسائل أحمد رواية أبي داود» (ص: 4)»: و«الإنصاف»‎ )١( 
00 /١( و«الفروع»‎ »,9 /١( و«الأم»‎ »)٤۷ /١( و«المنتقى)‎ »)١ /١( (؟) «بدائع الصنائع»‎ 
.)567 /۱۸( «التمهيد»‎ )"*( 


جا اما انها CK‏ 


Miz f . E ا‎ : 

قال ابن حزم: واتفقوا في جَوَاز توضؤالرجلإن والمراتين مَعا 
قال الترمذي: قول عامة الفقهاء: أنه لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد 

وعن عائشة اشع قالت: ا 5 ا الله # من إِنَاء بيني وبيته وَاحَدء 
مادق ی أفول :دع لي» دع لي. الل ع E‏ 

المطلب الثاني : وضوء المرأة بفضل الرجل 

ا ل ا ل ا 

قال النووي: وَآم ما تَطْهيْرُ الَأ بِمَضْل الرَّجلٍ فان ر بالإجمّاع 7 . 

املف نا نكا ووو رخن يقل اترا 

اتفق العلماء على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل» واختلفوا في جواز وضوء الرجل 
بفضل المرأة إذا خلت بالماء - على أربعة أقوال: 

القول الأول: يجوز للرجل أن يتوضاً بفضل المرأة» وبه قال الحنفية» والمالكية» والشافعية» 


5 ¢ (0) 
ورواية عن |حمد 


.)۱۸ /١( «مراتب الإجماع»‎ )١( 

(۲) وقال الطحاوي «شرح معاني الآثار» :)٠١ /١(‏ الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذا 
بأيديها الماء معًا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء.وقد نقل الإجماع القرطبي كا في المفهم 
(۱/ ۳ ) وشيخ الإسلام كا في (مجموع الفتاوى» .)0١ /۲١(‏ 

(۳) في الصحيحين» واللفظ لمسلم .)۳۲١(‏ 

(:) «شرح مسلم) (:/ ؟). «المجموع» (۲/ 00 وقد نقل الإجماع ابن عبد البر کا في 
«التمهيد»» (۲/ ۲۱۸) وغيره وقد ورد حديث ظاهره يعارض هذا الإجماع» عن رجل من 
أصحاب النبي له وفيه كنا وَسُولُ الله أن تحتل الم بمَضْلٍ الرّجُلٍ وهذا الحديث ظاهره 
الصحة إلا أن الإمام أحمد يضعف الأحاديث الواردة في هذا الباب» والله أعلم. 

(5) «(شرح معاني الآثار (۱/ 755)» و«الاستذكار» /١(‏ ۳۷۲)» و«الآم» /١(‏ ۱(« و«المغني» /١(‏ 
{7٦‏ 
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واستدلوا بها روى مسلم» عن عمرو بن دينار: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء 
أخبرني ان ابن عباس أَخبَرةٌ أن التي 4# كان يَغْتِسلُ بفَضل مَيْمُوئة!"" 

واعترض عليه بأن اللفظ المحفوظ عن ابن عباس؛ عن ميمونة قالت: (كُنْتُ أَعْتَسِلٌ أا 
وَرَسُولُ الله ِن إِنَاءِوَاحِِ). 


5 f 
° 3 


قا ا 
مِنْ فضلها قَقَالَتْ: ا ال: نان ا 


فالأصل في الماء أنه طهور» إلا إذا ظهر فيه النجاسات» والماء المتبقي من فضل المرأة 


)١(‏ مدار الحديث على عمرو بن دينار» عن أبي الشعثاء» عن ابن عباس» واختلف على عمرو: 

فرواه ابن جريج» عن عمرو بن دينار» قال: علمي والذي بخطر على بالي أن أبا الشعثاء عن ابن 
عباس به. أخرجه أحمد (۱/ 7377)) ومسلم (۳۲۳) وغيرهما. ورواه سفيان» عن عمرو» عن 
أي الشعثاء» عن ابن عباس» عن ميمونة قالت: (كُنْتٌ أَعْتَسِلٌ أَنَا وَرَسُولٌ الله و مِنْ إنَاءٍ وَاجد). 
أخرجه أحمد (5/ ۳۲۹)» ومسلم (۳۲۲)» والترمذي (57) وغيرهم. 

راع لساري 00 ES e E‏ ا 
الباري» /١(‏ 49" أَعَلَُ قوم رَد وَقَعَ في رِوَابَ ية عَمْرِو بن ديتار؛ حَيْثْ قَالَ: عِلْمِي وَالَذِي 
يْطِرُ عَلَ باي أن با السعتاء أخيرني. . كر احییث» وقد ورد من طریق أَْرَى يلا ردول 
راوها غَيْدُ ضَابطِ وَقَدْ ولف وَالُحفُوظٌ ما أخرٌ جَهُ الشَّيْحَانٍ بلَفْظٍ: أن الى ل وَمَيْمُو نَهَ كَانَا 
يتان من نا وَاحل. 

(۲) ضعيف: أخرجه أحمد /١(‏ 7585) وغيره. ومدار الحديث على سماك» عن عكرمة» واختلف على 
الرفع والإرسال. وعلى كل فرواية سماك عن عكرمة مضطربة» قاله علي بن المديني. قال 
النسائي: سماك كان ربا لَقَّنْء فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلقن فيتلقن. وقال أبو 
داود: سمعت أحمد قال: قال شريك: كانوا يلقنون سماكًا أحاديثه عن عكرمة» يلقنونه عن ابن 
عباس» فيقول عن ابن عباس» كذا في «مسائل أبي داود» .)25١١7(‏ وقد اختلف في السند على 
الرفع والإرسال. واختلف في متنه فرُوي بلفظ: (إنَّ لاء لأَيْتَجّسَهُ َي . وبلفظ: «إِنَ اماه لا 
يتَجّسش»). وبلفظ: إن الاءُ ليس عليه E‏ انَاءَ لا نحنِبُ». وعلى كل فالحديث 


ضعيف» والله أعلم. 
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طهور. 

القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأأ بفضل المرأة» 
ويجوز إزالة النجاسة للرجل ورفع حدث المرأة وال 

ا بحديث د بن عمرو الغِماري» أن رسول الله 4 تبى أن يُتَوَضَأً الرّجل مِنْ 
فَضْلِ وَضوء الَأ 


.)۸۳ /١( و«الفروع»‎ »)٤۸ /١( «الإنصاف»‎ )١( 

(۲) أعل بالوقف: مدار الحديث على أبي حاجب» وهو سوادة بن عاصم» واختلف عليه: 

أ- فرواه عاصم الأحول» واختلف عليه: فرواه شعيب عن عاصم» عن أبي حاجب» عن الحكم به 
کا أخرجه أحمد (5/ 255). ورواه محمد بن بشار» وعمرو بن علي وغيرهماء عن ابي داود 
الطيالبي» عن عاصم به» أخرجه أبو داود (87). والنسائي »)۳٤۳(‏ وابن ماجه (۴۷۳) 
وغيرهم. 

وأخرجه الترمذي (15) قال: حدثنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا أبو داود به. إلا أنه شك؛ فقال: 
إن الى يك ہی أن برضا الرّجُلٌ مضل طَهُورٍ ارق أو قَالَ: يسُؤْرِهًا. 

ورواه يونس بن حبيب عند أبي داود الطيالسي عن عاصم به» قال: عن رجل من أصحاب رسول الله 
يل فأهم الصحابي كما عند الطيالسي »)٠٠١۲(‏ وتابع أبو داود الربيع بن يحبى» كما عند الطبراني 
(3107)» وعبد الصمد کا عند أحمد (5/ ۲۱۳) بلفظ: : إن الى تى أَنْ بصا بِمَضْلًِا» 
لأيدْرِي بِمَضْلٍ وَضُوتهًاء أو فَضْلٍ سُؤْرمَا . ووهب ابن جرير عن أحمد (5/ ۲۱۳) بلفظ: ہی 
اَن يَكَوَضَاً الكجل من شور ارا وأخرجه الطحاوي «شرح معاني الآثار» /١(‏ ا 
الوهاب بن عطاء عن شعبة» ولفظه: بفضل المرأة أو بسؤر المرأة» لا يدري أبو حاجب أي) قال. 
(عن فضل المرأة).وقد تابع شعبة سليان التيمي عند أحمد (4/ »)٦١‏ وقيس بن الربيع عند 
الطبراني «الكبير» )٠٠١٠١(‏ وفيه (عن سؤر المرأة). 

ب = ورواه عمران بن حدير» عن أي حاجب عن الحكم موقوقاء أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 297: 
وقد قال الترمذي «العلل الكبير» (ص: :)5٠‏ سالب مدا عَنْ هَذَا الْحْدِيثْء فَقَالَ: ليس 
بصجيح » وقال أحمد: يضطربون فيه عن شعبة» وليس هو في كتاب غندر» وبعضهم يقول: عن 
فضل سؤر المرآة» وبعضهم يقول: فضل وضوء المرأة» فلا يتفقون عليه. انظر التنقيح /١(‏ 
51016). 
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وع > حي بن عَبْدِ الزن الحمْيرِيٌ» قَالّ: قِيثُ رَجُلا َدْ صَحِبَ الذي 4 يع سن كا 


صح بو ري ازج سنا قَالَ: اتا رَسُولُ اله # أن يط أَحَدُنا كل يَوم؛ ان بول في 


ع عو ب 4 


مُحْتَسَلِه وَأن تَغْتَسِلَ الأ مضل الرَّجُلِء وَأَنيَْتسِلَ الرَجُل بِمَضْل ارق وَليَغْثر فوا يحِيمًا: 

هذا الحديث إسناده صحيح ولكن فى متنه النهي و تيل اة بِفَصْلٍ الرَّجْلٍ). 
وقد أجمع العلماء على جواز تطهير المرأة بفضل الرجل؛ ولذا ضَعَّفَ أحمد أحاديث الباب. 

ورعن غلا ابو قال 22 يقول ايدان بتي ار حل مل الزاف وال 
بفَضْلٍ الرّجْلٍ)!"'. واعترض عليه بأنه ضعيف. 0 

القول الثالث: يكره الوضوء بفضل المرأة» وهو مذهب سعيد بن المسيب» والحسن ”2 و 
قول عد العاف 

واستدلوا لذلك بأن النبي 4 هى عن الوضوء بفضل المرأة» وتوضاً بفضل ميمونة» وفعل 
النبى # لا يعارض قوله.فإن أَمَرَ بشىء وَتَرَكَهُ دل ذلك على أن الأمر على الاستحباب» وإذا 
4 شىء وفَعَلَهُ دل ذلك ف أن النهي على الكراهة . إلا إذا جاء دليل يدل على 
a‏ كنول فاق EE E‏ ]ون يلاله 
نك تُوَاصِلُ يا رَسُولٌ الله. كَالَ: (إنّ لشت كَهَْيَيكُمْ إِنْ أبِيث يُطْعِمُني ريي وَيَسْقِيني). 

القول الرابع: ذهب ابن عمر إلى أنه لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن جنبًا أو 


)١(‏ ضعيف» والصحيح فيه الوقف: مدار الحديث على عاصم الأحول واختلف فيه على الوقف 
والرفع؛ فرواه عبد العزيز بن المختار» عن عاصم» عن عبد الله بن سرجس مرفوعًاء كما عند 
الطحاوي «شرح المعاني » /١(‏ 5» والدارقطني .)1١15 /١(‏ 

ورواه شعبة عن عاصم» عن عبد الله بن سرجس موقوفًا عليه» كما أخرجه الدارقطني (1/ »)1١7‏ 
وقال و صحيح» وهو أَوْلى بالصواب. 

قال البخارى: وحَدِيتٌ عبد الله بن سجس في هدا الاب هو مَُْوفٌ وَمَنْ رَقَعَهُ َو حا . كما في 
علل الترمذي الكبير (ص: ٤١‏ )و«سنن البيهقي» /١(‏ ۱۹۲). 

(7) روى ابن أبي شيبة )۳١۷(‏ عن عبدة بن سليمان عن شعبة» عن قتادة» عن ابن المسيب والحسن 
كانا يكرهان فضل طهورها. أي: المرأة. وإسناده صحيح. 

() «المجموع» (۲/ ۲۲۱)» و«الأوسط) (۱/ ۲۹۲). 


CK TEED 


واعترض على هذا القول من وجهين: 

الأول: أنه لم يرد في القرآن والسنة اث شتراط أن تكون المرأة حائضًا أو جنب 

الثاني: عموم قول النبي يلك لعائشة: (إنَّ حَيْضَئَكِ لَيْسَتْ في يَدَيْكْا. e‏ 
مكان الحيضة» وليس في مواضع الوضوءء فلا دليل على اشتراط الحيض. 

والراجح: أنه يجوز للرجل أن يتوضاً بفضل المرأة؛ ذلك لأن الأصل في الماء أنه طهور إلا 
ما ظهر فيه النجاسات» وفضل المرأة ليس كذلك» وأما الأحاديث الواردة في الباب أن النبي 
ل . بي ا الردلبرفضل ار أنه توضاً بفضل ميمونة؛ فقد قال الإمام أحد: إن 
الْأحَادِيتَ الْوَاردَ في منم التّطَهّرِبِمَضْلٍ ار وَفي جواز ذلك مُضطرِيَة '"'. 

قال ابن عبد البر: راي َب إل هود اء واا مه ال: نضا أله ليا أن 
وا الرَجُل بفَضْل انرأو ووا امه يمضه ار دَتْ الا أو تفرذ وَفي مل هَذَا آنا 
گر عَنِ التي 4 صِحَاح. وَالَّذِي يُذْهَبُ إِلَْه أن اما لا يُتَجّسُْ َي إلا ما ظَهَرَ فيه مِنَ 
النّجَاسَاتٍ او غَلَبَ عَلَيْهَا ناء فا وَجْهَ لِلاشْيِمَالٍ با لا يِصِح من الْآثَارِ وَالأفوَالء وَاله 
سا7 


3 


القسم الثالث: الماء المتغبر بطول مكثه : 


کک ء باماءِ الجن الَّذِي قَد طَالَ مُكْْهُ في المْوْضِع 


0 
32 


)١(‏ روى مالك «الموطأً» /١(‏ 07) عن ابن عمر بسند صحيح: (لا باس بِقَضْلٍ الْرأَ ما 1 تَكُنْ 
حَايِضًا أو جنيًا): 

.)۳۰١ /١( «فتح الباري»‎ )۲( 

.)١56 /١ 5( «التمهید»‎ )۳( 

.)569 /١( «الأوسط»‎ )٤( 

(5) روى ابن أبي شيبة «المصنف» /١(‏ 255» قال: حدثنا هشيم» قال: أخبرنا ابن عون» عن ابن 
سيرين أنه كان يكره الوضوء با ماء الآجن. وسنده صحيح. 
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وقال ابن تيمية: أما ما تغیر بمكثه ومقره» فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء'"" 

القسم الرابع: الماء الذي وقعت فيه نجاسة, وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول : الماء المتغير بممازجة النجاسة : 

أجمع العلماء على أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه» نجس؛ قليلًا كان أو 
كثيرًا. 
قال ابن المنذر: أَحْمَمَ أَهْلُ لولم عَلَ أذ اء الَْيلَ أو الْكَئِرَ إا وَقَحَتْ فيه تَجَاسَةٌ فَمَيرَتِ 


الاس اء طا او لوئ أ رتا - له جس ما ام َلك وَل زي الْوْصُوء وَالاخْسَالُ 
»( 
لك . 


2 
ر 


قال الشافعي: إذا تغير طعم الماء أو ريحه أو لونه كان نجسّاء يروى عن النبي من وجه لا 
ثبت مثله أهل الحديث» وهو قول العامةء لا أعلم بينهم اختلاق" 


َد أحمَعُوا أن النَجَاسَة إا وَقَعَتْ في الْْرِ مََكبَتْ عَلى طَعْم ابا أو ريه أو 
4 


ر 3 


قال الطحاوي: قد 


eT 
° قال الباجى: ما تغير بنجاسة خالطته؛ فلا خلاف في نجاسته‎ 


قال ابن نجيم: اعلم أن العلماء Tg‏ 
الطهارة به قليلّا كان الماء أو كثيرّاء جاريًا كان E‏ 


2١ 


.)١١ /١( وذكر ابن مفلح الإجماع على ذلكء «المبدع»‎ »)77 /۲١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

.)355١ /١( (؟) «الأوسط»‎ 

(۳) «الأم» (۸/ 617). 

(5) «شرح معاني الآثار» .)١١ /١(‏ 

.)09 /١( «المنتقی»‎ )٥( 

() «البحر الرائق» /١(‏ ۷۸) وتَقَلَ الإجماع على ذلك خلق كثير» ولقد روى ابن ماجه )071١(‏ 
وغيره عن أبي أمامة» قال: قال رسول الله 4: «الاءٌ طَهُورٌ أ E‏ َء إلا ما غَلَبَ عَلَ رجه 
وَطَعْوهِ وَلَوْنِها» وني إسناده: رشدين» وهو ضعيف. 
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المبحث الثاني : الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره : 
الماء الكثير إذا لاقته نجاسة فلم تغيره طهور بالإجماع. 


قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك» إذا وقعت فيه 
نجاسة» فلم تغير له لون ولا طعً) ولا راء أنه بحاله يُتطهر منه" 


- 
18 - 


الاءَ الكش المُسْتَبْحِرَ لا تَهُدهُ النَّجَاسَةٌ الَيَى لي 1 تير أَحَدَ 


ر اَن 


2 ر 
قال ابن رشد: واتفقوا عل 


المبحث الثالث: الماء الراكد إذا لاقته نجاسة فلم تغيره : 

اختلف العلماء فى الماء الراكد إذا لاقته نجاسة فلم تغيره - على قولين: 

القول الأول + ذهب جمهور العلماء إلى أن الماء إذا كان قليلًا فإنه ينجس وإن ل يتغير» وإذا 
كان ااه ل يمان ال ال" 

واستدلوا بحديث ابن عمر» قَالّ: شيل ر اله # عن اء وَمَا ينوه مِنَ الدَّوَابٌ 
وَالسّبَاع » قَقَالَ: (إذَا گان المءُ فلن 1 ول الك 


)۲٣۱ /۱( «الإجماع» (ص: ۳۳)» و«الأوسط»‎ )١( 

(1) «بداية المجتهد) /١(‏ 755)» ونقل الإجماع ابن امام «شرح فتح القدير» /١(‏ ۷۸-۷۷)» وأبو 
الوليد بن رشد «مواهب الحليل» »)٥١ /١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ ».23١/‏ والطبري. 
وابن حزم» وابن قدامة» وابن تيمية وغيرهم كثير. 

() وبه قال الحنفية» والشافعية» وقول عند الحنابلة» كا في «شرح «فتح القدير» /١(‏ ١۷)ء‏ و«الأم» 
(۱/ 18 ). و«الكافي» /١(‏ ۸). 

(5) هذا الحديث قد اختلف في سنده ومتنه: 

أولا: السند. فمدار الحديث على الوليدء واختلف عليه: 

أ- فرواه أبو أسامة عن الوليد» عن محمد بن جعفر» عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر به. 
أخرجه أبو داود (577). 

ب حعن الوليد» عن محمد بن جعفر» عن عبيد الله» عن ابن عمر به. أخرجه النسائي (۳۲۸). 
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فمنطوق هذا الحديث: «إِذَا كَانَ الماك قُلَتَينِ 1 حول الْحْبَتَ). ومفهومه: (أن الماء إذا كان 
دون قلتين يحمل الخبث» ولو كان الماء لا ينجس إلا بالتغير لم يكن لتحديد القلتين فائدة. 
واعترض عليه بأن مفهوم الحديث: «إن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث» إذا سقطت فيه 


ج - ورواه محمد بن إسحاق عن الوليد» عن محمد بن عباد بن جعفر» عن عبد الله عن ابن عمر به. 
أخرجه ابن آبي شيبة /١1(‏ 177) وغيره. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. 

د - وعن الوليد» عن محمد بن جعفر» ومحمد بن عباد» عن عبد الله عن ابن عمر به. أخرجه أبو داود 
(. 

وللاختلاف في هذا الحديث فقد حكم عليه ابن المبارك» وابن عبد البر» وابن العربي» وابن القيم 
بالاضطرابء. كما في «الأوسط) »)۲۷١ /١(‏ و«التمهيد» /١(‏ ها7). و«عارضة الأحوذي» 
/١(‏ 85)» و«تهذيب السنن» /١(‏ 77).وقد رجح أبو داود (57) طريق أبي أسامة عن الوليد 
عن محمد بن جعفر» عن عبد الله عن أبيه. 

ثانيًا: الخلاف في المتن. 

١‏ -رَوى الحديث : اذاي الم فا لين | يخم الحبّت». 

١‏ - ورُوى: «إذا بلع الاءٌ فلن أو ثلانًا...» على الشك.وهذه الرواية من طريق حماد بن سلمة» عن 
عاصم» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» واختلف على حماد فرواه جماعة على الشك. 
مثل: (وكيع» ويزيد بن هارون» وعفان... وغيرهم»» ک| عند أحمد (۲/ ۳ ۷) وابن ماجه 
(21)» والدارقطني(١/‏ ۲۲)» وغيرهم. وخالفهم جماعة» مثل: (موسى بن إسماعيل 
والطيالسي» وغير*ما)» عن حماد به بدون شك. 

قلت: لعل هذا الشك من قبل حماد؛ لأنه رواه عنه الثقات على كلا الوجهين.قال البيهقي «السئن» 
(1/ 377): ورواية الجماعة الذين لم يشكوا أؤلى. 

۳ -وعن جابر» قال: قال رسول الله 4: (إذَا گان الغ أبعي قله َا بْتحْسْهُ َي . 

أخرجه ابن عدي «الکامل» (5/ »)٤‏ والدارقطني (۱/ 5» وفي إسناده: القاسم بن عبد الله 
العمري: متروك. وعن أبي هريرة موقوقًا: (إِذَا گان المءُ أَرْبعِينَ قله ا يسه َيٌْ). أخرجه أبو 
عبيد «الطهور» (ص: .)77١‏ وفي إسناده ابن يعة وهو ضعيف. فاللفظ الصحيح: (إِذَا كَانَ لاء 
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النجاسة ولم تغيره» وبأن منطوق: (إن لاء أ يجمه تيء بالرغم ما يلقى فيها من النتن ول 
يغير أوصافه الثلاثة» وهذا سيشمل القليل والكثير»وإذا تعارض المفهوم والمنطوق» قدم 
المنطوق على المفهوم.والمعنى الصحيح للحديث: أنه إذا كان الماء قليلًا دون القلتين فإن أقل 
نجاسة تغيره ويحمل الخبث» وإذا كان أكثر من قلتين فإنه يكون له القدرة على مدافعة 
النجاسة» والأصل في الماء قليلًا كان أو كثيرًا أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة. 

دح ون ع بي ا ار يتغير؛ لما ورد في الصحيحين 
من حديث أي هريرة طا أنه سمع رسول الله #5 يقول: « لا يبون أَحَدَّكُمْ في الاءِ الذَّائم 
الذي لَايْري َم يَعْتَِلٌ مِنّْها. 1 

ففي الحديث نبي عن الاغتسال في المال الدائم الذي بال فيه وقد يتغير وقد لا يتغير» فلا 
يشترط التغير» دل ذلك على أن الماء إذا كان قليلا فإنه لا يشترط التغير. 

واعترض عليه بأن النبي #5 هى عن الاغتسال في الماء الدائم الذي بال فيه؛ لأنه ينجس 
بذلك» وكذلك لأنه قد يوسوس من اغتسل في الماء الذي يبول فيه. 

وأما الظاهرية فأخذوا بظاهر النص بمنع البول في الماء الراكد» وجوزوا أن يبول في إناء 
ثم يصب في الماء.قال النووي: وهذا مذهب عجيب وفي غاية الفساد. 

م هن قال رسول الله عَله: «إذَا وَلَعّ الْكَلْبُ في 
إِنَاء أَحَدِكُمْ فَلبرِقهُ ثم ل م لِيَْسِلَةُ صَبْعَ مرَارِ»'"" 


)١(‏ زيادة (فليرقه) شاذة؛ فمدار الحديث على الأعمش» واختلف عليه: 

١‏ - فرواه علي بن مسهر» عن الأعمش» عن أب رزين» وأبي صالح» عن أب هريرة 5 به. 

وخالف علي بن مسهر جماعة فرووه بدون زيادة: فليرقه» فرواه: إسماعيل بن زكريا عند مسلم 
(۲۷۹))» وأبو معاوية عند أحمد (۲/ »)٠٠١‏ وعبد الرحمن بن حميد عند الطبراني «الصغير» /١(‏ 
٤‏ وغيرهم» كلهم رووه عن الأعمش» عن أبي رزين» وأبي صالح» عن أبي هريرة به» بدون 
زيادة: فليرقه. 

ورواه (أبو أسامة عند ابن أبي شيبة »)۲۰٤۲ /١5(‏ وجرير عند إسحاق بن راهويه /١(‏ ۲۸۳)» 
وأبان بن تغلب عند الطبراني «المعجم الصغير» (۲/ 4) وغيرهم» كلهم رووه عن الأعمش» 
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وجه الدلالة: أن النبي # أمر بغسل الإناء وإراقة الماء بمجرد ولوغ الكلب» ولم يرد أنه 


فرق بين الماء إذا تغير أو ل يتغير. 
واعترض عليه بن الماء الذي في الإناء وولغ فيه الكلب ينجس وهو يتغير حت . 


القول الثاني: ذهب مالك في رواية» وأحمد في رواية إلى أن الماء القليل والكثير لا ينبحس 
إلا إذا تغير لوه أو طعمه اورضرة". 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: #قَلَمْ تَجدُوا مَاءَ فَتَيَتَمُواك» والماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم 
تغيره فهو باق على صفته» فيصح الوضوء به. 
واستدلوا بعموم ما رُوى عن النبي 4ء عن أبي سعيد الخدري دنه قال: اتيت إل المي 


عن أبي رزين» عن أب هريرة بدون زيادة: فليرقه» فهؤلاء (إساعيل بن زكرياء وأبو معاوية» 
وشعبة» وأبو أسامة» وجرير» وحفص بن غياث وغيرهم من الثقات الأثبات - رووا الحديث 
عن الأعمش بدون زيادة: فليرقه» وخالفهم: علي بن مسهر فتفرد بزيادة: فليرقه» فهي شاذة» 
قال النسائي «السنن» /١(‏ 207: لا أعلم أحدًا تابع على بن مسهر على قوله: فليرقه» قال ابن 
عبد البر «التمهيد» /١4(‏ ۲۷۳): وأما هذا اللفظ من حديث الأعمش (فليهرقه) فلم يذكره 
أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ. مثل شعبة وغيره. وقال الحافظ في ترجمة علي بن مسهر: ثقة 
له غرائب بعد أن أضر. قلت: لعل هذه من غرائبه. 

وما يدل على شذوذ هذه الرواية رواية جماعة عن أبي هريرة من غير طريق الأعمش» بدون زيادة: 
فلیرقه» منهم: محمد بن سيرين عند مسلم (۲۷۹) وغيره» والأعرج عند مسلم (۲۷۹)» وأحمد 
(؟/ )۲٤١‏ وهمام بن منبه عند مسلم (۲۷۹)» وأحمد (۲/ )7١5‏ وغيرهماء وعبد الررحمن بن أبي 
عمرة عند أحمد (۲/ 2 وغيره» وأبو سلمة عند عبد الرزاق (7”75) وغيره» وأبو رافع عند 
النسائي «الصغرى» (۳۳۸) وغيره» وعطاء بن يسار عند الطبراني «الأوسط» »)77١9(‏ وعبيد 
بن حنين عند أحمد (۲/ ۳۹۸)» وثابت مولى عبد ال رحمن بن زيد عند عبد الرزاق (770), وأحمد 
١ /0‏ وغيرهماء والحسن عند الدارقطني »)٤ /١(‏ كل هؤلاء بدون زيادة: فليرقه» فهذه 
الزيادة بلا شك شاذة» والله أعلم. 

.)557 /۱( و«الأوسط)‎ »)۳١ /۱( و«المغني»‎ »)١77 /1( «المدونة»‎ )١( 


ج ادما امان CK‏ 


تو لك سئي عي سين و ےر ت 
# وَهُوَ وض ِن بر باع فقلت: يا سُول الوصا نا وَهي يُلقَى بها ما يُلْقَى مِنَ 
السّن؟! قَقَالَ: «إِنَّ الماء تنه كي 9" ملعيو كان يدا أو قليلا ولم يتغير أحد 
أوصافه الثلاثة فلا ينجسه شيء» وهو طهور. واعترض عليه: بأنه لا يصح عن رسول الله 3. 


لسر 


واستدلوا بها روى البخاري عن أبي هريرة ظ4 قال: 0 راي قبَالَ في اللَسْجِدء فتاوه 
تك 0 «دَعُوه وَهَرِيقُوا عَلَ بول سَجْلامِنْ اء أَوْ: وبا ِن مَاءِ . فإ 


ول . 


3 ورك 


A‏ :وهو حُجه عَلَ أب حَِيفَة وَالشَّافعِيٌ وَغَيِْهما في قَوْهِمْ: إن 
قلي الَاء َة قلي اناس ا وَهَذَا مَسْجِدُ الي # وَهْوَ أَْهَمُ الموَاضِع آي 
بحب تَطْهِيرُهَا و e‏ بصب دلو من مَاءِ عل ما نجس مِنْهُ بِالْبَوْلِ وَكَا مَعْنَى لَه 


إلا تَطْهِيرةُ للمصلن فيه 
المبحث الرابع : الماء المتغير بمجاورة نجاسة : 


لو تغير الماء بمجاورة نجاسة كجيفة بقربه فإنه طهور» وقد نقل غير واحد من أهل العلم 
الإجماع على ذلك. 

قال النووي:لَوْ تَر الَاءُ بجيمَةٍ بقزيه - يخي جيف ملفا حار للا قري 
رع و 


Ty ا‎ 


قال الحطاب: لَه إا َع مُجَاورة َء له تِن عه بالجاورة لا يسل الطهُوريةه وَسَوَاء 
گان الْجَاو ر منصلا عَن اء أو مُكَاصِفَا .ت ل وَل کا لَوْ كَانَ إل جَانِبٍ الاءِ جيفة أو عَذِرَ 00 


رهما قتَقَلّتِ الرّيحُ رَائِحَةَ ذَلِكَ إِلَ اماءِ فع ولا خلاف في َد . 


.)۲۲۰( البخاري‎ )١( 
.)١79 /۱( «المنتقى)‎ )۲( 


.) ١٠66 /١( «المجموع»‎ (۳) 
.)05 /١( «مواهب الجليل»‎ )5( 
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المبحث الخامس :الماء المسخن بنجاسة : 

اختلف أهل العلم في الماء المسخن بنجاسة على قولين: 

الأول ةذ هيا و ةلزاع البق رفسا لي ا 

الثاني: ذهب المالكية إلى كراهة الماء المسخن بالنجاسة. 

والراجح: أن الماء المسخن بالنجاسة طهور؛ لأنه لم تقع نجاسة تغيره» والروث النجس إذا 
تحول إلى دخان أصبح له حكم الدخان» والدخان كله طاهرء دل على ذلك حديث جابر 
طق إن اللا وارشولة رم ينم ار وال وا ير والأضتامة. فقيل با سول الله 
رایت شحوم اليد إن بطل با اسفن وَيُدْمَنْ با اجلو وَيَسْتَضْبحُ با النَّسُ]؟ 
َمَالَ: «لآ هُوَ حَرَامٌ)!". 

وجه الدلالة: إن شحوم الميتة إن كانت نجسة بالإجماع» فإنه يجوز الانتفاع بها في الوقود. 
ومعنى: «لآه هُوَ حَرَامٌا هو أنه لا يجوز بيعهاء مع جواز الانتفاع بها في الوقود. 

المبحث السادس : الماء المسخن بالشمس: 

اختلف آهل العلم في الماء المسخن بالشمس على قولين: 

القول الأول: أن الماء المسخن بالشمس طهور غير مكروه» وهو قول بعض الالكية» 
RT‏ و 


والأصل في الماء المسخن بالشمس أنه طهور» وليس هناك دليل على الكراهة. 


۷ /١( و«المجموع»‎ »)۸١ /١( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) «مواهب الجليل» »)6١ /١(‏ واختلفت الرواية عن أحمد. انظر: «شرح منتهى الإرادات» /١(‏ 
5) و«المغنى) (۱/ 59). 

0 الا نووني 01 

(5) «مواهب الحليل» /١(‏ ۷۸)» و«الإنصاف» »)۲٤ /١(‏ وهو قول النووي. 
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القول لاع افق اة واا واا إل كراعدة لاء ان الي 

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور: 

أما دليلهم من السنة: فن اة تنشد قالت: دحل عَليّ رسول الله 5 وَقَدْ مَخَنتْ مَاء 
8 اا فقال: (لا َفعلی هَذَا يَا راء انه رت و ا 
ج 

أمادليلهم من لمأثور : فَعَنْ جَابرِ بْنِ عَيْد الله أن عُمَرَ گان يكْرَهُ الاغْتِسَالَ ياء اسمس 

وََالَ: إِنَّهُيُورِتُ الْبَرَضٌّ!". واعترض عليه بأنه لا يصح عن عمر. 

فالراجح: أن الماء المسخن بالشمس طهور من غير كراهة. 

القسم الخامس : الماء أو الثوب المشكوك فيه : وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: في حكم الماء إذا كان مشكوكا فيه . 

إذا تيقن طهارة الماء وشك هل وقعت فيه نجاسةء أو تيقن نجاسة الماء وشك في نقيضه» 
هل يبنى على اليقين أو على الشك؟ 

ذهب جمهور العلاء إلى أنه يبنى على اليقين» وهو مذهب الحنفية» والشافعية» 


)١(‏ «البحر الرائق» 207١ /١(‏ و( منح الجليل» »5٠ /١(‏ وقال الشافعي «الأم» /١(‏ 5): ولا 
أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب. 

(۲) موضوع: مدار الحديث على هشام» عن أبيه» عن عائشة به» ويرويه عن هشام خالد بن إسماعيل 
عند الدارقطني /١(‏ ۳۸)ء وقال: غريب جدَّاء وخالد بن إسماعيل متروك.وتابع خالدًا اليثم بن 
عدي» كما في «الموضوعات» لابن الحوزي (۲/ »)۷٩۹‏ ووهب بن وهب وهو كذاب كما في 
«المجروحين» ابن حبان (۳/ »)۷١‏ ومحمد بن مروان السدي كما في «مجمع البحرين» /١(‏ 
.)*١‏ ومحمد بن مروان متروك. 

ورواه الدارقطتی (۱/ 28): وفي إسناده عمرو بن محمد منكر الحديث. 

(؟) ضعيف جدًا: أخرجه الشافعي «الأم» /١(‏ ۳)» وني إسناده إبراهيم بن يحبى: كذاب. 


4 7 الجامع لأحكام الطهارة ٤‏ 


و 


قال ابن رجب: ااا أو لحاس سه في ماءِ و نَوْبٍ او أَرْض أَوْ بَدَدِ وَشَّكَ في 
روَا قله يي على الأضْلٍ إِلَ أَنْ بيقن زَوالَهُ NS‏ 
كك لزن حا أو اة ولب عل ته روان يي عل الأضل'". 


الطواف» أو عدد الطلاق» أو الركعات» ففى كل ذلك يعمل باليقين ويطرح الشك. 
وقد خالف المالكية في ذلك؛ ففي «تهذيب المدونة»: ولو أيقن بالوضوءء ثم شك في 
الحدث» فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم لا و 


والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء» فيمن أيقن الوضوء وشك في الحدث وهو في 
الصلاة أنه لا يعيد وضوءه. و ويبني على اليقين؛ لما ورد في الصحيحين 
عَنْ عاد بن تم عَنْ عَم أنه گا ل رَ سول الله # الرّجُلَ الذي ا 


َه سس 


في الصَّلاَةِ؟ قَمَالَ: «لا ينفيل . أو: لآيَنْصَرفْ ا أو يجدَ ریا 


قال الدسوقي: من َك وَهُوَ في الصَّلَاةٍ طَرَأ علي السك فيا بَعْدَ محلو َوَحَبَ 
يَنْصَرِفَ عََْا إلا بين وَمَنْ سك حَارِجَهَا طَرَا عَلَيِْ السك في طَهَارَته ته قبل الول في 
الصلاة فَوَجَبَ اَن لا يلها إلا بطَهارة ية 0 

المبحث الثاني : إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو محرمة : 

اختلف أهل العلم في| إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة: 


القول الأول: ذهب الحنفية» وبعض المالكية» والشافعية» ورواية عن الإمام أحمد: أنه إذا 


(TY /١( واكشاف القناع»‎ »))۹ /١( و«المجموع»‎ 1 /١( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.075٠ 2 73794 «القواعد) (ص:‎ )۲( 

() «تهذيب المدونة» (ص: .)١181١‏ 

() البخاري (۱۳۷)» ومسلم .)۳٣۱(‏ 

(٤ /١( «حاشية الدسوقي»‎ )5( 


CK a 


أذ تسوت" الخدظ ال ادو O‏ 


قال الشافعي: َإِنْ گان مَعَهُ تَْبَانِ أَحَدَُهْمَا طَاهرٌ وَالْآَحَرُ جس ولا يَعْرِفَهُ فه فإنه يتتحرى 
EG a‏ !ا الصلاةء ۾ 
يعد والرسول له صل وفي نعليه أذى ولم يعد فإن تحرى فهو اول" 
قال شيخ الإسلام: ناجعاب الجا ج ات الك وهنا ل ده تشترط له النية» ولو صل في 
ثوب لا يعلم نجاسته ثم علمها بعد الصلاة لم يعد فإن اجتهد فقد صلى في ثوب يغلب على 
01 دن 

القول الثاني: ذهب المالكية في قول» والمشهور من مذهب أحمد إلى أنه يصلي بعدد الثياب 
النجسة أو المحرمة» ويزيد ن 


رع م 2 وك 2 
رَه بنجسة 


قال ابن قدامة: وَإِنْ اشْتَبْمَتْ ت عليه ياب طَاهِرَة بِنَجِسَة 1 جز يج النَحَرّي وَصَلَّ في كَل َوب 
ِعَدَهِ التجس› وراد ص( 

واستدلوا لذلك بأنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج فلزمه» بخلاف مَن تحرى فقد 
يخطئ» والعمل بالظن مع إمكان اليقين لا يجوز. 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو التحري. وأما قول من قال: إنه يصلي بعدد 
الثياب النجسة ويزيد صلاة؛ لأنه يقيتا يكون صلى في ثوب طاهرء فهذا أحوط إذا لم يكن هناك 
مشقة» فإذا كانت ثَمّ مشقة فقد قال تعالى: وما جَعَلَ عَلَيكُمْ فى الذي 
حَرَ#[الأحزاب: 8ل ]. 


.)۷۷ /١( و«الإنصاف)‎ » 0١ /١( و«المجموع»‎ »)6١ /١( و«المنتقى»‎ »)۲٠١ /٠١( )طوسبملا«)١(‎ 
.)۱۱١ /۸( «الأم»‎ )۲( 

() «بدائع الفوائد» (۳/ .)۷۷١‏ 

.)۷۷ /١( و«الإنصاف»‎ ء)٦١‎ /١( و«الفروع»‎ »)۲١١ /١( «التفريع»‎ )( 

.)۸۲ /۱( «المغني»‎ )٥( 


الجامج لأحكام الطهارة 


وذهب أبو ثور إلى أنه يصلي عريانًا'''» واستدل بأن الثوب النجس كالمعدوم. 

واعترض عليه بط قاله ابن القيم: وقول أب ثور فى غاية الفساد, فإنه لو تر تيقن نجاسة الثوب 
لكانت صلاته فيه خيرًا وأحب إلى الله من صلاته عريانًا بادي السوءة للناظرين ° 

القسم السادس : الماء الحرام» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول : الوضوء بالماء المحرم : 

إذا سرق رجل من غيره أو غصب ماءً فتوضاً به» هل يصح وضوءه؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أن من سرق ماءً فتوضاً به آثم» ويرتفع حدثه» ويزال خبثه» 
واستدلوا لذلك بأن الجهة منفكة» فهو قد تطهر طهارة صحيحة» وعليه إثم الغصب أو 
الببرقة وهدا قول اة وا الك والشافيري”! 

وحو ايل واشبور ان ارشع N‏ 

واستدلوا بعموم قول النبي 4: امَنْ َمل ملا ليس عَلَيْهِ مرا فهو ر . 

قال ابن حزم: من َمل عاد یس عل آرت َه ر وکل لاء عمل عملا یس عله 
TT‏ الغصوب خلاف 
أمر الله ورسوله فهو مردود غير و 


TT‏ مول الله کل ١اذْهَبْ‏ موصأ َل َدعَب رطا جا قال 
رول اه ما لَك آم ل نه گان مُصل وَهُوَ مُسْبِلٌ إِرَارَهُ وَإِنَّ اله كبك لا لا قبل 


.)١155 /۲( «الأوسط»‎ )١( 

(۲) «إغاثة اللهفان» /١(‏ 0/5ا١).‏ 

() «تبيين الحقائق» /١(‏ /5)) و«حاشية الدسوقي» .)١55 /١(‏ و«المجموع» (۲/ 51910). 
() «الإنصاف» /١(‏ ۲۸)» و«المبدع» /١(‏ °( 


(5) مسلم (۱۷۱۸). 
(5) «المحلى) (۱/ ۲۰۷ -۲۹۸). 


CK TEED 


صَلاَةَ عبد بل إِرَارَه) ° 

واعترض عليه بأن هذا الحديث منكر؛ لأنه إذا كان الله لم يقبل صلاة مسبل إزاره» فلماذا 
أمره بإعادة الوضوء وهو لم حدث؟ 

الراجح: أن الماء المغصوب تصح الطهارة به مع الإثم» فجهة المنع من قبل الغصب لا من 
قبل الطهارة» ولا يكون النهى مقتضيًا لفساد المنهى عنه إلا إذا عاد النهى إلى ذات العبادة» 
والله أعلم. 

المبحث الثاني : الوضوء من بئر ثمود: 

() 35 5 5 51 5 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز الوضوء من بئر ثمود 

واستدلوا لذلك بها ورد في الصحيحين عن ابن عُمَرَ طك أن الاس لوا َع رول الله 
ك کک ا ا 


2 


الاق 
570000 بإزاقة تنا اكوا ES E N ES‏ 


واعترض عليه بأن هذا ماء سخط وغضب» وليس ماءً نجسًا 


(۱) منكر: أخرجه أحمد (5/ )٦۷‏ من طريق هشام عن يحيى» عن آبي جعفر» عن عطاء به» ورواه 
البسائي «الكبرى» )۹۷۰٤(‏ مختصرًا بلفظ: (إِنّهُ لا تقل صَلَاة رَجُل مُسْبل إِزَّارَهُ)» وأخرجه أبو 
داود (1۳۸) من طريق موسى بن إسماعيل» عن أبان »عن يحيى؛ عن أبي جعفر» عن عطاء» عن 
أي هريرة» فسمى الصحابي» وعلى كل فمدار الحديث على أبي جعفر المدني» قال ابن القطان: 
مجهول. وني «التقريب»: مقبول» ومن زعم أنه محمد ابن علي بن الحسين فقد وهم. 

(۲) «حاشية الدسوقي» (/ 5"). و«مواهب الجليل» /١(‏ 595)). و«المجموع» )1/ «(ITY‏ 
و«مغني المحتاج» »٠ /١(‏ و«مطالب أولي النهى» (۱/ ۳۲). 

() البخاري (۳۳۷۹)» ومسلم (۲۹۸۱). 


الجامع لأحكام الطهارة 


وذهب الشافعية في قول إلى أن الوضوء من بئر ثمود مكروه!". 
والراجح: أن ماء بئر ثمود طهور؛ لأنه باق على خلقته» ولكن النبي #5 قد أمرهم أن بهريقوا 
ما استقوا من بئرها؛ لأنه ماء سخط وغصب» والماء طهور. ولكن لا يجوز الوضوء منها. 

القسم السادس : الوضوء بالمائع غبر الماء» وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: حكم الطهارة بالنبيد. 

ذهب جمهور العلماء'" إلى أن الحدث لا يُرفع بالنبيذ ولا غيره من المائعات إلا الماء» وقد 
نقل الإجماع غير واحد من آهل العلم» ولكن ورد خلاف في المسألة. 

قال ابن المنذر'": أجمع العلماء على أن الحدث لا يُرفع بسائل آخر غير الماء كالزيت. قال 
الغزالي: والطهورية مختصَّة بامَاءِ من بين سار الائِعَاتء أما فى طَهَارَة الحدث فبالإجاع ° . 
واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: قَلَّمْ دوا مَاءَ فَتَيَتَمُواك. 


قال النووي: فأحالنا إل التيمم عند عدم الماء» ول ينقلنا إلى ساكل آتخعر”, 
وذهب أبو حنيفة في رواية أنه يتوضاً بالنبيذ إن لم يجد غيره!". 


وذهب محمد بن الحسن إلى أنه يتوضاً بالنبيذ ويتيمم إن لم يجد غيره”". 


1 5 ل ارم a a O A‏ ارا 
واستدلوا لذلك بحديث ابن مسعود: كنت مَع النبي يه ليلة لقي الجن» فقال: «أَمَعَك 

/ ا ين الم ون لا ا كرس وق رق ا 
مَاعْ؟» فقلت: لا. فقال: «مَا هذا فى الإِدَاوَة؟» قلت: تبيذ. قال: «أرنيهاء عرَة طيبةء وَمَاءْ 


۷ /١( «المجموع»‎ )١( 

(0) «تبيين الحقائق» »)١ /١(‏ و«المدونة» ,)١١5 /١(‏ و«الأم» (۱/ ۷)» و«مسائل أحمد رواية 
عبد الله) (۱/ ۲۲))» و«المغنى) /١(‏ ۲۳). 

ْ .)767 /١( «الأوسط»‎ )۳( 

.)1١86 31١ /ا‎ /١( «الوسيط»)‎ )5( 

{° /١( «المجموع»‎ )5( 

(5) «المبسوط» (؟/ ۰ و«بدائع الصنائع» .)1١6 /١(‏ 

(۷) «البناية» /١(‏ 15 5)» و«فتح القدير» ».)١191-- /١(‏ و«بدائع الصنائع» /١(‏ 16). 


CK TEED 


طَهُورًا رصا مِنهاء ذه صل بن 

واعترض عليه بأنه لا يصح» ولا يجوز رفع الحدث بالنبيذ» والله أعلم. 

المبحث الثاني : حكم المائع غير الماء الذي تخالطه النجاسة : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن النجاسة إذا خالطت مائعًا كفأرة وقعت في سمن فإنه يتنجس» 
ولا فرق بين القليل والكثير والمتغير وغير المتغير" 
1 


ر 2 فت و ع 0 2 
واستدلوا بحديث ابي هر رر ذل فال مكل سول الله # عن فأرَةٍ وَقِعّت في سَمَن 


)۳۸٤( وابن ماجه‎ .)575 /١( والترمذي‎ .)60” /١( إسناده ضعيف: أخرجه أحمد‎ )١( 
0 وغيرهم. قال ابن عدي: وَهَدًا ايت مدا على أب رار عن أي ريد‎ 
عن ابن مَسْعُودِ وُو زيد مول عَمْرو بن حريث جهو ولآَيَصِحٌ هَذَا ليث عن الي که‎ 
أَبُو زيد يروي عن ابن مَسْعُود ما‎ :)۱٥۸ /۳( وهو جلاف الْقَرْآنِء وقال ابن حبان «المجروحين»‎ 
ال ل كه عد ايد و سان‎ 


فیا وكا يتح به. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۱/ ٤٤‏ - 55): وسألت ابي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حد ي ابن مَسعودٍ في 


الو وه المي َقَالا: هدا چ ل بقويٌ؛ ا يروه غر آي َرَارَهَ ۶ ي رید واد 
بن سَلّمة» ۽ عن علي بْنِ ريڍ عَنْ آي رَافع» عَنِ ۾ ابن مَسْعُودٍ. وعلِنٌ بن ري ليس بقَوي» وأبُو زَيْدٍ 
شيخ هول لا يُغْرَفء وعَلْقَمَةُ ۽ ل يكن عبد الله مع النبي له ليلةَ الجن فَوَدِدتٌ أَنّهُ كَانَ 


رو 


مَعَهُ. قلت ما: فان معاوية بْن سَلاَم يحدّث عَنْ أخيدء عَنْ جَده عَن ابن عَيْلان» عن ابن 

مَسْعُود. قَالا: وَهَذَا ايا لَيْسَ بشي ابن غَيْلان جهول» ولا يځ ني هَذَا الباب شيء . قال أبو 
بكر بن أبي داود: كان أبو زيد هذا نباذًا في الكوفة. وقال ابن عبد البر: اتفقوا على أن أبا زيد 
مجهول. وحديثه منکر» وورد حديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله #5: «النبيذ وضوء لمن 
لم يجد الماء». أخر جه الدارقطني /١(‏ ١۷)ء‏ وابن عدي «الكامل» (۷/ »223٠١‏ قال الدارقطني: 
هو حديث منكر. 

(۲) «المبسوط) /٠١(‏ ۱۹۸)ء و«حاشية الدسوقي» /١(‏ 09). و«المجموع») (۲/ ,)65١‏ 
و«الإنصاف» /١(‏ 1( 


ن کان َّ جَامدًاء eT E E‏ وَإِنْ کان مَائعّاء قلا 


ى 


(1) مدار هذا الحديث على الزهري» واختلف عليه: فرواه معمر بن راشد» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة به» وقد خالف معمر الثقات عن الزهري في متنه وسنده. أخرجه أحمد 
(0/ ۲۳۲) وأبو داود (857") وغيرهما. فأما المخالفة في المتن: فزاد «وَإِنْ كان مَاتِعَاك قَلاَ 


وأما المخالفة في السند: فجعل الحديث من مسند أبي هريرة» بين) الثقات والأثبات رووه عن الزهري؛ 
فجعلوه من مسند ميمونة؛ منهم: 

١‏ - سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة مرفوعًاء 
بلفظ :إن قَأَرَةَ وَقَحَتْ في سَمْن اث فَسْيِلَ رَسول الله 4 عَنْهاء فَقَالَ: «أَلْقُوَهَا وما حَوْهًا وَكُلُوه) 
بدون ذكر التفصيل: إن كان جامدًا. .. أخرجه اى «المسند» »)۳١۲(‏ ومن طريقه البخاري 
في (صحيحه) (007). قال الحميدي : فقيل لسُفيَانَ : قان مَعْمَرٌ ما دف ڪن الزّهْرِي» عَنْ سَعِيده 


ر هه 


عَنْ آي هُرَيْرَة. قال سُفْيَانُ: ما سَمِحْتُ الزُهْرِي يدنه إا عَنْ عد اش عَنِ ابن عباس» عن 
م عن ال و وَكَقَدْ َوِخْمُةُ مِنْهُ مرَاوًا. قلت: (رواه جماعة من الثقات الأثبات عن سفيان» 
فا SS CC hh‏ 
وخالفهم إسحاق بن راهويه» فزاد في متنه: «وإن كان ذائبًا فلا تقربوه»» وقد ذكر الذهبي «سير 
أعلام النبلاء» /١١(‏ ع اشتغرَبُوا ِن حَدِيْثِ ابن رَاهْوَيْهِ على سَعَةِ عِلوو 
وى حَدِيْثِ وَاحِدِ وَهْوَ حَدِيئة عَنْ فيا بن عَيَئَةه عَنِ الزّهرِيٌ» عَنْ عي الله بن عبد الله عَنِ 
ابن عباس عَنْ مَيمُوة في الَأ الي وَقَعَتْ في سمي راد شاق : في اَن مِنْ دون سار 
أْضْحَابٍ سيان هَذِِ الكَلِمَةً: وَإِنْ كَانَ دَإئبَاء فلا تَقَرَبْوْهُ. قال الذهبي: وَكَعَلٌ الخطأ فِيْهِ مِنْ بض 
الا ۰ 
۲ -الأوزاعي» عن الزهري به عند أحمد (7/ (TT‏ 

۳ - عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري به عند ابن أبي عاصم «الآحاد والمثاني» .)071١١(‏ 

٤‏ - مالك بن أنس» عن الزهري به. واختلف على مالك على وجوه: 

الأول: مالك» عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة به كا في «الموطأ»» رواية يحيى 
(؟/ 4۷۱)» والبخاري (777) وغيرهما. 


CK TEED 


وجه الدلالة: أن النبي يك أمر بإراقة السمن الذي وقعت فيه الفآرة إذا كان مائعًاء ولم يفرق 
بين القليل والكثير. 

واغترض عاي ,أن هذا اديت شاد والحفوظ مارواه البخازي» عن ابن عباس عن 
ميمونة» أن رَسُولَ الله 4 سيل عَنْ مار سَقَطَتْ في سَمْنْء كَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْهَاء 


الثاني: مالك» عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس به بدون ذكن ميمونة» كا في «الأوسط» 
(؟/ 385). والدارمى )۲۰۸۲٤(‏ وغيرهما. 

الثالث: مالك» عن الزهري» عن عبيد الله» عن ميمونة بدون ذكر ابن عباس. ذكرها ابن عبد البر 
«التمهيد») (9/ 77). وقال الدارقطنى: هى رواية شاذة. 

الرابع: مالك» عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن مسعود مرفوعاء رواه أبو نعيم «الحلية» (۳/ 
۹(. 

الخامس: مالك» عن الزهري» عن عبيد الله مرسلاء كما في «الموطأ برواية أبي مصعب (۲۱۷۹)» ومع 
كل هذا الخلاف عن مالك فلم يذكروا ما ذكره معمر؛ فدل ذلك على أن رواية معمر شاذة سندًا 
ومتتا. 

أما السند: فجعل الحديث من مسند أبي هريرة» والصحيح أنه من مسند ميمونة «يتشهد. أما المتن: 
«وَإنْ کان مَاتَحّاء كَل كلو فلا يذكره الثقات» قلت: وما يدل على شذوذ هذه الرواية» أن 
معمرًا له رواية توافق رواية الجاعة في السند. (فرواية الطيالسى» وسلمة بن شبيب» وإسحاق 
بن إبراهيم وغيرهم)؛ عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس» 
عل مز بولا عر يووا a‏ واد من قل الع :لال اياي E‏ 
عَنْ سَعِبدٍ بن المسَيّب» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ع عَنِ التي 1 تَخوه. ر و ت 
َد بْنَ ِسْمَاعِيلَ يقول: وَحَدِيتُ مَثمر عن الزَهيٌ عَنْ سويد بن اسي عن أي هريره عَنِ 
التي 3 وَدَكَرَ فيه أنه ستل عن فقالّ: «إِذَا كان بادا الوا وَمَا حوها» وَإِنْ کان مَاتِعًا فلا 
زكر 4 هذا خطاء أخطاً د فيه مَعْمَرٌء قَالَ: رَالصّحِبِحٌ حَدِيتُ الزُهْرِيٌ عَنْ عُبَيْدٍ الله عَنْ ابن 
عَبّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ کا في ١‏ سنن الترمذي» (۱۷۹۸)» وقال أبو حاتم عن رواية معمر: وَهم. كا 
في «العلل» (۲/ .»)١۲‏ وانظر: «(جموع الفتاوی» »)54٠ /”١(‏ و«تهذيب السنن» (0/ 775 - 
(TY‏ 


7. 


© اجام لاحك املا 
قاط خو وَكُلُوا 7 eee‏ 

فدل ذلك على أنه إذا سقطت فأرة فى سمن سواء كان جامدًا أو مائعًا؛ فإنه يلقى ما حوها 
ثم يؤكل؛ فدل على طهارة ما تبقى. وهذا هو الراجح» والله أعلم. 


CK SEED 


)١(‏ تطلق الطهارة في اللغة على النظافة نقيض النجاسة: 
والطهارة في الشرع: هي رفع الحدث وإزالة النجس أو الخبث. 


فرفع انت الأصهز كرون ارف ومن قزل يهلا ينبل الله صله أَحَدِكُمْ ِذَا 
أَخدّتٌ حَنَّى يَتَوَضَّأ والاحتلام حدث أكبر يكون رفعه بالاغتسال وكذا الحخيض. ومنه قوله 


سے 


تعالى: فَإِدَا تطهرن فَأنُوَهنَ14البقرة: ۲۲۲]ء أي فإذا اغتسلن بعد انقطاع دم الحيض حل 


لكم وطاؤهن. 

ومعنى «إزالة النجاسة» أي إزالة النجس عن البدن والثوب والمكان والإناء. 

وقد جمع الله في آية بين رفع الحدث وإزالة النجس؛ فقال تعالى: #وَلا تَقْرَبُوهُنَ حَنَّى 
يَطْهُرْنَ4 أي من النجاسة التي هي انقطاع دم الحيض» 8فَإِدَا تَطَهَّرْنَ » أي اغتسلن من 
الحدث الأكبر بعد الطهارة حل لكم وطأهن وهذا هو رفع الحدث. 

(۲) ينقسم الماء من حيث حكمه إلى قسمين: 

طهور ونجس» لعموم قوله تعالى: َم تَجِدُوا مَاءَ فَتبَمَمُواك. فكلمة «ماء» نكرة في 
سياق النفي فتعم كل ماء» سواء كان مطلقًا أو مقيدًا مستعملًا أو غير مستعمل» خرج الماء 
النجس بالإجماع» وبقي ما عداه على أنه طهور. 

E‏ انر لكا نير الك وما يو وقال النبي 4: «هُوَ الط رة لجل 
ميتتة» فقد ورد النص بالماء الطهورء والإجماع ورد بالماء النجس» ول ترد أدلة علي أن هناك 


هم 


- o, 
TEES © 


(؟) وينقسم الماء من حيث طبيعته إلى أقسام: 
القسم الأول: الماء المطلق [وهو يأتي من مصادر كثيرة]: 
-١‏ ماء المطر: لعموم قوله تعالى: 001 ماءُ طهورا (* [الفرقان]. 


006 مَل 


۲- ماء العيون: لعموم قوله تعالى: # ألم تر أن أله رل من لسَمَآءِ مآ كه بيع ف 
ألأَرّضِ € [الزمر: ١‏ ؟] والينابيع هي عيون الماء. 

"'- ماء الآبار: جمع بئر وهو ما يحفره الناس للحصول على الماء» كبئر بضاعة ففي حديث 
أي اسيل ار كان قبل يا وقول ا ا دای ر اف وه ر بلقن :ادها 
ال وال ٠‏ ووم الكلآب؟ قَالَ: «اناء هون َس مى . 

5- ماء الأنهار: لعموم قوله تعالى: « وسر لم الأتهار», والماء الناتج من الثلج 
والبرد» ففي البلاد الباردة ينزل الثلج» ثم يتحول إلى ماء فيجوز التطهر به. 

فك فاك اعفان وهو الماء المتبحر المتسعء وأجمع العلماء على أن ماء البحار طهور؛ لقول 
النبي يل «هُو الور ماو الل مَتثه». 

-٦‏ ماء زمزم: طهور ويّرفع به الحدث ويّزال به الخبث لعموم قوله تعالى: 17 تچوا مَاءَ 
يمو وهذا ماء طهورء ولا يجوز التيمم مع وجوده. 

القسم الثاني : الماء المستعمل : 

وهو الماء المنفصل من أعضاء المتوضئ أو المغتسل فهذا ماء مستعمل وكذا غمس يده في 
إناء بنية رفع الحدثء أو وقوع بعض الماء المستعمل في الإناء الذي يتوضاً أو يغتسل منه» فهذه 
صور للماء المستعمل» وهو طهور لعموم قوله تعالى: قَلّمْ تجدوا مَاءَ فتيمّمُو كلمة «ماء» 
قن ساق النتى :كم كل ماق ميواء كان امالامحصيما أوظر ميس ا والله هلا 
أوجب التيمم على من لم يجد الماء» وني الصحيحين عَنْ عَائْسَةَ قَالَثْ: «كُنْتٌ أَغْتَسِل أا التي 


ولا شك أن الإناء لا يسلم من رشاش يقع من أحدهماء وهذا يدل على أن الماء المتفصل 
من أعضاء المغتسل أو المتوضئ طهورء والماء المتردد علي العضو طهور بالإجماع» مع أنه يمر 


اجا اما اماه CK‏ 


على أول اليد» ثم على آخرهاء ولم يمنع كونه استعمل في أول العضو أن يطهر بقية العضو. 

(5) اتفق العلماء على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل» وذهب جمهور العلماء إلى جواز 
وضوء الرجل بفضل المرأة لما روى مسلم أن النبي #: «كَانَ يغتسل مضل ا 
واعاض علية ان لاط اللحفوظ عن م نة قاللق: وكلك ا او 
ِنَاءٍ وَاحِدِ) ولكن الأصل في الماء أنه طهورء إلا إذا ظهر فيه النجاسات » والماء المتبقي من 
فضل المرأة طهورء والأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل وضوء المرأة» وفي جواز ذلك 
مضطربة. قاله أحمد. 

القسم الثالث:الماء المتغير بطول مكثه : 

ما تغير بمكثه ومقره. فهو باق على طهوريته بالاتفاق. 

القسم الرابع:الماء الذي وفعت فيه نجاسة فغبرت طعمه أو لونه : 

نجسء سواء كان قليلًا أو كثيرًاء بالإجماع. 

القسم الخامس : حكم الماء أو الثوب المشكوك فيه . 

القسم السادس : حكم الماء الحرام, وفيه مبحثان. 


3 ک 
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القسم السابع : حكم الوضوء بالمائعات غبر الماء. 


© © مو 


الباب الثاني 
النجاسات 


وفيه تمهيد وفصول 


المبحث الأول : تعريف النجاسة. 
المبحث الثاني : أقسام النجاسات. 


المبحث الثالث: قاعدة هامة : الأصل في المياه الطهارة. 


القسم الأول : النجاسة التي تخرج من الآدمي, وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول : نجاسة البول والغانط من الآدمي الكبير. 

الملبحث الثاني : نجاسة بول الصبي والجارية. 

المبحث الثالث: نجاسة المذي. 

المبحث الرابع : نجاسة الودي. 

المبحث الخامس : نجاسة الدم. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : نجاسة دم الحيض. 

المطلب الثاني : نجاسة دم الإنسان. 

المطلب الثالث : نجاسة دم الشهيد. 
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القتسم التاني: نجاسة الحبوان. وكبه ستة مباحت: 


المبحث الأول : نجاسة الكلب. 

المبحث الثاني : نجاسة الخنزير. 

المبحث الثالث: نجاسة سباع والطبر والبهائم. 

الملبحث الرابع: نجاسة بول وروث الحيوان غير مأكول اللحم . 


المبحث الخامس : نجاسة الميتة. 

المبحث السادس : في الجلالة : وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: تعريف الجلالة . 

المطلب الثاني : حكم لحم الجلالة. 
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التمهيد 
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وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: تعريف النجاسة : 
النجاسة في اللغة: ضد النظافة والطهارة» فكل شيء يستقذر فهو نجس . 
وني الشرع: مستقذر خصوص كالبول ونحوه. فالمخاط والبصاق مثلًا قذر لغة» وليس 
دوا قرعا واليول قر ا 
وني «المصباح المنير»: نجس الشيء: إذا كان قذرًا غير نظيف'". 


والنجاسة في عرف الشرع: قذر خصوص» وهو ما يمنع جنسه الصلاة» كالبول والغائط 


)١(‏ «موسوعة الطهارة» )١١ /١1(‏ وهى الموسوعة الذهبية في أحكام الطهارة التفصيلية» لفضيلة 
والإنصاف دون تعصب لقول أحد» وقد استفدت منه كثيرًا فأسأل الله أن يجازيه خيرًا الجزاء 
وأوفاه» وأن يبلغه أمانيه ومناه» وأن يجعل جنة الفردوس مأواه. وأن يبسر له أمر دينه ودنيا 
وأن يعزه بالإسلام وأن يعز به الإسلام» وأن ينفع به الإسلام والمسلمين» وآن يجمعني وإياه مع 

(۲) «المصباح المنيرا (ص: ٤۹٥)ء‏ وفي «مغني المحتاج» :(VV /١(‏ النجاسة: هي مستقذر يمنع من 
صحة الصلاة حيث لا مرخص. قال ابن عابدين «حاشيته» )۸٩٥ /١(‏ 

النجاسة: عين مستقذرة شرعاء فقوله: (عين) خرج به الوصف. فإن النجاسة عين ها جرم حسوس» 
وليست من المعاني» وقوله: (مستقذرة شرعًا) خرج به الأشياء المستقذرة بالطبع» ولم يأت الشرع 
بتنجسهاء كالمخاط والبصاق. 


[[الجامع إأحكام الطهارة © 


المبحث الثاني : أقسام النجاسات: 

تنقسم النجاسات باعتبار ذاتها عند الحنفية إلى قسمين: 

الأول: نجاسة حقيقية» وتكون مرئية كالغائط» أو غير مرئية كالبول إذا جف. 

الثاني: نجاسة حكمية» وهي نجاسة الحدث. 

أما الشافعية والحنابلة فقسموها إلى نجاسة حكمية وعينية. 

قال النووي :«هي التي يقن وجُودَهَا ولا َس الول إِذَا جف على امحل و1 يو جذ لَه 
رائحة ولا تز فيكفي إِجْراء الماء عل لها مره ويسن انيه وتالئة. وَأمَا الْعَيْيُ: فا بد مِنْ 
خاو رال ما وج مِنّْهَامِنْ طَعْم وَلَوْنِ وَرِيح"". 

وتنقسم الجا عد الساقسة والحنابلة انار E‏ إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: نجاسة مغلظة: وهي نجاسة الكلب» فتحتاج إلى سبع غسلات مع غسل مرة 
بالا خلا ف غيرها هق النجاسا ننم 

الثاني: نجاسة مخففة: وهي نجاسة بول الطفل الرضيع» ويكفي في طهارته النضح. 

الثالث: نجاسة متوسطةء وهي باقي النجاسات'". 

المبحث الثالث: قاعدة هامة : الأصل في المياه الطهارة. 

الأصل في المياه الطهارة ما لم يتبين نجاستهاء فكل ما لم يتبين لنا أنه نجس من المياه فهو 
طاهر؛ قال تعالى: #وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ4[الأنعام: .]١19‏ فا لم يتبين تحريمه 
فهو حلال. 

قال شيخ الإسلام: الْمُمَهَاءَ كُلَّهُمْ افوا عَلَ 
امات ما و 

وقال الشوكاني: حق استصحاب البراءة الأصلية وأصالة الطهارة أن يطالب من زعم 
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ن الْأَصْلّ في الْأَعيَانِ الطَهَارَةُ وان 


ا 


(١)«روضة‏ الطالبين» /١(‏ 58). 
() «مغني المحتاج» /١(‏ ۳/))» ولاكشاف القناع» /١(‏ 08 ). 
)۳( «(مجموع الفتاوى» .)٥۹۱)٥٤۲ /”1١(‏ 


الجامع لأحكام الطهارة 


بنجاسة عين من الأعيان بالدليل» فإن نمض به كما في نجاسة بول الآدمى وغائطه والروثة 
فذاك» وإن عجز عنه أو جاء ب لا تقوم به الحجة .فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه 
الأصل ا" 
قال ابن حزم: من ادعى نجاسة أو تحريًا لم يُصدق إلا بدليل من نص قرآن أو سنة 
.)( 
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(1) «السيل الجرار» .)١١ /١(‏ 
(۲) «المحلى) مسألة .)۳۹٤(‏ 


> SETS 


الفصل الأول 1 
النجاسات 


القسم الأول : النجاسة التي تخرج من الآدمي: وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول : نجاسة البول والغائط من الآدمي الكبير: 

أجمع العلماء على نجاسة بول وغائط الآدمي الكبير. 

قال النووي: وأما بول الآدمي الكبير فنجس بإجماع المسلمين" 

نقل الإجماع فيها ابن المنذر وأصحابنا وغيرهم. 

وقال ابن جزي: وأما الأبوال والرجيع (الغائط) فذلك من ابن آدم نجس إجماعًا!" . 
المبحث الثاني : نجاسة بول الصبي والجارية : 

ذهب جماهير العلماء إلى نجاسة بول الصبي. 

وذهب بعض الحنابلة وداود الظاهري إلى طهارة بول الصبي " 


واستدلوا بها ورد في الصحيحين عَنْ آم تيس بدْتِ صن اا اَنَث ابن ا صَغِيِ 1 

.)0 57 /۲( «المجموع»‎ )١( 

(0) «القوانين الفقهية» (ص: ٠١‏ ١۳)ء‏ وقد نقل الإجماع الطحاوي «شرح معاني الآثار» /١(‏ 
4 » وابن رشد «بداية المجتهد» (۲/ 217/5)» وابن المنذر «الأوسط» (۲/ 178) وغيرهم» وما 
يدل على نجاسة البول ما رواه البخاري (۲۱۹)» ومسلم (/755) من حديث أنس بن مالك قال: 
ل ل ل ا ل ل ا 
الله ي: مَدْ مه قَالَ: قَالَ رَسول الله : الامو دعو قرو تی بال ثم إن رول الله 4# 
دَعَاهُ فَمَالَ لَه لة: ِن زو اماد لا تصْلُح لِقَيْءِ من هذا الل َا لمي کر الله كذ 
والصلاة وَقِرَاءَ الْقَرْآنِ) قَالَ :قمر رَجُلَا ِن الْقَوْم قَجَاءَ دلو مِنْ مَاءِ شه عَلَيْه. 

() «الإنصاف» /١(‏ ۳۲۳)» و(طرح التثريب» (۲/ .)١5٠‏ 
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ر 


کک سول الله كل َأجْلَسَهُ رَسُولُ الله .في حجري فال عَلَ تَوْبه فدء عا ِء 


واعترض عليه با قاله القرطبي: والعجَبٌ من يستِل برش بول الصبيّ أو بالأمر بِتَضْحِهِ 
غا وليس فيه ما يذل على ذلك! وعايةُ دلالته على التخفيف في نوع طهارته؛ إِذْ قد 
رخص في تُضحه ورش وعَفِيَ عن غَسْله تخفيفًاء ولا E‏ 
اذز میم کل الد ران رط در خی نين وع هيا والله أعلم'". 

المبحث الثالث: نجاسة المذي: 

قال النووي :ات الْأَكَةٌ لامَة على نَجَاسَة الذي وروي 

قال ابن عبد البر: وأما المذي المعهود المتعارف عليه وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله 
لما يجده من اللذة أو لطول عزبه» فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي» وعليه وقع 

(6) 


أن ا 


وني الصحيحين واللفظ لسلم عن عي عا كال کت کاو مل وکت اس أن آنا 
Ea 1 YS‏ سس سا ھە عي بے ا 0 
الي يك گان ابه فَأَمَرْت الْقَدَادَ بْنَ الأسود َسَأَلَهُ قَقَالَ: «يَغيل ذَكَرَُ وَيَتَوَضَ) ° 


واختلف العلماء في معنى: «يَغْسِلٌ ذَكَرَهُ) : 
فذهب الحنفية» وبعض الالكية» والشافعية''' إلى أنه يجب غسل موضع الحشفة» وهذا 


(۱) البخاري (۳۲۳)» ومسلم (۲۸۷). 

(٤ /۲( «المفهم»‎ )( 

.)٥۷١ /۲( «المجموع»‎ )9( 

.)١99 /۱( «الاستذكار»‎ )5( 

.)۳۰۳( البخاري (519): ومسلم‎ )٥( 

(5) «شرح معاني الآثار» /١(‏ 58)» و«فتح البر بترتيب التمهید» (۳/ 777), و«المجموع» (۲/ 
(٤‏ 
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< 0 
اا 
فهتم ادن کیان 
وذهب أكثر المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله بعد المذي؛ لعموم الحديث: (يَغْسِلُ ذَكَرَه), 
أي: کله 


0. 4 a 5 : 
ا‎ 7 20 3 9 

واستدلوا بعموم قوله #: «يَغْل ذَكَرَهُ وأنثييه وَيتَوَضَأ) ° 

و 

ً 


) نثييه» لا تصح عن رسول الله 45. 
والراجح: غسل حشفة الذكر؛ لآن هذا فهم ابن عباس. 


واعترض عليه بأن زيادة: 


)١(‏ روى عبد الرزاق )5١6(‏ بإسناد صحیح» قال ابن عباس في المذي: يغسل حشفته ويتوضاً. 

(۲) «مواهب الجليل» (۱/ 86"). والخرشی .)١59 /١(‏ 

.)١١8 /١( و«المحلى)‎ ,)”3 /١( و«الإنصاف»‎ 5 /١( «الفروع»‎ (۳) 

(5) ولفظة (أنثييه) ضعيفة» وليست محفوظة. أخرجه أحمد )١14 /١(‏ وغيره من طريق هشام ابن 
عروة» عن أبيه» قال علي... به» وعلته أن عروة لم يسمع من علي بن أبي طالب #5 قاله أبو حاتم 
وأبو زرعة وغيرهماء كا في «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص: .)١59‏ و«العلل» لابن أبي حاتم 
(۱/ 65)» و«تلخيص الحبير) /١(‏ ۱۱۷). 

ورواه أبو عوانة (۱/ 77) من طريق سليمان بن حيان» عن هشام بن حسان» عن ابن سيرين» عن 
عبيدة » عن علي به» وفي إسناده سليمان بن حيان متكلم فيه» ولا يتحمل المخالفة. 

وأخرجه أحمد )٠٤٠١ /١(‏ من طريق شريك» عن الركين بن الربيع» عن حصين بن قبيصة» عن علي 
به. وفي إسناده شريك» وهو سيئ الحفظ» وقد خالف الركين من هو أوثق منهء فزيادة: «يغخسل 
الأنثيين» منكرة» وله شاهد من حديث رافع بن خديج» أخرجه النسائي »)١55(‏ وفي إسناده: 
إياس بن خليفة: مجهول. فالصحيح أن لفظة: «أنثييه» ضعيفة» وليست محفوظة» وقد روى أبو 
داود (۲۱۱) عن ڪرام بن حَكِيم عَنْ عَم َي اله بن سَعْدِ الأنْصَارِىَقَالَ: الك سول الله - 
له - ڪا بوچ لعل وَعَنِ اء کون بد المء مال « اك الي وَكُل محل يُمْذِي تغل مِنْ 
َلك قر جك وَأَنتييْكَ وَتَوَضَّأ وُضُوءَكَ صلا )» وفي إسناده العا الخاريك فا شا فد 
ضعفه الحافظ في «التلخيص» /١(‏ ۷ ومعاوية بن صالح فيه مقال. 
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والأحوط: غسل الذكر وما حوله من الأنثيين بالاستنجاء وغسل ما أصابه. 
المبحث الرابع: نجاسة الودي: 


قال ابن قدامة: وَأَمًا الوذ فَهُوَمَاء ابض كرح عَقِيبَ ابول حَائْرٌ فَحْكْمُةُ حَكْم ابول 
سَوَاء؛ لاه حَارحٌ مِنْ رج الْبَوْلٍ وجار را 
0€ رو رر ر ع 
قال النووي: أَجْمَحَتِ الْأَمَهُ عَلَ تَجَاسَة الذي وَالْدَذِي 9 


المبحث الخامس : نجاسة الدم : وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: نجاسة دم الحيض : 
قال الشو كاني: وَاعْلَمْ اَن ن دم ايض نَجِسٌ بإجماع ا 


وفي الصحيحين عَنْ أا 0 جَاءت اا الى يذ قَقَالَتْ: أرََيْتَ إخداتا تحيض في 
الوب يف تَضْنَعْ؟ قَالَ: م" کت م فرص بای وصح صل فيو" أوعموم قول 


النبى 4: ١ق‏ دا أَقْبَلَتْ حَيْضَدْكِ قَدَعِى الصَّلاَّ وَإِذا أَدْبَرَتْ فَاغْرِيل عَنْكِ الدّى ت ا 
المطلب الثاني : نجاسة دم الإنسان: 


قال ابن حزم: وَاتَمَهُوا على أن الكثير من الدَّم أي دم كَانَ حاشا دم السّمك وَمَا لا يسيل دمه - 
)0 


۳ /١( «المغني»‎ )١( 

(؟)«المجموع» (۲/ .)07١‏ قلت: وهذا الإجماع منخرم؛ فقد وردت رواية عن أحمد بطهارة الودي» 
کا في «المبدع» (۱/ ۹٤۲)ء‏ و«الإنصاف» (۱/ »)۳٤۱‏ وروی ابن ا 9) سند 
صحيح عن ابن عباس قال: الي وَالْوَدِيُ الذي فم الي فيه العْشل وَأَمَا الذي وَالْوَدْيُ 
فيه الْوْضُوءٌ وَيَخْسِل ذَكَرَه. 

(۳) «نيل الأوطار» /١(‏ /0). 

.)۲۹۱( البخاري (۲۲۷)» ومسلم‎ )٤( 

.)۳۳۳( البخاري (۲۲۸)» ومسلم‎ )٥( 

0) «مراتب الإجماع» (ص: .)١9‏ 


جا احا انها SK‏ 


وقال النووي: وَالدَلائل عل اة سَةٍ الدم متلا 


مُتَظَاهِرَقٌ ولا لا َعَم فيه خلا عَنْ أحَدِ مِىَ الملينَ 
لامح عاص عراز كر لكاروا أ 
يم في الإجماع'"' 


قَالَ: هُوَ طَاهِرٌ. وَلَكِنَ امَكَلَّيِنَ لا يعد 


2 
5 


قال ابن حجر: الدم نجس اتفاقًا!". 
و | لرک )۳( 

قال القرطبي: انمق العَْاءُ على أن الدّمَ حَرَامٌ جس 

ومع أن الآئمة يرون نجاسة الدم إلا أنهم يرون العفو عن يسير الدم» أما الدم المسفوح 

قال ابن عبد الير: وَهَذَا جاع م امْلِينَ ن لدم المشفُوحَ رخس تش إلا أن 
إن كانَ أضْلْهُ ا جاري في الع ِن الى فيه في الشّرِيَة ا إذ الیل لا کون جار 
الوك اسل وار تار CC‏ كر توصت الشسرج 
اثر وَكَانَ حُكْمْهَا كم الْمَليلِء وَيلََتْ إلى أَضْلهًا في الكو . 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: قل لا أَجدُ فى ما أو إلى يما على طاعي يَظعَمه إلا 
م دما مَسْفُوحًا أو لم خِنْزِيرٍ إن هُ رجْسٌ *[الأنعام: 55 .]١‏ 

وجه الدلالة: ِن رِجْسٌ 4# أي تجس: 

واعترض عليه بأن معنى: رجش حرام. 

وأجيب عنه: بأن أول الآية: #قُل لا أجِدُ فى ما أو إلى مُحَرَّمَاك يدل على التحريم؛ فإن 


قالوا: إذا كان معنى: #رِجْسٌ #. أي: نجس» ولكن نجاسة معنوية. 


.)0١١ /۲( «المجموع»‎ )١( 
.)۳١۲ /۱( «فتح الباري»‎ )۲( 
)۲۲۲ /۲( «تفسير القرطبى)‎ )۳( 
.(* /۲۲( «التمهید»‎ )٤( 
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وأجيب عنه: كيف نقول: إن نجاسة الميتة والدم المسفوح نجاسة معنوية» وهي نجاسة 
حسية ظاهرة؟! 

واستدلوا بأن دم الحيض نجس بالدلائل المتظاهرة» فيقاس عليه سائر الدماء. 

وذهب بعض المتكلمين والشوكاني إلى أن دم الإنسان طاهر”"" 

اشرو لالض كارا عامدرة ماري اردور . ويدفن الشهيد بدمه» 

33 el 

الأَكْحَلِء قوب ای يها TTT‏ 
من بَنِي غار إلا الد سيل إل E‏ هل الْحيْمَةِ ما هذا الَّذِي باينا مِنْ قبَلكُمْ؟! قدا 


0 


3 


.)۲١ /١( «المجموع» (؟/ 5 ) و«الدراري المضية»‎ )١( 

(۲) واستدلوا بها روى أحمد (”/ ار مراك قَالَ: خرَجْنَا مح وَسُولٍ الله في 
عَزوَة ذَاتِ الرقاع» َأَصِيبّتِ امْرَة ه من الم رِكِينَ ا اصرف رَسُولُ الله 4 قَافلَا وَجَاءَ رّوْجُهَا 
گان انبا فََلَفَ ان لا هي تی ريق دما في أضحَاب حك ج فرج ينيع ار ر التي ؛ 


ررر ہ رہ ہے کی رہ ەر ر 


رل الب يل مَنرلا قَقَالَ: SS‏ 
مِنَ الْأَنصَاٍ فقالا: تحن يَا رَسُولَ الله قَالَ: « دَكُونُوا بم الشحْب»» E‏ إل 


0 


شِعْب من الْوَادِيء َا 1 الرَجُلان ل فم الشّعْبِء قَالَ الْأَنصَارِيٌ للَمُهَاجرِي: 2 اليل 


م 


أن أكْفِيكة؟ أَوَلَهُ أو آخرّة؟ قَالَ: كفني أَوَّلَهُ. َاضْطجم المَاجِرِيٌ قَنَامَ وَقَامَ 
الأنصاري شل وای الرَجُلء ا رای شخْصٌ الرَّجُلٍ عَرَفَ أنه رييت القَوم» فرَمَاهُ بِسَهُم؛ 


ع ا لع پر چ و ر ہہ رو 
وَضَعَهُ فيو رة فَوَضَعَُ وب اقا ثم ماه سهم عر فوَضَعَهُ فيد َع فوَضَعَ وب 
ا یاک انر ا ر 7 


قانا * م عا له الث َوَضَعَهُ فيه رة َوَضَعَُ تم ركع وَسَجَدَ فم أَهَبَّ صَاحِبَكُ َقَالَ: 


3 


خیش فق وتيت قَوب»قَآنا الل عر أ واب هرب کا رای الاي جا 


الْأنصَارِيٌ من الدمَاء قَالَ: ا لداعي انل تاي اوا 


جه og‏ ر ل 
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فعُلم أن الدم ليس بنجس؛ لعموم قول النبي #5: (إنَّ مذو المُسَاجِدَ لا تَصَلّحُ لِنَْءِ ءِ 
هذا ابول وَلَا الْقَذّرِها". فلو كان الدم نجسًا لورد غسل المسجد. 

واستدلوا بجواز دخول | لمستحاضة ا e‏ كما ورد في البخاري عن 
عائشة له أن TT‏ مَعه بَعّْض ٿه وهي مُسْسَحَاضَةٌ رى الدّم)» ري وَضْعَتَ 
الطَّسْتٌ هام yy‏ 


O TET ET 

وأما حديث سعد فلم يرد نص صريح أنه غسل أو لم يغسل» فليس بصريح. 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من نجاسة الدم المسفوح» وأن اليسير معفو عنه. 

امطاب الثالث: نجاسة دم الشهيد. 

اختلف العلماء في نجاسة دم الشهيد على قولين: 

القول الأول : ذهب الحنفية والحنابلة إلى طهارة الشهيدء واستداوا ها روي البخاري عن 
جابر طبه قال: قال النبي 5: لوهم في وتائو " A‏ 
الشهيد نجسًا لأمر بغسلهم قبل دفنهم. ! 


وفي الصحيحين من حديث آي هريرة طه ونه أن رسول الله يك قال: اما ِن لوم يكلم في 
الله إلا جاء يَوْمَ القيامَة گل يَذْمَى) لون لَوْنُ دې وَالرّبحُ ربخ مسك ''. فشبه الدم 
بالسك» والمسك طاهر» فيكون دم الشهيد طاهرًا. ˆ 


.)١1/59( البخاري (577)): ومسلم‎ )١( 

(۲) مسلم (586). 

(۳) البخاري (709). 

() البخاري (17557). 

(6) «البحر الرائق» /١(‏ ۱۲۷)» و«الإنصاف» /١(‏ ۳۲۸). 
() البخاري (580). ومسلم .)۳٤۸٩(‏ 
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واعترض عليه من وجهين: 
rb 7 3 3 4 58 7 57 4‏ 

الأول: تشبيه الدم بالمسك هذا يُشْبهِ قول النبي #: « لوف قم الصّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ 
ربح السْكِ) ليس معنى ذلك أن رائحة فم الصائم تتغير» ولكن المعنى أن الأمر الناتج عن 
عبادة له فضل. 

الثاني: أن الريح ريح المسك في الآخرة» وأحكام الدنيا لا تقاس على أحكام الآخرة. 
وقول نه العا 
واستدلوا بأن دم الشهيد يدخل في عموم الدم المسفوح» والإجماع الوارد على أن الدم المسفوح 
نجس» وقد قال تعالى عنه: #فَإِنّهُ رجْسٌ 4 والله تعالى أعلم. 


© مو 


.)١۲۸ /١( و«الإنصاف»‎ .)١15 /١( و«حاشية الجمل»‎ ».)47 /١( «مواهب الجليل)‎ )۱( 


الجامج لأحكام الطهارة 


القسم الثاني 
نجا سة الحيسوان 


المبحث الأول : نجاسة الكلب: 
اخد ختلف أهل العلم في نجاسة عين | لكلب على قولين: 


القول الأول: أن الكلب نجس» وهو قول آبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية» 
والكتافعية» الما" 


واستدلوا 7 0 هريرة اف قَالَ سول الله كله: «طْهُورٌ إِنَاء 


0 


أَحَدِكُمْ إ ذا وَلَعَ فيه الْكَلْبُ أن َغِْلَهُ سَبْعَ مَرَاتِ٬‏ لاه بال اب 


.)36 /١( و«الأم» (۱/ 0 66» و«الفروع»‎ (۳ ۷ /١( »ةيانبلا«)١(‎ 

(۲) صحيح دون لفظة: « أولاهن بالتراب» فهي شاذة» فالحديث يرويه عن أبي هريرة جمع من 
التابعين بدون زيادة: «أولاهن بالتراب» منهم: (همام بن منبه وعبد الرحمن الأعرج» وأبو 
صالح» وأبو سلمة» وأبو رزين» وثابت بن عياض» وعبيد بن حنين» وعطاء بن پسار» وعبد 
ا كريمة) فكلهم رووه عن أبي هريرة قال رسول الله 4: «إذا وَلَمَ الْكَلْبّ في الإنَاءِ 
عسل سَبْعَ سبع مَرَّاتِ). 

وخالف الجاعة الثقات محمد بن سيرين من وجه وزاد لفظة: «أولاهن بالتراب» عند مسلم 
(3/9). 

وقد حدث خلاف على ابن سيرين مرة بإثياتهاء ومرة بدونهاء ومرة يقول السابعة» ومرة يقول 
«أولاهن»» ومرة «أخراهن». 

وقد حدث عليه خلاف في الرفع والوقف فهذا يسقط رواية ابن سيرين. 

وقد تابع ابن سيرين الحسن البصري عند الدارقطني جزء أي الطاهر(۹۸) ولكن الحسن لم يسمع 
من أب هريرة. وقد تابعهم| نفيع بن أبي الحارث عند النسائي (77*7) وقد قال البيهقي عن هذا 
الحديث: هذا حديث غريب. 


۷ 7 الجامع لأحكام الطهارة ٤‏ 


2 


فقوله: هود إن ل 0 وإذا كان 


ب 


عرقه وبوله وسائر جسده. 


eR 


؛ أن 


واستدلوا أيضًا با روى مسلم عن ابن عباس» قال: ري مَبْمُوتَة ¿ سول الله 4# أَصْبَحَ 
يَوْمّا وَاحماء فَقَالَتْ ميموكة: يا يا رَسُولَ الله لقي اشتنگرت مينك منذ اليوم. قال رَسُولٌُ الله يل: «إِنَ 


هه 


جزل 6 وق نبان ل ل باي أم والله ما أنلمتي» قال مطل رشو الله رمه راك 
عَلَ ذَلِكَ : ثم وَقَعَ في يِه جو گلپ تت عاط کت کار يه ارج امد ير ما ج 


e‏ َيه جبریل» قال لَهُ: «قَدْ كنت وَعَذْئَنِي أن لمان البَارِحَةَ) قَالَ: أجل وَلَكِنَا لآ 
ذخل بيا فيه كَلْبٌ وَلاصُورَةٌ. فَأَصْبَح رَسُولٌ الله 4 يَوْمَِزِ فَأَمَرَ بقل الكلآب. 


وجه الدلالة: أن الرسول # أخرج الكلب وأخذ بيده ماء فنضح مكانه» فهذا يدل على نجاسة 


الكلب. 
القول الآخر: أن الكلب طاهر العين» وهو قول أبي حنيفة» وا6 
واستدلوا بعموم القرآن والسنة: 


فأما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: لدَكُنُوا مِمًا أَنْمَكُنَ عَلَيْكُمْ4. 

وجه الدلالة: أن الله أباح لنا الأكل عا أمسكت الكلاب» ولو كان المكان الذي أمسكت 
منه الكلاب نجسًا لأمر بالغسل مكانه. 

واعترض عليه بأنه كيف يستدل على طهارة الكلب بأنيابه ولعابه الذي نص النبي #۶ على 
نجاسته» ثم إن من العلماء من قال بوجوب غسل ما أصاب الكلب لنجاسته, ‏ - 


فالحاصل أن زيادة «أولاهن بالتراب» شاذة روى الحديث الثقات عن أبي هريرة بدونها. 

قال أبو داود وابن عبد البر: رواه الأعرج» وأبو صالح» وثابت الأحنف. وهمام بن منبه» وعبد 
الرحمن أبو السري» وعبيد بن حنين» وثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيد» وأبو سلمة 
كلهم عن أبي هريرة » ولم يذكر التراب». 

.)526 /1( لالوء ؟١٠) ولدالمدونة»‎ /١( «فتح القدير»‎ )١( 


CK TEED 


قال النووي: لنا خلاف معروف في وجوب غسل ما أصاب الكلب» فإن لم نوجبه فهو 
معفو عنه للحاجة والمشقة في غسلهء بخلاف الإناء ° 

ثم إن الآية أنه يباح الأكل ما أمسكت الكلاب المعلمة» وليس في الآية ما يدل على طهارة 
الكلب» ثم إن الآية عامة» والأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب حديث خاص يدل على 
نجاسة لعاب الكلب» وهذا دليل خاص» والخاص يقدم على العام. 

أما دليلهم من السنة: فعن ابن عمر قال اد تب وَتُقبلُ وَتُدْبرُ في المَسْجدء 
في رَمَانِ رَس ول الله فلم يَكُونُوا رشو متا ِن در ٩‏ 

واعترض عليه من وجهين: 

الأول: تقل الإجماع على نجاسة بول الكلب» فكيف يستدل به على طهارة الكلب؟! 

الثاني: أن النجاسة قد تطهر بالاستحالة» فإن لم تغسل فقد تطهرها الشمس. 

الراجح: أن الكلب نجسء والدليل أن النبي يك أمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب» 
وليس مرة بل سبع مرات الأولى بالتراب» وإذا كان لعابه نجسًا فكذا سائر جسده. 

المبحث الثاني : نجاسة الخنزير: 


2 


قال النووي: مَل ابن انر ني كاب الجاع إِجْمَاعَ العلا ء عَلَ َجَاسَةَ تو ازير وهو اول 
ما تح بو لَوْتبَتَ الْإجمَاعٌ وَكِنَّ مَذهبَ مَالكِ طهارة الخنزير مادام a‏ 


.(oAo /۲( «المجموع»‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (۳۸۲)» والبخاري معلقًا )١15(‏ وابن حبان )١5605(‏ 
وغيرهم من طريق يونس عن الزهري عن حمزة عن ابن عمر به. 

وأخرجه أحمد (584 0) وغيرهم من طريق صالح بن أبي الأخضرء عن الزهري» عن سالم» عن ابن 
عمر به بدون لفظة: « تبول» وصالح بن أي الأخضر: ضعيف. 

وقد ذكر البيهقى «السنن الكبرى» (۲/ 579) قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ آنا أبو بكر بن إسحاق 
E‏ هوب RE e‏ عدت ف كين ون لين 
الصحيح لكن ذكر الأصيلي أنه من رواية إبراهيم بن معقل النسفي« تبول وتقبل وتدبر). 

(9) «المجموع» (۲/ 085). 


٤ الجامع لأحكام الطهارة‎ 7 2 ١ 


وقال تعالى: «أو لم خِنْزِيرٍ إن هُ رِجْسٌ 1#[الأنعام: ١54‏ ]. 

قالوا: معنى رجش أي: نجس» ومعنى الآية أن لحم الخنزير نجس 

واعترض عليه بها قاله الشوكاني: بأن معنى #رِجْسٌ* أي: حرام وليس نجسًا. 

وأجيب عنه: إن عل عل احزام هلط لأنه يؤدي إلى التكرار وينافي البلاغة القرآنية 
ا ل لا جد ني ا وجي ي إلى رما على طَاعِم يطعم إلا أنْيَكُونَ مي أو 
دما مَسْفُوحًا أَوْ خم خنزير فإنه حرام) فيصعب أن يكون صدر الآية وآخرها على تكرار 
التحريم» والصحيح أن قوله: #رِجْسٌ# دليل على النجاسة. 

واستدلوا بأن الخنزير أو بالنجاسة من الكلب؛ لأنه يحرم اقتناؤه» بخلاف الكلاب فإنه 
مباح للحاجة» ويجب قتله من غير ضرر» ومنصوص على تحريمه" 

المبحث الثالث: نجاسة سباع البهائم والطبر: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول : ذهب الحنفية والحنابلة إلى نجاسة سباع البهائم والطير" 


5 - ° ی نحم 0 ا ولل ” ی ا ی RES‏ 
واستدلوا بحديث عن ابن عم قَالَ: سيل رَسُول الله 4 عن الاءِ يكون بأزض المَلاَةَ وَمَا 


0) 


(1) قال الجصاص e‏ 7€( وَاللَحْمُ وَإِنْ کان عخُصُوصًا الذَّكرِ ِن اراد بيع 
جرائه ونا ص الحم باكر لال أعظمْ منقعیہ وما تی ین کا نص على تخريم نل 
الد عل ارم اراد حطر جيم مَل في الصّيْدِء وص القت باذك لاه أَعطمْ ما بعص 

به الصَّيد. وحمو تَعَالَ: و وڍى لِلصلاة مِنْ يوم اة ان ذِكْرٍ الله رذرو 

ي4 [الجمعة: 4 فحص الي بالتهي؛ لاله گان أَعْظَمَ ما يبون ِن ماهم ولعي مي 


1 


امور الشَّاغَة عَنْ الصااة وإ كص على الي ايتا َي عَن الال عن الصا درك 
حص م احير بالنهي ادا کم ریو وَحَظْرًا لائر أَجْرَائه قدَل عَلَ أن اراد بدَلِكَ 
یع أَجْرَائِهِ وَِنْ کان التص حاضًا في وه. 

.)١١5 /١۳( «موسوعة الطهارة»‎ )۲( 

.)۳٤۲ /۱( و«الإنصاف»‎ »)٦٤ /١( «بدائع الصنائع»‎ )( 


ل الجامع إأحكام الطهارة ° © 


ا السّباع وَالدَّوَابٌ؟ فَقَالَ: «إدا كَانَ الاءٌ فلن 1 ول الخحْبَتَ) . ومعنى الحديث أن 
السباع إذا ولغت وشربت من الماء فإن كان قليلًا فإنها تنجسه» فهذا دليل على نجاسة السباع. 


الدليل الثاني: ما ورد في الصحيحين عَنْ ابي تَعْلبَةَ طه 
في اتن الشباء . 


43 


ن رَسُولَ الله 4 ہی عَنْ أل گل 


ا 


ا قَالَ: ؛ تی رَسُولُ الله عَنْ کل ذِي تاب يِن السّباع» وَعَنْ 


و 


ذِي خلب مى الطير'"2 

فدل ذلك على أن السباع ذات الناب والطير ذات المخلب محرم أكلها لنجاستها. 

القول الآخر: ذهب المالكية والشافعية إلى طهارة سباع البهائم والطير“ 

واستدلوا بأن السباع كالأسد والصقر يجوز بيعها والانتفاع بها؛ فهذا دليل على طهارتهاء 
وكذا سباع الطير. 

واعترض عليه بأنه ليس كل نجس لا يجوز الانتفاع به» فقد ورد في الحديث أن شحوم 
الميتة ينتفع مها في طلي السفن وإن كانت نجسة بالإجماع» ويحرم أكلها. 

الراجح: نجاسة السباع كالأسد والصقر وغيرهماء والله أعلم. 

المبحث الرابع: نجاسة بول وروث الحيوان غير مأكول اللحم : 

ذهب جماهير العلماء إلى نجاسة بول وروث الحيوان غير مأكول الل ° 

واستدلوا بان ريق الكلب نجسء فاذا يكون الشأن في بوله؟ وكذا بول الحيوانات غير 


مأكولة اللحم. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) البخاري »)٥٥۳۰(‏ ومسلم (۱۹۳۲). 

.)۱۹۳٤( مسلم‎ )۴( 

(:) «الاستذكار» (۲/ ١؟7١)»‏ و«روضة الطالبين» .)١7 /١(‏ 

.))"05 /١(»عورفلا«وء)5‎ /١( و«المدونة»‎ »)٦١ /١( «المبسوط»‎ )6( 


٤ الجامع لأحكام الطهارة‎ 7 2 ١ 


وانقذلوا ديك ابن عمر قال سيل رَسُولُ الله 8 عَنٍ اء َون برض اللا وما نوب 
من السّبّاع وَالْدوَات قال" «إذًا گا اء قلي َل ابت والسباع غير مأكولة اللحم إذا 
ل ل CG‏ لل 


المبحث الخامس : نجاسة الميتة : 


تقل الإجماع على نجاسة ال حيوان ذي الدم الذي ليس بائي إذا مات حتف أنفه بغير ذكاة 
0 اا ار ا تلف الْْهَبُ في تَجَاسَةَ َو الي قبل الدبْغْ؛ کک 


ص 


َي 2ه 


فيه . وقال ابن رشد'" : وأا أنْوَاعٌ التَجَاسَاتِ فَإِنَ اء ان تفقوا من اعانا على أَرْبَعَةٍ: 
يوذ لمي کن انيه وتا عل لل ل أجذ ناوج ل نيك على ايه 


.]٠٤١ وكا أده خِنْزِير قَإِنَهُ رِجْسٌ14الأنعام:‎ E E 


المبحث السادس : في الجلالة, وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الحلالة: 
اختلف أهل العلم في تعريف الجلالة على ثلاثة أقوال 


(۱) «مجموع الفتاوی) .)٥۸٦- 0۸٥ /7”١(‏ 
قلت: وذهب 0 إلى طهارة 0 e‏ 


ار 


ص ب 


الشُوقء مال بهل فتكي ْف فمل :مَاءَيْك لو أصابك. ˆ 

وافددوا انوي الحاري 10101 بن عديك ابن كمز» داك : (كَانتِ الكلابُ تبول» ونقبل وَتُذِيرُ 
في الَسْجِدِء في رَمَانِ رَسول الله يك فَلَمْ يَكُونُوا يَرَشُونَ سيا مِنْ ذَلِكَ). 

واعترض عليه بأنه قد يكون الأمر في أولٍ الإسلام ثم تُسخ» وذلك لأنه صح عن رسول الله 46 
غسل الإناء من ولوغ الكلب» فدل ذلك على نجاسة ريقه» وبوله لن يكون أطهر من ريقه؛ ولآن 
هذه النجاسة تطهر بالاستحالة» فإذا أذهبت الشمس النجاسة فإنها تطهر. 

.)07 /١( «المغنى)‎ )۲( 

)۳( لبداية المجتهد) /١(‏ 075 


CK TEED 


القول الأول: ما كان أكثر علفها النجاسة» وهو قول الحنابلة» وقول للحنفية» وللشافعية7") 

الاين قدامة: قال أَحَلٌ: 56 وم الحلالة د رابا قال الْقَاضِي: + هِيّ التي َكل لمر 
ادا كان أكتر عَلفها النَجَاسة حرم مها 0 
القول الثاني: أن الجلالة هي ما كان علفها النجاسة ولم يخلط بغيره» وأنتن لحمها من ذلك" 
القول الثالث: أن المراد بالجلالة: ما ظهر ريح القذر في لحمها“ 

قال ابن القيم: وَقَدْ أَجْمَمَ امُسلِمُونَ عَلَ أن الدَابَة إا عُلِفّتْ بِالنّجَاسَةِ ثم حِسَتْ وَعْلِفَتْ 
ِالطَاهِرَاتِء حَلَ بنا وََكَمُهًا. 

قال الشيخ سيد سابق: والجلالة: هي التي تأكل العَذِرة من الإبل» والغنم» والدجاج» 
وغيرهاء حتى يتغير رنحهاء فإن حبست بعيدة عن العَذْرة زمئاء وعلفت طاهرًا فطاب لحمها 
وذهب اسم الجلالة عنهاء حلت؛ لأن علة النهي والتغير قد زالث!*) 

المطلب الثاني: حكم لحم الجلالة. 


اختلف أهل العلم في حكم الانتفاع بالجلالة؛ م من أكل لحمهاء وشرب لبنهاء وركوب 
ظهرها ۔ على ثلاثة ة أقوال: 


(۱) «بدائع الصنائع» /١(‏ ۳4< و«المجموع» (۹/ ). 
(۲) «المغني» (9/ ۳۲۹). 
() قال السرخسي «المبسوط» :)٠٠١ /١١(‏ وتفسير الحلالة التي تَعَْادُ أل اليف ولا حلط فيتغي 


لبا 


خنهاء کر کا تخا الأكل» أنه ون انت رال علنها ی اناس ن 
واا ا خط فیتتاول ايف وَعَبْرَ اجيف على وجو يَظْهرُ ار لك من لوو فلا باس اکل 
والْعَمَل عَلَيْه. 

(5) قاله البيهقي «الشعب» (ه/ .)١9‏ وقال النووي «المجموع» ۹/ ۳۰ رَالصجيح لذي عليه 
امهو أنه لا اعبار بالكَتْرَق وإ الإعَِْارُ بالرَائِحَة وَالَْنِ فَإِنْ وُجِدَ في عُرْفِهَا وَغَيْرِِ ريح 
ا ة فَجَلَالَةٌ ولا لد 

)٥(‏ «فقه السنة» /١(‏ ۷ تحقيق الشيخ/ مصطفى العدوي. 


٤ الجامع لأحكام الطهارة‎ 7 7 ١ 


القول الأول: يُكره الانتفاع بالجلالة» قاله الحنفية» وقول للشافعية» وقول للحنابلة!"" 

القول الثاني : يحرم الانتفاع بالجلالة» وهو قول عند الشافعية» والمشهور عند الحنابلة" 

واستدل القائلون بالتحريم والكراهة بعموم الآدلة الناهية عن الانتفاع بالجلالة» ومنها: 
ررد وان : تی رَسُولُ الله يل عَنِ الَْلالةٍ فى الإبل أن يرْكَبَ عَلَيْا أو يُشْرَبَ مِنْ 
آلا 

وعَنٍ ابْنِ عَبّاس» قال : تی رَسُولٌ الله 4 عَنْ لبن اة لاا » وَعن لمق وَعنِ 
التّرْبٍ مِنْ في السّقَاءِ. 

القول الثالث: ذهب المالكية إلى أنه لا بأس بالانتفاع بالجلالة!*) 

والراجح: هو كراهة الشرب من لبن الجلالة» وأكل لحمها وركوب ظهرهاء وإذا حبست 
بعيدة عن النجاسة» وعلفت طاهرًا حتى ذهب ريحها eS‏ وذهب 
اسم الجلالة عنهاء حلت» وعلة النهي قد زالت» والله أعله!". 


.)305 /۱۰( و«الإنصاف)‎ .») ٤ /٤( و«مغني المحتاج»‎ )۳ /١( «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(۲) «المجموع» (۹/ ٠‏ و«المغنى) (4/ ۳۲۹))» و«الإنصاف) /١١(‏ 705). 

(۳) معل: أخرجه أبو داود «السنن» (۳۷۸۷) من طريق عمرو بن أبي قيس» عن أيوب السختياني» 
عن نافع» E‏ ا ل ا 
إسحاق» عن ابن آبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عمر به. وخالف ابن إسحاق الثوري» فرواه 
عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد مرسلًا بدون ذكر ابن عمر. أخرجه عبد الرزاق (81/1). 

ورجح البخاري الرواية المرسلة» ىا في «العلل» للترمذي (ص: 5 .)3١‏ 

)٤(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد (۱/ 57). وأبو داود (71/85), والترمذي ,)١1855(‏ والنسائي 
( 5) وغيرهم من طرق عن هشام الدستوائي» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس به» أما 
رواية قتادة عن يحبى بن أبي كثير فقد ضعفها عدد من أهل العلم. 

.)057 /١( «المدونة»‎ )٥( 

(5) قال الكاساني «بدائع الصنائع» (5/ ٠‏ وَالْاَفْضَلٌ ان تَحْبَسَ الدَّجَاحُ حى يَذْهَبَ ما في نها 
تعره هر العامة . وقد روى ابن أبي شيبة (5/ )۱٤۸‏ بإسناد صحيح» عن ابن عمر أنه كَانَ 
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الفصل الثاني 
أشياء نتلذ في نجا تھا 
والراجح طهارتها 


6» 


وينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


المبحث الأول : طهارة بدن المسلم. 
المبحث الثاني : طهارة بدن المشرك . 
الملبحث الثالث: طهارة مني الإنسان. 
المبحث الرابع : رطوبة الفرج. 
المبحث الخامس : طهارة اللبن. 
المبحث السادس : حكم القيء. 


المبحث الأول : الحيوان مأكول اللحم, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: طهارة الحيوان مأكول اللحم. 

المطلب الثاني: طهارة الدم في العروق بعد ذبح الحيوان المأكول اللحم. 
المطلب الثالث: طهارة بول وروث الحيوان مأكول اللحم. 
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0. 


الملبحث الثاني : ما لا نفس له سائلة وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف النفس. 

المطلب الثاني: طهارة ما لا نفس له سائلة. 

المبحث الثالث: طهارة الهرة, وهي لها نفس سائلة . 

المبحث الرابع : طهارة بدن الحيوان المركوب (كالحمار والبغل) . 
المبحث الخامس : طهارة دم الكبد, والطحال» والسمك. 
المبحث السادس : طهارة إنفحة الميتة. 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: طهارة الخمر. 
المبحث الثاني : طهارة الطّيب الذي فيه كحول. 


[[الجامع إأحكام الطهارة 2 


القسم الأول 
طهارة بي آدم 


المبحث الأول: طهارة بدن المسلم : 
سواء كان محدثاء أم غير حدث» وسواء كان حدنًا أكبر أم أصغر: 


أجمع العلماء على طهارة المسلم إذا كان متطهرًا من الحدث الأكبر والأصغر'". وإذا 
أحدث حدنًا أكبر كالجنابة أو أصغر كالبول؛ فإنه طاهر عند حمهور العلماء. 


واستدلوا بها ورد في الصحيحين عن أي هرر َالَ: َقبي رَسُولُ الله 4 وأا ا جنب 


ا بِيَّدِي) ميت ا خی د فَعَدَ فالل ابت الرَّخْلَء اقلت ' ثم ئت جت وهو 
501 ا 1 1 و 7 
قاع قَثَالَ: «أبْنَ كُنْتَ با أتاج” ؟) قلت لق فقال: '«سَبحَانَ الل تا أا هده إن المأمت لا 


۲ 
و 1 


a‏ ۶ يم 2م 
وجه الدلالة: أن أبا هريرة دنه كان جنبًا وهو حدث أكبر» وقال له النبي يَ: «إِنَّ المؤْمِنَ 
لا تخ يَنجْسٌ). ولو كان المحدث نجسًا لما حمل النبي 85 أمامة بنت زينب وهو يصليء 0 
أمامة كانت جارية وهي على 0-6 ففى الصحيحين من حديث أي 5 الصلوى؛ 
رور 


رَسُوَلَ الله ي: گان ُصلي وَهُوَ حَالٌأمَامَةبنْتَ رينت بنْتِ وَسُولٍ ال . 
ن رَسُولَ الله یل قَالَ ها: «تاوليني الَمْرَة مِنّ 


وروی مسلم 2 نعل » أن 3 
الختا فقالت: إل خاي فال 507 (إِنَّ حَيْصََكِ لَيْسَتْ في يبك أي: لا 
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ينجس من الحائض إلا موضع الأذى. 
)١(‏ انظر «شرح النووي» لمسلم (۳/ ۲۹۷). 


)۳( البخاري (15ه), ومسلم 9 6). 


O 


: 7 الجامع لأحكام الطهارة ٤‏ 


أصغر ‏ متوافرة ومتضافرة. 

و ا ادان نْب من الرجَالٍ وَالَسَاء طاهرة. ان اس د 
حَڍِيثِ أبي هرر طه قول التي 3: ر ا ا ی ع ا أن يدن 
ا کک وَالتَوبُالَذِي کون فيه عر طا ولو سقط ا بُ في دهن او 

ل 

5252 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: #و وان کن نبا طهر طهَّرُوا*[المائدة: 7]. والطهارة لا تكون إلا 
عن نجاسة؛ إذ تطهير الطاهر لا يُعقل. 

واعترض عليه بآن تجديد الوضوء يسمى طهارة مع أنه متطهر فلا يشترط أن تكون 

ع 5 ع ع 2ه 

الطهارة عن نجاسة» وأبو هريرة تكله لما اعتبر أن حدثه نجاسة أخيره النبى 4 بقوله: «المؤْمِنَ 
لا يَنْجُس» 

والصحيح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من طهارة بدن المسلم» سواء كان محدثًا أم غير 
محدث» وسواء كان حدثه أكبر آم أصغر. 

المبحث الثاني : طهارة بدن المشرك : 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى طهارة بدن المشرك» وبه قال الحنفية» والصحيح من 
مذهت المالكية» والشافعية وا اة" . 

e‏ قوله تعالی: اليم أجل لَحْمْ اليب لَلِيْبَاتُ وَطَعَامُ الذِينَ أونُوا الكتاتَ 
جل لڪُم وَطعًا مڪ جل لهم وَالْمُحْصَئَاتُ مِن الات وا ْمُحْصََاث مِنَ الَذِينَ 


(۱) «الفتاوی الكبرى) /١(‏ 575). 

(؟) «بدائع الصنائع» /١(‏ ١ع»‏ و«تبيين الحقائق») /١(‏ ۸۸). 

)۳( «بدائع الصنائع» 55/1 وام منح الجليل» )4۷/۱( و«المجموع» (۱/ ۲۰)». ولاكشاف 
القناع» /١(‏ ۹۳). 


CK TEED 
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ4[المائدة: 4]. فإن كان طعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى‎ 
0 لا بي ل لو‎ 
١ من ذلك طهارة أبدا من‎ 
بت الي 4 يلا ل تج فَجَاءَتْ‎ 6 eee 


ا فلل ذلك ع 


eM ^ 


وني الصحيحين من حديث عمران بن حصين اه أن النبي # وأصحابه شربوا من مزادة 
امرأة مشركة» وفي البخاري أن النبىعله: «أَعْطَى الَّذِي أَصَابَبْهُ الجنَابَةَ اء مِنْ مَاءِء قَالّ: 
«اذْمَبْ قََفْرغْهُ عَلَيْكَ)7". 

القول الثاني: أن بدن المشرك نجس» وهو قول عند المالكية» وابن حزم ° 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: «إِنَمَا المشركون جس قلا قروا | الْمَسْجِدَ الَرَامَ بَعْدَ 
عَامِهِمْ هَذَاك [التوبة : ۲۸]» فدل ذلك على نجاسة بدن المشرك» ونهى لذلك عن دخوهم 
المسجد الحرام» والأصل أن تحمل الألفاظ على حقيقتها الشرعية. 

واعترض عليه بأنه إذا أبيح الأكل من طعام أهل الكتاب مع أنهم يباشرون ذلك بأيديهم» 
فعُلم أن بدن المشرك طاهرء وأن المراد بالنجاسة في قوله تعالى: ملإِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ َس 
نجاسة معنوية» والقرينة التي دلت على ذلك أن الحكم معلق على وصف» وهو الشرك. 


.)١755( ومسلم‎ »)٤۳۷۲( البخاري‎ )١( 

(۲) قال السرخسي «المبسوط» :)٤۷ /١(‏ إن البِيّ - يك - أَنْرَلَ وَفْدَ تَقِيفِ في المسجدء وَكَانُوا 
رین وؤ گا عن ارك تجا تا ركني الممدجد. 

.)٦۸۲( ومسلم‎ »)۳٥۷۱( البخاري‎ )( 

(؟) «القوانين الفقهية»» و«المحلى) .)١71/ /١(‏ 


٤ الجامع لأحكام الطهارة‎ 7 7 ١ 


واستدلوا بها ورد في الصحيحين من حديث أي تَعْلبَةَ ا سني د قال : E‏ ِي الله 
إا بأرض َوْم هل الاب أتتأل في آنيوم؟ قال: E‏ ران 
ل توا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فيا" '.قالوا: إن النبي ‏ م يأذن في استعمال آنية أهل الكتاب إلا 


بعد غسلها؛ فدل ذلك على نجاستها. 

واعترض عليه بأنه لا بد من الجمع بين الآدلة» فقد أباح الله لنا الأكل من طعام آهل 
الكتاب» وقد أكل يك من طعام اليهود'""» ونبى النبي بل عن الأكل من آنية أهل الكتاب بي 
احتياط واستحباب» وحمل بعض العلاء على أن أهل الكتاب إذا كانوا يُكثرون من أكل 
الخنزير وشرب الخمور فيحمل عليه هذا الحديث ليس لنجاسة بدن المشرك» ولكن لنجاسة 

الراجح: ما ذهب إليه جماهير العلماء من طهارة بدن المشرك» والمراد بقوله تعالى: نما 
التشركون ك الجا الحتريةه ى تجاسة لحر ف وإنه تو نا الها دن جار طاهرًا 
بإيمانه طهارة معنوية؛ لأن المؤمن لا ينجس. 

المبحث الثالث: طهارة مني الإنسان : 

اختلف أهل العلم في طهارة مني الإنسان على قولين: 

القول الأول: ذهب الشافعية» والحنابلة إلى أن المنى طاه " 


واستدلوا لذلك بأدلة منها الدليل الأول: ما روى مسلم عن عائشة شغد وفيه: (وَإِنّ 

(۱) البخاري »)٩٤۷۸(‏ ومسلم (۱۹۳۰). 

(۲) روى البخاري )7١179(‏ من حديث أبي هريرة 4# في قصة أكله عند اليهود ووضع السم في 
الاق الوا ااال موف ريو ِن سَأَلتَكُمْ عَنه؟» قَالُوا: َعم أب القايم. 
قَالَ: اك جم ركز السَّاةٍ a‏ ا نَعَم. قَالَ: «ما عمَكَكُمْ عَلَ ذَلِكَ؟) قَالُوا: اڭ 
كَاؤِبَاَسْترِيُ» وَإِنْ كنت تيا يَضْرَلك. 

() «المجموع» /١(‏ 7» و«مسائل أحمد رواية أبي داود» /١(‏ ۳۲)»ء وعند أحمد رواية أن الف 
نجس» وعنه: أنه يعفى عن يسيره» وقال ابن حزم «المحلى» /١(‏ 2175: المني طاهرء في الماء كان 
أو في الجسد أو الثوب لا تجب إزالته» والبصاق مثله لا فرق. اه. 


الجامع إأحكام الطهارة © 


َوه ع o4 ° N Te‏ ل و 
لأحكة - أي: لني - مِنْ َوب رَسول الله # يَابِسَا بظفري) '". فعائشة فغ كانت 
تفرك الم من وت رسول الله ذه ولو كان نجسًا لوجب:غسله كسائر التجاسات. 


ع 


واعترض عليه بأن تطهير النجاسة لا يُشترط غسلها بالماء» فطهارة النجاسة في أسفل 
Cs e e‏ 


چ ر 


00 "؛ فدل ذلك على طهارة اللي إذ كان يصلي به الني ي TT‏ 
غسله قبل الصلاة. 
الدليل الثالث: عن عَايْنَةَ نظف قَالَتْ: گان رَسُولُ الله اينات امن من ثري يعدن 
الإأخر ثم يُصَلُ فيد وَيحُنهُ من تيه يَاِسًا قم بصي فيه. (""فإذا كان النبي يسلت المني من ثوبه 
وهو رطب من غير غسل دل ذلك على طهارته. 
COE‏ » أمطه عك بِعُوَدٍ أو 
ِمَنْزِلَةِ الْبْصَاقٍِ أو السار“ 


.)555( مسلم‎ )١( 

(۲) رجاله ثقات: أخرجه ابن خزيمة (۲۹۰)» قال: حدثنا الْحْسَنُ بن مده حدثنا إِسْحَاقٌ - يعني 
الْأَرْوَقَ- - نا محمد بن قيس عَنْ ارب بْنِ دِنَارِهِ عَنْ عَائََْة به. 

(۳) رواه أحمد» وإسحاق بن راهويه «مسنده» »)۱۱۸١(‏ وابن خزيمة »)۲۹٤(‏ وفي إسناده عكرمة 
بن عمار» قال الحافظ: صدوق يغلط» وفي روايته عن يحبى بن أبي كثير اضطراب.قلت: وباقي 
رجاله ثقات» والراوي عن عكرمة عبد الله بن عبيد الله بن عمير 

(4) إسناده صحيح: رواه الشافعي «الأم» /١(‏ 7» وابن المنذر «الأوسط) (۲/ )١109‏ من طريق 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» وابن جريجء كلاهما يخبر عن عطاء» عن ابن عباس به. 
ورواه الطبراني «الكبير» )١5/ /١١(‏ من طريق شريك عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاء قال 
ابن تيمية «مجموع الفتاوى» :)04٠ /7١(‏ وأما رفعه إلى النبي # فمنكر باطل لا أصل له. قال 
البيهقي (۲/ :)٤۱۸‏ هذا صحيح عن ابن عباس من قوله» وقد روي مرفوعا ولا يصح رفعه. 


٤ الجامع لأحكام الطهارة‎ 7 1 ١ 


القول الثاني: ذهب الحنفية والمالكية إلى أن المنى نجس ويجب تطهير.“ 

واستدلوا لذلك بها رود في الصحيحين عَنْ مَيِمُوتَةَ أنَّ الس 2 اغْتَسَلَ من الجَْابَقَ 
2 م ف لز الت 0 جاه فج اج | ر ا ر 
فَعْسَلَ فَرْجَهُ بدي ٿم دَلَكَ با الحائط» ثم عَسَلَهَاء ٿم تَوَضَأْ وُضوءَهٌ لِلصَّلاَة فلا فَرَعَ مِنْ 
جل ع a‏ 

فغسل فرجه من المني فهذا دليل على نجاسة المني. 
إخلالهم به بحال" 

واعترض عليه بأن الغسل لا يدل على النجاسة؛ لأنه قد يغسل ما يستقذر كالمخاط وغبره 
وليس هو نجسًا بالإجماع. 

الدليل الثاني: استدلوا بها ورد في الصحيحين عَنْ عَايْصَةَ شغد قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلٌ الاب 
مِنْ توب التي 4 فَيَخْرّحُ إل الصَّلآةٍ وَإِنَ بْقَمَ الما في تبه" . فدل غسل المني على نجاسته. 
إذ الطاهر لا يحتاج إلى تطهير. 

واعترض عليه بأن المخاط وكل ما يُستقذر قد يُغسل» وليس بنجسء فليس الغسل دليلًا على 
المعاسةة لسار ل ور الود عد 

الدليل الثالث: عَنْ عار قَالَ: مر بي رول الله يد وأا 
نُحَامَتِي ٿوي بلك غيل تون من لخر الي يَف يديه * 
نحَامتك ولا دوع ع E‏ إت 
000 وال 


.)١١7 /۳( و«الاستذكار»‎ .)731١7 /1١( «الدر المختار»‎ )۱( 

(۲) البخاري ».)7356١(‏ ومسلم (۳۱۷). 

() «مجموع الفتاوى» (۲۱/ .)٥۹٤‏ 

.)۲۸۸( البخاري (۲۲۹)» ومسلم‎ )٤( 

(5) موضوع: أخرجه أبو يعلى »)۱١١١(‏ وني إسناده: ثابت بن حماد: ھم اوضع وغل بن زيد 


CK TEED 


e 


عرس يتنض ارق ثري ين نض الاي ت ۰ 
TT‏ كام كد كط دم قتع تزبك يفسل. مال ج اعات ك 
ن لاص إن گنت ترد اا اتگل الس حي 9 فوّاله كر انها گان ست ا 


رايت وَأَنْضِحٌ ما 1ر1" 

قال الباجي: وَكَوْلَهُ: (فَجََلَ غل ما وَأَى من الالام حَنَّى أَسْفَرَ) يريد آنه ك ا كان 
e‏ وآ ول 
الْوَفْتِ الذي هُوَ أَفصلء وَهَدَا يدل عَلَ َجَاسة ابي أن شيعا به وَتَتيْحَهُ لَه حى ذهب أَكْترٌ 
الونك وحث علو ضيه اكرات فدزو رن العا التاعده رَ وَأَمَرَه ر 
م ا as‏ 


ا E‏ عور" 


SS‏ في eT‏ عمر. 
الدليل الخامس: واستدلوا بأن النبي 4# قال لعائشة قط : «إذا وجدت المني رطبًا 
فاغسليه. وإذا وجدته اسا فحكيه) 1 


3 


١ 
0 
عن‎ 
01 
3 
yC 
ov» 


ضعيف. قال البيهقي :)١5 /١(‏ هذا باطل لا أصل له» وكذا قاله ابن تيمية «الفتاوى» /۲١(‏ 
:). 

e‏ مالك «الموطأ» »22٠0 /١(‏ قال النووي «المجموع» /١(‏ ام 
يدرك ء ET‏ : يى ابن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 
بن حاطب عَنْ عُمَرَيَاطِلُ . وَكَذَ قله َير ابن مَعنِ 

.)٠١۳ /١( «المنتقى)‎ )۲( 

)لم أقف عليه مسندّاء قال الحافظ: «الدراية في تخريج الهداية» /١(‏ ١ل‏ أجده هذه السياقة. 


الجامع لأحكام الطهارة ۴ 


واعترض عليه با قاله ابن الجوزى: هذا الحديث لا يُعرف» إنا المنقول أا هى كانت 
تفعل ذلك من غير أن يكوة ارا" 

أما دليلهم من المعقول: فاستدلوا بقياس المني على المذيء قال الباجي: دليلنا من جهة 
القياس أنه مائع تثيره الشهوة» فرت نوكو ا کی 

واعترض عليه با قاله ابن القيم: المني والمذي هما حقيقتان مختلفتان في الماهية والصفات 
والعوارض والرائحة والطبيعة» فدعواك أن المذي مبدأً المني وأنه مني لم يستحكم طبخه - 

7 0 و ا ١‏ 

دعوى مجردة عن دليل نقلي وعقلي وحسي فلا تكون مقبولة 

واستدلوا بأن المني خارج من مخرج البول» وكل ما خرج من مخرج البول نجس. 

واعترض عليه بأنه قد يخرج من مخرج واحد ما هو طاهر وما هو نجس» فيخرج من الدبر 
الريح وهو طاهرء ويخرج الغائط وهو نجس» ويخرج من الفم المخاط وهو طاهر» ويخرج 
القيء وهو نجس على قول. 

واستدلوا بأنه إذا كانت نواقض الوضوء نجسة كالبول والغائط» وإذا كان المنى يوجب 
ا 

واعترض عليه بأن هذه القاعدة ليست مطردة» فخروج الريح ناقض للوضوء بالإجاع» 
مع أن الريح طاهر بالإجماع لا يُغسل مكانه ولا ما أصاب من الثياب» وكذا مس الفرج ليس 
بنجس وهو ناقض للوضوءء وكذا أكل لحم الجزور طاهر وهو ناقض للوضوء» ولو مس 
بولا أو غائطًا مع أنه نجس بالإجماع لا ينقض وضوءه بل يغسل ما مسه فقط» وكذا لو جامع 
ولم ينزل فإن عليه الغسل بالرغم من أنه لم يمن. 

قال الشافعي: ارا ا إا عيَبَ دَكََم في المج الال وَيَأتِ مِنْهُ مء فَأَوْجَبْت 
RE‏ وََيْسَتْ في المج تَجَاسَك وَإِنْ عيب ذَكَرَهُ في دم خٽزيرء > أو حمر أو عَذْرَةٍ 


.)٠١١ /١( «التحقيق»‎ )١( 
.)٠١۳ /١( «المنتقى)»‎ )( 
.)579 /۳( «بدائع الفوائد»‎ (۳) 


جا احا اماه CK‏ 


ا 


كلك كلذ يا اه يب عَلَيْ اْْسْلٌ؟ إن قَالَ: ل فَالْعْسْل إن کان إا يحب هن نجاس 
EE o ET‏ رار 6 
کون لِقَدرِ ما رح مِنْهُ كَانَ اء وَالْبَوْلُ أقْدَرَ مه ثم ليس يِب عَلَيْهِ عسل مَوْضِعِهَ الّذِي 
حرجا مه وَيَكْفِيهِ مِنْ ذلك اسح با لجار 

والراجح: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أن المني طاهر؛ لأن عائشة كانت تحك المني 
من ثوب رسول الله 4 ولو كان نجسًا لما جاز له الصلاة فيه» وصح عن ابن عباس د أنه 
قال: إنه بمنزلة المخاط. والمخاط طاهرء فدل ذلك على طهارة المني. ودل على ذلك أن المني 
مبتدأ خلق بني آدم والأنبياء والرسل» فهل يليق أن يكون أصل هؤلاء نجسًا؟ والله يقول: 
#وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنى آدَمَ *[الإسراء .]۷٠:‏ 


قال الشافعى: بدأ لله 88 خلق ادم من ماع وطن جلها معا طهارَة. وبا حل وليو 
من مَاءِ دای فَكَانَ في الِدَائِِ حل آدمَ ِن الهاو ين اللَتَيْنِ هما الطَهَارَةٌ دَلَالَةَ أن لا يدا حلق 


غَبْرهِ إلا مِنْ طَاهِرٍ لا مِنْ نْحِسٍ. 


وقال ابن القيم: والله تعالى أحكمٌ من أن يجعل عَالّ وحيه ورسالاته وقربه مبادئهم نجسة 
فهو أكرم من ذلك» وأيضًا فإن الله تعالى أخبر عن هذا الماء وكرر الخبر عنه في القرآن ووصفه 
مرة بعد مرة وأخبر أنه دافق يخرج من بين الصلب والترائب وأنه استودعه في قرار مكين» ول 
يكن الله تعالى ليكرر ذكر شیء كالعَذِرة والبول ويعيده ويبديه ويخبر بحفظه في قرار مكين 
ربصف e a‏ اليا اال شهار فدرية البارقة اماق 
من هذا الماء الضعيف هذا البشر القوي السّوي» فالمهين ههنا الضعيف ليس هو النجس 
الخبيث» وأيضًا فلو كان المنى نجسًا وكل نجس خبيث لما جعله الله تعالى مبدأ خلق الطيبين 
من عباده والطيبات؛ ولهذا لا يتكون من البول والغائط طيب» فلقد أبعد النجعة من جعل 
أصول بني آدم كالبول والغائط في الخبث والنجاسة. واا إذا شنو الوجل قالو]: ا 
خبيث) و(هوخبيف الأضل": 


(۱) «الأم» 5/١‏ ه). 
() «بدائع الفوائد» (۳/ ٠‏ 55). 


7. 


5 كر الجامج لأحكام الطهارة 
المبحث الرابع : رطوبة الفرج: 
ل ا فرج ارج فطاهة اناق 
ا 1 0 
قلت: وأما رطوبة الفرج الداخل فطاهرة على قول جمهور العلماء 
ولو كانت رطوبة الفرج نجسة لبينها النبي 4 لأمته ولنقله لنا أمهات المؤمنين وأصحاب 
النبي الأمين» فلما لم يرد ذلك علم طهارة رطوبة الفرج وما كان رَبَّكَ نَسِيّاك[مريم: 15] 
والأصل الطهارة حتى يثبت خلافه» والله أعلم. 
المبحث الخامس : طهارة اللبن: 
لبن المرأة المسلمة طاهر بالإجماع. وكذا لبن مأكول اللحم؛ كالإبل» والبقر» والغنم 
والخيل» والظباء وغيرها من الصيود» طاهر بنص القرآن» والأحاديث الصحيحة» 
0( 
والإجماع 
وقال تعالى: لوان 1 لڪ ف الانْعَام لع سيڪ مما ف بَطُونِهِ مِنْ بين فَرْثْ ودم 
با حالصا سَايكًا لِلِشَّارِبِينَ4[النحل: 57]. 
قال الكاساني: خر جت الآية تحرج الامتنان» والمنة موضع النعمة تدل على الطهارة“ 
المبحث السادس : حكم القيء: 


ذهب الحنفية والشافعية في المشهور عنهم إلى نجاسة القيء مطلقًا سواء تغير أم ل يتغير!*ا 


.)١۳ /١( «حاشية ابن عابدین»‎ )١( 

(۲) «حاشية الطحاوي» »)٦٤ /١(‏ و«شرح مسلم) (۳/ ۱۹۸)» و«المبدع» /١(‏ 550). 

.)١١١ /١( «المجموع»‎ )9( 

() «بدائع الصنائع» /١(‏ 0 

(5) اختلف أهل العلم في حكم القبئ على أقوال: 

القول الأول: أن القيئ نجس مطلقا سواء تغير أم لم يتغيرء وهذا قول الحنفية في المشهورء وقول عند 
الشافعية كا في «بدائع الصنائع» »)۲١ /١(‏ و «المجموع» (۲/ 0۷°( 

القول الثاني: أن القيئ طاهر مطلقًا سواء تغير أم لا وهو قول الشوكاني كما في «السيل الجرار» 


راجن احا اماه CK‏ 


2 E قَالَ:‎ e 

توي من من الرَكْوَةِ الي ب يدي كَل ال ٠:2‏ 5 

کا ا ان ولا فوع يك مَل اء الَِي في رويك ا وبك م 

ابول وَالغَائط وَالَِيّ مِنَ الماء الأغظّم الم وَالقَيْءِ»» فدل ذلك على أن القيء ينقض 
ارقو وهو تى افر غا ات ا 


5 207 چ 
سقي ناقة لي) فتلحمث» 


N a,‏ ق قَلَقِيتَ تَوْبَانَ في مسجل 
دِمَشْقَ قَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لَه قَقَالَ: أن صَبَبْتٌ لَرَسُولٍ الله 4 وَضُوءَة!". قالوا: إن القيء إذا كان 
ينقض الوضوء فهو نجس. 

واعترض على هذا الاستدلال من وجوه: 

ا مو نيا والراجح أنه لا ينقض الوضوء. 

الثاني: لو قلنا: إن القيء ينقض الوضوءء فليس كل ناقض للوضوء نجسّاء فأكل لحم 
الجزور ينقض الوضوء وهو طاهر بالإجماع» وكذا الريح طاهر وهو ناقض الوضوء. 

الثالث: أن القىء مما تبتلى به الأمهات» ويكثر من الأطفال» ولو كان هذا القىء نجسًا 
لبينه النبي يك لمت ونقله لنا أمهات المؤمنين وصحابة النبي الأمين ؛ لأن هذا الفعل يكثر 
روانم علد دليل على نجاسته علم أنه طاهرء إذ إن الأصل الطهارة» والله 


© © مو 


(/6). 
القول الثالث: أن القيئ إذا خرج متغيرًا فهو نجس وإن خرج غير متغير فهو طاهر وهو قول بعض 
الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية «تبيين الحقاتق»)(١/4)»‏ و١حاشية‏ الدسوقي)» »)٥١/١١(‏ 

و«المجموع» .)017١/5(‏ 
)١(‏ سيأتي تخريج هذا الحديث في نواقض الوضوء. 


7. 


لا عو عل 
0 امع ا ا 


القسم الثاني 
طهارة الحيوان 


المبحث الأول : الحيوان مأكول اللحم, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: طهارة الحيوان مأكول اللحم: 


وگل مَا يُؤْكَلُ َم َل ادف في أَنَّهُ طَاهِرٌ قَالَ الله تَعَالَ: 3 وجل لَه الات وَيُحَرَمُ 
علي E E SY E‏ اطا ا 
طَاھ” 
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المطلب الثاني: طهارة الدم الباقي في العروق بعد ذبح الحيوان ان اللحم: 
قال ابن تيمية: وقد للك اتوم قيبْقَى الدّمُ في الم EE‏ 
وَهَذَا لا أَعْلَمُ بَيْنَ العْلَاءِ جااقا في الْعَفْو عَنْهُ 0 
وقال ابن العربي: قال الإمام الحافظ: الصحيح أن الدم إذا كان مفردًا حرم منه كل شي 
وإن خالط اللحم جاز؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه» إنما حرم الدم بالقصد إليه!"ا 
وني «الجوهرة النيرة»: أما الذي يبقى في اللحم بعد الذكاة فهو طاهر ° 
ودل على ذلك عموم قوله تعالى: #أؤ دما م مَسْفُوحًا أو لم خنزير فَإِنَّه رحس #. 
فنصت الآية على الدم المسفوح» وهذا غير مسفوح. 
(١)«المحلى) /١(‏ ۱۳۷). 
() «مجموع الفتاوى» »)٥٤١ /۲١(‏ وني «الفروع» »)٠٠٤ /١(‏ وقال الشيخ تقي الدين فيه: لا 
أعلم خلافا في العفو عنه» وأنه لا ينجس العرق» بل يؤكل معها. 
() «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ ۲۹۱). 
(5) «الجوهرة النيرة» /١(‏ ۸). 


الجاع امام الما CK‏ 
قال المرداوي: المحرم 2 المسفوح وأما الدم الذي يبقى في خلال اللحم بعد الذبح 
وما يبقى في العروق - فمباح 
المطلب الثالث: طهارة بول وروث الحيوان مأكول اللحم: 
اختلف أهل العلم في حكم بول وروث الحيوان مأكول اللحم على قولين: 
القول الأول: ذهب الالكية والمشهور عند الحنابلة إلى طهارة بول وروث الحيوان 
قال چ ا بول م أ م 0 طَاهرٌ 1 تدك عدي الضكائة إل 
سجس بل الْقَولَْ بِتَجَاسَيْهِ قَوْلُ دت لا سَلَف لَه نل 


واستدلوا بها ورد في الصحيحين من حديث أنس ضيه قَالَ: له 
فَاجْمََوًا يتك فَأمَرَهُمْ الي 2 بلقًاح» وان ل وااو ناكار الها" فلو كانت اباك 
الإبل نجسة لما أمرهم النبي 4 أن يشربوا من أبوالحاء فدل ذلك على طهارة أبوال الإبل. 
وروی مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله 4 َالَ: أصلي في مَرَابضٍ 
الْعَنَِ؟ قَالَ: 'نَحَمْ)» فإذا كان من شروط الصلاة طهارة البقعة التي يصلي فيهاء وقد أذن له 
النبي يل في الصلاة في مرابض الغنم مع أنها لا تخلو من البول والروث» فدل ذلك على طهارة 
ا 


انان ال القن 208 لل 5 أثناء اء الطواف» 00 
ا 


(۱) «الإنصاف» (۱/ ۳۲۷). 

(۲) «مواهب الجليل» /١(‏ ٤4)»ء‏ و«مسائل أحمد رواية عبد الله) »)۳١ /١(‏ و«المبدع» (۱/ ۳۳۸). 
(۳) «الفتاوى الكبرى) /٥(‏ ۳۱۳). 

() البخاري (۲۳۳)» ومسلم .)١51/1(‏ 

.)۱۲۷۲( البخاري (۱۹۰۸)» ومسلم‎ )٥( 


1 <! 
TEE © 


وابعدلوا: .٠ن ss‏ نهدا تدليل. عن 
طهارته» ارك ري بر SCRE‏ 
بقوله: #وَطِهَرْ بَيْىَ لِلظَايِفِينَ وَالْقَاِمينَ يق وَالوُكْعِ السجُود [البقرة: .]٠١١‏ 
ادان ا فده :نتن أن لَص كَانَت تُرْوعُ؛ ونتيقن اَم كَانُوايَأكلُونَ دك 


ه 2 ؟ هيو م 


الب يفون على کل وَين أن الب E EEE TS‏ 


TIL‏ قاذ رهد كلها ققد 2 ]م 

القول الثاني : أن بول وروث الحيوان المأكول نجس » وهو مذهب الشافعية» وقول عند 
الجنائلة7") 

واستدلوا لذلك بها ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس ويف عن التي يل 1 
ساد دا نكال مم ا عبان ني گبيرء نا أَحَدٌمْمَا فَكَانَّ لَيَسْتَتد من 
البول...) : «البول» تدل على نجاسة جميع الأبوال» فهنا «أل» تدل على الاستغراق» 
آي 0 


واعترض: بآن المراد بالبول بول الآدمي» دل عليه السياق» و«أل» للعهد الذهني. 


واستدلوا بها روى البخاري عن عَيْدِ الله بن مسعود يَقُولُ: أنَى اتن 4 الَا اموق أن 
اكاك احجان فَوَجَدْتٌ حَجَرَيْن) وَلتَمَسْتٌ الثَالِتٌ فلم أَجِدْهُ EEE‏ فاتىته 


ان CES HR A‏ ایا 


(oA /؟١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١٠١ /١( و«المستوعب»‎ »)٥٤١ /۲( «المجموع»‎ )۲( 
قال: حَدَكَنا أو‎ )١1517( مدار هذا الحديث على أبي إسحاق  فرواه عنه زهير» كما عند البخاري‎ )۳( 


56 
بج لبر عي وجل 


يم قَالَ: دتتا مير عَنْ أبي سحا قَالَ: کل - وَلَكِنْ عبد الرَّحمَنِ بن 


2 


ی اطي اوه حور 


الأَسْوَد عَنْ بيه نه سَمِعَّ عَبْدَ الله به وَقَالَ بْرَاهِيمُ بن يُوسُفء عَنْ أبيهء عَنْ أبي ساق 
حَدَئَّيِي عَبْدٌ الرَحمَنٍ 
قلت: فتابع زهير يوسف عند البخاري معلقًا. 


CK TEED 


واعترض عليه: بأن الروثة قد تكون روثة حار أو غير مأكول اللحم» وهي نجسة» حتى 
لو كانت روثة البهائم أو مأكول اللحم؛ فإنه لا يستنجى بها؛ لأنها طعام إخواننا من الجن. 
والراجح: طهارة بول وروث ال حيوان المأكول» والله أعلم. 


ٍ 
ع 


ورواه أحمد (57949) قال: حَدَثَنَا عبد الرَرّاق» عد كا مني ع بي إِسْحَاقٌ» عَنْ عَلْقَمَةَ بن قيس 
عن ابن مَسَعُود: أن الى ول به. 


وزواة الترسدف 3179 قال: عذكنا ی وفك ال حدتتا وَكِيعٌ» عَنْ إِسْرَاتِيلَ» عَنْ أي إِسْحَاقٌ» 
اف ليق ال ال ا ا 


عَنْ عبد عن عب الله نحو حدیث ارال وروی مَعَمَر وَعََارُ بن رَرَيْق) عن أبن 
إِسْحَاقٌ» عَنْ عَلْقَمَة عن عند الله. وَرَوَى رمي عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» عَنْ عَيْدِ الرَّحْمْنِ بن الأَسْوَد 
عَنْ أبيه الأَسوَدِ بْنِ يزيد عَنْ عَيْدِ الله. َرَوَى ذَكَرًا ن أي رَائِدَةه عن أي إِسْحَافٌ» عن عبد 
لوحم بْنِ ييدَه عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ زي عَنْ عَيْدِ لله. رھدا کیت ق اط ات با 0 

عبَيْدَة 


20 ميمه وى بن و و م 


بسار قَالَ: حَدَنَنَا محمد بن جَعْفَِ قَالَ: حَدَنْنَا شب عَنْ عَمْرِو بن م قال #كالت آنا 
ب عَيْد الله» هَل تَذَكْرٌ مِنْ عبد الله شَيْنَا؟ كَالَ Ê‏ 


سَاَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدِ الرَّحمَن: ا وإنخان ضع" فلم حفن بوه يار يه 
وی - 0 ر چو ل ل 


وسات مدا عَنْ اء قَلَمْيَقَضٍ بِنَىْءِ وَكَأنهُرَأى حَدِيتٌ زُمَرِ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ عَنْ عَيْدٍ 
الرَحمَنِ : بن الأَسْوّدِ عَنْ ابی عَنْ عبد اللّه» أشي وَوَضَعَه ف کتاب ب الجامع. 

اصح َء في َا عٺڍي حَدِيتُ إِسْرَّاثيل» ويس عَنْ آي إِسْحَاقَه عَنْ اي غْيَيدَهَ عَنْ عَبْد لله 
لأن إِسْرَائيلَ أنبَتْ ت وَأَْمَط ميث أي إِسْحَاقٌ من مولا وَتَبعَهُ عل َلِكَ فيس بُ الربيع. 


8 


وتيت ا كد ول : سَمِعْتٌ عَبْدَ الرَحَنِ ن مهي يَقُولُ : ما اني الذي 


اني مِنْ حَدِيثِ سيا اوري عَنْ اي إِسْحَاقَ؛ إلا ا انَكَلْتُ به عَلَ إِسْرَ ثيل لله كَانَ يني 


به أَنَم. ار 


مه 


ديه بسي 


0 01 


١‏ م 


ا وا ن د رش ر 3 مع 0۴رت ور 7 ەر E E‏ 
وسم سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَّ لسن يَقول: سَمِعْت أَحمَدَ بْنَّ حَنْبّل ل: إِذَا سَمِعْتَ الْحَدِيتَ عَنْ رَد 
8 7 0 

| ° 


وَزْمَبِْ قلا الي أن لآ تشمعة من غار ھا إلا ديت 


00 وَأَبُو إِسْحَاقَ اسمه عمرو بن 
َه ليه 


وش التي انان . وأو عُبَيْدَة بن عَيْدِ لله ن مشود [يَسْمَعْ من أبيه ولا يعرف اشمه. 


الجامج لأحكام الطهارة 


المبحث الثاني : ما لا نفس له سائلة, وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: تعريف النفس: النفس: مو الم ووا 
ع الي # مُضْطْبعة في حميصةٍ حيصَة» إِذْ جضت فانللت› ٠‏ فَأَحَذْتُ ياب حِيضَنِي > قال: 
«أنُفِسْتِ؟) قُلْتُ: نَعَمْ. ا «أَنْفِسْتِ؟» يعني: نزل منكِ الدم بالحيض؟ وكذا النفاس 
يسمى بذلك لنزول الدم. 

المطلب الثاني: طهارة ما لا نفس له سائلة: 

ذهب جمهور العلاء إلى أن ما لا نفس له سائلة إذا سقط في الماء فإنه طاهرء وبه قال 
الحنفية» والمالكية» وقول في مذهب الشافعية» وقول في مذهب الحنابلة 


ه ل e‏ قال : ا 


واستدلوا بها روى البخاري عن أ هد 
ان 


E 


موت من ذلك لامي 4 ا ر فنا لذ انار لله 
وَهُوَ ك4 إا أَمَرَ بإضلاجوء م عدي دا اکم إل کل ما لا تفس ا لا الا 
وَالْحَكَُوتٍ وَأَشْبَاِدَلِكَ؛ إذ الكُمْ يم 3 بِعْمُوم عِلَتِهء يتفي لاء سبي فلا کان سَبَبُ 


اكمس مو الثم الي ن اواو يتويد وكا ذلك ا لا دم لَه سَايْل انتفى 


1 
\ 

و 
ا 


ال م بالتنجيس لإانيمَاءِ عليه" 
القول الثاني: أن ما لا نفس له سائلة إذا سقط في الماء تَجَّسَ الماء» وهو قول عند 
E)‏ 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: حُرّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهُ14المائدة: ۳]ء فإذا مات الذباب 


)١(‏ «المبسوط» .)6١ /١(‏ و«المدونة» ),٥ /١(‏ و«الأم» (۱/ ٥‏ و«المغني» (۱/ ا 
(۲) البخاري .)٥۷۸۲(‏ 

(۳) «زاد المعاد» (۳/ .)۲٠١‏ 

0 ) «الأم» (۱/ 06 


> 6 TEED 


فهو نجس. 
قلت: ولكن هذه الآية عامة» وقد است ستثنى من هذه الآية ما لا نفس له سائلة» وحديث 
Ee‏ إذ لو كان نجسًا لأمر بإراقة ما في 


E عو‎ 


الإناء» فكما أن إهاب الميتة إذا دُبِعَ فقد طهر؛ لعموم قول النبي يف «أيّ) إِهَا ب دبع ققد طهر 
فكذا ما لا نفس له سائلة. 


المبحث الثالث : طهارة الهرة, نفس سائلة, أوهل ينجس الماء إذا ولغت الهرة فيه ؟ 
ر وهي لها نفس وهل ينجس الماء إداو 2 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى طهارة سوّر ال هرة» وبه قال المالكية. والشافعية» 
E‏ 

وامتدلو ا تا وود ع ميد بنتِ أي ع 1 
مالك وَكَانَتْ تحت ابن ي َتَادَةَ لساري 


ول ان ا لكان 
حبرا اَن ابا قَتَادَةَ دل لاء فسَكَبَت 


لَه وَضْوءًاء فَجَاءَث هرّة تفرب 0 تضق کا الا حثى کربت كلك ++ 0 5 
ف «إِما لبَسَثْ 


ليد فَقَالَ: اجون ياب أخي؟ قَالتْ: فقَلْتُ: نَحَمْ. فَقَالَ: ِن رَسُولَ الله يي قَالَ: 
ٻتجَس لتا هي ِن الطُوَافِينَ ءَي م أو الطَوَاا فَات)”". 


.)157 /١( و«الفروع»‎ »)١ /١( و«الأم»‎ .)57 /١( «المنتقى)‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك «الموطأ» /١(‏ 55)» وأحمد (5/ ۳۰۳)» وأبو داود (725)» والترمذي (47).» وابن 
ماجه (771) من طرق عن إسحاق» عن عبد الله بن أي طلحة» عن آم يحيى حميدة عن كبشة به. 

قال ابن منده: أم يحيى اسمها حميدة» وخالتها كبشة» لا يعرف لم| رواية إلا في هذا الحديث, ومحلها 
محل الجهالة. 

في ١‏ سنن البيهقي» /١(‏ 605 قال أبو عيسى: سألت محمدًا - يعني: البخاري- عن هذا الحديث» 
فقال: جود مالك ر بن نس هذا الحديث» وروايته أصح من رواية غيره.وقال الترمذي «السنن» 
٣ /۱(‏ هذا حديث حسن صحيح» وهذا أحسن شيء رُوي في هذا الباب» وقد جود مالك 
هذا الحديث» عن إسحاق بن عبد الله» وم يأث أحد أتم من مالك.وقال الدارقطني «العلل» 
)5/ ۳ وأحسنها إسنادًا ما رواه مالك» قال البيهقي: إسناده صحيح» وصححه ابن خزيمة 


الجامج لأحكام الطهارة 


فقوله ع : نها ليْسَتْ بتَجَس» يدل على طهارة ال هرة وسؤرها. 
المبحث الرابع: طهارة بدن الحيوان المركوب كالحمار والبغل: 


ذهب جمهور العلماء إلى طهارة بدن الحار والبغل» وبه قال المالكية» والشافعية» ورواية عن 


عر 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: لوَاخَيْلَ ولال احير لتر كنوه وري #[التحل: ۸[ 
لحر ]نس اليل والبغال» والحمير لتركب» ولا شك أن من ركبها فإنه قد يصاب من 
عرقها ولعامهاء ولو كانت نجسة لما أباحها الله هم. 


قال ابن قدامة: وَالصَّحِيحٌ عِنْدِي: طَهَارَ ة ابعل وَالَارِ لن الب - 4 - گان یربا 
وَتُرْكَبُ في زَمَنِه وني عَضْرٍ الصَّحَابَةء َلّوْكَانَنّجسًا لَب الي - 4 - ذَلِكَء ولان ل 


يُمْكِنٌ التَحَرُرُ نها لفتنيهمًا. اا وَقَوْلُ الي : !١‏ إا رجْسٌ». اراد ہا حرم 
. قلت: أي أكلها. 


وذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلى أن الحمار والبغل نجسان" 
ور ورد في ا أنس طلنه: 3 الله وَرَسُولَهُ يَنْهَاكُمْ عَنْ 


000 رِجْسٌ» أي: أكل لحوم الحمر. 
أما أبدان الحمر وعرقها فهى طاهرة» وكذا البغال. 


وابن ¿ حبان. 
)١(‏ «التاج والإكليل» »)4١ /١(‏ و«المجموع» (۲/ .2)24٠‏ و«الإنصاف) /١(‏ 757). 
(5) «المغني» /١(‏ 55). 


.)١57 /١( «شرح الزركشي»‎ )©9( 


راجن احا انما > 


RR EERE 


4۾ 4 
و 


له 95 00 الدّمَان: اع وَالصّحَالٌ0(2 


200 م سے 8 70 . 7 8 
حلت لا مَیتتان» وَدَمَان فاما الميتتان: فالحوت 


قال المرداوي: الم اومان ا 


هذا ا الك مير إرافة دمه» وجب خصيصض ا أو د 
مَسْفُوحًا؛ في إباحة دم السمك؛ إذ لو كان محظورًا لما حل دون إراقة دمه» كالشاة وسائر 
الوا 


المبحث السادس: أنفحة الميتة : 

و 
اختلف أهل العلم في أنفحة الميتة إذا أخذت من حيوان رضيع على قولين: 
القول الأول: ذهب أبو حنيفة» ورواية عن أحمد إلى طهارة إنفحة الميتة" 
واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور: 


)١(‏ صحيح موقوفًا له حكم الرفع: : مدار االحديث على زيد ر بن أسلم» واختلف عليه في الوقف والرفع: 
فرواه عبد ال رحمن بن زید» عن أبيه به» کا عند الشافعى «مسنده» (۲/ ۳ ) وأحمد (۲/ ۹۷)» 
وابن ماج(۴۲۱) وغير هي و اعرد أبن عدي اکال ۸4-715 والبيهقي 0۷5/95 
من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن عبد الرحمن» وعبد الله وأسامة أبناء زيد بن أسلم» عن أبيه 
به» وأولاد زيد كلهم ضعفاء» وخالفهم سليمان بن بلال» فرواه عن زيد ابن أسلم» عن ابن عمر 
موقوفًا عند البيهقي /١(‏ ٤٠٠)ء‏ قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. وصحح الموقوف الدارقطني 
«العلل» /١(‏ 27357.» وأبو زرعة وأبو حاتم» وإن كان الصحيح في الحديث الوقف فإن له حكم 
الرفع؛ لأن قول الصحابي: «أحل لنا» فيحصل الاستدلال ببذه الرواية؛ لأنها في معنى المرفوع» 
والله أعلم. 

(؟) «أحكام القرآن» .)١725 /١(‏ 

(۳) «البحر الراتق» (۱/ »)١١7‏ و«الإنصاف» /١(‏ 47).» و«الفتاوى) (۲۱/ .)٠١7‏ 


الجاع ل ار الطهارة ) 


أما دليلهم من السنة» فعَن سلا لامي َالَ: سيل ر سول الله 4 ء عن السَّمْنِء وَاجبِْ؛ 


و الف اء قَالّ: «الحلال ما أا الله كِتَابو و رام مَا حرم الله کتاه» EE‏ 
وَالْقِرَاءِ في واخرام في كتابه» و فهر 
م ےچ رەو )0( 0 1 

يما عفا عنه) 


وجه الدلالة: (وَمَا سكت عَنْهُه فَهُوَ يما عَمَا عَنْهُ) يدل على أن إنفحة الميتة طاهرة لأنه فيها 
تحريم. واعترض عليه بأن الحديث لا يصح. 


وأما دليلهم من المأثور: عن عرو ن ُرَخبيل؛ » قَالَ : گرا الح عند عم ٠‏ قلا َه: إِنَّه 
يُضْنَُ فيه أَنَافِح اين فَقَالَ: سَمُوا عليه وَكُلُومْ !"ا 


چ 


وعَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَة: 1 طا نَيِضَعٌ السّكَينَه وَيَذْكْرٌ اسْمَ ا وَيقطَم وَيَأكُلُ . 
القول الثاني : ذهب جمهور العلاء إلى نجاسة الإنفحة» وبه قال المالكية» والشافعية» 
E‏ )6( 
والحنابلة في المشهور عنهم 1 


)١(‏ ضعيف: رواه الترمذي ))١7571(‏ وابن ماجه )۳۳٣۷(‏ من طريق سيف عن سليان التيمي» 
عن أبي عثان» عن سلمان مرفوعاء والحديث فيه علتان: 

الأولى: في إسناده سيف بن هارون: ضعيف. 

الثانية: وخالفه سفيان بن عيينة: فرواه عن التيمي» عن أبي عثهان» عن سلان موقوفاء ذكره الترمذي 
(/ ۹۲)» وقال: وكأن الحديث الموقوف أصح» وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما 
أراه محفوظًاء روى سفيان عن التيمي» عن أبي عثمان» عن سلان موقوئًاء وسئل أبو حاتم عن 
هذا الحديث «العلل» (۲/ ١٠)ء‏ فقال: رواه الثقات» عن التيمي» عن أب عثمان» عن النبي كله 
مرسلء ليس فيه سلان» وهو الصحيح. 

(۲) صحيح: أخرجه ابن آبي شيبة (۸/ »23٠١‏ عن أبي معاوية عن الأعمشء عن شقيق» عن عمرو 
به. 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ »23٠١‏ عن الفضيل بن ذكين» عن عمرو بن عثمان» عن 
موسى به. وورد عن الحسن بن علي أنه سئل عن الجبن» فقال: لا بأس به» ضع السكين» واذكر 
اسم الله عليه وكل. أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ »)٠٠١‏ وهو ضعيف. في إسناده: جحش مجهول. 

)٤(‏ «تفسير القرطبي» (۲/ .»)١‏ و«روضة الطالبين» ١ /١(‏ و«المبدع» /١(‏ ع0 


CK TEED 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: #حُرّمَتْ عَلَيُْم الْمَيْكَُ4[المائدة: ]. 

وكذا اسعدلوا نا زوف 13315 قدافة كال 212 نا كِتَابُ عْمَرَ بْنِ الطاب فك أَنْ لا اكوا 

مِنَ الجن لاما صَتَع أَهْلُ الْكِتَاب7". 

واعترض عليه بأنه ضعيف» وقد ثبت عن عمر خلافه. 

والراجح: ما قاله شيخ الإسلام: وَالْأَظْهَرُ اَن جبَْهُمْ حَلَالٌ وَأَنَّ إنْقَحةَ امي وَلبَنَهَا طَاهر؛ 
ذلك أن الصَّحَابَة نا فَتَحُوا باد الِْرَاقٍ الوا جُبْنَ المجُوسء وَكَانَ هذا ظَاهِرًا َاِعا يه 
وتا بقل ڪن نوه من راڌ ڏک هي تقر من تفل بض لجاز رفي تفر هل 
اعراق گائوا أَعْلَمَ ذا قن الُجُوس كَانُوا بباادِهم وَلَيَكُونُوا برض ا لجاز ۳ 


SOR 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي « الکری» ١ /٠١(‏ وني إسناده إبراهيم يم العقيلي: و وروی 
البيهقي بسند حسن» قال ابن مَسعود ظا ذيه: كُلُوا الجُبْنَ ما صَتَعَ المُسْلِمُونَ وَأَمْلُ الْكِتَابٍ . 
واعترض عليه بأنه ليس بصريح في المسألة. 

()«مجموع الفتاوى» (۲۱/ .)1١7‏ 


7. 


E «< 
TEE K3 


القسم الثالث 
طهارة أشياء غير الإنسان والحيوان 


وفيه مبحثان 

المبحث الأول : طهارة الخمر. 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى نجاسة الخمر» وهو قول الأئمة الأربعة"" . واستدلوا 
يعمرم توه لحان ِنَم كدق مقي والأنصات ولا :1ه ركنن مق فقل الشَّيْطانِ 
فَاحِتَنْبُوهُ لَعَلَكُمْ تُفِْحُونَ4[المائدة: .]4١‏ فالله وصف الخمر بأنها رجس» أي: نجسة 
تعاس يي 

واعترض عليه من وجوه: 
الأول: أن الله قرن بين الخمرء والميسرء والأنصاب» والأزلام» وإذا كان الميسر والأنصاب 
والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية» عَلم أن الخمر كذلك. 

الثاني: أن في الآية قرينة تدل على أن الرجس يطلق على النجاسة المعنوية وليست الحسية 
»وهی قوله: #رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَيْطَانِ* [المائدة: »]4٠‏ وعمل الشيطان ليس حسيًاء وإنما 
هو معنوي» أي: إن الشيطان يزين الخمر. وقد دلت آيات من الكتاب العزيز على أن الرجس 
يطلق على النجاسة المعنوية» وهي نجاسة الشرك» قال تعالى: #إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ 
عَنْكُمْ الرس أَهْلَ الْيَيْتِ4[الأحزاب ۳۳]ء وقال تعالى: «وأما ا is‏ 
قَرَادَنهُمْ رِجْسا إلى رِجْسِهمْ14التوبة: »]٠٠١‏ والآيات كثيرة. 


- - 


الثالث: ما قاله النووي: وَلَا يَظْهَرُ مِنْ الكية دَلَالَةٌ ظَاهِرَة لان الرجْسَ عند أَهْل اللَعَة 


/۱( و«المغني»‎ «(o۲ /١( و«الأم»‎ »)٤۳ /١( و«المنتقى)‎ »)۳۲ - ۳١ /9( «فتح القدير)‎ )۱( 
.)۹ 


راجن احا انما 2 


الْقَدَرُوََا يلرَمُ مِنْ ذَلِكَ النّجَاسَة وَكَذَا الْأَمْرُ بِالِاجْتِئَاب لا يَلْرَمُ مه التَجَاسة" 

الرابع: عن ابن عباس: قوله: #رجش مِنْ عَمَلِ الشَيّْطَانٍ*#[المائدة: »2.]4٠‏ يقول: 

1 

و الل ل e‏ ا سول الله إن برض هله 
أل الكتاب يكلو حم الي ويَْرَبُونَ انر فكي يها وفورمز؟ ال ا 
کا وذنم نها بذاء ایوا ْنا ازو كاپان أ لَ: «اغْسِلُوهَاء ثم اطْبُحُوا 
ھاو کلر ل لجنو اسه الوا 

وجه الدلالة: أن غسل الأواني بسبب أكل لحم الخنزير وشرب الخمر - دليل على 

Rs لاق لون ْم لزي وك‎ a 

الثانية: أن الحديث في الصحيحين بدون زيادة أكل لحم الخنزير وشرب الخمر. 

واستدلوا بأنه إذا كان حرم بيع الخمر وعدم الانتفاع به» وقد أمر الرسول بإراقتهاء فهذا 
دليل على النجاسة. 

واعترض عليه: بأنه لا يشترط أن يكون كل حرام نجسّاء وقد قرن بين تحريم الخمر 
بج سال E eT E‏ انه بطل 


0 


.)087” /۲( «المجموع»‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه الطبري «تفسيره» (۷/ 77). 

() أخرجه الطيالسي »223١١5(‏ ولفظ الصحيحين: یا رشو اله نأض قوم من أل الكَابٍ اكل في 
يته وَازض صَيْد يد قوب وَأَصِيدُ يكَِي امحل أو كي الّذِي ليس بعلم َأَخِْرْني ما الَّذِي 
يل آنا ِن ذَلِكَ؟ قَالَ: م ل 
َر اتهم قلا اكوا فيهّاء وَإِنْ ل دوا فَاغْسِلُوهَاء ف كُلُوا فيهًا... 


الا ل ار الطهارة ) 


ہا السُّنُ وَيُدْمَنٌ با اجلو وَيَسْتَضْبِحُ با النَّاسُ؟ فَقَالّ: «لآه هُوَ حَرَا». أي: البيع 
حرام» أما الانتفاع بالميتة في طلي السفن والاستصباح» ودهن الجلود» وغير ذلك من وجوه 

القول و أن الخو طا ؤي قال رسعة و العا فيه ا 

واستدلوا بأن الأصل طهارة الشيء» والنجاسة تحتاج إلى دليل يقتضي نجاسة الخمرء 
والأدلة التي ذكروها تدل على تحريم الخمر» وليس فيها دليل صحيح صريح على نجاسة 
الخمر» والسم حرم الآكل وليس نجسًا. 

وفي الصحيحين ء عَنْ اتس طه: كنت سَاقِيَ القَوْم في مَنْزِلٍ أي طَلْحَدَ وَكَانَ رهم يَوْمَئِِ 
الَضِيحَ؛ » مر رول الله 4 ماد ويا يْنَادِي: ألا إن الْحَمْرَ قَدْ حُرّمَتُ. قَالَ: فقا لي أَبُو طَلْحَةَ 
اخرّخ. أَهْرِفُهًا. فخر جت فهر قتهاء فرت ف سك اليه ولو كانت لمر هة 
لا شكبت في كك الَديتة لأن النبي 26 هى عن التخلي في طريق الناس» ول يرد نهم غسلوا 
الأواني ولو كانت الخمر نجسة لغسلت الأواني بعد إراقتها. 
والراجح: أن الأصل في الأعيان الطهارة» ولم يأت دليل صحيح صريح يفيد نجاسة الخمر» 
والأدلة التي وردت تفيد تحريم الخمر» وعدم الانتفاع بهاء وعدم بيعها وليس فيها ما يفيد 
الجا 

المبحث الثاني : طهارة الطيب الذي فيه كحول. 

إذا كان الطيب فيه كحول وإذا شرب يسكر؛ فإنه يحرم استعماله؛ لأن النبي 4 قال: ل 
مُشکر حمر وکل مُشکر حَرَامٌ (. 

N Ta 

وقد أمر الله باجتناب الخمر» فلا يجوز الانتفاع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع. 
)١(‏ «الجامع لأحكام القرآن» (5/ ۲۸۸)» و«المجموع» (۲/ »)٥۸١‏ ورجحه الشوكاني كما في 


«السيل الجرار» /١(‏ ١)ء‏ والصنعاني «سبل السلام» .)6١ /١(‏ 
(؟) البخاري (555 5)) ومسلم .)۳٣٣۲(‏ 


الفصل الثالث 
تطشهير النجاسات 


وفيه تمهيد وتسعة مباحث 


تمهيد: حكم إزالة النجاسة أوهل تصح العبادات لوكان الإنسان ملتبسا بالنجاسة؟ 
المبحث الأول : التطهبر بالماء أو الاستنجاء, وفيه ثمانية مطالب. 

المبحث الثاني : تطهبر الإناء من ولوغ الكلب. 

المبحث الثالث: تطهبر الثوب إذا أصابه دم الحيض . 

المبحث الرابع : تطهبر الأرض التي أصابتها النجاسة . 

المبحث الخامس: تطهبر الأشياء الصقيلة كالسيف والمرآة والسكين بالمسح. 

المبحث السادس: تطهبر جلد الميتة بالدباغ. 

المبحث السابع: التطهبر بالدلك. 

المبحث الثامن: التطهبر بالاستحالة. 

المبحث التاسع: الأسآر. 


E 


الجامع لأحكام الطهارة 


هكم إزالة النجاسه 

يختلف حكم إزالة النجاسة من عبادة إلى أخرى» فهناك عبادات لا يشترط ها إزالة 
النجاسة» فذكر الله لا يجب له الطهارة ؛ فعن عائشة منغ قالت: (كانَ وَسُولُ اله # يَذْكُرٌ 
ا أخبايه). SS‏ الي ما يع 
بعرفة» 0000 Real‏ ا LS Ê‏ 
بالبيت حتى تطهر. أما الصلاة فيشترط ها الطهارة من الحدثين» وكذا الطواف. 

المبحذ الأول:التطهبر بالماء أو الاستنجاء:وقيه ثمانبة مطالب: 
الأصل في تطهير النجاسات الماءء فالماء يطهر البدن بالاستنجاء» والمذي» والودي بالغسل» 
وكذا الثوب والبقعة وغير ذلك. 

المطلب الأول: حكم النية للاستنجاء. 

0 rê ESE ٤ : 5 

نقل الإجماع غير واحد من آهل العلم على أن طهارة الخبث لا تحتاج إلى نية 

المطلب الثاني : الاستنجاء من البول والغائط. 

قد نقل غير واحد من آهل العلم الإجماع على نجاسة البول والغائط» ومنهم ابن عبد البر» 

۲( : 5 

وابن رشد» وابن المنذر» والطحاوي : وعيرهم. 


وأجمع العلماء على جواز الاستجمار"» ودلت على ذلك النصوص المستفيضة. 


)١(‏ «تفسير القرطبي» (0/ ۳٠۲)ء‏ و«المجموع» )۳٠٤ /١(‏ وغيرهما. 

(۲) «التمهيد» (9/ »2»3١9‏ و«بداية المجتهد» (۲/ 175)» و«الإجماع» (١۳)ء‏ و«شرح معاني الآثار) 
.)0١9/1(‏ 

(۳( «(مجموع الفتاوی» (۲۲/ .)۱١۷‏ 


الجامع لأحكام الطهارة مه 


امطاب الثالث: لا يستنجى من الريح: 

AS ror, 1 5‏ ده SE E‏ م وس ا ر ن 

قال النووي: وَآَحْمَمَّ العلاءٌ على أنه لا يِب الإِسْيِنْجَاءٌ مِنْ الرّيح وَالنوْم ولس النْسَاءِ 
ل 2 ىم ogo‏ م .ل ر او ال ر 2 4 3 
وَالذْكَرِء وَحكى عَنْ قوم مِنْ | شس لشيعة أنه جب وا شس لشيعة لا يعتد بخِلافهة!". 

قال ابن قدامة: ولس على مَنْ تام أو حَرَجَتْ مِنْهُ ريح اسْيِنْجَاءٌ ولا تَعْلَمُ جلد" . 

المطلب الرابع: هل يستنجى من الحصاة والدود؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الحصاة والدود إذا خرج ناشقًاء فإنه لا يستنجى منه؛ لأن 
الاستنجاء شرع لإزالة النجاسة» ولا نجاسة هناء والحصاة إذا كانت طاهرة وخرجت 
ناشفة» فهي تشبه الريح» والريح لها رائحة منتنة» فإذا كان لا يستنجى منه فالحصاة الناشفة 
اول 

و دهن اة ولال ر الهو عن الشاقعة و ف ااا 

وذهب الشافعية في قول» والحنابلة في المشهور عنهم إلى أنه يشرع الاستنجاء؛ لأنه خارج 

la 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء» أنه لا يجب الاستنجاء إذا خرجت الحصاة ناشفة. 

المطلب الخامس : هل يكفي في الاستنجاء غلبة الظن أم لا بد من اليقين؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يكفى في الاستنجاء غلبة الظن. 

واستدلوا با ورد في الصحيحين عَنْ عَائْسَةَ تند فَالَتْ: كان رَسُولٌ الله 5 إِذَا اغْتَسَلَ مِنَّ 
)١(‏ «المجموع» (۲/ *111). 
(۲) «المغنى» /١(‏ ۹( 
(۳) «البحر الرائق» .»)٠٠١۲ /١(‏ و«حاشية الدسوقى» ».)١١7 /١(‏ و«روضة الطالبين» »)١١ /١(‏ 


.)٠٠١ /١( و«المغنى)»‎ 

)٠٠١ /١( و«المغنى)‎ ) 5 /١( «مغني المحتاج»‎ )5( 

/١( و«روضة الطالبين»‎ «(Y۲ /١( و«الفواكه الدواني»‎ «(to /١( «حاشية ابن عابدین»‎ )٥( 
.)۱۱١ /۱( والإنصاف»‎ )۲ 


الجاع ل ار الطهارة ) 


ره وو للصَّاد 2 عب 


لْحَنَايَ يديه وتو ضا وضوءَه ل للصلاة lS‏ ل بیو شَعَرَهُ حَتَى إِذَا ظَنَ 
ويه 2 )0( 


بتر كه 


و ° ەر ر بے 
ذا ی يشر ته... 

قوها: (حَنَّى إِذَا ظَنَّ)؛ دل ذلك على غلبة الظن» وغسل الجنابة طهارة. 

واعترض عليه بأن الظن يأتي بمعنى اليقين: إن طلئَئْتُ أن مُلاق حِسَابِيَةُ14ال حاقة 
.]١‏ 

وأجيب عليه: بأن (ظن) تفيد اليقين بقرينة» والأصل حمل اللفظ على ظاهره» ولا توجد 
قرينة هنا. 
رذحت بض اة لا 


واستدلوا بعاروى مسلم عن عباس مد وَبفكم : : إا عبان وَمَا يُعَذََّانِ ف كير اا 


أَحَدّهُمَا فَكَانُ لا يَستَئْرةُ عن الْبوْل)7". فإن كان هذا الرجل يعذب لأنه كان لا يستنزه من بوله 
كان لا بد من اليقين عند قضاء الحاجة أنه تطهر. 

واعترض عليه بأن معنى الحديث: بأنه لا هتم بالاستنجاء» أما إذا غلب على ظنه أنه أنقى 
المحل فقد تطهر» والله يقول: ا لين مِنْ حرج #[الحج: ۸) وقد 
تؤدي كثرة الاستنجاء إلى الوسوسة. 

فالراجح: أنه يكفي في الاستنجاء غلبة الظن» والله أعلم. 

المطلب السادس : حكم الترتيب يبن الاستنجاء والوضوء. 


ذهب جمهور العلاء إلى أنه يصح الوضوء قبل الاستنجاءء وبه قال الحنفية» والمالكيةه 
والشافعية» ورواية عند المحنابلة 0 


(۱) البخاري (۲۷۳)» ومسلم (817). 

(؟) «حاشية ابن عابدين» (۱/ 50 7)» و«الإنصاف) .)1١١ /١(‏ 

(5) مسا (497): 

(5) «حاشية ابن عابدين» /١(‏ ۱۲۳)» والخرشي (۱/ 151)» و«المهذب» /١(‏ 757). و«الإنصاف» 
10/ رر ا انالا يضم الوضودقيل الاجا 


(الجامع لأحكام الطهارة O°‏ 


واستدلوا بأن من توضأ ثم لف على يده خرقة حتى لا يمس فرجه واستنجی» فإن طهارته 


صحبيحه. 


واستدلوا بها روى البخاري عن علي» قال النبي 6 500 كرك 

واعترض عليه: بأنه وردت عند مسلم ايَفْسِلٌ 5 رَه A‏ 

ثم إن الواو لا تقتضي الترتيب» والأصل هو الاستنجاء TT‏ 
على يده خرقة واستنجى من غير أن ب يمس ذکره» فهو جائز على قول جماهير أهل العلم. 

قال الحافظ: يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر ولكن من يقول بمسه يشترط أن يكون 
ذلك بحائل. 

E E 320‏ 327 5 
والسنة أن يستنجى قبل الوضوء ليخرج من الخلاف» وليأمن من عدم انتقاض طهره 

المطلب السابع : نضح الماء على الفرج والسراويل بعد الوضوء: 

3 : OT 1 

o‏ لحك ٠‏ او اگم بن سيان التَمَفَيٌ» قال : ١رَأَبْتُ‏ رَصُولَ الله كل 
بَالّ م توصل وَنَضَحَ فَرْجَهًا 0 


.)559( البخاري‎ )١( 

(؟) مسلم (۳۰۳). 

() «المجموع» (۲/ ۷{ 

ا ال 3 ۴۳ «التاريخ والإكليل» /١(‏ ۲ ) و«المجموع» )۲/ ۳°(« 
و«الفروع» »)١١١ /١(‏ و«الإنصاف» /١(‏ ۹٠٠)ء‏ و«المغني» .)1٠١* /١(‏ 

(5) ضعيف: مدار هذا الحديث على الحكم واختلف عليه ألوانًا: 

فرواه أحمد (۳/ )5٠١‏ وغيره من طرق (شعبة» وأبي عوانة» وجرير) عن منصور عن الحكم ابن 
سفيان أو أبي الحكم بن سفيان » عن النبي #. وروى عبد الرزاق (2087» 081) وأحمد /٤(‏ 
۹ وغيرهما من طرق (معمرء والثوري) وغيرهما عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن 
سفيان أو سفيان بن أبي الحكم مرفوعا. 

ورواه الطيالسي (۱۲۹۸) وغيره عن منصورء عن مجاهد » عن الحكم» عن أبيه مرفوعًا. 


7. 


1 ملل‎ ١ ا‎ 
TEES X3 


واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله 45. 
الفرج بعد الوضوء والأصل براءة الذمة» والله أعلم. 

المطلب الثامن : إذا تجاوز الخارج موضع العادة وهل لا بد من الاستنجاء أم يكفي الاستجمار؟ 

ذهب حنهور العذاء"'" إل أن الفامط إذا غاو ن اد الماد قان اجار لى لذن ا 
تنقي» ويتعين الماء الطهور. 

أما الحنفية فقالوا: يكفي بكل مائع مزيل'". 

والراجح: أن النجاسة تزال بأي مزيل بالماء أوبالحجارة أوبالمناديل وغيرذلك» ويُشترط أن 
تزال عين النجاسة» والأفضل هو الماء لأنه أفضل في الإنقاء» وقد تكون المناديل الورقية أفضل 
من الأحجارء وإذا تعذر استخدام الماء» فالأحجار تجزئ إذا كانت تنقي» والأمر على حَسّب 
الاستطاعة. 


قال شيخ الإسلام: وجري الاستجار ولو بواحدة في الصفحتين والحشفة وغير ذلك 


ورواه أبو داود )١717‏ من طريق زائدة عن منصورء عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه. 

وأخرجه الحاكم (104) من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل عن أبيه. 

وصحح أبو زرعة عن مجاهد عن الحكم. ورجح أبو حاتم عن الحكم عن أبيه كا في «العلل» /١(‏ 
5 ).وقال البخاري «التاريخ الكبير) (۲/ ۳۲۹): وقال بعض ولد الحكم بن سفيان: لم يدرك 
الحكم النبي #5. فهذا تصريح من أهل بيته أن الحكم لم يسمع من النبيكة. 

فالحاصل أن هذا الحديث مضطرب قاله الترمذى ورجح أبو حاتم وغيره طريق الحكم عن النبي كل 
والحكم لم يدرك النبى وَل فالحديث لا يصح عن رسول الله 5 والله أعلم. 

وفي الباب أحاديث كحديث أبي هريرة وعمار وابن عباس وأسامة بن زيد» ولكن لا تصح. 

«(YY /1) و«الأم»‎ ء»)۲۸١‎ /١( «حاشية ابن عابدين» (۱/ 7729). و«مواهب الجليل»‎ )١( 
.)1٠١6 /١( و«الإنصاف»‎ )49 /١( و«المجموع» (؟/ ) و«المبدع»‎ 

.)٠٠٤ /١( «البحر الرائق»‎ )۲( 


2 TES 
" لعموم الأدلة بجواز الاستجمارء ول ينقل عنه ل في ذلك تقدير‎ 

المبحث الثاني: تطهبر الإناء من ولوغ الكلب. 

روى مسلم من حديث أبي هريرة ذ: «طَهُورٌ إِنَاِ أَحَدِكُمْ إذا وَلَعَ فيه الْكَلْبُ أَنْ يَعْسِلَهُ 
سبع مَرّاتِ). 

المبحذ الثالث: تطهبر الثوب إذا كعم و 


ا 


1 ةا 2م له ل 1 


ا ف تة صل في 7 . 
المبحث الرابع: تطهير الأرض التي أصابتها النجاسة. 
لتطهير الأرض التي أصابتها النجاسة وجهان: 
الوجه الأول: صَبٌ الماء عليها؛ لا ورد في الصحيحين عن أبي هُرَ رَيْرَةَ ونه ب 
الشجل ثَارَ إِليِْ الاس ليَقَعُوا بى فقا هم ر سول الله : 3 م وریا عل بزل كر 
هاو - أذ جل کاو کا م يرين ليطا معثريق »0 


١ د‎ 


چ 
as‏ 


الوجه الثاني: جفاف الأرض: روى البخاري عن ابْنِ عَمَرَ قال: : كنت ابیت في اللْسْجِدٍ في 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل ال لضع وَكَانَتِ الْكِلَابُ تبول وَتقيأ وَتَدبِرُ في المسْجِدٍء 
اكريكرلر بشو فنا ولق" 


ع الخافظ ان حجر واشتدل به 2 داو في السّنَنِ عَلَ عل أن نَّ الأَرَصَ تَطْهرُ إذَا انها 
الكافة سَةُ با قًَافِ» يَعْنِي 8 و 


ن قَوَلَهُ E‏ رشو يدل على تفي صَبٌ الماءِ مِنْ باب الَو 


(9)الاعتيارات (ض: 43): 
(۲) البخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱-۱۱۰). 

(۳) البخاري (۲۲۰). 

() إسناده صحيح: أخر جه أبو داود (۳۸۲)» وقد سبق تخريجه. 


الجامج لأحكام الطهارة 


اَن 


مَلَوْلَا أن الَْمَا ف يُفِيدٌ تطْهِيرَ الْأَرْض ما ا 

المبحث الخامس: تطهير الأشباء الصفيلة كالسبف. والمرآة والسكين 
بالمسم: 

وذلك لان التاة عن حه قدا الت رال سكا وكذلك فان الضبحابة و 
كانوا يقاتلون» وكان يصيب سيوفهم الدم» ولم ينقل أن النبي 4# أمرهم بغسلها. وكذا 
فالأجسام الصقيلة ليس فيها مسام؛ فلا تدخل فيها النجاسة» فإذا مُسحت طهرت. 

المبحث السادسر: تطهبر جلد المبتة بالدباغ: 


43 


ن ر سول الله يله قال :اتا 


ا و ور( 


قال أبو داود: ال اشر نو شعيل: ب يُسَمّى إِهَابًا ما يدبع قدا دبع لا يقال لّه: إِمَابُ 
إا سی شن ور 
قال الجوهري: والإهاب: ال جلد ما لم يُدبغ ° 

المبحث السابع: التطهير بالدلك : 

عَنٍ امْرَأة مِنْ بني عَبْدِ الأَشْهَلٍ قَالَتْ: قُلْتُ: يا سول الله ِن لتا طَرِيقًا ِل المُسْجِدٍ مُنْينة 
ااي لاد بس بها ریق هی يب 9 قلت : قلت لقال 
١قَهَذِهِ‏ مبَذِو) (* 

قال الخطابي: قال مالك: إن الأرض يطهر بعضها بعضّاء إن) هو أن يطأ الأرض القذرة» 
ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة» فإن بعضها يطهر بعضهاء فأما النجاسة مثل البول ونحوه 


.)۷۹ /١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5110)1١6( مسلم‎ )۲( 

() «السنن» (۱/ ۳۷۲۰۳۷۱). 

.)۸٩ /١( «الصحاح»‎ )5( 

(5) إسناده صحيح: خر جه أحمد (7/ “اع ). 


CK TEED 


يصيب الثوب أو بعض الجسدء فإن ذلك لا يطهره إلا الغسل» وهذا إجاع" 
المبحث الثامن: التطهبر بالاستحالة: 
قال ابن القيم:وَعَلَ هذا الْأَصْلٍ قَطَهَارَةُ الحَمْرٍ بِالاسْتِحَالَةِ عَلَ وَفْقٍ الْقِيّاسِء فيا تَحِسَةٌ 


ضفب الث رااان يوالها رت وَهَذَا صل الشَّرِيعَةٍ في مَصَادِرِمَا وَمَوَارِدِمَا 
بل وَأَصل التَوَابٍ وَالْعِقَابِء ك سات إِذَا 
سيا لب وقد يدن التي # بور الم ركِينَ مِنْ مَوْضِع مَسْجِدٍ جد و يل الراب وقد 
الع ا ير قد ود مع امون على أن البإ 
0 ث وَعْلِفَتْ بِالطَاهِرَاتِ حل لَبَنْهَا وَكَمُهَ ٠‏ وَكدَلِكَ الرَنعٌ وَالعارٌ 
إذا سفت الاد انجس كم e‏ سقِيّتْ بالطَّاهِرِ حَلَتْ لِإسْيِحَالَةِ وَضْفِ الث ونبد مَدَلة بالطربة 
رعش م آذ ليت 5ا اشتعال يا ضار تسا ا العام ذا اشتعال بزل رعذ 


َي آرت الإستحَاة في انلاب الطيّبٍ ریا ُو في انلاب ا يث طيّيا؟! ونه تحال 


رج اليب مِنْ ليث وا بيت مِنْ اليب وَلَا عة بالأَصل» بَلْ بِوَضْفٍ النَّيْءِ في 
> )0( 
تسةه . 


قال شيخ الإسلام: لا ينبي أن يحبر عَنْ ذلك بن النّجَاصَة سه طَهرَتْ بالاء' E‏ 
اجس ا يهر کن اسْتحَالَ» وَهَذَا الاه لي هُوَ َلك التّحِسَ وَإِنْ كان مُتحيآا مله 
وَاخَادَةٌ وَاحِدَة کا آلا ين اكوا وات روات لقره لس هُوَ ايت 
انان ليس هُوَ الْنِيّ» وَالْه يل علو احا م العا بَْضَهًا مِنْ بَعْضٍ وَجحِيلُ بَْضَهًا إل 
بَعْضٍء وهي ثبل مَعَ الحقَاِقٍ لَيْسَ هَذَا هد" 


2 


.)٠6 5 /١( «معالم السنن»‎ )١( 
(0 /١( «إعلام الموقعين»‎ )۲( 
.)5١08 /۲۱( «مجموع الفتاوی»‎ )( 


الجامح لأحكام الطهارة 


المبحث التاسم: الأسآرء وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: سؤر الآدمى: 

سؤر الآدمي طاهر» را کان دا ار غار دت وا کان ا أن ا دل على 
ذلك النصوص المستفيضة» وقد كان الصحابة د يشرب بعضهم من سؤر بعض» ولو 
كان سؤر الآدمى نجسًا لبين ذلك النبى 4 لأمته. 

في الصحيحين عن اس طه: أَنَّهُ رَأَى رشو الله يل شرب لبتاء EE‏ قحلت عاق 
مسبت لِرَسُولِ الله يلك م مِنَ البثْر اَل القَدَحَ فرت الام وَعَنْ يَمينه 


اغراي أَعْطَى الأعْرَاي فَضْلَكُ قال الامو قالأيمة)! 
o 0 I 5 x‏ هه م ا 5 2 r‏ 
وعَنْ عَائِسَة فغ فَالَتْ: كُنْتُ أَغْرَبُ وَأَنَا حَانِضُء ثم اول الى #5 فيصم فَاهُ على 


وسؤر الكافر طاهر؛ لأن الله أباح طعام أهل الكتاب ونكاح نسائهم» والأكل من 
آنيتهم. وصح أن النبي # وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة» وأن أحد الصحابة كان 
جا فاعضا م ذلك ال 

قال ابن قدامة: أجمع الفقهاء على طهارة سؤر ما يؤكل لحم" 


8 ر 7 o‏ 5 ا 3 
عن كبشة بنتِ كعب» اا صبت دة ار َجَاءَتْ جره تفرب فاصغى 


N a ENE‏ © أب نجي قال رَسُولُ الله #: يا لَيْسَثْ 
بتحس» هى مِنَ الطَوَّافِينَ أُوالطُوٌانَاتِ) 


(1) البخاري (5519)) ومسلم (۲۰۲۹). 


O) 


(۳) «المغني» /١(‏ ١٥٤)»ء‏ وقال ابن المنذر «الإجماع» (ص: :)٤‏ وأجمعوا على أن e‏ 
طاهر» ويجوز شربه والوضوء به. 


جا ادما انها SK‏ 


خلاصة ما ورد ني النجاسات 


المبحث الأول: تعريف النجاسة في الشرع: هي قذر خصوص وهي ما يمنع من الصلاة 
كالبول والغائط. 


المبحث الثاني : أقسام النجاسات: 

القسم الأول: النجاسة التي تخرج من الآدمي : 

المخرج الأول: خروج الغائط من الدبر. نجس بالإجماع» ولعموم قوله تعالى: #أَوْ جَاءَ 
عر مِنْكُمْ مِنَ الْقَايطٍ 4[المائدة: 1]. 

5 ھا 5 51 < : 

المخرج الثاني: النجاسة التي تخرج من القبل كالبول والمذي والودي 

-١‏ نجاسة البول: بول الآدمي الكبير نجس بالإجماع» وبول الصبي الصغير نجس عند 
الجمهور. وبعض الحنابلة والظاهرية يقول بطهارة بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام. 

واعترض عليه بأن التخفيف في تطهير النجاسة لا يدل علي الطهارة فثوب المرأة الطويل 
إذا أصابه نجاسة يطهره ما بعده من التراب» وقيل: إن هذا تخفيف في رش الماء من بول الصبى 
دون الجارية لكثرة حمل الذكران لفرحهم بهم. 

- نجاسة المذي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي وهو الذي يخرج عند ملاعبة الرجل 
أهله لما يجده من اللذة» وني الصحيحين عن علي بن أبي طالب ڪه قال: كنت رجا مَذًَ 
وَكُنْتٌ أسْتَحْبِي أن أَسْأَلَ النَىّ 4 لكان اليه فََمَرْتٌ الْقَدَاَ ابْنَ الْأَسْوَدِ قَسَأَلَهُ قَقَالَ: «يغير 


و 
ارا ا 
د کره وَيَتَوَضاً). 
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عقباه ويجري مجراه فهو نجس بالإجماع. 
4- خروج دم الحيض من فرج المرأة نجس بالإجماع. 
وذ الس اشع ی $ قل EEE‏ 


- 


د الا أن کون مد أذ دما میا اط خير قَإِنّهُ رِخْسٌ4 [الأنعام: 


- 


المخرج الشالث: خروج البول والغائط من غير السبيلين نجس لعموم قوله تعالى: #أَوْ جَاءَ 
أَحَدٌ منك ين الْغَاِطٍ 4[النساء : .]٤١‏ 

القسم الثاني : نجاسة الحيوان غير الأنسان: 

-١‏ نجاسة لعاب الكلب: لعموم قول النبي : «طَهُورٌ إَِاءِ أُحَدِكُمْ إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُّ فيه 
َلْيَعْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتٍ». يدل على النجاسة التي حلت بولوغ الكلب فيه فإذا كان الماء ينجس 
بلعاب الكلب» فلعابه نجس. 

- نجاسة الخنزير: نقل ابن المنذر إجماع العلماء على نجاسة الخنزير» ودل على ذلك 
عموم قوله تعالى: # أو حم خزیر فَإِنَهُ رجْسٌ 4[الأنعام: 54 .]١‏ 

۳- ذهب الحنفية والحنابلة إلى نجاسة سباع البهائم والطير. 
واستدلوا بحديث عن ابن عمٌَ قال سل رَسُولُ الله 4# عَنٍ المءِ کون بض الْقَلاة وَمَا 
و مِنَ السّبَاع وَالدَّوَاتٌ فال إا کان اث فلن 1 كيل اليك وع دت أن 
السباع إذا ولغت وشربت من الماء فإن كان قليلًا فإنها تنجسه» فهذا دليل على نجاسة السباع. 

4 - نجاسة الميتة: تقل الإجماع على نجاسة الحيوان ذي الدم الذي ليس بوائي إذا مات 
حتف أنفه بغير ذكاة شرعية. 

ه- والجلالة: هي التي تأكل العَذِرة» من الإبل» والغنم» والدجاج» وغيرهاء حتى 
يتغير ريحهاء فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنًا وعلفت طاهرًا فطاب لحمها وذهب اسم 
الجلالة عنهاء حلت؛ لأن علة النهى قد زالت. 


CK SETS 


الفصل الثاني 
أشياء مختلف ني نجاستها والراجح طهارتها 
القسم الأول: طهارة الآدمي, وفيه : 


اد 595 يم 2م 24 
-١‏ طهارة المسلم سواء كان محدنًا أو غير حدث لعموم قول النبي يل: «إنَّ المؤْمنَ لا 


رفو 


۲- طهارة بدن المشرك: لعموم قوله تعالى: # وَطعَامُ اليح وتوا الْكِتَابَ حل آَحُن4 
[المائدة: ۳] فإذا كان طعامهم جلا لنا لزم من ذلك طهارة أيديهم التي يباشرون بها الطعام» 
وإذا كان يجوز للمسلم الزواج بالعفيفة من أهل الكتاب وبالطبع يباشر جسدها ويصاب من 
عرقهاء ولو كان المشرك نجس البدن لما ربط رسول الله ك ثمامة بن أثال» بسارية في المسجد 
وهو لا يزال مشركا فدل ذلك على طهارة بدن المشرك»ء أما المراد من قوله تعالى: اّما 
المُشركون َس > فهو تجاسة معنية أى فجاسة القركة وأنه لو تقهف بالشهادنين ضار 
طاهرًا بإيمانه لأن المؤمن لا ينجس. 

-٣‏ طهارة المني: لعموم قوله تعالى: #وَلََدْ كَرَّمْنَا بى آَدَمَ 4[الإسراء: .]۷١‏ وإذا كان 
مبتداً خلق بني آدم ومنهم الأنبياء والرسل فهل يكون أصل هؤلاء نجسّاء وصح عن ابن 
عباس َه قال: ال بمَئْْلةالمَاطِ) قلت: وإذا كان المخاط طاهرًا فكذا المني. والله أعلم. 


َه 
5 


٤‏ - طهارة رطوبة فرج المرأة: قال ابن عابدين: وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهرة اتفاقا. 
ولو كانت رطوبة فرج المرأة نجسة لبينها النبي #5 لآمته ولنقله لنا أمهات المؤمنين» فلما لم يرد 
ذلك علم طهارة رطوبة الفرج. 

-٠‏ طهارة اللبن: فلّبن المرأة طاهر بالإجماع» وكذا لبن مأكول اللحم» قال تعالى متنا على 
عباده: اوا لَحُمْ ف َنام ِبر ُسقِيكُمْ مما فى ونه من بين قث ودي ئا حالصا 
سَايعًا لِلشَّارِبِينَ 14المائدة: 17]. 


7- طهارة القىء: أن القىء مما تبتلى به الأمهات» ويكثر من الأطفال» ولو كان هذا 


كار 1 يو 
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قف اه و و و 
القىء نجسًا لبينه النبى ي لأمته» ونقله لنا أمهات المؤمنين وصحابة النبى الأمين يَلِةِ؛ِ لأن هذا 
الفعل يكثر ويتكرر وقوعه. فلا لم تُحفظ دليل على نجاسته علم أنه طاهر» إذ إن الأصل 
الطهارة» والله أعلم. 

القسم الثاني : أنواع الحيوان الطاهر: 

١‏ - طهارة الحيوان مأكول اللحم: وقد نقل ابن حزم الإجماع على طهارة لحمه 

۲- طهارة الدم الباقي ني العروق بعد ذبح الحيوان المأكول اللحم. 

- طهارة بول وروث الحيوان مأكول اللحم: لأن النبي # أَمَر بعض المرضى بالشرب 
من أبوال الإبل. فهذا يدل على طهارتهاء وطاف النبي #5 على بعير وقد يبول البعير أثناء 
الطواف» ولو كان بوله وروثه نجسًا لما أدخله النبي وَل المسجد. والحمّام يسكن في المسجد 
الحرام من غير نكير مع أنه يبول. 

-٤‏ طهارة ما لا نفس له سائلة: لعموم قوله #: (إِذَا وَقَعَ الذْبَابُ في شَّرَابٍ أَحَدٍ 
ليَفْمِسْهُ كل نُمَ لَِطْرَحْهُ إن في أَحَدِ جَتَاحَيْه شِفَاء وَفي لخر دا). 


- ذهب جمهور العلماء إلى طهارة سؤر الهرة : لعموم ما ورد عن آبي قتادة أنه أصغى 
الإناء للهرة E‏ إن رسول الله 45 قال: إا ليست بتجس إا مِنَ 
الطَرَافِينَ ِينَ عَلَيْكُمْ وَالطْوَاقًاتِ». 

٦‏ - طهارة بدن الحيوان المركوب كالحمار والبغل: لعموم قوله تعالى: #وَالْحَيْلَ وَالْمِعَالَ 
ا کا وَزِيئَةٌ 14المائدة: 8]. فسَخْر الله الخيل» والبغال» والحمير ارکب ولا 
شك أن من ركبها فإنه قد يصاب من عرقها ولعااء ك 

۷ طهارة دم الكبد والطحال و لهو قول ابن عر «أحِلَّتْ ا لتا میتتان» 
وَدَمَانِ ًا الميتتَان: اوت اا وَأ الدَّمَان: اكد وَالصّحَالٌ). 


/- إنفحة الميتة طاهرة. وهل الخمر نجسة؟ الأصل في الأعيان الطهارة ول نأ وليل 
صحيح صريح يدل على نجاسة الخمرء والأدلة التي وردت تفيد تحريم الخمر وعدم الانتفاع 
بها وغير ذلك» وليس فيها ما يفيد النجاسة. والله أعلم. 


CZK SETS 


الفصل الثالث 
تطهير النجاسات 


-١‏ حكم ازالة النجاسة: هناك عبادات يشترط ها إزالة النجاسة كالصلاة» وهناك 
عبادات لا يشترط ها إزالة النجاسة كالذكرء فكان رسول الله #5 يذكر الله على كل أحيانه. 


- الأصل في تطهير النجاسات الماءء فالماء يطهر البدن بالاستنجاء وكذا يُطَهّر من المذي 

والودي بغسل» ويُطَهّر الثوب والمكان وغير ذلك. 

۳- تطهير الإناء وان الكل ااروى كسام مر حدييه أبي هريرة 45ه: «طَهُورٌ اء 
أَحَدِكُمْ إِذا وَلَعَ فيه الْكَلْبُ أن يليه ضع ت و الاب 

٤‏ - تطهير الثوب إذا امادده رعو ف لمعت من براك اماه جد وال 
إِخْدَانَا يض في التؤب» كف تَصْنَمْ؟ قال 3: ححنَهُ ثم تفرْضٌهُ بالا م نصح ثم نُصلي 
فيه). 

ه-تطهير الأرض التي أصابتها النجاسة: لتطهير الأرض التي أصابتها النحاسة وجهان: 
الوجه الأول: صب الماء عليها؛ لما ورد في الصحيحين عن أبي هُرَيرَةَ نه أن أَعرَابَِبَالَّ في 
المَسْجِدء قتَارَإَِيِْ الاس ليَقَعُوا به قا م وَسُولُ الله : :قشو وَأخريُوا عل يؤل نويا ولق 
a‏ مُعَسّرِينَا 

الوجه الثاني: جفاف الأرض: روى البخاري عن ابْنِ عُمَرَ قال: كنت بيت في اش في 
عه رول الله » وَكُنْتٌ فی شَابًا عرب وَكَانَتِ الكِلابُ بول وَتُقبلُ وَتُذِرُ في المنجد 
َلَمْ يَكُونُوا ا 

: تطهير جلد الميتة بالدباغ‎ -١ 


دد فق َو 


عَنٍ ابن عباس اء آن رَسُولٌ الله 4# قال: أي إِهَابٍ ديع فَقَدْ طهرً). 


0 هِذَهَه«١‎ 


قال شيخ الإسلام: ولا ينبي أن يعبر عن ذَلِكَ بان الّجَاسَةَ َرَت يالا سْتِحَالَة إن تفس 
اجس ٤‏ يطهُز لن اسحا وَهَذَا الطَاِرٌ ليْسَ هُوَ َلك النّحِسَ وَإِنْ كانَ متحي يِن 
وَاخَادَة وَاحِدَة ك) أن لاء لیس مو الع ls‏ َيْسَ هُوَ الت 
وَالْإِنْسَانَ ليس 07 و الي الله تَعَالَ كلق أَجْسَامَ م العا بَعْضَهًا من بَعْضٍ ويل بَعْضَهًا إل 
بض وهي ندل مَعَ الحقَائقٍ ل دا 


SOR 


وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول: حكم استعمال الأواني من الجواهر النفيسة كالياقوت والفيروز وغبرهما 
إلا الذهب والفضة. 
المبحث الثاني : الآنية المتخذة من الذهب والفضة, وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول : حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة . 
المطلب الثاني : حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. 
المطلب الثالث: حكم الطهارة في أواني الذهب والفضة . 
المطلب الرابع : حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة . 
المطلب الخامس : حكم الأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب. 
المطلب السادس : حكم الإناء المضبب بالفضة . 
المبحث الثالث: في طهارة آنية الكفار. 
المبحث الرابع : الآنية المتخذة من الميتة, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : الأواني المتخذة من جلود الميتة . 
المطلب الثاني : حكم الأواني المتخذة من عظام الميتة وقرنها. 
المطلب الثالث: حكم الأواني المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها . 
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2ه سعد عه ال‎ 


جم 


المبحث الأول 


حكم استعمال الأواني من الجواهر النفيسة 
كالياقوت والفيروز وغيرهما إلا الذهب والفضة 


كي الإجماع على جواز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة غير الذهب والفضة. 
قال ابن حجر: وقد تقل ابن الصَّبَاغْ في الشَامِلٍ الجاع عَلَ امموَاِ وَتِعَهُ الرَافعِيُ وَمَنْ 
0 
قلت :ولكن هذا الإجماع منخرم فقد حدث خلاف في المسألة. 
وها آل :دفي إل الةو هرر عن المالكية والشافية وتان" 
واستدلوا لذلك بان الأصل في الأشياء الإباحة» دل على الأصل عموم قوله ان هو 
م : ٩‏ وقوله: قل مَنْ حَرّمَ زِيئةَ | له الق 
E : EL 5‏ 2( 
قال ابن حزم: فصَّحّ أن كل مسكوت عن ذكره بتحريم أو أمر فهو مباح 
ولا e a‏ 14 


الاستعمال في الأواني النفية° 


.)٠٠١ /٠١( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) «البناية» /١(‏ ۸۲)» و«الشرح الكبير) للدسوقي /١(‏ 1€ و«المجموع) )1/ «(A‏ 
و«الإنصاف» (۱/ ۷۹). 

(۳) «المحى)» (۲/ 575). 

.)١١۸ /١( ۱۲۹)ء و«المجموع»‎ /١( «مواهب الجليل»‎ )٤( 


لجا احغام الما CK‏ 
واستدلوا بأنه إذا كانت العلة في الذهب والفضة هى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء» فهى 
محرمة» فمن باب اول هذه الأواني النفيسة التي هي أغلى ثمنًا من الذهب والفضة. 


واعترض عليه بأن هذه الأواني من الياقوت والزبرجد نادرة ولا يعرفها إلا خواص 
الناس» والحكم للغالب. 
والراجح: جواز استعمال الأواني النفيسة من الزبرجد والياقوت غير الذهب والفضة. 


© مو 


الجامح لأحكام الطهارة 


المبحث الثاني 
الآنية المتخذة من الذهب والفضة 
وفيه ستة مطالب 


المطلب الأول: حكم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة : 

حكى الإجماع على تحريم الآكل والشرب في أواني الذهب والفضة. 
واعترض عليه بأن هذا الإجماع منخرم فقد ورد خلاف في المسألة!"" 
ولكن ذهب إلى التحريم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة'"ا 


الا مَلَعَده أن سول الك كال «إن الْذِي يَأكُل 
ب لِْضَّةٍ وَالذََّب- إت جر جر في طبه تار جه . 


)١(‏ فقد ورد قول للشافعي في القديم كا في «المجموع) /١(‏ ۰۲)» ورواية عن أحمد کا في 
«الإنصاف» 6١ /١(‏ ) على أن النهى عن الأكل والشرب للكراهة. 

واعترض عليه بآن هذا الوعيد الشديد يدل على التحريم بلا شك» وذهب داود الظاهري إلى أنه 
يحرم الشرب خاصة دون الأكل. 

(؟) «البحر الرائق» »)۲٠١ /١(‏ و«التمهيد) /١57(‏ 5) و(«الأم» (۱/ ٠‏ )»ءو«الإنصاف» /١(‏ 4۷). 

(۳) مدار الحديث على نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد ال حمن ب بن أبي بكر 
الصديق عن أم سلمة. وقد اختلف على نافع في متنه: فرواه علي بن مسهر عن نافع به عند مسلم 
)35١75(‏ بذكر الأكل والذهب» EEE‏ أبي شيبة «المصنف» 
.)٠١" /4(‏ وخالفهم| جماعة من الثقات الأثبات عن نافع بلفظ: «الَّذِي يَثْرَبُ في آنيّة الْفِضَّةٍ 
ت جر جر في بَطْيْه تار جَهَنه) بدون ذكر الأكل والذهب» منهم: مالك كما في «الموطأ» (۲/ 
٤‏ ) والبخاري »)٥٩۳٤(‏ ومسلم (15١35).والليث‏ بن سعد عند مسلم (510١5).ويحيى‏ 
بن سعيد القطان عند مسلم (70١7)»وأيوب‏ السختياني»وحمد بن بشر»وموسى بن عقبة عند 
مسلم (76١7)»وجرير‏ بن حازم عند أحمد (5/ 5١7)»وصخر‏ بن جويرية عند الطيالسي 


TEED‏ 6 2ه 


واعترض عليه بأن ذكر الأكل والذهب ليس محفوظًا من حديث أم سلمة» وأن المحفوظ 
ما ورد في الصحيحين عن أت سَلَّمَهَ » أن َسُولَ الله 4# قَالَ: «الَّذِي ب يشرب في انيه اة إت 
ڙج ر في بطو تار جَهَنَمَ). 


واستدلوا بها روي عن حذيفة 445 قال: سمعت النبي ا يقول: « لابوا ا لير ولا ليبج 
ولا تَرَبُوا في آنية اللّمَبِ والفضة وَلاَ اكوا في صِحَانِهَا؛ ا هُمْ في الدنيا وَلَنَا فى 
الاخ 

المطلب الثاني : حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. 


نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في غير 
الأكل والشرب. كالادهان والتطيب والوضوء وغيرها من سائر الاستعالات. 


0 6 ا و2 o 8 0 o‏ 01 2 2 او 0 7 
فقال ابن عبد البر: وَالْعْلَاءُ كَلَهُمْ لا يڙون اسْتِعمَالَ الأوَاني مِنَ الذْمَبِء کا لا يرون 


(1٠١١)»وإساعيل‏ بن أمية عند النسائي «الكبرى» (541/5)» وغيرهم. فدل ذلك أن ذكر 
الأكل. قال البيهقي: وذكر الأكل والذهب غير محفوظ في غير رواية عللّ بن مسهر. 

)١(‏ مدار الحديث على عبد الرحمن بن أبي ليلى: 

-١‏ فرواه مجاهد عن عبد الرحمن عن حذيفة مرفوعًا به وانفرد مجاهد من وجه عنه بذكر الآكلء 
آل تأكلرا ق افا غل عام رر مه ين أبن ليان دار 
0 ) ومسلم ۰۷ وابن آي نجيح عند البخاري »)٥۸۳۷(‏ ومسلم (۲۰۹۷)» 
ومنصور عند مسلم )۲٠۹۷(‏ ثلاثتهم عن مجاهد به بذكر الأكل مع الشرب» ورواه عبد الله بن 
عون عند البخاري »)٥٩۳۳(‏ ومسلم (۲۰۹۷)» وأبو بشر عند ابن ماجه )۳٤۱٤(‏ بالاقتصار 
على ذكر الشرب. 

۲- عن الحكم بن أبي ليل بدون ذكر الأكل عند البخاري »)٥٦۲۳(‏ ومسلم .)7١51/(‏ 

۳- عن يزيل د بن أبي زياد عن ابن أبي ليل بدون ذكر الأكل عند مسلم (/51 006 

-٤‏ أخرجه البزار (۷/ ۲۸۷) من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش عن أب وائل عن 
حذيفة بدون ذكر الآكل. 

أما طريق عبد الله بن حكيم فقد رواه مسلم (۲۰۹۷) بدون ذكر الأكل. 


الجامح لأحكام الطهارة 


ذلك من افص 
وقال ابن قدامة: ولا خلاف بن أُصْحَابئًا في أن نَّ اسْتِعَالَ نة الدَّمَب وَالْفِضَّةِ حرام 


مَذَْهَبُ أي حَنِيِقَة وَمَالِكِء وَالشَافِعِيّ ر أَعْلَءُ فيه كدق . 


ا ا واا كاه اوري ی لماع على ريم 
الاستعال فلا تتم مَعَ اة اود وَالشَافِعِيٌ وَبَعْضٍ أَصحَابه 

فالصحيح أن هذا قول الجمهور وليس في المسألة إجماع. 

واستدلوا لذلك بأن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة غرم» وعلة التحريم هي 
السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء» ويقاس عليه سائر الاستعمال؛ لأن العلة في تحريم 
الأكل والشرب موجودة في الاستعمال. 

وذهب الصنعاني!" والشوكاني''' إلى أنه لا يحرم إلا الأكل والشرب؛ لأن الأحاديث نص 
في تحريم الأكل والشرب» دل ذلك على أن ما عداهما جائزء ولو كان الاستعمال حرامًا لبينه 
رسول الله ويد وما كان ربك نسیا. 


.)۲۷۰ و«الاستذکار» (5؟/‎ .) ٠١5 /١5( «التمهید»‎ )١( 

.)1١١ /١( «المغني»‎ )۲( 

(۳) وممن نقل الإجماع ابن مفلح كا في «المبدع» /١(‏ 55). 

9 الأوطار» /١(‏ 517). قال او 1" أَحْمَحَتِ الأ على ریم الأكلٍ 
وَالَّرْبٍ وَغَيْهمَا مِنْ الخال في إِنَاءِ دكب أَوْ فِضٍَّ إلا ما حُكِيّ عَنْ داو وَِلّا قَولَ السَافِعِيَ 
في القَدِيم . وقال ابن مفلح «الفروع» /١(‏ 4۷): إن التحريم هو قول الجمهور مما يدل على أنه لا 
إجماع في الباب. وقال الحافظ ابن حجر «فتح الباري» ( 1۰۰/1۰( . في| نقله عن القرطبي: في 
اريت تر انيتال اوا اذهب ا الأكل و ا اماي ا يكل 
التَطَيْبِ وَالتَكَخُلٍ وَسَائِرٍ وجوه الإسْتِعَالاتِء ودا قال الجُمْهُورُ وَأَعْرَبَتْ طَابِفَة شَدَّتْ 
كبحت دَلِكَ مما ونه مَنْ قَصَرَالنّخرِيمَ عَلَ الأكل وَالدّربٍ. 

(۳ /١( «سبل السلام»‎ )٥( 

.)٦۷ /١( «نيل الأوطار»‎ )5( 


oa TED 


ار a‏ قال ا 1 اا 
الرَبا أَصْعَافًا مُضَاعَفَةَ 4[آل عمران: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: إن الذين ياك 
اليتاكى ظلمًا# ا 1°[ ولیس المحرم كل مال اليتيم فقط ولكن المحرم سائر 
الاستعالات» وذكر بعض أفراد العام لا يخصصه. 

فالراجح: ما ذهب إليه جمهور العلاء أنه يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في غير 
الأكل والشربء وذكر بعض أفراد العام لا يخصصه. 

المطلب الثالث: حكم الطهارة في آنية الذهب والفضة . 

اختلف العلماء على قولين: 


القول الأول: ذهب جمهور العلاء إلى أن الطهارة في آنية الذهب والفضة صحيحة مع 
الإثم» وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد" 


واستدلوا لذلك بأن حقيقة الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء فليس هذا بمحرم» كا 
أنه لو أكل في إناء الذهب لم يكن المأكول حرامًاء إن المحرم إناء الذهب» فكذا الطهارة. 

قال الشافعي: وَأَرْعْمْ ان ال الي سرب وَل الطَّعَامَ الذي اکل فِيهًا حرم عآ: َي وَكانَ 
e‏ قَإِنْ قِيل: فَكَيْف يُنْهَى عَنْهَا ولا حرم الَاءُ فيهًا؟ قبل لَهُ إن 
قاش إن وقول ا 2 کی عَن لفل فيه لاعن ينها وقد وت فيا الرَّكَا 
ا ل 

القول الثاني: لا تصح الطهارة في آنية الذهب والفضة» وهو قول في مذهب الالكية 
ورواية عند الحنابلة» وبه قال داود الظاهري ° 


Oi 


»)۳١۷ /١( و«المجموع»‎ .)25056 /١( و«مواهب الجليل»‎ »)١١١ /۸( «البحر الرائق»‎ )1( 
.)٥۸ /١( و«المغنى»‎ 

(5) «الأم» (1/ ۳( 

.)5١/8/1١( و«المحلى)‎ . "017 /١( «الفواكه الدواني» (۲/ ۱۹(« و«المغني) (1/ 09۸ و«المجموع»‎ )١( 


الجامع لأحكام الطهارة © 


واستدلوا بأنه لما حرم استعمال الإناء كان التطهر به معصية» دل ذلك على أنه لا يجزئ 
التطهر منه. 

واعترض عليه: بأنه لا تلازم بين التحريم والصحة إلا إذا كان في ركن العبادة أو شرطهاء 
أما إذا كان في أجنبي عنها لم يؤثر» ىا لو صلى رجل وني يده خاتم ذهب فهو محرم ويأثم مع 
صحة الصلاة. 

قال شيخ الإسلام: وَالْإِنَاءُ في الطَهَارَةِ أَجْتَبِىٌ عَنْهَاء فَلِهَذَا 1 يُوَثَرْ فيه . 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من صحة الطهارة مع الإثم» والنهي عن استعمال 
الآنية لم يكن عائدًا للوضوء وإن| هو لأمر خارج» والله أعلم. 

المطلب الرابع : حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة. 
والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم'". 

استدلوا بعموم قوله : «فَإَِّا هُمْ في الدَّنّيَاوَلَكُمْ في الآخِرَوَاء مفهومه أنها ليست لكم في 

ا 5" ل TO‏ 
الدنياء دل ذلك على تحريم الاتخاذ والاستععال للمؤمنين في الدنيا '» وإذا كانت العلة في 
الاستعمال السرف والخيلاء فهى موجودة في الاتخاذل) والاتخاذ ذريعة للاستعال. 

5 0010 و ۴ ر n AE‏ 6 س2 م 0 هر 1ه ° ر > 

قال ابن عبد البر: مَعلومٌ أن مَن اتحذهًا لا يَسْلمْ من بِيعَهًا آو اسْتِعَنًا لاا ليست ماكو 
رلا شروب فاا فَائِدَةَ فيا غَبْرَ ا ْتِعمَاله!". 


١ 


.)٤۳۸ /١( «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 
.)۹۷ /١( و«الإنصاف)‎ 2 /١( «الاستذكار» (5”/ 3» و«المجموع»‎ )۲( 
للباجي.‎ ٣ /۷( «المنتقى»‎ )( 


.)۳١۸ /١( «المجموع»‎ ):( 
.)۲۷۰ «الاستذکار» (5؟/‎ )١( 


الجامع لأحكام الجلهارة نيه 

وذهب الحنفية وقول عند المالكية وبعض أصحاب الشافعي ورواية عند أحمد'"' إلى جواز 

واستدلوا لذلك با ورد في الصحيحين أن حذيفة دب اقتَنَى إِنَاءِ من الفِضّة. 

واستدلوا بأن الأحاديث وردت بتحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة» والاتخاذ 
غير ذلك فلا يدخل في هذه النصوص. 

واستدلوا بجواز اتخاذ أوانى الفضة بالقياس على جواز اتخاذ ثياب الحرير. 

واعترض عليه بأن هذا قياس مع الفارق فإن ثياب الحرير إذا كانت محرمة للرجال فقد 
أبيحت للنساءء أما تحريم آنية الذهب والفضة فمحرمة على النساء والرجال. 

فالراجح: حرمة اتخاذ أواني الذهب والفضة؛ لعموم قوله 4#: نها هم في ادنيا مفهومه 
أنها ليست لكم في الدنياء وإذا كانت العلة في الاستعمال هي السرف والخيلاء فهو موجودة في 
الاتخاذ. وإذا رآها الفقير فقد ينكسر قلبه فهو لا يجد ما يسد جوعته ويواري سوعته وهذا 
الغني يتخذ هذه الأواني» والله أعلم. 

المطلب الخامس : حكم الأكل والشرب في الإناء المضبب بالذهب. 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول + بجواز الأكل والشرب بالإناء المضبب بالذهب» وهو قول أبي حنيفة وبعض 
المالكية وقول عند الشنافعية وع ألا" 

واستدلوا لذلك بأن المحرم هو آنية الذهب والفضة» والمضبب بالذهب لا يطلق عليه إناء 


ذهبت. 


«(°۸ /١( و«المجموع»‎ »)۲١ /١( «حاشية ابن عابدين» (5/ 757)) و«حاشية الصاوي»‎ )١( 
.(A* /١( و«الإنصاف»‎ 

(۲( «بدائع الصنائع» /٥(‏ ۱۳۲)». و«مواهب الجلیل» /١(‏ ۱۲۹)»ء و«المجموع» )1/ «(T1۲‏ 
و«المغني» /١(‏ 9۹). 


1 م ملل‎ YS 
TEE 1 


واستدلوا بالقياس» فكما أنه يحرم على الرجل لبس الحرير وأبيح إن كان يسيرًا وكان 
تابعًاء فكذا المضبب بالذهب إذا كان كذلك. وكا أنه يحرم إناء الفضة وإذا كان مضببًا جازء 

واعترض عليه بآن النص أباح المضبب بالفضة» والفضة أقل ثمتا من الذهب وأوسع 
ولذا أبيح الخاتم من الفضة. 

القول الثاني : يحرم التضبيب بالذهب» وهو المشهور عن المالكية» والشافعية» واا 
واستدلوا بعموم النصوص التي تدل على تحريم آنية الذهب والفضة» فيدخل في النص القليل 


حكمهاء فلم أبيح ضبة الفضة أبيحت ضبة الذهب. 

المطلب السادس : حكم الإناء المضبب بالفضة : 

ذه هيفااع إن خا ااج 7القضنة وا ذه ا وا ا 
واللناية'"", والشدلوا ای من عدييك اس بن مَالِكِ ضله: «أنَّ قَدَحَ 
الي علد انكس فاد مَكَانَ الشعغب ا م فِضَّدَا قال عَاصِمْ: رابت القَدَحَ رت 
فيه.فدل ذلك على أن المضبب بالفضة جائز. 


وذهب مالك في قول ورواية عن أحمد أنه لا يجوز التضبيب بالفضة مطلقًا!". 


واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور: 


.)۷۹ /١( و«الإنصاف)‎ »)57 /١( و«روضة الطالبين»‎ .»)۲۳١ /۷( «المنتقى»‎ )١( 
/ا6).‎ /١( و«المبدع»‎ .)56 /١( و«روضة الطالبين»‎ »)75١7 /۸( (؟) «البحر الرائق»‎ 
.)۳۱۰۹( «البخاري»‎ )( 

(5) «التمهيد» »)١١١ /١5(‏ و«مواهب الحليل» (۱/ ۱۲۹)ء و«الإنصاف) /١(‏ ۸۳). 


GK TEED 


ت 
چ کے( 


فض أو إَِاءِ فيه شِيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ٠‏ قاتا حرْجِرُ في بطو َارَ رَ جهنم 
واعترض عليه بأن زيادة (أو إناء فيه شىء من ذلك) منكرة. 


3 0 
أما دليلهم من المأثور: 
ao‏ و ر ^ يه (Waw.‏ 


۰ ° و 03 و 
-١‏ فعن ابن عمَرَ: أنه گان لا شرب مِنْ فدح فيه حَلقَة فض ولا ضبة فضة» 


۲- وعَن عمّرّة أا قَالّت: كنا مع عائشة فا زلنا بها حتى رخصت لنا فى الحلي ولم 
ترخص لنا في الْإناء المفضض"" 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء وهو جواز الوضوء في الإناء المضبب بالفضة؛ لا 
ورد أن قَدَح ال 4 انكس فاد مَكَانَ الشَّحْبٍ سِلْسِلَةٌ مِنْ فِضَّةِ ولأن النبي يك هى عن 
الشرب في آنية الفضة. ولا يقال للإناء المضبب بالفضة إنه إناء من فضة فلا يدخل في عموم 
النهى. 


7 


© © مو 


ل رو اراد را ار اي )»١‏ والبيهقي 
«السنن الكبرى» /١(‏ 50). وفي (ت: تنقيح التحقيق» ١ /١(‏ قال ابن القطان: حديث ابن 
ا 

(٤ /5( إسناده صحيح: أخرجه ابن أب شيبة‎ )١( 

() أخرجه البيهقي «السنن الكبرى» /١(‏ ۲۹). 


7. 


ا 6م ملل 
TEES K3‏ 


ا 


المبحث الثالث 
في طهارة آنية الكفار 


اختلف أهل العلم في طهارة آنية الكفار على خمسة أقوال 
القول الأول : يكره استعمال أواني المشر كين قبل غسلهاء وهو قول 0 


EE ين‎ 


واسثدلوا لذلك با ورد في الصحيحين ن أي فل قَالَ: فل يا تي الله ا 


7 
ر م 4ه 


Ss‏ 0-0 لَ: ا ا دكت ون اَل الكتابء إن جذ 
رها قَلا تَأَكُلُوا فيهاء ن تجِدُوا اغي لوكا وَكُلُوا فيا و وما صِذْتَ بقوسك فَذَكَرْتَ اشم 
الله کل» > وَمَا صِدْتَ بِكَليِكَ امعلّم َذَكَرْتَ اسم الله فكل وما صِذت كيك عبر للم 
اورک دكا ذَكَاتَهُ فَكلُ)!". 
نبى النبي 5 EEE IE‏ للتخريي نفد 

وردت أدلة تصرف النهي للكراهة كقوله تعالى #إوطعام اَذ ا الكت ل لک 47 
[المائدة]ء وقد أكل النبي # من طعام أهل الكتاب. 

ل ال ا من الآنية» ولا يجب غسل ما 

e‏ ا کک E‏ :بم يها كوا هاه والنهي 

واعترض عليه بآن النبي يي أكل من طعام أهل الكتاب» ولو كان حرمًا ما فعله #5. وأما 
التفريق الذي فرقوه فليس عليه دليل. 


.)4۷ /١( «البحر الرائق» (۸/ ۲۳۲)» و«المبسوط»‎ )١( 
.)۱۹۳۰( (؟) «البخاري» (041). و«مسلم»‎ 


() «مختصر خليل» (ص .)١١‏ و«مواهب الجليل» /١(‏ ١؟١١).‏ 


2 TED 


القول الثالث: إذا تر ا له استعاهاء وإن لم یتقن طهارتها كره استعاها 
عى لعدا E‏ 
القول الرابع: ؛ يباح E 8 a‏ ر فال 0 0 


قَالَ: 6ار 5 : ل أغطي اير اا ین هذا كيك قَالَ: EEE‏ > إا رشو له ب 
للم" وااخؤات إناددن ائئة أهزن الكناث» ولو كان عله و ا لبنة سول الك 


5 ع 9 ا 7 چن ر ا ê‏ ا سا ھک کر 

وروى البخاري عن أبي هريرة وفيه: اهل اَم صَاوقِيّ عَنْ لَيْءِ ۽ إنْ سَأليْكُمْ عَنْهُ عن 
َقَانُوا: َعَم يا أ القاسم. قَالَّ: كل عانم في كرو الشاو سا؟» قَالُوا: 0 قَالَ: «ما عمَلكُمْ 
عَلَ ذَلِكَ؟», قَالُوا : أَرَدْنَا ن كُنْتَ كَاوْا تَسْتَرِيحُ» ون كنت نا يضر فالنبي ٍ4 أكل من 
طعام اليهود في آنيتهم» وصح أن النبي # وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة» وأحدهم 
اغتسل منها. واستدلوا أيضًا بأن الأصل في أواني المشركين الطهارة حتى يُعلم نجاستها. 

القول الخامس: يجب غسل أواني المشركين ولا يجب غسل أواني آهل الكتاب» وهو قول 
عند الحنابلة. واستدلوا بأن أهل الكتاب تحل ذبيحتهم بخلاف المشركين» فكذا لا يجب 
غسل أوانيهم بخلاف المشركين. 

واعترض عليه: با ورد في الصحيحين من حديث عمران بن حصين أن النبي كل 
وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة. 

والراجح: أنه يستحب غسل آنية المشركين وأهل الكتاب جمعًا بين حديث أبي ثعلبة 
والأدلة التي تجوز ذلك والله أعلم. 


.)75١ ١۳۱۹ /۱( «المجموع»‎ )١( 

.)۸٥ /١( و«الإنصاف)‎ .)٦۲ /1١( «المغنى»‎ )۲( 

)۳( «البخاري» (200). و«مسلم) (۱۷۷۲)» واللفظ له. 
(5) «البخاري) .)١59(‏ 

() «المغني» (۱/ 57) و«الإنصاف» 66/1١١‏ ). 


7. 
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المبحث الرايع 
الآنية المتخذة من الميتة 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: هل الدباغ يطهر جلود الميتة أم لا؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسالة على أقوال: 

القول الأول: أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ مطلقاء وبه قال مالك» وهو المشهور من 
فنهت ا 

واستدلوا لهذا القول بالقرآن والسنة: 

أما دليلهم من القرآن فعموم قوله تعالى: #حْرّمَتَ عَلَيَح ألمَنََهَ 4 [المائدة: ٠‏ ]. 

فإذا كان الجلد جزء من الميتة فلا يطهر بالدباغ كاللحم. 

واعترض عليه بآن الذي يحرم بالموت هو اللحم. 

أما الشعر فهو طاهر على قول الجمهور اذا جز سواء في حال الحياة أو بعد الموتء أما الجلد 


or 
6 


فقد صح فيه قول النبي 45 (إِذَا بع الِمَابُء فَقَدْ َه . 


.)٥۳١ /١( والمغنى‎ .)۷١ /١( .)٠١ ۰٥٤ /١( حاشية الدسوقى‎ )١( 

)۲( حسن: مدار الحديث على زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس 
ورواه سليمان بن بلال عن زيد به. کا أخرجه مسلم(2777). ورواه ابن عبينة عن زيد به بلفظ: 
ان إِهَابِ بغ فَقَدْ طَهْرَا. أخرجه أحمد (۲۱۹/۱)» والترمذي (۱۷۲۸)» وابن ماجه 
.)۳٠۹(‏ ورواه مالك» وسفيان الثوري» وعبد العزيز بن محمد بن زيد به باللفظين معًا کا في 
الموطاً (۲/ ۹۸٤)ء‏ وعبد الرازق »)۱۹١(‏ الترمذي (/17/7) ومدار الحديث على عبد الرحمن بن 
صدوق. 


SEED‏ 6 2ه 


1 أن موا Yd‏ 


ص 


واعترض عليه بآنه لا يصح عن رسول الله وَلُ. 


)١(‏ هذا الحديث قد اختلف في سنده ومتنه ألوانًا: أما الخلاف في سنده» فرواه الحكم بن عتيبةه 

واختلف عليه: 

الطريق الأول: فرواه جماعة منهم: (محمد بن جعفر ووكيع ومنصور والأعمش) وغيرهم كثير عن 
الحكم بن عتيبة عن ابن أبي ليل عن عكيم مرسلاء أخرجه احمد (5/ 4271١‏ والنسائي 
(50»”*»). والترمذي (۱۷۲۹)» وابن ماجه )۳٣۱۲(‏ وغيرهم. 

الطريق الثاني: الحكم عن رجال مجهولين عن عبد الله بن عكيم به. أخرجه ابو داود .)٤۱۲۸(‏ 
الطريق الثالث: الحكم عن عبد الله بن عكيم به. أخرجه أحمد (5/ )"٠١‏ وأرجح هذه الروايات 
ما رواه الجماعة من الثقات كغندر ووكيع ومنصور والأعمش وغيرهم عن الحكم عن ابن أبي 
ليل عن عبد الله بن عكيم. وراه القاسم بن خيمرة واختلف عليه» فرواه القاسم عن عبد الله بن 
عكيم عن أشياخ من جهينة عند الطحاوي «شرح معاني الآثار» »2578/1١(‏ ورواه القاسم عن 
الحكم عن ابن أب ليل عن عبد الله بن عكيم. رواه ابن حبان (۱۲۷۹). 

وکا اختلفوا في سنده فقد اختلفوا في متنه : فقيل: قبل وفاته بثلاثة أيام» فقيل: قبل وفاته بشهر» 
وقيل: قبل وفاته بشهر أو شهرين. 

قال الترمذي )١45 /٤(‏ سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما 
ذكر فيه قبل موته بشهرين أو كان يقول: كان هذا آخر أمر النبي كَل » ثم ترك أحمد بن حنبل هذا 
الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ من 
جهينة. وفي «التمهيد» (5/ )١15‏ قال داود بن على: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث 
فضعفه وقال: ليس بشيء إن يقول : حدثني الأشياخ. 

وقال النووي: وحديث ابن عكيم أعل بأمور ثلاثة: 

أحدها: الاضطراب في إسناده. 

الثاني: الاضطراب في متنه» فروى قبل موته بثلاثة أيام» وروی بشهرين» وروی بأربعين يومًا. 

الثالث: الاختلاف في صحبته» قال البيهقى وغيره: لا صحبة له فهو مرسل. 


الجاع ل الظهارة ) 


القول الثاني: أن الدباغ يطهر جميع الجلود حتى جلد الكلب والخنزير وهو قول الظاهرية" 


واستدلوا با روى مسلم عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله يقول: «إذا دبع 
ب قد طهر . 
وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: وَجَدَ التي 4 شاه ا 


الصَّدَقَدَء قَقَالَ التي : كلا نقتم ِجلْدها؟» فمَانُوا: إا ا مَيةٌ: قَالَ: إا حرم اکا" 


وانفرد مسلم في رواية بلفظ: الل قَقَالُوا: إا ميد 
1 7 ا 


:م حرم اكلا ) وزيادة: «فديغتمُوة) ) شاذة 


عن عائشة عن النبي قال: «طَهُورُ كُلّ ديم دباع 


0 


الإا 


۲ /١( «المحلى» لابن حزم‎ )١( 

(۲) مسلم (5711). 

(۳) البخاري »)۱٤۹۲(‏ ومسلم (075717). 

(5) مدار الحديث علي الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس» واختلف على الزهري فيه: 
فرواه ابن عيينة عن الزهري بدون «َدَبَعْتْمُوهُ» فرواه مالك في الموطأ (۲/ ۹۸٤)ء‏ وصالح بن 
كيسان عند البخاري(۲۲۲۱) ومسلم (2756)» يونس بن يزيد عند البخاري )١571(‏ ومسلم 
E‏ ل ل عن الزهري عن عبيد 
الله عن ابن عباس بدون زيادة: ١قَدَبَغْتَمُوهُ)؛‏ فتبين شذوذ ذكر الدباغ من طريق ابن عيينة. 

قال ابن تيمية «مجموع الفتاوى» :)٠١١ /7١(‏ ليس في صحيح البخاري ذكر الدباغ ولم يذكر عامة 
أصحاب الزهري عنه لكن ذكره ابن عيينة» ورواه مسلم في صحيحه» وقد طعن الإمام أحمد في 
ذلك وأشار إلى غلط ابن عيينة فيه» وذكر أن الزهري وغيره كانوا يبيحون الانتفاع بجلود الميتة 
بلا دباغ لأجل الحديث فهذا شذوذ في المتن» وني نفس الحديث شذوذ في السند أيضًا لابن عيينة 
فهناك خلاف عليه في جعل الحديث من مسند ميمونة» وأصحاب الزهري الثقات الآثبات 
جعلوا الحديث من مسند ابن عباس . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني /١(‏ 54)» والبيهقي )7١١/١(‏ وغيرهما من طريق إبراهيم بن الهيثم عن علي 

بن عياش عن محمد بن مطرف عن زيل ر بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة به. وقال الدار 
قطني: إسناده حسن كلهم ثقات. 


7 الجامع لأحكاء الطهارة اليه 

الحا | 4 > > > 

نه و الها 5 نيل 

القول الثالث: إن الدباغ لا يطهر ما تحله الذكاة وهو قول مالك في رواية وقول عند 
E‏ 

عن سلمة أن النبي 3 آئى عَلَ بَيْتِ ام قربة علق E‏ 
مَيْنَةٌ » فَقَالَ : «وباعها ذَكَامجَاا. وني لفظ: ١ذَكَاةٌ‏ اليم دِبَاغُةُ), وفي لفظ: دباع هور 

وجه الدلالة بأن ذكاة الأديم دباغه» فإن الدباغ ينزل منزلة الذكاة فالذي يحل جلده إذا 
مات حتف أنفه. وما لا يحل أكل لحمه إذا ذكى ذكاة شرعية كالحمار الدباغ لا يحل جلده إذا 
مات حتف أنفه. 

واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن الحديث ضعيف. الثاني: أن قد ورد لفظة: «دِبَاعْهُ طَهُورُهُ» فهو يدل على أن 


a 


الدباغ يطهر كل إهاب» وهو يوافق حديث: « إذًا إذا دبع م الإمَابُ» فقد طهرً). 


قال أبو ثور: لا أعلمُ ادما َه لا وض في لر ر 
لا تیل أكلة إن دكي وكَانَتْ السبَاغ لا يل ألا وَإِن يٺ E‏ 


ون كبقك فاضا ع] ,ما ازعو علي عه ليون ت اا و 
عن أب المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله يك ى عَنْ جُلُودِ السباء "ا 


.)۸۷ /١( الإنصاف‎ »)٠١١ /١( البيان والتحصيل‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد /٥(‏ 5) وفي إسناده جون بن قتادة مجهول. قال أحمد: لا أعرفه. 
وقال الترمذي: لا أدري من هو. وقال ابن المديني: جون معروف. وقال مرة أخرى: مجهول. 
فالراجح أن جون مجهول والحديث ضعيف. والله أعلم. 

والفرق بين قوله: «ذَكَاةٌ اليم دِبَاغَهُ) فإن الدباغ ينزل منزلة الذكاة فالذي يحل أكل لحمه بالذكاة 
فالدباغ يحل جلده إذا مات والذي لا يحل أكل لحمه كالح ار فالدباغ لا يحل جلد. آما قوله: 
«دِبَاعُْهُ طَهُورُهُ» فهو يدل على أن الدباغ يطهر كل إهاب سواء كانت الزكاة أم لا ؟ 

.)3757/١16( الاستذكار‎ )١( 

() الحديث يرويه قتادة عن أب المليح به. ورواه عن قتادة سعيد بن أب عروبة» وسعيد أثبت في 
قتادة ولم يختلف على قتادة» أخرجه أحمد (5/ .)۷٤‏ ورواه شعبة عن يزيد الرشك عن أب المليح 


1 We 
TEE © 


القول الرابع : أن الدباغ يطهر جميع جلود الميتة با في ذلك ما لا يؤكل لحمه إلا الكلب 
والخنزير وبه قال الشافعية“ . 

قال الشافعي: وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياسا عليها إلا جلد الكلب والخنزير 
فإنه لا يطهر بالدباغ؛ لآن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة» وإنما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجسًا 
ا 

فالشافعي استدل بطهارة جميع الجلود لعموم قول النبي #5 دا دبع الإمَابُء فَقَدْ طَهرَا. 
واستثنى الكلب والخنزير لأنما ما إذا كانا نجاسان وهم حيّان فكذا بعد الموت. 

أما الحنفية فيرون طهارة جلد الكلب بالدباغ آما الخنزير فلا يطهر بالدباغ. وكذا استثنى 
جلد الإنسان فلا يجوز الانتفاع به لاحترامه. 


المطلب الثاني : حكم الأواني المتخذة من عظام الميتة وقرنها!". 


اختلف أهل العلم في حكم الآنية المتخذة من عظام الميتة على قولين: 


عن النبي #5 مرسلًا أخرجه الطبراني «الكبير» (۱/ 197) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به . 
وأخرجه البزار(۲۳۳۲) من طريق محمد بن المثنى عن شعبة عن قتادة عن أب المليح عن أبيه 
فوافق حديث سعيد بن أبي عروبة. وعلى كل حال فقتادة أثبت من يزيد الرشك» ويزيد حصل 
عليه خلاف كثير ما يوهن رواية يزيد. فالصحيح رواية قتادة عن أبي المليح عن أبيه أن رسول 
الله تى عَنْ جُلُودٍ السّبَاع» وإسناده صحيح» والله أعلم. 

.)7070 الأم (4/1)» والمجموع(۱/‎ )١( 

.)۲۷١ /١(عومجملاو‎ »)4/1( الأم‎ )( 

الام (۲۲/۱). 

.)١۳ /١( و«بدائع الصنائع»‎ ۱ ١١ /١( «البحر الرائق»‎ )( 

)١(‏ الآنية المتخذة من عظام مأكول اللحم إذا ذكي تذكية شرعية يحل استعمالهاء ويحرم استعمال الآنية 
المتخذة من عظام الآدمي لكرامة المؤمن وتحريم المثلة بالكافر. 


CK TEED 


القول الأول : ذهب الحنفية إلى جواز اتخاذ الآنية من عظام الميتة'"" 

واستدلوا بأن علة نجاسة الميتة إن هو احتباس الدم؛ ولذا ما لا نفس له سائلة كالذباب 
إذا وقع في الإناء فمات فلا يتنجس الإناء» فالعظم أَوْلى بعدم التنجيس. 

القول الآخر: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن عظام الميتة نجسة مثل لحم امب " 
واستدلوا بعموم قوله تعالى: #خُرَمَتْ ا الْمَيْتَةُ4 [المائدة: ۳]ء والعظم من جملتها 


يعون عرق E E‏ ُي الْعِظَامَ وَهى رَمِيمٌ © قل يحْييهَا الزى 
أَذْمَأْهَا أَوَّلَّ مَرٍ4 [يس: ۷۸]ء وما يحيا ل يموت» ولأن دليل الحياة الإحساس والأل» 
والألم في العظم أشد من الألم في اللحم والجلد. 


ر یس 


و ع قله متيخ ا وَأ ا إا داخلة في المبتة 
لأا يس وَأ قي كَِنْ قَالَ ذَلِكَ: شم ] تأحُذُوا بِْمُوم الله إن ما لا فس له له اة 


كَالذَْابٍ وَالْعَفرَبٍ وَالتْمْسَاء لا َس عِنْدَكُمْ وَعِنْدَ هور الْعُلَاء ء مع اا مه موتا حيوايا. 


وذ ّت في الصّحِبح أن الي # قَالَ: ذو اذَّابُ في إَءِ أَحَدكُمْ فونه كم م لَِنْعْةُ؛ 


او و 


e E 


ر کے 


إن في أَحَدٍ جَتَاحَيْه دا٤‏ وني الْآكَر شما . وَمَنْ نجس هَذَا قَالَ في أَحَد الْمَولَيْن: ا 
الات الوَاقعَ فيه هذا ا حييث. اكد ل عن جا افر ال ا 0 
الم فبا ا فسآ َه ائه ليس فيه دم سائ فَإَِا مَاتَ ٌ يخس فيه الدّم؛ كل فلا يتجس 
8 طم وو أذ عم اتيس من ذه ل طم لی فو م حال ولا کن قزق 
بِالْإِرَادَةٍ ا وجه التيع. قدا كان تان الكَاملُ E‏ ا بالإرَادَة انچر 


وف ف ال 00 
ENE TS‏ دم سَائِل! 


(1) «البحر الرائق» »)١١١ /١(‏ و«بدائع الصنائع» .)١۳/١(‏ 
(۲) «التمهید» (9/ »)٥۲‏ و«الأم» (۱/ 77 و«المغني) /١(‏ 9؛). 
(۳) «الفتاوی» (۲۱/ .)۹٩‏ 


الجامج لأحكام الطهارة 


المطلب الثالث: حكم الأواني المتخذة من شعر الميتة ووبرها وصوفها. 


أجمع العلماء على أن الشعر والصوف والوبر إذا جز من حيوان طاهر وهو حيء فإنه 
طاهر» واختلفوا فی إذا جز من حيوان ميت: 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى طهارة الشعر والصوف والوبر؛ لأنها لا تدخلها 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: ومن أَصَوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا آنا ومسا إل جين © 
[النحل]. 

وجه الدلالة: أن الله ذكر بعض النعم والانتفاع بهاء وهي أصواف الشاة» وأوبار الإبل» 
وأشعار المعزء ومبذا يجوز اتخاذ الآنية من الشعر والصوف والوبر. 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: العام خَلَقَهَا أَكُمْ 1 وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا 
تأخلُون ©14النسل: 6]. وقوله تعالى: و والدفء الذي يحصل من 
yT‏ 

وني الصحيحين عن عَبْدِ الله بن عباس فلت قال e‏ > فَمَالَ: «هّلا 


س > 


ەە ِهَايبًا؟), قَالُوا: إا ميته مَكَة. قال: ت حرم اكلا ل( آم الشعر والصوف 


فلا بأس بذلك. 

قال ابن القيم: وَيَدْخُلُ في ريم بيع | ِي اراتا اي تيا اياف ا 
ET e‏ وال وَالصُوفُء فاا يَدْحْلُ في لك؛ لانه لیس 
ميت ولا تله ا 


(۱) «اشرح فتح القدير» »)۹٦ /١(‏ و«المنتقى» .)۱۸١ /١(‏ و مجموع الفتاوی» .)٦1۷ /۲١(‏ 
() «البخاري» »)۱٤۹٤(‏ و«مسلم» (۳۹۳). 
(۳) «زاد المعاد» (ه/ .)٥۷٣‏ 


CK TEED 


قال انق AOS ND LN EN aS‏ 
قلت: فلو كان الشعر جزءًا من الحيوان لم أبيح أخذه حال الحياة. 

وذهب الشافعية في المشهور عنهم. ورواية عن أحمد أن الشعر والوبر والصوف من الميتة 
نجس"". واستدلوا بعموم قوله تعالى: # حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَهُ14المائدة: ۳]ء وهذا عام في 
كل أجزاء الميتة من شعر وصوف ووبر وغيره. 

واعترض عليه من وجهين: 

الأول: #حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْميْتَةُ4 [المائدة: *] هذا عام وَين أَصُوَافِهًا رارع 


- 


٠ TT‏ هذا خاص في طهارة الشعر والصوف والوبر» والخاص مقدم على 
العام. 
1 


الغا أن القع ادر تل 


© © مو 


(۱) «(مجموع الفتاوی» .)٩۹۸ /۲۱١(‏ 
)۲( «المجموع» .)591١/1(‏ و«الإنصاف» (۱/ .)٩4۲‏ 
)۳( انظر: «(چجموع الفتارى» (A «۷ /۲ 1١)‏ 


الجامج لأحكام الطهارة 


(1) يجوز استعمال الأواني من الجواهر النفيسة غير الذهب والفضةء والأصل في الأشياء 
الإباحة. 


50 حرم الكل والغوض ف أواي اللتاسييي E‏ «الّذى ي يشرب في آي 
اصق َا جج ر في بطو تار جَهَنَمَ ». 
(۳) ذهب جمهور العلماء إلى أن الطهارة في آنية الذهب والفضة صحيحة مع الإثم. 


(5) ذهب جمهور العلماء إلى أنه يحرم د ابعل داز سيو ارك 
ل E‏ َشْرَبُوا في آي الدب وَالْفِضَّةِ ولا تَأكُلُوا في 
حِحَافِهَا؛ قتا هُمْ في الدنياء وهي لَكُمْ في الْآخِرَةٍ مقع ردنا لي كي ف انان لالت 
على تحريم الاتخاذ والاستعمال للمؤمنين في الدنياء وإذا كانت العلة في الاستعمال السرف 
والخيلاء فهى موجودة في الاتخاذ» والاتخاذ ذريعة للاستعال. وإذا رآها الفقير فقد ينكسر 
قلبه وهو لا جد ما يسد جوعته ويواري سوءته وهذا الغنى يتخذ هذه الأواني. 

(5) يجوز الأكل والشرب بالإناء المضبب بالذهب» لأن المحرم هو آنية الذهب» والمضبب 
(7) ذهب جمهور العلاء إلى جواز التضبيب بالفضة؛ لما روى البخاري من حديث أنس أن 
قدح النبي يف «الْكَسَرَ فَاتََلَ مَكَانَ الشَّحْبٍ سَلْسِلَةَ مِنْ فِضَّةه قال عاصم: رأيت القدح 
وشربت فيه» فدل ذلك على أن المضبب بالفضة جائز. 

as‏ المشركين وأهل الكتاب قبل الأكل؛ لعموم قوله تعالى: #وَطْعَامُ 
لَّذِينَ أونُوا اكاب جل لَكُمْ 4[المائدة: TS‏ 
RT‏ وفيه الول اك ضاف عن كوو إن شالك كارا نهم 

با القاسم. قَالَ: «هل جَعَلْتُمْ في هَذِهٍ الشَاةٍ ا َعَم . قَالَ: ا کم غل 


“CEN 


2 TED 


ديك قَالُوا: أَرَدْنَاإِنْ كُنْتَ گاذبًا تَسْتَرِيحُ» وَإِنْ كُنْتَ يا يَضْرَكَ. والرسول 4# وأصحابه 
رضوان الله عليهم شربوا من مزادة امرأة مشركة» وأحدهم اغتسل منها وكان جنبًا. 

أما ما ورد عن أي تعلية: قلت یا یي اله نأض قَوْمٍ من اَل الكتّاب» ها ال ني 
آنِيتهم؟ برض صب ايد بعَِْي» وَبكلِي الي ليس بعلم مكل عَم ا يَصْلْحُ 
لي؟ قَالَ: ماما دَكرْتَ من أل الاب قن وَجَدنُم بها قل اكوا فيهاء إن دوا 
َاغْيِلُومَا وَكُلُوا فِيهًا» ذ: فنهى النبي وَل عن استعمال أواني الكفار مع وجود غيرها وقد يكونون 
يأكلون الخنزير ويشربون الخمر فدل ذلك على استحباب غسل آنية المشركين. 

الآنية المتخذة من الميتة : 

سس سا بن عباس ذه قال: سمعت رسول الله ول 


لان 


«إِدا ِذَا دبع م الإِمَابُ فَقَدْ طهرً) فدل الحديث على أن الدباغ طهر كل إهاب. 
-١‏ يجوز اتخاذ الآنية المتخذة من عظام الميتة لآن علة نجاسة الميتة إنا هو احتباس الدم؛ 
ولذا ما لا نفس له سائلة كالذباب إذا وقع في الإناء فمات فلا يتنجس الإناء » فالعظم أؤلى. 
-٣‏ أجمع العلماء على أن الشعر والصوف والوبر إذا جُرّ من حيوان طاهر وهو حي؛ فإنه 
اھر وذهب جهو اج إلى طهارة الشعر والصوف والوبر؛ لأنها لا تدخلها الحياة. وقد 
قال الله تعالى: وَين أَصْوَافِهَا وَأَْيَارهًا وَأَشْعَارِهًا اانا تا وَمََاعًا إلى حينٍ@) [النحل: .]۸٠‏ 
أن الله ذكر بعض النعم والانتفاع بها وهي أصواف الشاة. 


© © مو 


الباب الرابج 
قضاء الحاجه 


وفيه تمهيد وأربعة فصول 

التمهيد, وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: مقدمة لا بد منها. 

الملبحث الثاني: تعريف الاستنجاء. 

المبحث الثالث: وجوب ستر العورة عند قضاء الحاجة. 

الفصل الأول : ما يستحب عند قضاء الحاجة, وفيه ثلاثة عشر مبحثًا : 
المببحث الأول: استحباب الابتعاد عن أعين الناس إن كان في الفضاء. 
المبحث الثاني: أذكار دخول الخلاء» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: استحباب التعوذ من الخبث والخبائث. 

المطلب الثاني: حكم التسمية عند دخول الخلاء. 

المبحث الثالث: يستحب لبس الحذاء عند دخول الخلاء. 

المبحث الرابع: استحباب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء» 
وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج . 

المبحث الخامس: يستحب أن يطلب لبوله مكانًا رخوًا. 

المبحث السادس: استحباب أن لا يرفع الثوب قبل الدنو من الأرض. 
المبحث السابع: الاعتماد على الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة. 


2 


0. 


المبحث الثامن: يستحب عند الاستنجاء أن يبدأ بغسل القبل قبل الدبر 
حتى لا تتنجس يله. 

المبحث التاسع: يستحب قطع الاستنجاء على وتر. 

المبحث العاشر: في تغطية الرأس حال قضاء الحاجة. 

المببحث الحادي عشر: استحباب عدم اللبث فوق الحاجة. 

المبحث الثاني عشر: أدعية الخروج من الخلاء» وفيه مطلبان: 

الأول: قول: غفرانك. 

الثاني: قول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. 

المبحث الثالث عشر: استحباب تنظيف اليد بعد الاستنجاء. 

الفصل الثانى: ما يكره عند قضاء الحاجة, وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: الكلام أثناء قضاء الحاجة» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: يُكره ذكر الله تعالى داخل الخلاء. 

المطلب الثاني: الكلام في الخلاء. 

المبحث الثاني: يُكره الاستنجاء باليد اليمنى. 

المبحث الثالث: يُكره مس الذكر باليمين حال البول ولا يكره مطلقا. 
المبحث الرابع: البول قاتا 

اللبحث الخامس: يُكره البول في الشق كالجحر. 

الفصل الثالث: ما يباح عند قضاء الحاجة وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: يباح استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. 
المبحث الثاني: يباح البول في الإناء. 

المبحث الثالث: الأثر المتبقي من النجاسة بعد الاستجمار معفو عنه بالإجماع. 
الفصل الرابع : ما يحرم عند قضاء الحاجة. 
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وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول : مقدمة لا بد منها. 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على 
خير الأنام» وعلى آله وأصحابه أجمعين» فالناظر في الشريعة الغراء يجدها شريعة كاملة 
وراماك N‏ حتى الأمور الجبلية قد علّمنا إياها رسول الحدى قل 
فروى مسلم عَنْ سن قَالَ: قي له: قد عَلَمَكمْ يكم # كل شَيْءِ حَنَّى المخراءة. قا 
َقَالَ: أجل لَقَدْ اتا أن تَسْتقبلَ الله لِعَائِط أو بَوْلِء أو أن تَسْتَنْجِيَّ باليَوين...'"" 

TT 
1 رب الببية؟! قال تعالى:لقَلَا وَرَيِكَ لا يمون حى مُحَكُمُوكَ فِيمَا هَجَرَ بَْتهُمْ كم‎ 

وا فى اميه حَرَجا مِّا قَضَيْتَ 4[النساء: 10]» وقال:#ما فَرَظْنَا فى الكتاب مِنْ 

[A a 


المبحث الثاني : تعريف الاستنجاء: 


ف 0 () 


لعا ام 
(۲) انظر: «لسان العرب» /٠١(‏ 27 واستجمر: أي استنجى بالجمار. وهي الأحجار الصغيرة» 
0 *511). ل اكه 


4. 


4 


ا لَ: دا َم أَحَدُكُمْ لل 0 دمت مَعَه ES‏ أخجار بیت 


03 
3 
1» 
A 
E.1 
< 


ی8 


عنة). 


والاستنقاء» أي: طلب النقاوة والنظافة. «النهاية في غريب الحديث» .))١1 7 /١(‏ 


CK TEED 


المبحث الثالث : وجوب ستر العورة عند قضاء الحاجة : 
قال النووي: قَسَْرُ العَوْرَةِ عَنْ الْعْيُونِ وَاجِبٌ الماع '"" 
ودل على ذلك عموم قوله تعالى: فل للمؤمنين عضرا ن أ 
وجه 0 بق جبنم و و 1 
جه [النور: [r‏ وروی مسلم من حديث آي سويد ار ري 1 قال رَسُول الله 
0 لار ارج ل عوْرَةالبَجْل؛ ولا تَْظر لمر إل عَوْرَ اا" . 


ا قال رسول الله عَله: «احمّظ عَوْرَتَكَ 
ا ا 
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)١17 /۳( المجموع‎ )١( 


(۳) أخرجه أحمد (57/0). ابو داود(١40).‏ والترمذي (6.)50779) والنسائي 


(الکبری)(۸۹۷۲) وغيرهم من طريق بهز بن حکیم» عن أبيه» عن جده. 


الجامح لأحكام الطهارة 


الفصل الأول 
ما يستحب عند قضاء الحاجة 
وفيه ثلاثة عشر مبحثًا 
المبحث الأول: استحباب الابتعاد عن أعبن الناسر إن كان في الفضاء: 
وقد نقل النووي الإجماع على استحباب الابتعاد عن أعين الناس إن كان في الفضاء '' 
ودل على ذلك النصوص الكثيرة فمنها: ما ورد في الصحيحين عَنْ لخر بن شب قَالَ: 
كُنْتْ مع الي 2 في سَفَر 0 ا مُغِيرَةُ حذِ الإداوة» اء اطق رَسُولُ الله 4# 
تی تَوَارَى عي فَقَضَى حَاجَتّه'" 
هل يشرع الابتعاد في الغائط فقط أو البول والغائط؟ 
الاد ق لاط أن فة ؤيادة كر كان أ و الست فد عن الله بال 2ا 
بإرخاء ذيله. ففي الصحيحين عَنْ حدَيمَةً قَالَ: كنت مع الي #5 انت إلى سْبَاطَة قو 


02 يسم هاه 2 0 و (r)‏ 
حفة . 


َبَالَ قاتا فَتَتَكَيْتٌ فَقَالَ: «اذْنُةُ) ١‏ دوت حى قَمْتُ عند عَقِيْهِ تَوَضَّأ قَمَسَحَ َل به 

فدل هذا الحديث على أن النبي أمر حذيفة أن يكون قريبًا منه وهو يبول وأن هذا جائزء 
فلا بس على من يبول بقرب الناس إذا كان لا يخشى من ظهور عورته. 

المبحث الثاني: أذكار دخول الخلاء. وقيه مطلبان: 

المطلب الأول : استحباب التعوذ من الخبث والخبائث : 


نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على استحباب قول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث 


)47 /۲( المجموع‎ )١( 
)۲۷٤( ومسلم‎ (TI) البخاري‎ (۲) 
(VY) ومسلم‎ )۲۲١( البخاري‎ (۳) 


2 TEED 


رالشات دول ا 


قال النووي: وهو مجمع على استحبابه. TT‏ 
وفي الصحيحين عَنْ انس بن مَالِكِ ضهن قَالَ: کان الت 4 ذا دعل الخلا" قَالَ: 


كوي 


«اللّهمَ إن أَعُودُ بكَ مِنَ اب وَاحبَائث» © 

وقال الجمهور: يُشرع قول هذا الدعاء في الصحاري وني البنيان» فإذا كان المكان معدًا 
لقضاء الحاجة قال الذكر قبل دخوله» وإن كان في الصحاري قال الذكر قبل أن يشمر ثوبه. 

المطلب الثاني : حكم التسمية عند دخول الخلاء: 

نقل النووي الإجماع على استحباب التسمية عند دخول الود وهذا الآدب (يعني: 
قول التسمية) متفق على استحبابه» ويستوي فيه الضبحراء والبيان”. 

وهذا الإجماع منخرم فهناك قول للمالكية بأنه لا يشرع التسمية مطلقًا " 


واستدل جمهور العلماء بها ورد عن أنس بن مالك عن رسول الله : لذا دَكَلْتُمْ لجل » 


)١(‏ قال الخطابي (معالم السنن1(0/ :)5١‏ الخبث بضم الباء» جميع خبيث» والخبائث جمع خبيثة» يريد 
ذكران الشياطين وإناثهم. قال ابن العربي: أصل الخبث في كلام العرب المكروه» فإن كان من 
الكلام فهو الشتم» و إن كان من الملل فهو الكفر» وإن كان من الطعام فهو الحرام» وإن كان من 
الشراب فهو الضارء وقيل: الخبث: الشر والمكروه: والخبائث: الشياطين. فكأنه استعاذ من الشر 


ع 


وأهله. 

.)۷١ /٤( شرح النووي‎ )۲( 

(۳) معنى (إذا دخل » إذا أراد أن يدخلء قال بن دقيق في شر حه لحديث أنس: يحتمل أن يراد به: إذا 
أراد الدخول کا في قوله تعالل 8 ا أت ناسید باي مى الط البو © * 
[النحل ]. 

(5) البخاري »)۱٤۲(‏ ومسلم (70/0). 

.)۸۸ /١( المجموع‎ )5( 

.)١57/١( الخرشي‎ )5( 


الجامج لأحكام الطهارة 


فرلا انقو الث أشن ذ انا ˆ الث والختاعث ) ١‏ 
فقولوا: بسم الله: أعوذ بالله من الخبث وَالحبَائثٍ 


واعترض عليه بآن زيادة (يسْم الله) شاذة ولا تصح عن رسول الله . 
وعَن عل ن اي طَالِبٍ أن رَسُولَ Ss‏ 


بن عل ل 


ِذَا دحل أَحَدهْ هم اء ن يَقُولَ: ايشم ا 


واعترض عليه بأن ا الي ذكر 7 يدم الله لا تصح. والصحيح أن يقول 
الداخل إلى الخلاء: «اللّهمَ إني أَعُود بك مِنَ الحّثِ وَالحْبَاثِ)» بدون ذكر التسمية. 


)١(‏ مدار الحديث على عبد العزيز بن صهيب عن أنس» واختلف عليه: فرواه عبد العزيز بن المختار 
عن عبد العزيز بن صهيب به» وتفرد بزيادة(باسم الله). 

ورواه الثقات كشعبة عند البخاري »)١57(‏ وإسماعيل بن علية عند مسلم »)۳۷١(‏ وحماد بن زيد 
عند أبي داود )٤(‏ وحماد بن سلمة عند أبي يعلى (5 ۳۹۱)وغيرهم» بدون زيادة ( بسم الله). 

وأخرجه ابن أبي شيبة )١١/١(‏ بزيادة بسم الله» وفي إسناده: أبو معشر ضعيف» فالصحيح أن هذه 
الزيادة شاذة لا تصح عن رسول الله 44. 

وأخرجه ابن عدي (الکامل)(۳/ ۱۹۸)من طريق زيد العمي عق ان به»وفي إسناده: زيد العمي: 
ضعيف . وسعيد بن مسلمة: قال البخاري: منكر الحديث. 

وأخرجه تمام (الفوائد) (ق )١/ ۲۷١‏ من طريق عاصم الأحول عن آنس» وفيه محمد بن خلف م 
اق ف عليه فالجديك عن انس لا يصخ: 

OE‏ أخرجه الترمذي (507). وابن ماجه (۲۹۷). وني إسناده: محمد بن حميد» فقد 
اهمه بالكذب النسائي وأبو زرعة وابن وارة» وقال البخاري: فيه نظر. وقال أبو علي 
النيسابوري: قلت لابن خزيمة: لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد» فإن أحمد بن حنبل قد 
أحسن الثناء عليه؟ قال: إنه لو عرفه كما عرفناه لما أثنى عليه أصلاً. وإن كان وثقه ابن معين» ففي 
اجرح والتعديل (۷/ 275777): قال أبو حاتم الرازي: سألني يحيى بن معين عن ابن حميد من قبل 
أن يظهر منه ما ظهرء فقال: أي شىء تنقمون عليه؟ فقلت: يكون في كتابه الشىء فنقول: ليس 
E AURA‏ كدان قباد الك OEE‏ ون هله اميل 

وفي إسناده الحكم بن عبد الله النصري: لين الحديث. 


لجاع احا الان CK‏ 
المبحث التالت: بستحب لبس الحذاء عند الدخول للخلاء: 
٠ SS‏ قَالَ: د وَسُولُ الله ک4 لدا خم الحلاء لس حِدَاءه 

ا ا 
قلت: إسناده ضعيف لكن الأولى لبس الحذاء لأنه يقى من النجاسة» فإذا دخل حافيًا 


فقد تتنجس رجلاه. 
المبحث الرابع: استحباب تقديم الرجل البسرى عند دخول الخلاء وتقديم 
الرجل البمنى عند الخروج : 


ل ل لي 

وتقديم الرجل اليمنى عند الخروج فقال: وهذا الأدب متفق على استحبابه "ا 

وكذا نقل الإجماع ابن قاسم في حاشيته . 

واستدلوا بأن ما كان من ذلك من باب التكريم قدم فيه اليمين . 

قال شيخ الإسلام: وَقّد اسْتَقَرّتْ قَوَاعِدُ الشَّرِيعَةِ عَلى أن الْأْعَالَ اَي تسرك فيها الْيُمَى 
وَالْمُسْرَى ‏ تُقَدَمُ فیا اليم إِذَا كَانَتْ مِنْ باب الْكَرَامَةٍ 0 وَالْغْسْل وَتَحْو ذَلِكَ. 
وق ا الا 1 


قال النووي: ب يُستَحَبٌ الْبُدَاءَةٌ بالْيُمَْى في كل مَا كان مِنْ باب ا 
وَالْوْضُوءِ وَالْغْسْلٍ وَدْحُولٍ المنجد وروج من الخلاءِ ولحو ذَلِكَ و يُسْتَحَبٌ حت ادا ءَة باليّسار 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي )47/١1(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله عن 
حبيب به. فحبيب بن صالح لم يدرك النبي 4# وأبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم ضعيف. 

)4١/7( المجموع‎ )۲( 

(۳) الروض المربع )1١77/١(‏ 

(1٩۸ /”١( مجموع الفتاوى‎ )5( 


E 1 11 1 


وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابي قَنَادَه قَالَ: قَالَ رَسُول الله : ( الا سك 
أَحَدَّكُمْ ذَكَرَهُ وينه وهو بول وَلأَيتَمَسَحْ مِنَ الا وین" . 


وني الصحيحين عَنْ أي هْرَيرَةَ طن ن وَسُولَ الله يك قَالَ: ا لدا 
باليَمِينِ» ردا اْترّعَ ليدأ اّمل تكن المت َوه تنعَلُ وَآخْرَهمًا 3 

المبحث الخامس: يستحب أن يطلب لبوله مكانآ رخوًا: 

قال النووي: وهذا الأدي قى عل اسا 


قال العراقي: يندب لقاضى الحاجة أن يتحرى أرضًا لينة من نحو تراب أو رمل؛ لثلا 
يعود عليه الرشاش فينجسه» فإذا لم يجد إلا صابة ليها بنحو عود/*ا 


)۷٤ /١5( شرح النووي‎ )١( 

(۲) مسلم (551) واللفظ للبخاري(55١).‏ 

(۳) البخاري (5857)» ومسلم (۲۰۹۷). وروی الحاكم بإسناد صحيح عَنْ اش بن ل أنه 
كان يَقَولُ: «مِنَ الس إا حلت المسجد أن تَبْدآَ رِجْلِكَ الْيُمْنَىء وَِذَا حَرَجْتَ أن تَبْدَأَ جلك 
الْيُسْرَى). ڌا يت صجيځ عل رط شيم تقد احج بداو ن سيد أي عله اراسي 
و حَرجَاه» وروی أحمد (5/ )۲٠١‏ عن عَايْسَةَ اا قَالَنْ : كَانَتْ يد رَ سول الله 4 6 
لِطُهُورِهِ وَلِطَعَامِهِ » وَكَانَتٍِ الْبُسْرَى له وَمَا كَانَ مِنْ أَذَى. والحديث ضعيف وله شاهد من 

(5) المجموع (۹۸/۲). 

(5) الجامع الصغير (495).ووردت أحاديث في الباب» روى أحمد (المسند) (5/ ۳۹۹) عن أي 
التياح طق نيت ع عن أى مومين قال وسول الل رد کی ارال کارا إذا أضائة اليل 
قَرَصُوهُ بِالممَراضينِء فَإِذَا بَالَ أحَدَكُمْ ل ِبَولِِا. وإسناده ضعيف لإبهام شيخ أبي التياح» 
وروي الطبراني(الأوسط) عَنْ ي هُرَيْرَة قَالَّ: «كَانَ وَصُولُ الله هل يبوا وله كا نبوا ِل 
ورواه ابن عدي (الكامل) (۳/ ۳۷۷) وإسناده ضعيف قال الميشمي (المجمع) (۱/ 5 50): رواه 
الطبراني في (الأوسط) وهو من رواية يحيى بن عبيد عن أبيه ولم أر من ذكرهما وبقية رجاله 


CK TEED 


المبحث السادس: استحباب أن لا برقم الثوب قبل الدنو من الأرض: 
قال النووي: هذا الأدب مستحب بالاتفاق. 

وني رواية لأحمد: يحرم ذلك" 

وني قول للحنابلة: يجوز بلا كراهة إذا أمن النظر إلى العورة!"" 


وعَن ابْن عْمَرٌ: اَن ابي ب كَانَ إا اراد حَاجَة لا يَرْهَعْ توب حَنَّى يذو من الَْرْض ٠"‏ 


وکن چ قال دی أي + ن جدّي + قال :قلت : پار ول الله عَوْرَائْنَا ما تأي م 
وما تَر ؟ قَالَ: «احْفَظ عَوْرَئَكَ إِلامِنْ رَوْجَتِكَ» أَوْمَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ) قَالَ: و کک 


اله دا كَانَ الَْوْمْبَْضْهُمْ في بَعْض؟ قَالَ: ١إِنْ‏ اسْتَطَعْتَ أَنْ نّْ ل يَرَاهَا أَحَد قلا يَرَينَهَا. 
ا 


لاعس م 2 ٤‏ مو )€( 


حَدُنَا حَالِيًا؟ قَالّ: «قَالله حى أن يُسْتَحيًا منْهُ) 


e 


وروی ابن عدي (الكامل) (5/ )۳١‏ عن أبي قتادة: كان ال 4# يبوا ِل كما يبوا الرجل لنفسه 
منزلاً. وفي إسناده عمر بن هارون البلخي وهو متروك» وني الباب حديث طلحة ابن أبي قنان 
وهو لا يصح. 

.)١١5 /١( الفروع‎ )١( 

.)١١7/1( الفروع‎ )۲( 

(۳) ضعيف: مدار هذا الحديث على الأعمش» فرواه OB‏ ونع عن امسن 
عومجل عق :ابن كج يك ونية وجل بهم روَا عَبْدُ السام بْنُ حَرْب» عَنِ الْأَعْمَشِء عن 
نس بْنِ مَالِكِ - وَهُوَ ضَعِيفٌ: لاعس شح ين EES‏ 
حديث أبن عمرء وحديث أنسء وقال: فَسَأَلْتُ ححَمَدَا عَنْ هَذَا الحَدِيث: اما أصَحٌ؟ فَقَالَ: 
لاما مُرْسَلٌ» وَل يقّل: اما اصح » فالظاهر أن حديث ابن عمر فيه مبهم» والأعمش لم يسمع 
فق الس 

(:) إسناده حسن: رواه أحمد (5/ 577)» وأبو داود (250117» والترمذي (71759)وغيرهم من 
طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. 


. A. 
TEES X3 


قال ابن حجر: ظاهر الحديث يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقا. 

قال الشوكاني: أصل ستر العورة الوجوب» فالاستتار قبل حالة الخروج واجب» 
فيكشف عورته حال الانحطاط لخروج الخارج لا حال كونه قاتا ولا حال كونه ماشيًا إلى 
E‏ 

فالحاصل أنه يستحب أن لا يرفع ثوبه قبل الدنو من الارض. 

المبحث السابع: الآعتماد على الرجل البسرى حال قضاء الحاجة: 


قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة(") 


جم 


واستدلوا لذلك بها ورد عن جل من بني مُذِج عن أيه قال : قم عا ا 
e‏ سول الله 45 إا دمل أَحَدَا الحلا أن ب سنو فل EC‏ رصي 
ان '. واعترض بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ل. 

واستدلوا بأن الاعتهاد علي الرجل اليسرى حال قضاء الحاجة إكرام لليمين. 

قال الشوكاني: لم يصح دليل من قرآن ولا سنة ولا إجماع على استحباب الاعتماد على 
الج اشرق حال فاا اجه قلا بشت زا 

المبحث الثامن: أن ببداً بالقبل قبل الدبر: 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان في حال الاستنجاء يستحب له تقديم غسل القبل 


.)55 /١( السيل الجرار‎ )١( 

() البحر الرائق /١(‏ 555)» والخرشي »)١5١/١(‏ والمجموع (؟/ 5 »23١‏ والفروع .)١١5/١(‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه البيهقي )457/١(‏ والطبراني (الكبير) (۷/ »)١1١‏ رقم (1505) وفي إسناده 
زمعة بن صالح ضعیف» وفيه رجل من بني مدلح وأبوه وكلاهما مبهم. 

0) السيل الجرار(١/‏ 55). 


انج لحار طهر 2 
قبل الد من أجل أن امن التلوتك عند غل الدب لان يده قد قلسن درم مسن يده" 

المبحث التاسع: يستحب قطع الاستنجاء على وتر: 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب قطع الاستنجاء على وتر "الما ورد في الصحيحين عَنْ 
بي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله 4 قَالَ: «وَمَنِ اسَتَجْمَرَ فَليُوتَز)". 

ذهب جمهور العلاء إلى استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة» وبه قال الحنفية 
E EUS‏ 

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور: 

أما السنة: فعَنْ خیب بْنِ صَالِح» قَالَ: گان رَسُولُ الله إِذَا دَحَلَ الخلا لبس حَِدَاءَه 
وى رورض عليه آنه لأ يسام عن رسوك اه 


وعَْ عا قَلَثْ: گان الب دا دس الخلاء عَطّى رأ إا ئی اله على 


ر ع(ك) 
رَاسَه 5 


.)٠١١/١( والشرح الكبير‎ »)237١ حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح (ص‎ )١( 

(۲) شرح معاني الأثار »)2١177-15١/١(‏ والتمهيد »)١7/ ١١(‏ والمجموع »)١١١/۲(‏ والمغني 
(1/؟١٠3»‏ والمبدع (۱/ .)٩۵‏ 

(۳) البخاري (177) ومسلم (۲۳۷) وروی مسلم (۲۳۹) من حديث جابرٌ: أن رَسُولُ الله يك قال: 
دا اسْتَجْمَرٌَ أَحَدّكُمْ َلَيُوتِرً). 1 

(5) البحر الرائق :»)507/١(‏ ومواهب الجليل (١/٠۲۷)ء‏ والمجموع (١/۹٠٠)ء‏ والمبدع 
(1/ 27 ). 

() ضعيف جدًا: أخرجه البيهقي )47/١(‏ وني إسناده أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم: ضعيف» 
قال أبو حاتم: ضعيف الحديث» طَرّقه لصوص» فأخذوا متاعه» فاختلط. وني إسناده محمد بن 
يونس متهم بالوضع. 

(7) موضوع: أخرجه ابن عدي (الكامل) (5/ ۲۹۳). 


الجامج لأحكام الطهارة 


واعترض عليه بأنه حديث موضوع. 
اي و عَنْ أبيه بيه؛ اَن أب با بَكْرِ الصّدّيقَ قَالَ وَهُوَّيَخْطْبُ التاس: 


لك 


E‏ متدرا يه الله وا ده إن لأظّل جين أَذْمَبُ إلى الْعَائِطٍ في 

0 مُعَطًَا راي ا 
: أَمرَن أبي إذَا دلت الخلاء أن امتح وَأ 9 

قلت: أن تغطية الرأس حال قضاء الحاجة لا تصل للاستحباب» والأحاديث الواردة في 
الباب لا تصح عن رسول الله. والله أعلم. 

المبحث الحاد بي عشتر: استحباب عدم اللبث قوق الحاجة: 

نقل النووي الإجماع على استحباب عدم إطالة القعود فوق الحاجة " 

ولكن هذا الإجماع فيه نظر ففي مذهب الحنابلة ثلاث روايات: فهناك رواية بالتحريه'*ا 


وهناك رواية بالجواز © 
روى الترمذي عَنِ ابْنِ عْمَرَ ان رَسُولَ الله 4# قَالَ: (إِيَاكُمْ وَالتَعَرّيَ فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لآ 
لو بس و 


بمَارفُكُمْ إلا عند العَائْطٍِ وَحِنَ بُفْضيٍ الرّجُلُ إ امل ا و 
الحديث لا يصح عن رسول الله. 
وقال ابن المنذر: وروينا عن لقمان أنه قال لمولاه: إن طول القعود على الخلاء يجمع منه 


)١(‏ رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة(المصنف) )٠٠١ /١(‏ عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري 
قال: أخبرني عروة عن أبيه عن أبي بكر به. 

(۲) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة )٠١١ /١(‏ من طريق ابن علية عن ابن طاوس به. 

(۳) المجموع (۲/ 5 ١٠)وحكاه‏ ابن قاسم في حاشيته. 

(5) كشاف القناع .)51377/1١(‏ 

.)91/١0957/1١( الإنصاف‎ )6( 

E)‏ ۰ وقال: هدا حَدِيتٌ غَرِيبٌ» لا رة إلا مِنْ هدا الوَجْهِ وأو 


CK TEED 


واعترض عليه با قاله الشوكاني: وما يُضحك منه التمسك با رُوي عن لقان الحكيم أنه 
ولقد أبعد النجعة من اعتمد في مثل هذه المسألة الشرعية على لقان الحكي ". 

قلت: وإذا ثبت عن طريق الطب أن الإطالة تضر بصحة الإنسان فإن هذا له اعتبار. 

والراجح: استحباب عدم إطالة القعود فوق الحاجة »وعدم كشف العورة إلا لحاجة؟؛ 
لعموم قوله تعالى: وَل کم لَفِظِينَ © كِرَامًا كيين © 4[الانفطار] فاه مطلع علينا 
ناظر إلينا. 

المبحث الثاني عشر: أدعبة الخروج من الخلاء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : قول غفرانك : 

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب قول غفرانك لمن خرج من الخلاء!" . 

واستدلوا لذلك با روى أحمد وغيره؛ عن عَايْمَةُ أن الى 4 كَانَ إذَا َرَج من الْغَائْط 
قَالَ: «غْفْرَانَكَ72". 


E‏ 55 7 0 م ت ا ےه فو ا ر 
وسبب طلب المغفرة بعد قضاء الحاجة ما قاله الخطابيٌ: وَقِيل في سَبّب قول النبيّ 4# هذا 


.)۷١/(رارجلا السيل‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين /١(‏ 240)» والتاج والإكليل »)۳۹١ /١(‏ والمجموع (۲/ ١۹)ء‏ والمغني 
١/1‏ ك). 

(۳) ضعيف: أخرجه أحمد (7/ »)١150‏ وأبو داود (٠7)وغيرهما‏ من طريق عن إسرائيل عن يوسف 
بن أبي بردة عن أبيه قال: حدثتني عائشة به. وفي إسناده: يوسف بن أب بردة. ذكره ابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل (757/9) وسكت عليه وقال العجلي: كوفي ثقة»وذكره ابن حبان في 
(الثقات) (۷/ 1۳۸ )وابن حبان والعجلي متساهلان في توثيق المجاهيل» وقال الشيخ مصطفى 
العدوي: وإن حسنه البعض فله وجه لكون يوسف بن أب بردة لم يطعن فيه طاعن» وقد حسن 
الحديث جملة من العلماء واغتفر ذلك لكونه في فضائل الأعمالء والله أعلم. 


الجامع لأحكام الطهارة 


ل کو ەر 26 هد د ادق ر ر 96 سوه 44 aa‏ 
وَالثاني: أنه استغفرَ خوفا من تقصيره في شكر نِعمّة الله تعالى التي أنعمها عليه فاطعمه ثم 

_ ل موک رصت ب 7 
روي ٤‏ 


عَضَمَهُ ثم هل خُرُوجَه َرَأَى سکره َاصِرًا عن لوغ ِو انعم قََارَكَه بالإشيغقًار. 

قال ابن القيم: في هذا من السر أن النجو يُثقل البدن ويؤذيه باحتباسه والذنوب تثقل 
القلب وتؤذيه باحتباسها فيه» فهم| مؤذيان مضران بالبدن والقلب» فحَود الله عند خروجه 
على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه» وسال أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه 
ويخففه» وأسرار كلماته وأدعيته فوق ما يخطر بالبال'". 

امطاب الثاني : قول , الْحَمَدْ لله الذي اذهب عَنَي الأَذى وعافاني. 


ن اس بن مالك قَالَ: گان ال إَِا حرج يی الحا قَالَ: «المدُ له الذي ذهب 


نی الأَدَى وَعَافاف»!". 


(۱) إغاثة اللفهان (۱/ .)٥۹۰٥۸‏ 

(۲) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (٠٠۳)وفي‏ إسناده :إسماعيل بن مسلم المكي» قال البخاري (التاريخ 
الکبیں)(۱/ ۳۷۲): تركه ابن المبارك ورب) روى عنه» وتركه يحيى وابن مهدي وقال في الزوائد: 
متفق على ضعفه» وله شاهد رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» كا في «تحفة الأشراف» 
(9/ 040144 من طريق يحيى بن بكير» عن شعبة» عن منصور» عن أبي الفيض عن ابي ذر: 
گان الت 4 دا َرَج مى ا اء قَالَ: «الْحَمْدُلله الذي أَذْمَبَ عَني الْأَدَى وَعَاقَاني). 

وهذا الحديث له علتان: 

الأولي: خالف يحبى بن بكير محمد بن جعفر فرواه عن شعبة عن منصور قال: سمعت رجلا يرفع 
الحديث إلى آبي ذر قوله ك| في التحفة ومحمد بن جعفر أوثق من يحيى بن بكير لا سيم| في شعبة» 
وقال الدارقطني (العلل) (5/ 7725): يرويه شعبة واختلف عليه: فرواه عبدالله بن أبي جعفر 
الرازي» عن شعبة عن منصور» عن أب الفيض عن سهل بن أبي حثمة وأبي ذر عن النبي. وليس 
هذا القول بمحفوظء وغيره يرويه عن شعبة عن منصور عن رجل يقال له الفيض عن أب حثمة 


CK TEED 


المبحث التالت عشر: استحباب تنظيف اليد بعد الاستنجاء: 
ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تنظيف اليد بعد الاستنجاء. وبه قال الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة ' 


واستدلوا لذلك بالسنة: فعن ابي ُرَيْرَةَ قَالَ: کان الت 4 إِذَا َل الَلآءَ دَعَا اء 
ره (Df < ca? r‏ 


عن أبي ذر موقوقا وهو أصح. 

الثانية: أن الصحيح في هذا الحديث الوقف؛ روى ابن أبي شيبة (المصنف) (۷/ )١١‏ رقم )٠١(‏ قال: 
حدثنا عبدة بن سليهمان ووكيع عن سفيان عن منصور عن أب علي أن ابا ذر كان يقول: إِذَا خَرَجَ 
مى اللاي قَالَ: «الحَمْدُ لله الذي أَذْمَبَ عَنَ الْأَدَى وَعَاقًاني»ءقال أبو زرعة: وهم شعبة في هذا 
الحديث» وروا الغؤرئ فقال» عن متصور عن أي غل عبيد بن عل عن آي درد وهنا هق 
الصحيح 

قلت (محمد): إذا كانت هذه الرواية الموقوفة هي الراجحة ففي إسنادها أبو علي الأزدي: لين 
الحديث. وروى ابن أبي شيبة (المصنف(١/‏ ؟7١)رقم )١١(‏ قال: حدثنا عبدة عن جوبير عن 
الضحاك» قال: كان حذيفة ...موقوقا به وق إسناده: جوبير ضعيفت جذًا- .وروى ابن أي شيبة 
(۱۲/۱ )رقم (۱۳) قال: حدثنا إسحاق بن منصورء قال: حدثنا هريم» عن ليث» عن المنهال بن 
عمرو قال: كان أبو الدرداء إِذَا َرَج مِنَّ الاي قَالَ: «الْحَمْدُ لله الَّذِي أماط عَنّي الْأَتَى 
وَعَافَاني»»وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» والمنهال بن عمرو لم يدرك أبا الدرداء. 

فالحاصل أن حديث أنس مرفوعًا ضعيف» وحديث أبي ذر الصحيح فيه أنه موقوف ضعيف ولا 
يصح عن حذيفة ولا عن أب الدرداء» فلا يصح في الباب حديث. والله أعلم. 

)١(‏ البحر الرائق :»)751/١1(‏ وحاشية الدسوقي (١/١٠٠)ء‏ والمجموع (220794/7). والمغني 
١/1‏ ). 

(؟) إسناده ضعيف: مدار هذا الحديث على إبراهيم بن جريرء واختلف عليه: فرواه عنه شريك عن 
إبراهيم عن أبي زرعة عن آبي هريرة به» أخرجه أحمد (۲/ 555)» وأبو داود(٥٤)‏ وغيرهماء 
ورواه جماعة (محمد بن يوسف» وشعيب بن حربء وأبو نعيم وغيرهم)عن أبان بن عبدالله 
البجلي عن إبراهيم بن جرير عن أبيه جرير بمعناه» أخرجه الدارمي (5177)والنسائي 


١ لحك‎ 
TEE X3 


وي الصحيحين عَنِ ابن عباس عَنْ 00 أن لبن # اغْمَسَلَ ين اتاب فَكَسَا 
0 


َرْجَهُ بدو تم ذلك يها الحَاِط» ته عَسَلَهَاء ثم تَوَضَا! 

فقوله: (فَعْسَلَ فَرْجَهُ بيده yy‏ 
بعد الاستنجاء لكى تذهب الرائحة» فالإسلام دين الطهارة والنظافة والله يحب المتطهرين». 
فالحمد لله أن رضى الإسلام لنا ديتا؛ ولذا ندعو جميع الشعوب إلى تطبيق الشريعة الإسلامية 


في جميع مجحالات الحياة قال تعالی: #إمَا فرطتا في الكت من سیو * [الأنعام: 7”8]» وقال تعالي: 


ايوم أ حملت کک دیک ع م نه ِعَمَتى *[المائدة: "]. 


© © مو 


(1١0)وغيرهما.‏ 
قال النسائي: هذا أشبه بالصواب من حديث شريك» وابراهيم بن جرير لم يسمع عن أبيه؛ وخالفهم 
جماعة (محمد بن عبدالله بن الزبير» وأبو داود الطيالسي» وغيرهما عن أبان عن مولى لابي هريرة» 

ومولى أبي هريرة مجهول فالحديث ضعيف. والله أعلم. 
)١(‏ البخاري (7515).» ومسلم(۲۱۷). 


SETS‏ 2ه 


الفصل الثانى ا 


ما يكره عند قضاء الحاجة 


المبحذ الآول: الكلام أثناء قضاء الحاجة, و قيه مطلبان: 

المطلب الاول : يكره ذكر الله تعالى داخل الخلاء. 

أجمع العلماء على جواز ذكر الله في القلب حال قضاء الحاجة '"" 

القول الأول: ذهب جمهور العلاء إلى أنه يكره أن يذكر الله داخل الخلاء. وبه قال الحنفية 
وقول عند انالك اا 

ل سس سه 1 بك وَل 7 0 

e‏ نكتل ف شرل الله كد ره فسَلمَ 
فلم يرد َل '. فدل ذلك على كراهة ذكر الله في أماكن الخلاء. 

واعترض عليه اذ دل 1 برق عدوا عل عب لون دل على ذلك ما رواه أبو 
ا عن الاجر بن ْمل أنه ّى الت - صلى الله عليه 0 
َم يَرْدَ عَلَيْه کی توا ف ادر له فقال: « إِنى كَرِهْتٌ أَنْ ادر اللہ کیٹ إلا عل طهر 


وأجيب ا بأن الرسول كان يذكر الله علي كل أحيانه» ولو سلم عليه وهو على غير هذا 
الحال لرد عليه. 


واسعدلوا بن زر أبو داود عَنْ انس قَالَ: کان الت -- إِذَا محل الا وَضَعَ 


0 


5 


)١505 /١(ىبثرخلا حاشية العدوي على‎ )١( 
.) ٠١" /1( وحاشية الدسوقي(١/5١223). والمجموع‎ »)5957/١( البحر الرائق‎ )0( 


2 اتن أي داود(۱۷). 


الجامج لأحكام الطهارة 


عض له ان الو نم 
. واعترض عليه ر : 


واستدلوا بأن عدم ذكر الله في هذا المكان فيه تكريم لاسم الله كل وتكريم أسء الله 
وإبعادها عن الأماكن الخبيثة وصوهها عن ذلك من تعظيم الله. 

القول الآخر: أنه لا مانع من ذكر الله داخل الأماكن المعدة» فإذا عطس فليحمد الله ولو 
كان على حاجته. وهو قول مالك ''' وصح ذلك عن ابن سيرين ”و الشعبي وإبراهيه ° 
واستدلوا لذلك با ورد في الصحيحين عَنْ عَائََْةَ » قَالَتْ : کان التي 5 يَذْكُرُ الله على 
حيانه. 


0 


وا ۽ 
أ 


و(كل) من ألفاظ العموم فتعم ذكر الله في كل حال ومنه حال قضاء الحاجة. 


واعترض عليه بأنه وردت أدلة تدل بعمومها على استثناء هذا المكان من ذكر الله 
ع 2 5 2 3 0 ا 2 6 
واستدلوا أيضًا بم ورد في الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبّاسِ يبلغ الِّيّ 4 قَالَ: لو 


0 200 


إِذَا أنّى 0 0 الهم جَتبتا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبٍ الشَّيْطَانَ مَا رَرَقْتَنَا فقضی ينها 
i‏ ا ¢ ".فإذا کا اک اله بحد كقتف:المور هاعد لر ق ف5 انع من د 


اعد 


)١(‏ ضعيف: آخر جه أبو داود (۱۹) قال: حدثنا نصر بن عل عن أبي علي الحنفي عن مام» عن ابن 
جريج» عن الزهري عن أنس به» وهذا السند وإن كان ظاهره الصحة فقد أعله الحفاظ بعلتين» 
الأولى: أن همامًا وهم في هذا الحديث. الثانية: أن ابن جريج لم يسمعه من الزهريء قال أبو 
داود: هذا حديث منكرء والوهم فيه من مام» ولم يروه إلا همام .قال النسائي: هذا حديث غير 
محفوظ. 

وحكم عليه الدارقطني بالشذوذ کا في (التلخيص الحبير) (1/ .)1١8/ ٠١1‏ 

(۲) التاج و الإكليل /١(‏ ۳۹۲)» والفواكه الدواني (۲/ 754 0759. 

(۳) إسناده صحيح: آخرجه ابن أبي شيبة )۱٠۸/۱(‏ قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد به. 

(5) رجاله ثقات: أخرجه ابن أبي شيبة .)٠٠۸/١(‏ 

.)۱٠۸ إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة(۱/‎ )٥( 

.)١575( البخاري (1۳۸۸)» ومسلم‎ )١( 


CK TEED 


الله حال البول والغائط. 
واستدلوا أيضًا بها ورد في الصحيحين عَنْ عَايْسَةَه قَالَتْ: كَانَ د الت 4 قرا اران 
وَرَأْسْهُ في حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ!". فإذا كان النبي يذكر الله مع قربه من موضع الحيض دل 
ذلك على إباحة ذكر الله مع قضاء الحاجة. 
والرانجح ا أنه یکره ذكر الله داخل الخلاء لما روى مسلم عَنِ ابْن عمَرَ: أن رجلا مَرّ 
ورول له ییو قعل فلم يرد عَلَيْه. ورد السلام واجب؛ فلم ل يرد عليه رسول الله في 
هذا كانه علم كراهة ذكر الله في أماكن الخلاء وخاصة حال قضاء الحاجةء والله أعلم. 


أن 


المطلب الثاني : الكلام في الخلاء : 
ذهب حمهور العلماء إلى أن الكلام ٤‏ الخلاء یکره لغير حاجة 3 


واستدلوا لذلك بها روى أحمد عن آي سعد دري لل سو 
لا رج الرَّجَلآنِ يَضْربَانِ الْعَائِطَ كَاشِفَينِ عورا > يَتَحَدَنانِ؛ قان ليفقت عل للق 


(۱) البخاري »)۷٥٤۹(‏ ومسلم (01). 

(۲) فتح القدير »)75١7/١(‏ والتاج والإكليل(١/‏ ۳۹۷)» والمجموع »)٠١١/۲(‏ والفروع 
(1/1). 

(۳) ضعيف: أخرجه أحمد (۳/ .)۳١‏ وأبو داود(5١)وغيرهما‏ من طرق عن عكرمة بن عبار عن 
يحبى بن أبي كثير عن هلال بن عياض» عن ابي سعيد به. 

ولهذا السند علل: 

الأولى: في إسناده هلال بن عياض قال الذهبي: لا يُعرف. 

الثانية: أن الصحيح في هذا الحديث الإرسال» فقد خالف عكرمة بن عمار الأوزاعي فرواه عن يحبى 
بن أبي كثير عن رسول الله مرسلا.أخرجه الحاكم (200) والبيهقي .)٠٠١ /١1(‏ 

قال أبو حاتم: الصحيح في هذا المعنى حديث الأوزاعي وحديث عكرمة وهم. 

الثالثة: الاختلاف على عكرمة. انظر العلل للدارقطني. 

الرابعة: نقل الذهبي عن أحمد والبخاري ويحيى القطان أن أحاديث عكرمة بن عمار عن يحيى ابن أبي 
كثير ضعاف. 


هم 


1 الجامع لأحتكام الطهارة 
واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله. 

الحاصل: ذهب جمهور العلماء إلى كراهة الكلام في الخلاء لغير حاجة» وإن كان الحديث 
الوارد في الباب ضعيفًا لكن لا ينبغي الكلام في مثل هذه الحالة إلا لحاجة. 

المبحث الثاني: يكره الاستنجاء باليد البمنى: 


ذهب جمهور العلماء إلى كراهة مس الفرج باليمين» وكذا كراهة الاستنجاء باليمين!". 
واستدلوا بها ورد في الصحيحين من حديث أب قتادة: عن التي 4 قَالَ: «إِد َل أَحَدُكُمْ َو 


() ره‎ TE 


یاخذن ذ ره بيَمينه» وَلاَيَسْتَنْحِيٍ وينه 


مھ سے مار ھا سر ما رر 
E‏ 


وعن سَّلَانَ قال SS‏ اون شن با ین: 
الآداب. قالوا: لأنه لو استنجى باليمين فإذا أراد أن يأكل بيمينه فقد يتأذى بذلك. 

وذهب بعض الحنفية وابن حزم والشوكاني إلى أنه يحرم مس الفرج باليمين حال البول» 
ركذا الا نتمفاء بالبوية 7 


واستدلوا بعموم هذه الأحاديث وأن النهي للتحريم. 

وذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية إلى أنه يكره مس الذكر باليمين ويحرم 
الاستنجاء بها. واستدلوا بأن الاستنجاء فيه مباشرة للنجاسة وهو أقبح من مس الذكر لأنه 
طاهر.واعترض عليه: بأن مس الذكر حال البول قد تتنجس اليد. 


الحاصل أن جمهور العلماء يحمل الكثير من النصوص في الفضائل والآداب في الأمر 


(۱) بدائع الصنائع (۱۱۹/۱)ء وشرح فتح القدير »)۲۱١ /١(‏ ومواهب الجليل (۱/ ۲۹۰)ء 
والخرشي /١(‏ ١١٤٠)ء‏ والمجموع (۲/ .)١١5‏ والمغني(1١/7١1).‏ 

(؟) البخاري (155١)ومسلم‏ (۲۹۷). 

(") البحر الرائق »)٠١/ /١(ىلحملا ء)٠٠١ /١(‏ ونيل الأوطار .)٠١١/١(‏ 

.)97 /١( الفروع‎ )5( 


CK TEED 


والنهى على الاستحباب والكراهة» ومنها هذا النهى فحملوه على الكراهة. 
المبحث الثالث: يكره مسر الذكر باليمين حال البول ولا يكره مطلقا "© 
لأن النصوص الصحيحة قيدت ذلك» ففى الصحيحين عن أب قتادة: عن الت يك قَالَّ: 


زرو ا ہے 


إا بَالَ أَحَدّكُمْ َل يَأخُرّنَّ د رَه ميه " ولأن مس الذكر باليمين عرضة للتنجس» أما في 
غير هت أظالة فإن هذا الموضع طاهر وقد تلحق بذلك بعض المشقة» وقد قال تعالى: ريد 


م صو 


أله بكم لسر € [البقرة: .]١186‏ وإذا استنجى بيمينه فإن ذلك يحزته لأن المقصود إزالة 
ااا کن وو 

ومن قال التحريم فإنهم اختلفوا فمنهم من ذهب إلى أنه يجزي مع التحريم. 

وذهب ابن حزم إلى أن النهي للبطلان. وهذا قول ضعيف لأن النجاسة زالت. 
والراجح أن مس الذكر يكره حال البول ولا يكره مطلقّاء وإذا استنجى بيمينه فإن ذلك 
ته مع الكراهة لأن المقصود إزالة النجاسة. والله أعلم. 

المبحذ الرابع: البول قائما: 

اختلف آهل العلم في حكم البول قات] علي قولين: 

القول الاول: ذهب الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد إلى أنه يكره البول قاتا من غير 


E 
واستدلوا لذلك بالجمع بين الأدلة:‎ 
فروى أمد عَنْ عا قَالَتْ: د رَسُولٌ الله و بال قاتا فلا تُصَدَفَةُ ما يَالَ‎ 


رول الله 4 قاتا مُنذُ أن عَلَيْه ه00 


.)١5 ٤ثیدح فتح الباري (شرح‎ )١( 

(۲) البخاري )١65(‏ ومسلم (7571). 

(۳) حاشية ابن عابدين /١(‏ 5 5 7)» والمجموع (۲/ »)٠٠١‏ والإنصاف(١/44).‏ 

)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد )١97/7(‏ وغيره من طريق سفيان عن المقدام عن أبيه قالت 


1 2 د م‎ 
TEE X3 


وني الصحيحين عَنْ حَُدَيْفَةَ قَالَ: تى التي 4 سبَاطَة لَهَ قوم قَبَالَ قاتا ٿه دَعَا اء 
فَجِْنه ياء قتَوَضّا"'". وفعل النبي لبيان الجواز. 
القول الثاني: ذهب المالكية والمشهور عن الحنابلة إلى جواز البول قاقًّ)!". 


5 00 ت 4 


واستدلوا بحديث حُدَيْقَة قَالَ: اتی الب ل سْبَاطَةَ قَوْم قبَالَ قَاينا. 


والراجح أن للبائل قائما ثلاث حالات: 

الأولى: يكره البول قاتا إذا أمن البائل من تطاير البول عليه. 
الثانية: ويحرم البول قاتا إذا كان البول يتطاير على البائل ° 
الثالثة: ويجوز البول واقمًا من عذر بالاتفاق. 


عائشة. به. 

(۱) البخاري (5 )7١7‏ ومسلم (۲۷۳). 

.)١١١ /١( والفروع‎ »)١۳١/١( المدونة‎ )0( 

(۳) رجاله ثقات: مصنف ابن أبي شيبة (۱/ ۱۷۳). 

() إسناده صحيح: مصنف ابن أبي شيبة .)١١85 /١(‏ 

(5) قال الشوكاني «السيل» :)557/1١(‏ إن كان البول في الصلب أو التهوية به ما يتأثر عنه عود شيء 
منه إلى البائل فتجنب ذلك واجب لأن التلوث به حرام وما يتسبب عنه الحرام حرام . 


CK TEED 


المبحث الخامسر: يكره البول قي الشق ڪالجحر: 


ذه رالا لري إلى كراعة البرك ف الى كار وغوه بل فد قل النووئ 
الإجماع 0 


ي 
a‏ 


عن عبد الله بن سر جس» أن ن الي # قَالَ: لاي ون كمي خر َانُوا لِقَنَادَةَ: مَا 
اللي ا ؟ قَالَ: «بقال: إا مَسَاكِنٌ ان" . 

ومن استدلالهم: أن البول في الحجر فيه اعتداء علي الهوام»وقد تخرج بعض الموام 
كالحيات وغيرها وقد يكون فيه اعتداء علي البائل وقد يتلوث بالنجاسة. والله أعلم. 


© مو 


)١(‏ مراقي الفلاح (ص۲۳)ء والخرشي 4)١54/١(‏ ومختصر خليل (ص25). والمجموع 
(٠١/٠ /5(‏ والمغني (۱۰۸/۱)» والفروع .)١١7/1(‏ 

.)٠١١ /5( المجموع‎ )۲( 

ES 
حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس» وفي ساع قتادة من ابن سر جس خلاف فأثبت‎ 
075 وأبو حاتم كا في المراسيل (ص‎ )٠١١/١( السماع على بن المديني كما في تلخيص الحبير‎ 
وأحمد ىا في رواية ابنه عبد الله» وعن حرب بن إسماعيل عن أحمد: ما أعلم قتادة روى عن أحد‎ 
من أصحاب النبي كَل إلا عن أنسء قيل: فأبن سرجس؟ فكأنه لم يره سماعًا. وني الباب ما قد‎ 
عن ابن سيرين قال: بَيْنَا سعد يبول قَائَاء إذ انك‎ O SD زوه القطران‎ 
قات قله الجن َقَانُوا: تحن قَتَلنَا م سَيّدَ ا حزرَج ورمیتاه بِسَهْمَيْنِ سَعْدَ ُن عبّادُ فلم نُحْطِئْ‎ 
ابن سيرين لم يدرك سعد بن عبادة» وقد تابع ابن‎ ٠ /1( واد قال الهيثمي (مجمع الزوائد)‎ 
سيرين قتادة وعطاء وغيرهما ولا يصح من هذه المتابعات شيء. والله أعلم.‎ 


7. 


ا .ل ملل 1 
TEES ©‏ 


الفصل الثالث 
ما يباح عند قضاء الحاجة 


المبحث الاول : يباح استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة : 


ذهب حمهور العلماء إلى كراهة استقبال عين الشمس والقمر عند قضاء الحاجة ولا يكره 
الا و هرر اله وقول لل لكنة وراك الدافعية و و أن 

ال > E‏ 3 مي - 37 - 18 8 2 
النبي 4 تى أَنْ يبول الول وََرْجَهُبَادٍ ِلسَّمْسء وَعبى أن يبول وَفَرْجه باو قمر" . 

واعترض عليه بأنه حديث باطل لا أصل له. 

واستدلوا بأن الله أقسم بالشمس وضحاها والقمر إذا تلاهاء فدل ذلك على كراهة قضاء 
الخاجة إل عن الشمسن والقمر. 

واعترض عليه بما قاله الشوكاني: وأما استقبال القبلة النيرين فهذه من غرائب أهل 
الفروع» فإنه لم يدل على ذلك دليل لا صحيح» ولا حسن» ولا ضعيف. وما رُوي في ذلك 
الخرق علي الراقع» ويقال لهذا القائس: ما هكذا تورد يا سعد الإبل!! وأعجب من هذا إلحاق 
النجوم النيرات بالقمرين فإن الأصل باطل» فكيف بالفرع؟ وكان ينبغي هذا القائس أن 
يلحق السماء» فإن لما شرفا عظيًا لكونها مستقر الملائكة» ثم يُلحق الأرض لأنها مكان 
العبادات والطاعات» ومستقر عباد الله الصالحين» فحينئظذٍ تضيق على قاضى الحاجة الأرض 
بها رحبت» ويحتاج أن يخرج عن هذا العالم عند قضاء الحاجة» وسبحان الله ما يفعل بالتساهل 


البحر الرائق ,)7657/١(‏ وحاشية ابن عابدين /١(‏ ١٤)ء‏ والتاج والإكليل »)٤٠١۷ /١(‏ وأسني 
المطالب »)55/١1(‏ والمغني )٠٠١ /١(‏ ومطالب أولي النهى .)517//١(‏ 
(0) تلخيص الحبير )١18١ /١(‏ قال الحافظ: وهو حديث باطل لا أصل له. 


CK TEED 


في إثبات أحكام الله من الأمور التي يبكى لها تارة ويضحك منها أخرى " 

وذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية أنه يكره استقباهم| واستدبارها !"ا 

وذهب بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض ال حنابلة إلى جواز استقبا " 

قال ابن القيم: لم ينقل عنه يك في ذلك كلمة واحدة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا 
مرسل ولا متصل» وليس هذه المسألة أصل في الشرع “ 

والراجح أن استقبال الشمس والقمر ببول أو غائط جائز» والله أعلم. 

المبحث الثاني : يباح البول في الإناء : 

قال الشوكاني: جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل »وهذا ما لا أعلم فيه حادق“ 

ومذهب الحنابلة أن البول في الإناء يكره لغير حاجة 


000 لطي كيد قَالَتْ: يَقَونُونَ: إِنَّ رَسُولَ الله 4# أَوْصَى إل عل لَقَدْ دَعَا 

الط ل يي 7" ٤‏ 

.)۷١ /١(راطوألا نيل‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين »)٤۲ /١(‏ وأسنى المطالب .)٤١/١(‏ 

.)٠٠١ /1١(فاصنإلاو‎ »)١٠١ /۲( والمجموع‎ »223١ 5 /٠١7 /1( منح الجليل‎ )۳( 

(:) مفتاح السعادة (۲/ .)٠٠١‏ 

.)١١8 /١( نيل الاوطار‎ )6( 

.)60 /١( والفروع‎ .)49 /1١( الإنصاف‎ )( 

(۷) إسناده صحيح: احرظ فيان ea‏ 
بدون ذكر البول» بلفظ : قَدَعَا بِالطَسْتٍ » َلَقَد انْحَنَتَ في حجري » وَمَا شَعَرْتُ أنه مَاتَ » فَمَنَى 
اوک إِلَيْهِ ؟)» فهل رواية اا بذكر البول شاذة أو يجمع بين الروايات؟ قال النووي 
(المجموع)(7/./ 006 وهو محمول على الرواية الصحيحة الصريحة في البول. وفي الباب عَنْ 
حُكَبْمَةَ بنْتِ أَمَيْمَةَ بدت رهي ءَ ع أمهَ أعنا الت ١كَانَ‏ لبي 4 قَدَحّ مِنْ عِيدَانِ حت سَرِيرِه 
بول فيه اليل أخرجه أبو داود (5 ') وفي إسناده: حكيمة» غير معروفة. 
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والأصل أن البول في الإناء جائز إذا أمن عدم تنجيس البائل» والله أعلم. 
المبحث الثالث: الأثر المتبقي من النجاسة بعد الاستجمار معفو عنه بالإجماع : 
ال قاذافة: عن ع آل ا الألقاي' واشعماء الكدو ريك تاحفن 


E 


4 


قلت: دل علي ذلك النصوص الكثيرة» قال النبي 45: «إدا جاء أَحَدُكُمُ الُشجد فَلْيَقَلِبْ 
تَعْلَهُ وَلينْظْرٌ فیهاء فَإِنْ رَأَى با حَبنَا يسه بالآرْضء ثُمَ صل" . فإن كان النعل يطهر 
بالتراب مع بقاء الأثر» وإذا كان ذيل المرأة إذا تنجس يطهره ما بعده من التراب الطيب "» 
وإزالة الأثر بالكلية فيه مشقة وحرج وقد قال تعالي: وما جَعَلَ لک في الزن من حَرَج 5 
[الحج: ۷۸ ]» وقال تعالى: 9# فاقوا أله ما آسْتَطعَث 4 [ التغابن: ]١‏ وقد يؤدي ذلك إلى 
الوسوسة المنهي عنها والله أعلم. 


© © مو 


)١(‏ المغني(1/١١5)‏ وقال البهوتي كشاف القناع(1/ :)١197‏ وأثر الاستجار نجس لأن بقية 
الخارج من السبيل يعفى عن يسيره بعد الإنقاء واستيفاء العدد» بغير خلاف نعلمه. 

(؟) رواه أحمد (المسند)(؟/ ٠١‏ ۲ ) بإسناد صحيح. 

(۳) رواه أحمد (1/ 574 )بإسناد صحيح عَن امْرَأة مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشهّل قَالَتْ : قَلْتُ : يَا رَسُولَ الله 


کھت صر ب 


إن تا طَرِيفًا إلى المُسْجِدٍ مُنْدِئَةَ َكيف نَضَْمُ إا مُطِرْئًا ؟ قال : ألَيْسَ بَحْدَهَا طَرِيقٌ هي أَطْيَبُ مِنْهَا 


4 


ا نيد و وه 6 ی لبر 
؟ قَالَتْ : قلت : بل قَال:< فھذہ مبذو). 


الفصل الرابج 
ما يحرم عند قضاء الحاجة 


وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول : في المواطن التي يحرم قضاء الحاجة فيهاء وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الاول: يحرم قضاء الحاجة في الطريق والظل. 
المطلب الثاني: يحرم البول في المسجد. 
المطلب الثالث: يحرم البول على القبر. 
المطلب الرابع: استقبال القبلة أو استقبالها ببول أو غائط. 
المطلب الخامس: تحريم استقبال الريح حال البول إذا كان يرتد عليه 
المبحث الثاني : الأشياء التي يحرم الاستجماربها وفيه تمهيد وخمسة مطالب: 
التمهيد: ما يستنجى به. 
المطلب الاول: يحرم الاستنجاء بالشيء النجس. 
المطلب الثاني: يحرم الاستنجاء بعظم أو روث. 
المطلب الثالث: يحرم الاستنجاء بالكتب الشرعية. 
المطلب الرابع: يحرم الاستنجاء بالطعام. 
المطلب الخامس: يحرم الاستنجاء بالشيء المغصوب والمسروق. 
المبحث الثالث: يحرم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وما يتعلق به . 


المبحث الرابع : يحرم مسح الذكر ونتره بعد الفراغ من البول إنما الواجب غسله فقط. 
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الفصل الرابع 
ما يحرم عند قضاء الحاجة 
وفيه أربعة مباحث 
المطلب الاول : يحرم قضاء الحاجة في الطريق والظل : 
اختلف أهل العلم في حكم البول في الطريق والظل علي قولين: 
العنافعية ورات عبد او" : 


واستدلوا لذلك بالقران والسنة: 

قال تعالى: « ودن يوذو الْمُؤِْيت وَلمُومِت بعر ما اڪتسيوا قد کک 
بهتتا وَإِثمَا مسا (ه) 14الأحزاب: 08] والذي يتغوط في الطريق أو الظل» فقد آذى المؤمنين 
بذلك. 


ف 


وروی مسلم عَنْ ا بي هرَيْرَةه أن التي قَالَ: اَم شرا للأعتن»» قَالُوا: وَمَا اللأَعِنَانِ يا 
رول الله؟ قَالَ 07 ي بل في طريق الاس َو في له" 

اتقوا اللاعنين: أي الملعون فاعلهما أو الجالب للعن. 

موي ل ا ا ا 

ل عد قال رَسول الله يه «اَم فوا املاعِنَ الثَّلاتَ: الْمَرَارَ 
في الموَارِد وَقَارِعَةٍ الطَريقٍ وَالقلّلّ»7"" 


.)1١8/1( والمغني‎ .223١7 /١( والمجموع‎ »)١55 /١( حاشية الخرشي‎ )١( 
.)519( مسلم‎ )۲( 


(۳) إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود )۲١(‏ وغيره» وني مصباح الزجاجة )٤۸/١(‏ قال :فيه أبو 


CZK LETS 

القول الثاني : ذهب الحنفية وبعض المالكية والمشهور عن الشافعية ورواية عن أحمد إلى أنه 
يكره قضاء الحاجة في الطريق والظل النافع '"" 

ال بير 

واعترشن عليه ان ظاهر ديك ات نَقُوا اللأَعِئيْنِ» يدل على التحريم لأن فاعل المكروه لا 
باكر 

والراجح: أنه يحرم قضاء الحاجة في الطريق والظل النافع؛ لن ا # كَالَ: «انّقو 
اللاأعتّن» قَالُوا: وَمَا اللأَعِنَانٍ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الَّذِي تخل في طَريقٍ الاس َو في 
ظِلَّهِن), eS‏ ا Re‏ وكذا 
مجامع الناس لا تقضى فيها الحاجة. 

قال ابن عابدين: ينبغي تقييده بها إذا لم يكن مكلا للاجتماع على محرم. 

المطلب الثاني : يحرم البول في المسجد : 


0 


لا روى مسلم عن انس بْنِ مَالِكِ: ار لِشَيْءٍ مِنْ هذا الول وَ 
الْقَدِّ إا هي ! کر الله عر وَجَل» > وَالصَّلاَةٍ وَقِرَاءَةٍ الْقَرْآن 1 
ن اللي # قَالَ: «الْبُرَاقُ في المسْجِدٍ حَطِيئَةٌ وگفارًا 
فنا“ فإذا كان البصاق في المسجد خطيئة» فماذا يكون البول وغيره. 


سعيد الحميري» قال ابن القطان: مجهول. وقال أبو داود والترمذي وغيرهما: روايته عن معاذ 
مرسلة. 

)١(‏ البحر الرائق ))5517/١(‏ ومواهب الجليل »)71/5/١(‏ وروضة الطالبين .2517/١(‏ والفروع 
١5 /1(‏ ل). 

.)١55/١( الخرشي‎ )( 


.)٥٥۲( ومسلم‎ »)5١65( البخاري‎ )( 
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وإذا كان مَن أكل الثوم فلا يقرب المسجد فكيف بقضاء الحاجة؟! 

أما البول في إناء في المسجد فيجوز عند الضرورة لأنه يؤمن تنجيس المكانء أما إذا لم يكن 
هناك ضرورة فلا يجوز ذلك. والله أعلم. 

المطلب الثالث: يحرم البول على القبر: 

: )0 
وهو مذهب الجمهور 
ot‏ ئر > و ا عه مه 2 ء 

ودل على ذلك ماروى مسلم عَنْ ابي هُرَ 7 قال وم سول الله 4 : کک 
عَلَ عمْرَةٍ فتخرقٌ یاب تلص إل جلو - عد ل ل مِنْ أن يخس على قر "7 نكا كان 
الجلوس على القبر محرمّاء TT‏ 

وبعض العلماء كأبي حنيفة ومالك يفسر الجلوس بالجلوس لة اتقنا الاك ا 
فقضاء الحاجة على القبر حرم » ويكره التغوط بالقرب من القبر لأن فيه أذية لزائري القبور 

المطلب الرابع: استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط : 

اختلف أهل العلم في حكم استقبال القبلة ببول أو غائط علي ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط» وهو المشهور من مذهب 
اة ويغضن اال ووو افو اجن 


واستدلوا لذلك بها ورد في الصحيحين عن أبي الوا ا 


ثم العَائطَ َلآ تَستَفْبلُوا القِبْلََ ولا تَسْتَدْبرُوهَاء وَلَكِنْ شَرّقُوا 


)١(‏ مواهب الجليل (۲/ »)۲٠۳‏ والام ۷۷/۱ ۲۷۸ والمغني (0/ )٩۲‏ وذهب أبو حنيفة 
ورواية عن أحمد إلى كراهة البول على القبرء انظر: البحر الرائق )٠٠۹/۲(‏ والإنصاف 
»)٠٠١/1(‏ وفي رواية لأحمد بالجواز كا في الإنصاف .)19/١(‏ 


(۲( مسلم (91/1). 


(۳) شرح معاني الآثار »)۲۳١ /٤(‏ وعارضة الأحوذي /١(‏ ۲۷)» والفروع .)١١١/١(‏ 


CK TEED 


َقَدِمَْا السام قَوَجَدْنَا مَرَاحِيِض بُنِيَثْ قبل القِبْلّة» فنَنْحَرفُء وَتَسْتَغْفِرٌ اله عا" 

النهي في هذا 0 »وعدا يشمل لرا والبينان والنهي للتحريم. وروی 
مسلم عَنْ سان قَالَ: قيل لَه: اسك رار يكل تيو حي ارات قَالَ: قَقَالَ: أجل 
قد اتا أن تفيل الْقِبلةَ لِعَائَطٍ أو بول 


وروی مسلم ڪن آي رر عَنْ رَسُولٍ الله يك قال : (إذَا جس أَحَدكُمْ عَل حَاجَيِه قلا 
يستقبل الْقِبْلَه وَلَيَسْتَذْبِرْهَا!"". والأصل في النهي التحريم 
القول الثاني: يجوز استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط مطلقًا وهو قول عائشة 


5 )6( 
وعروة وربيعة وداود . 


5 َالَ: گان د ر اس ين ۹ عاك 2 5650 ہے ر ا 
واستدلوا رو اين عن ا > قال: كان رَس سول الله يل قد تهانا عن أن نستدير القبلة 


2 


او تَسْتفْلَهَا بفرُوجِنَا إِذَا أرقا اء قَالَ: 


م عوقو 


رايت قبل مَوْتِهِ بام يبول مُسْتفيل الب 
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(۲) مسلم (۲۹۲). 

(۳) مسلم(5195). 

() المنتقى شرح الموطاً(۱/ .)١۳١١‏ 

(5) إسناده حسن: أخرجه أحمد (۳/ 7”70) وأبو داود (۱۳) وغيرهماء وفي إسناده ابن إسحاق وقد 
صرح بالتحديث وأبان بن صالح أخطأ المزي وابن عبد البر وابن حزم فضعفوه وقد وثقه 
الأئمة كابن معين وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم» قال ابن حجر: وثقه الأئمة» ووهم ابن حزم 
فجهّله وابن عبد البر فضعفه. واستدلوا أيضًا با روى أحمد /٦(‏ ۱۳۷) وغيره من طريق حََالِد 
ن أي الصَّلْتِ » عَنْ عِرَاكِ » عَنْ عَايْسَةَ » قَالَتْ : قال رَسُولُ الله ل «اسْتَقْبَلُوا بمَفْعَدَتٍ الْقبْلَةَا. 
ددا الحديث علتان: الأولى: في إسناده» خالد بن أبي الصامت: مجهول . والثانية: قد اختلف فيه 
ألواناء فرواه أحمد (7/ )۱۸١‏ من طريق خالد الحذاء عن رجل عن عراك» عن عائشة به » ورواه 
إسحاق بن راهويه (45/ )١‏ من طرق خالد الحذاء عن عراك عن عائشة بدون ذكر خالد بن أي 
الصلت» وذكر البخاري «التاريخ الكبير» (۳/ )٠٠١‏ وابن أبي حاتم (50) عن عراك عن عائشة 
موقوفًا ورجح البخاري وأبو حاتم أن الصحيح في هذا الحديث الوقف 
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وهذا الفعل لبيان الجواز. 
القول الثالث: ذهب جمهور العلماء: إلى أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط 
ا و کر ان ويدقال اک والشافية ا 


SIKKE fo, ١‏ 6056 م يرن 2ه 
واستدلوا با ورد في الصحيحين من حديث عن ابي آيوب الأنصاري» أن النبي # قال: 
2 عمو 5 0 2 2 0 چ مه 2 
١إذا‏ تيم الغائط فلآ تَسْتَقبلُوا القبلةء وَلا تَسْتَدْبرَوهًا). 
e 0‏ مدو و ANE‏ و e‏ 
واستدلوا بما ورد في الصحيحين عن ابن عمَرَ» أنه كان يقول: إن ناسًا يقولون: إذا 
ا 9 4 2 ا RG‏ ر %6 0 ممع بن معي ا oro‏ 3 
قعدت على حَاجَيك فلا تستقيل القبلة ولا بيت المقدس فقال عبد الله بن عمَّرّ: لقب ازئقيت 


کہ و 
8 


سوس > of‏ عر 2 O a r Td MT‏ اس ا را ١‏ 
وما عَلَ طهر يَبْتِ لاء هرايت رَسُولٌ الله ل عل لبتتئن» مستفبلا بيت الرس اجى ". 
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To A30 


واستدلوا بحديث جابر قال: ( رَأَبتهُ قبل مَوْتِهِ بعَام بول مُسْتَقيلَ الْقِبْلَق). 


جه سم سا 


5 و 7 3 الا ا و و ا RTO‏ ا 3 ر 

قال ابن حجر: ودل حَدِيث ابن عمَّرٌ على جَواز استدبار القبلة في الابنيّة وَحَدِيث جابر 
سا > جو وي E‏ لاي حي د ا > د EE‏ معو 2 و 
على جَواز استقباهاء وَلو لا ذلك لكان حَدِيث آي أيوبَ لا حص من عمومه بحَدِيث ابن عمَّرٌ 
کد و ر ی و و ا کو ا و ا ص 
إا جَوَارُ الإشینبار قط وَلَا يقَالُ: يُلْحَقُ يه الاشتغبال قیاسا لاله لا صح اف به لكَوْنِه 


E a‏ ا لم كد" RR e O A‏ ا ا 
فوقه» وقد مسك به قوم فقالوا بِجَوَازٍ الاسْتِدَبَارٍ دون الإستقبال» حكِيّ عن | 


04 
2 


rR 
حنيفة وَاحمد»‎ 
® 


رور 


وبالتفريق بين البنيان والصحراءِ مطلقا قال الُمْهُورَء وهو مَذْهَبٌ مالك والشافعئ 
0 7 رغم PD lk, 5f‏ 
اا ل يرا 


.)٠١١ والأم (1757/1). والمغنى(1/‎ »)١177/1(ةنودملا‎ )١( 
البخارى )۸(« ومسلم (555؟).‎ )۲( 
.)757 /۱( فتح الباري‎ )( 


CK TEED 


المطلب الخامس: تحريم استقبال الريح حال البول إذاكان يرتد عليه : 


ذهب جمهور العلماء إلى كراهية استقبال الريح حال البول '"" 
ادارا لذلك الم وا لرل : 


أما من السنة: فعَنْ أبي هْرَيْرَةَ 0 «إذَا َرَج أَحَذْكُمْ لِعَائْطٍ أَوْ بول » 
ا يَسْتَفبِلِ الِْبْلةَ» ولا يَسْتَدْبرْهَاء وا يَسْتَفْيلٍ الرّيحَ ع '. «ولا يستقبل الريح» زيادة منكرة. 

أما دليلهم من المعقول: فهو أن في استقبال الريح تعرضًا للتلوث بالنجاسة لأنها قد ترد 
عليه بوله» وإن كانت الأحاديث الواردة في الباب لا تصح عن رسول الله #5 فإن كان البائل 
يستقبل الريح ويرتد عليه فهو ممنوع لأن الطهارة واجبة» والله أعلم. 


© © مو 


»)٠٠۹/۲( والمجموع‎ .2٠١1/١( وحاشية الدسوقي‎ .)7057/١( البحر الرائق‎ )١ 
)٠٠١ /١(فاصنإلاو‎ 

اشم يسْتَقلٍ الرّيحَ) منكرة» أخرجه الطحاوي (شرح معاني الآثار) /٤(‏ ۲۳۳) وني 
إسناده ابن لهيعة» ضعیف» ورواه مسلم (515) بلفظ: (إِذَا جس أَحَدُكُمْ على حَاجَيد فلا 
يَسْتَقبِلٍ الْقِبْلَةَ وَلاَيَسْتَدِْرْمَاه فدل ذلك على أن لفظة: ولا يَسْتَقبلٍ الرّيحَ » زيادة منكرة» انفرد 
مها ابن يعة» وحديث أبي هريرة في مسلم بدون هذه الزيادة وله شواهد: الأول: شاهد عائشة» 
أخرجه الدارقطني )2077/١(‏ وفي إسناده مبشر وهو متروك . والشاهد الثاني: أخرجه ابن عدي 
(الكامل) (۷/ )٠١١‏ وني إسناده: يوسف بن السفر كان يضع الحديث. 


7. 


1 . 27 
TEES © 


المبحث الثاني 
الأشياء التي يحرم الاستجمار بها 


وفيه تمهيد ووخمسة مطالب 

تمهيد: ما يستنجى به : 

0) 0 ِ 4 . 5 

ذهب جمهور العلماء إلى جواز الاستجار بكل طاهر منق من حجر أو ورق أو غيرهما . 
واستدلوا لذلك بعموم قول النبي 5: «وَلا تي بِعَظَّم» وَلآَرَوْث). 

وهذا منطوق» والمفهوم إتني بغيرهماء فدل ذلك على جواز الاستجار بكل طاهر مُق 
حجر وورق وغيرهما. 

وذهب ابن حزم إلى أنه لا يجوز الاستجمار بغير الماء والحجارة لأنه ورد النص بذلك ". 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز الاستجار بكل طاهر مُنَقَه من حجر أو 
ورق أو خشب أو غيرهم مما يزيل النجاسة كالمناديل الورقية » ولا خص النبي 4# النهي 
بالعظم والروثة دل ذلك على إباحة ما سواهما إذا كان ينقي» فالزجاج وغيره إذا كان لا ينقي 
فإنه لا يجزي؛ لإن النجاسة عين خبيثة لها طعم أو لون أو رائحة» والمطلوب إزالة كل ذلك» 
فإن ذهب طعمها ولونها ورائحتها بي مزيل زال حكمها وأصبح المحل طاهرّاء والله أعلم . 

المطلب الأول : يحرم الاستنجاء بالشيء النجس: 

اختلف أهل العلم علي قولين: 

القول الأول: ذهب الالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط أن تكون الأحجار 


2000 البحر الرائق )1/ «(Yo‏ وحاشية ابن عابدين )1/ «(TV‏ والمنتقى )1/ 17.1۸(« والأم 
ORD EAC Dee AVEO‏ 
(۲) المحلى .)۱١۸/١(‏ 


TEED‏ 2ه 
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0 
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ع 
اح 
ا 
3 | 


لان أخجَارء فَوَجَدْتٌ حَجَرَيْن) امَف الك قم ان 6 الت و اء 
أَحَدَ الحَجَرَيْنِ COT EI‏ يت 
قوله: « هذا ركس»» أي نجس» فهذا فيه دليل على أنه يشترط أن تكون الأحجار طاهرة. 
القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أنه يجزي الاستججار بكل ما يزيل النجاسة ولو كان المزيل 
نجسًا. 

قال الكاساني: أَمًا الاسِيِنْجَاءٌ بالّروْثِ ِن عل لك يعمد په يندا GS‏ 

NSS,‏ ڪور أن يَكُونَ لِفِعْلٍ وَاحِدٍ جهتان َلِمََان؛ يون بجهّة كَذَاء وبجهة 
ذا وَعِدْدَ النَافِِيَ لا غد بوه أن لرَوْتَ َجَسٌ في فيي وَالنّجَسُ كي بُزيل التّجاسَة؟ 
(ولتا) أن النصّ مَعْلُولٌ بِمَعْنَى الطَّهَارَ ولخت رار ا لا لكان إل 
نه كر بالرّوْثِ كا فيه مِنِ اسْتِعْمَالٍ النَّجَسٍ وَإِفْسَادٍ عَم دَوَابٌ ال" 

والراجح: يشترط أن تكون الأحجار طاهرة, والله أعلم. 


المطلب الثاني : يحرم الاستنجاء بعظم أو روث : 
اختلف أهل العلم فى حكم الاستنجاء بعظم أو روث علي قولين: 


والشتافحة واا 


.)۷۷ /١( ۲۲)ء ومطالب أولي النهى‎ /١( المنتقى (۱/ 1۸ /1۹)» والأم‎ )١( 

.)١55( البخاري‎ )۲( 

)۳( بدائع الصنائع(١/۱۸).‏ 

(5) مراقي الفلاح ص .1١١‏ والكاني في فقه أهل المدينة (١/۱۷)ء‏ والمهذب (١/۲۸)»ء‏ والفروع 
(4/1). 


الا ل ار الطهارة ) 


واستدلوا بحدیث سلان: آذ اتا أن َسْتَنْجِيَ يريع » أو بِعَظم. وروا ری 
حديث أب هريرة: الالو سل ل ا َل تأي ِعَظْم؛ وَلآ 
برَوْنَةِ » فَقَلْتُ: مَابَالُ العَظم وَالرَوْنَةِ؟ قَالَ : «همَا م مِنْ طَعَا م الجن" 

ا ا 
والصارف من التحريم إلى الكراهة هو أن كان العظم والروث نجسّاء فقد ورد في حديث 

المطلب الثالث: يحرم الاستنجاء بالكتب الشرعية : 

ذهب جاهير العلماء إلى تحريم الاستنجاء بالكتب الشرعية" 

واستدلوا لذلك بأن الاستنجاء ا فيه إهانة لما وهذا منهى عنه» وكذا الكتب الشرعية 
لا تخلو من آيات قرانية وأحاديث نبوية» وهذه يجب توقيرها وعدم إهانتهاء فمن فعل ذلك 
فعليه التوبة. 

أما الاستجار بكتب غير شرعية وليس فيها آيات قرانية ولا أحاديث نبوية فإنها جائزة 
إذا أزالت النجاسة 

0 وين الأشياء ا الْمخترَمة ال الإسْتنْجَاءٌ با الْكَتْبُ التي فِيهًا شيئ من 


r E 5 0 4 #9‏ وَالْنَاذْ اله ا 


مع 
3 


.)855( البخاري‎ )١( 

(۲) مواهب الجلیل (۱/ ۲۸۸)» والبحر الرائق(١/‏ 500). 

(۳) الخرشی »)١0١/1١(‏ والتمهید(۱/ 51 3) . والطالبین(۸/۱٦).‏ 
(6) المجموع (1810//7). 


CK TEED 


المطلب الرابع : يحرم الاستنجاء بالطعام : 
ذهب جماهير العلماء إلى تحريم الاستنجاء بالطعام '" 
قال ]نف در عور انالا فود الما 


ع ل ال 


قال النووي: فلا يَجُورٌ ك من الْطْعُومِ » إن َالَف 


وَاسْتَنْجَى به عَصَى ولا زه 
ا ل ل ان داعي للحن 
دعبت ممه أت عليه الآ نَ قَالَ : َنْطَلَ بنا اراتا آنَاوهُمْ ونا تار نا وم وَسَأَلُوه 0 


فَقَالَ: الَكُمْ كل عَظَم كر اسم م الله عليه ية تاق كع أ عيكو حا وك ر عل 
رابک . فَقَالَ رَُولٌ الله 4: ١‏ 55 تَسْتَنْحُوا ما انا طَعَام ! وای . وإذا كان طعام 
الجن منهيًا منهيًا عنه فطعام الإنس أو و الاس » بالطعام فيه كفران للتعمة وامتهان ها 

قال ان ت 12377 ال ا ا وَالْأَمْربَة في إِزّاَة النّجَاسّةا*ا 

وإذا استنجى بالطعام هل يجزئه؟ 


.)٠١ 5 /١( والمغني‎ »)٠١١ /١( والمجموع‎ » 7587 /١( مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) الكافي (ص17١).‏ 

.)٠١١ /۲( المجموع‎ )( 

.)٤٥٩( مسلم‎ )٤( 

لس ا ا اس o‏ ۸): وروي عَنْ الي - ا - 
قَالَ: دلا د نیوا بام ول ازو کو تمه إغروځم ل لزت كل تان 
ِن محل ذَلِكَ يغتد په عِنْدنه َيون مقا سنه وَمْْتكبا كَرَامَةه وور أن يَكُونَ لعل وَاحِدٍ 
جهتان عفان َيون بِجهَة گڏاء وَبِجهَة دا وعد الشَّافِِيَ لايد به حَنَّى ا تجوز صلا 
إا يسَْْج الأَحجَارِ بَعْدَ ذَلِكَ. وجه قَوله: إن اص ورد بالأخجار فبَْاعَى عَينُ الَنْصوصِ 
ارو ا وا ا 9 أ التض مشر 

بمَعْتى الطَّهَارَةِ وَقَدْ حَصَلَتْ ِبَذِه الَْشْيَاءِ کا صل بِالْأَحْجَارء إلا أنه كر بالرّوْثِ كا فيه مِن 
اتال النَجَسِ» وَإِفسَادٍ عاف دَوَابٌ جح 


8 


الجامع لأحكام الطهارة 


ذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه يجزئه مع الإثم لأن النجاسة إذا أزيلت بأي مزيل فإنها 
تطهر. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجزئه الاستنجاء بالمطعوم »واستدلوا بأن هذا الفعل 
خالف لأمر الله ورسوله» ؛ لآن الرخصة لا تباح بمعصية. 

والراجح ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من أنه يجزئه إذا أزيلت النجاسة مع الإثم . 

المطلب الخامس : يحرم الاستنجاء بالشيء المغصوب والمسروق : 

لعموم قوله 4: «قَإنَّ دمَاءَكُمْ انوكم وََعْرَاضَكُم نگم حرا 

قال اين جزم من نوا اء مو أ ١‏ أذ بكر عل أز فل ب أين | ل 
فلا حلاف ين أحد مز َهْلِ الإسلآم اَن اسْتِغْلَهُ ذَلِكَ لاء وَذَلِكَ الإنَاءَ ف في غُسْلِهِ وَوُضُوئِهِ 
و 
حرام . 

المبحث الثالث: يحرم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وما يتعلق به : وفيه مطالب: 

المطلب الأول: هل يشترط في الاستجار ثلاثة أحجار؟ اختلف أهل العلم على قولين: 
نا 


واستدلوا لذلك بها روى البخاري عن عَبْدِ لله يقول: ا ري أن ايه 
بتَدنَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدتَ حَجَرَيْن» ا اا ارو فاته با 


اد الْحَجَرَيْنِء وَألْقَى الرَوْنَتَ وَقَالَ: هدا ركْسشٌ» " 
قال الطحاوي: اله يفالت ر وَأَحَدَ لحرن » دل 
ذلك على اسْيِغَاله 3 رفن ا 


أنه 
الاسْتِجَارٌ بالثلاثِ؛ لال لو كَانَ لا رئ | م 


م 
هه 2 َه 


3 


ا O‏ 
(؟) بدائع الصنائع .)١9/1(‏ والمنتقى(1١/‏ 1۸)ء والتمهيد .)۱١ /١(‏ 
)۳( البخاري (5ه١).‏ 


رجاب احا اماه CK‏ 


0 الله أَنْ يَبْغِيَهُ ناتء ففی تَرْكِه ذَلِكَ دَلِيلٌ عل اكتَقَائه با ا 
Ae 5 e‏ 06 ر رفسب ره 2 

CNL‏ قت 
مره سه َه بان يانه حجار فَالأمْرُبَاقٍ لاَرِم لا بد من إِبْقَائهِ "ا 

واستدلوا بآن المقصود من الاستنجاء الإنقاء وقد يحصل بحجر. 

واعترض عليه بأن الإنقاء لا يكون بحجر واحد وأنه ورد ألا نستنجى بأقل من ثلاث 

القول الآخر: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار "ا 

واستدلوا لذلك بها روى مسلم عن سامان: لذ اتا أن تَسْتَقل الله لاط أو بَوْلِء أ 
ان تَسْتَنْجِيَ بِالْيمِينِء أو اَن تَسْتَنْجِيَ بأل مِنْ ثَلاَنَة أَخجَار. 

والنهي للتحريم. وقد حكى الإجماع ابن المنذر وابن حزم بوجوب ثلاثة أحجار» وهذا 
الإجماع منخرم ولكن حديث سلان كاف في وجوب ثلاثة أحجار» والله أعلم. 

المطلب الثالث: عدد الغسلات عند الاستنجاء 

اختلف أهل العلم في عدد الغسلات عند الاستنجاء على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: ذهب حمهور العلماء إلى أنه لا يعتبر عدد معين » بل المطلوب الإنقاء بأي عدد 
كان ويه فاا واا واا 
واستدلوا بما ورد في الصحيحين ء عَنْ أَسَْاءَ قَالَتْ: جَاءت ا إل التي 4# E‏ 
وشو و 2 


ا كيف تصتع به؟ قَالَ: «نحتف 
> رع و . هنا لم يحدد عدد الغسلات. وقال النبي للمستحاضة: افاغل عك 


ص بالَاءِ » ت 


4 
0 


.)١177 /1( شرح معاني الأثار‎ )١( 

.)١١١/١( المحلى‎ )( 

(۳) الأم (1/ 2757 » والمجموع (۲/ (٠١١‏ والمغني .)٠١١/١(‏ 

(4) بدائع الصنائع (1/ ١‏ 7)» والتمهيد (۱/ 257» والمغني 3١7 /١(‏ ). والمبدع (۲۳۸/۱). 
)٥(‏ البخاري (۲۷۷)» ومسلم (۲۹۱). 


الدّمَ ل . ولم يحدد عدد الغسلات فكذا البول والغائط. 


القول الثاني: أن عدد الغسلات سبع مرات» وهو قول الحنابلة'"ا 


واستدلوا بها رُوي في الصحيحين من حديث أبي هُْرَيْرَةَ » أن رَسُولَ الله ل قَالَ : «إِدا 


e 


شرب الْكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ , لغيه سَبْعَ مرّاتِ» . 

واعترض عليه بأن نجاسة الكلب مغلظة لا يقاس عليها غيرهاء فإنه لم يذكر التراب في 
تطهير شيء من النجاسات إلا في نجاسة الكلب» أما دم الحيض مع أنه مجمع على نجاسته 
فقال النبي: «اغسلي عنك الدم» وم بحدد عدد الغسلاات وم يذكر التراب» فدل ذلك على فساد 
هذا القياس. 

القول الثالث: أن عدد الغسلات ثلاث» وهو قول عند الحنابلة ° 

واستدلوا بحديث سلمان: (لََدْ تجانا اَن سلجي بأل من كَلاكَة أخْجَار) 

واعترض عليه بأن هذا قياس مع الفارق» فإن الماء يزيل النجاسة أكثر من الأحجار. 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا يعتبر عدد معين بل المطلوب الإنقاء. 

المطلب الثالث: هل يكتفى بحجر واحد له ثلاث شعب 

ذهب الشافعية والمشهور عند الحنابلة إلى أنه يكفي الحجر الواحد ذو الثلاث شعب 7". 
واستدلوا بأنه يمسح به ثلاث مسحات» وهذا المعنى في ثلاثة أحجار. 


وذهب ابن حزم وابن المنذر ورواية عن أحمد إلى أن الحجر ذا الثلاث شعب لا يكفي بل 


.)۳۳۳( البخاري (۲۲۸)» ومسلم‎ )١( 

(۳) الإنصاف (۱/ ۳۱۳). 

(۳) البخاري (۱۷۲) ومسلم (۲۹۷). 

.)٠١١/١( وا مغني‎ »)۳١١ /١( الإنصاف‎ )5( 

.)٠١١ /١( والمغني‎ »)1۹ /١( وكشاف القناع‎ ١ /١( الم‎ )5( 


راجن ادما امان CK‏ 


لاسن افلانة اجار ".نوهد لطاع الي فن ك ا 
اة أخجَار). 

واعترض عليه بأنه لو كان للحجر ثلاث شعب ومسح به ثلاث مسحات فحصل الإنقاء 
وهو بمعنى ثلاثة أحجار. 

المبحث الرابع : يحرم مسح الذكر عند الفراغ من البول ونتره إنما الواجب غسله : 

ذهب اة واتالكية إل اندض سبلت 0 


2 ُعَذََّانِ ا ا ر نا هذا گان لا شکار من بذ 

واعترض عليه بأن الاستبراء لا يقتضي مسح الذكر ولكن هو الاستنجاء أو الاستبراء 
الیل و لش لت الک 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب ذلك ° 

واستدلوا بعموم قول الَِيّ 4: «إدا بَالَ أَحَدّكُمْ قلا َلَيأَحُدّنَ ذَكَرهُ یوین 

دل على مسح ذكره بشماله. 

واعترض عليه بأن هذا الاستنجاء بغسل الذكر وليس سلته. 

ل يرغ ذَّلِكَ رَسُولُ الله . وا يث اْرْوِيٌ في 0 
أضل لَه ولول رح بطبْعِهِ وَإِذَا مَرَعَ اْقَطَعْ بطبِعو وَهْوَ کا قيل: كَالضَرْعَ إنْ تركته َر وان 


C: 
ص1‎ 


.)٠١١ /١(ينغملاو‎ .)04 /١( والأوسط‎ »)۱١۸/١( المحلى‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين »)٤٤/١(‏ والتاج والإكليل :401/١(‏ 2)508» ومواهب الجليل 
/1١(‏ 87 1). 

(۳) النسائي )۲١۹۸(‏ وأصل الحديث في الصحيحين. 

(5) أسنى المطالب »)59/١(‏ والإنصاف »223١77/١(‏ ومطالب أولي النهى(١/ .)7١‏ 

(5) البخاري (0770) ومسلم(7717). 


حَلَبّتهِ د در وا تح الْإنْسَانُ دَكَرَهُ فَقَدْ رح مِنْهُ ولو تَرَكَهُ 1 ڪر منه. وقد جيل إلَبْه أنه 
CS‏ 
و رخ وَالبَْلُ کون اققا وسا في اس الإخلیل لا بطر اء َصَرَ الذگر أو ازج أو 
لتقب بحَجَر أو يم أو عبر ذلك حَرَجَتْ الطب َا صا ذعَة وَدَلِكَ البَْلُالَْاِفُ 


ا 


لا تاج إلى إخرّاج با تقاق الْعْكاء ء لا بجر وا ضع ولا عبر َك بل لا أَخْرَجَهُ جاء َيه 


فالحاصل أنه يغسل ذكره بعد انقطاع البول» هذا هو المأمور به والمشروع» والله أعلم. 


© مو 


.)3١5/71١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(الجامع لأحكام الطهارة 6 92> 


نتائج بحث قضاء الحاجة 


الأول: الناظر في الشريعة يجدها شريعة كاملة وشاملة لما يصلح في الحال والمآل» حتى 
3 رت 8 ر ر 5 رم رو 
الأمور الجبلية عَلمنا إياها رسول الحدى؛ روى مسلم عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قالوا 
للات َذ عَلَمَكُمْ يكم كل َي حَنَى الحرَاءةَ. فَقَالَ: أجل لَمَدْ تاتا أن تستقبل الْقبلَ 
اط أو بَوْلِء أو أَنْ تَسْتنجيّ ِء او سني بقل من اة اجار او أَنْ تشتنچي 
برَجِيع أو بعَظْم. وقال تعالى: اليم أَحْمَلْتُ لَحْمْ د يَكَم#[المائدة: ۳]» وقال: ما 
رظنا فى الكتاب مِنْ شَئْءٍ#[الأنعام: ۳۸]. 


الثاني: الاستنجاء: هو مسح موضع الأذى أو غسله. 

١‏ - استحباب الابتعاد عن أعين الناس إن كان في الفضاء بالإجماع في الغائط» ودلت 
الأحاديث المستفيضة على أن الرسول # كان إذا أتى حاجته أبعد. 

وق الصحييين عن مور مُخِيرة بن شعي قال : كنت مع التي 3 في سَفَر قَقَالَ: (يَا مُغِيِرَق 
خذ الإدَاوَة». أده انعط رشو اله 2 حتّى َوَارَى علي قَقَهَى حَاجَتَهُ. أما في البول 
قاذ اس فقوو ترك النامى | إذا كان لا شى الابتعاد في الغائط؛ لأن فيه زيادة تكشف.ففى 
الصحيحين عَنْ حديْمَةء قَالَ: كنت مع التي # فَانْتهَى إل سْبَاطَة قو فيال فان فتتحيت 
قَقَالَ: «اذْنْهُا قَدَنَوْتُ حَنَّى قَمْتُ عِنْدَ عَقَيَيْه. 

۲ - استحباب التعوذ من الخبث والخبائث ثث بالإجاع» في الصحيحين عَنْ اس ابن مالك 
ضيه قَالَ: کان الي 5 إِذَا دمل الحلا قَالَ: «اللهمَ إن أَعُودُ بك مِنَ الحْيْثِ وَاْبَائَثْ). 
قيل: ذكران الشياطين وإنائهم. وقال ابن العربي: أصل الخبث في كلام العربي المكروه» فإن 
كان من الكلام فهو الشتم» وإن كان من الملل فهو الكفر» وإن كان من الطعام فهو الحرام؛ 
وإن كان من الشراب فهو الضار. وقيل: الخبث: الشر والمكروه: والخبائث: الشياطين» فكأنه 
استعاذ من الشر وأهله» ومعنى: (إذا دخل)» إذا أراد أن يدخل» ومنه قوله تعالي: #فَإِذًا 
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الجامج لأحكام الطهارة 


قَرَآتَ ا الْقُوْآنَ فَاسْتَعِذْ باللّهِ مِنَ الشَّيّْطانٍ الرّجيم#[النحل: 46 ]. 
ورد في رواية: «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث). 
زيادة (بسم الله) لا تصح عن رسول الله. 

۳ ا اس ال ل روى البيهقي» امعو حي ضام 
قَالَ: کان ر سول الله 4 إِدَا دل لاء لبس حِدَاءَةُ وَغَطَى رَأْسَهُ. N N‏ 
والأولى لبس الحذاء؛ لأنه يقي من النجاسات» فإذا دخل حافيًا فقد تنجس رجلاه. 

٤‏ - استحباب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء» وتقديم الرجل اليمنى عند 
الخروج . 

ه - يستحب أن يطلب لبوله مكانًا رخوًا لكلا يعود غليه الرشاش فيتجسة. 

وينبغي إذا كان الام بلديّا أن يكون ما يقعد عليه نازلا لئلا يعود الرشاش عليه. 

- يستحب أن لا يرفع الثوب قبل الدنو من الأرض» اي ال ا سول 
الله 4 إِذَا أَرَادَ الَاجَةَ بَرَرَ حَنَى لا يَرَى أَحَدَاء وَكَانَ لا رقع تَوْبَهُ حى يذو مِنَ 
الأزض.ولكنه حديث ضعيف» وأصل ستر العورة الوجوب» فلا يحل كشفها إلا لضرورة؛ 
ولذا لا يرفع ثوبه قبل الدنو من الأرض. 

1 - يستحب تقديم غسل القبل قبل الدبر من أجل أن يأمن من تلوث يده. 

۸ - يستحب قطع الاستنجاء على وترء قال رسول الله : ١مَنِ‏ اسْتَجْمَرٌ فَلْيُوتَِا. 

٩‏ - ذهب جمهور العلاء إلى استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة» واستدلوا 
e‏ ع (إنِّ لأَظَلُ جين اذب إل 
الْعَائِطٍ في الْمَضَاءِ م طا َأ اسْتحَْءً ِن َي عر وَجَل.).أما حديث حبيب بن صالح : كَانَ 
رول الله 4 دا دَحَلَ ا لاء لبس حِدَاءَهُ وَغَطَّى رَأْسَهُ. فلا يصح. 

٠‏ - يستحب عدم إطالة القعود على الحاجة فوق الحاجة؛ لآن ستر العورة واجب» ولا 
يحل كشفها إلا لضرورة» وتقدر بقدرهاء وهذا يناني ما يفعله كثير من الناس من التوسع في 


راجن ادما اماه CZK‏ 


الأول: اتر ين رل خر الله تا حا له عل ااا و گان لا پچ ذكر ال تغال 
إلا عد E‏ 
وَل ني: أنه اسْتَعْمَرَ حَوْهًا من تَقْصِيرِه في شر نِعْمَةٍ ِعْمَةِ الله تَعَالَ التي أنْعَمَهَا عَلَيْهِ فَأَطْعَمَهُ ف 
ا و 
خروجه. 


a 
فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأء فدل ذلك على تنظيف اليد‎ 
بالصابون بعد الاستنجاء كي تذهب الرائحة» فالإسلام دين الطهارة والنظافة: #وَالنَهُ يجب‎ 
الْمطََهَرِينَ14التوبة: ۸٠۱]ء فالحمد لله الذي رضى لنا الإسلام دينًا.‎ 

الخامس : ما يباح عند قضاء الحاجة. 

۲ - يباح البول في الإناء. روى النسائي عن عائشة: لقد دعا النبي # بالطست ليبول فيه. 

- الآثر المتبقى من النجاسة بعد الاستجار معفو عنه. 

RSA E 
06 وما اتان یا رشو ل اله ؟ كل: ال لطي ا‎ 

TT يحرم البول في المسجد؛ لعموم قول النبي #ل:‎ - ١ 
هذا البَوْلِ ولا الْقَدّرِ إا هِيَّ لِذِكْر الله وَالصَّلاةٍوَقِرَاءَةٍالْقَرْآنِ)‎ 


.0 دهع سس 


O ۳‏ «لأَنْ لس أَحَدُكُمْ على رة حرق 
یه ع عضي إل جلي - عب ن أن ایی عل قثر». 


الجامح لأحكام الطهارة 


فإذا كان الجلوس على القبر محرمًا؛ فماذا بالبول والغائط؟ 

جوم استقبال القبلة وامتدناريها ل ل البنيان؛ لقول 
النبي 4: وا َنم الْمَائِط َل سفوا الِب ولا دروا وال ستتى البنيان بحديث ابن 
: قد ازتعيِتَ يَوْمَا عَلَ ظَهْر بَيْتِ لتا رایت وَسُولَ ال على لبتتان» مُستقبلاً بيت 


5-3 استقبال الريح حال البول إذا كان يرتد عليه؛ لأن ا مكلف مأمور بالتحرز من 
النجاسة» وما لا د يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


۳ - لا يستجمر ب| هو محترم» سواء كان محترمًا لحق الله كالكتب الشرعية» أو محترمًا لحق 
آدمي كطعامه» أو محترمًا لحق حيوان كالاستنجاء بالعلف ودواب الطعام. 


٤‏ - يحرم الاستنجاء بالطعام» وإذا كان طعام الجن منهيًا عن الاستنجاء به فطعام الإنس 
أولى. 

ه - يحرم الاستنجاء بالشيء المغصوب أو المسروق. 

5 - يحرم الاستنجاء بأقل من ثلاثة أجحار. 

يجب غسل الذكر بعد الفراغ من البول» ويحرم مسح الذكر ونتره؛ لآن الأصل أن البول 
يخرج بطبعه» فإذا انقطع غسل ذكره» وأما عصر الذكر والتكلف الذي يؤدي إلى الوسوسة 
فمحرم. 


© مو 


الباب الخامس 


فسئن الفطرة تدخل في باب الطهارة لأن تقليم الأظفار والختان وغير ذلك تدخل في باب 
التنظف وتدخل أيضًا في باب الزينة. 


تمهيد: تعريف الفطرة وخصالها. 

الفصل الأول : الختان. 

الفصل الثاني : الاستحداد. 

الفصل الثالث: تقليم الأظفارونتف الإبط. 
الفصل الرابع: قص الشارب وإعفاء اللحية . 

الفصل الخامس : حلق الشعر وغسل البراجم. 
الفصل السادس: السواك. 
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تمهيد: تعريف الفطرة وخصالها 


المبحث الأول : تعريف الفطرة: 


أصل الفطر: الشق» ومنه قوله تعالى: #إِذَا السَّمَاءُ الْمَطْرَتْ ©4[الإنفطار: ]١‏ أي 


اق 
وني الحديث: «قَامَ رَسُو ل الله كله > حَبَّى تَمَطَرَتْ قَدَمَاها أ انشقنا. 
تطلق الفطرة على معانٍ: 
الأول: الخلقة» والفاطر الخالق» قال تعالى: ##وَما 


- 


ع 


لے لا أَغْبّدُ اذى فَطْرَنى» [يس: ۲۲] 


5 الابتداء» عن اهل عن ابْنَّ عبّاس قال: كنت لا اذري ما فَاطِرُ السَّمَوَاتِ 
رارض کی اتاق أغرَابيان کان ق ب فال أعذهنا لصا أنا فر قول أنا 


ادا 7 

الثالث: السنة » قال النبي #: «مِنَ اسه قَص الشارب» فقوله: «من السنة» أي من 
الفطرة. 

الرابع: الإسلام » قال تعالى: طتَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِين حَنِيمًا فِظِرَتَ | له الى قطر 
الاس عَلَيْهَاك [الروم: ]١‏ «فطرة الله أي الإسلام» وعموم قول النبي © ١‏ اماك اد 


)١(‏ انظر: لسان العرب» مادة فطر. 

(۲) أخرجه الطبري في (تفسيره) (۷/ )۱٥۸‏ في إسناده ابن وكيع لکن تابعه ابن بشار كما في التمهيد 
(078/1)» وني إسناده إبراهيم بن مهاجر: صدوق لين الحفظ. 

(؟) المجموع (۱/ ۳۳۸). 

(5) التمهيد (۱۸/ ۷۲). 


لجا احغام الما CK‏ 
يود إلا على هَذِه الْفِطْرَة وا O‏ «على الفطرة» آي على الإسلام. 
الخامس: الميثاق والعهد المأخوذ على ذرية آدم ١‏ 


اللبحث الثاني: خصال الفطرة: في الصحيحين عن أي هْرَيْرَةَ ضيه عن الت يك قَالَ: 


«الْفِطْرَةٌ حمْسٌ: الان وَالاسْيِحْدَادُ ونتف الإبْطٍ وَقَضَّ الشَارِب وَتَفْلِيمُ الأظْمَار)!". 


وعَنْ عَايِمََةَ قَالَتْ: قَالَ َسُولُ الله 4: «عشر مِنَ الْفِطرَة: ًص الشارب» وَإِعْمَاءُ 
للْحْبة وَالسَوَاك وَاسْيَنْشَاقٌ بالا ا وَكَسْلٌ انراج وتف الإبْطِء وَحَلْقُ 
العاف وَانتِقَاص الماء ء يعني الا ینای 7" 
ونفصل سنن الفطرة في الفصول الأتية : على حَسب هذا الحديث: 
عن أبى هْرَيْرَةَ ضيه عَنْ الس 4 قَالَ: «الْفِطْرَةٌ حمْسٌ: اتان وَالَاسْتِسْدَادُ ونتف الإئط 
وَكَصٌُ الشارب وَتَْلِيمُ الأظْمَارٍ). 


(۱) طرح التغريب (۷/ ۰۲۲۷ ۲۲۸). 

(۲) البخاري (2841) ومسلم (۲۵۷). 

(۳) ضعيف: فمدار الحديث على طلق بن حبيب واختلف عليه: فرواه مصعب بن شيبة» عن طلق 
بن حبيب» عن ابن الزبير» عن عائشة مرفوعًا. أخرجه مسلم )51١(‏ وغيره. وهذا الحديث 
ضعيف لضعف مصعب بن شيبة. وقد خالف مصعبًا كل من سليان التيمي عند النسائي 
«الصغرى» (22051» وأبو بشر (جعفر بن إياس) عند النسائي (57 2)050» فرواياه عن طلق بن 
حبيب من قوله» قال: «عشر من الفطرة» . قال النسائي: حديث سليان التيمي» وجعفر بن إياس 
أولى بالصواب من حديث مصعب بن شيبة» ومصعب منكر الحديث. وقال الدارقطنى: تفرد به 
مصعب بن شيبة» وخالفه أبو بشر وسليان التيمي» فروياه عن طلق بن حبيب قوله غير مرفوع» 
وسليمان وجعفر أثبت من مصعب» وأصح حديئًا. انظر السنن /١(‏ 45) قال أحمد: «الوضوء 
من الحجامة» حديث منكر» رواه مصعب بن شيبة» أحاديثه مناكير منها هذا الحديث» وعشرة 
من الفطرة. كا في «الضعفاء الكبير») .)١91//5(‏ 


الفصل الأول 
الستان 


وفيه ثمانية مباحث 


المبحث الأول : تعريف الختان. 


المبحث الثانى : وقت الختان. 


المبحث الثالث: حكم ختان الذكر. 
المبحث الرابع : حكم ختان المرأة. 
المبحث الخامس : خنان الخنثى. 
المبحث السادس : حكم ختان الميت. 


المبحث السابع : فوائد الختان. 


جب احا اما CK‏ 


الفصل الأول 


المبحث الأول : تعريف الختان : 

قال الحافظ :اتان بكر الُحْجَمَةِ وغيف النَاة: مَضْدَرُ تن أَيْ قَطَعَ» وان بمَنْح ثم 
ون ا إن کر ون شو رفي 

قال الْاوَرْدِيُ: خَانُ الذَّكَرِ قَطْمْ الجلْدَةِ التي عطي الَسَفَة وَامُسْتَحَقٌ مِنْ حمَانٍ ار 


قَطْعْ جلد و کرد في أل رهاق ذل الذكر كال أذ كغزف الك الراب قط 
الحلدَة المستَعْلِيَة من دون اسْيَنْصَالِهِ "ا 


المبحث الثاني : وقت الختان: 

اختلف أهل العلم في وقت وجوب الختان على أربعة أقوال: 

القول الأول: أن وقت وجوب الختان عند البلوغ» ويستحب في الصغر في اليوم السابع» 
وهو المقتهو زع E E‏ 

واستدلوا لذلك بالمأثور والمعقول: 

7 of 2 0 24 598 ع‎ ۶ 

أما دليلهم من المأثور: فحن سعيد بن جَبَّير قال: سيل ابن عَبّاس: مثل من أنت جين قبض 
الى 35؟ ال اناير مد فون و كارا اعون الرجل على يدرك عق يدرك: أي ت 


ا 
يبلغ 


.)١٤١ /۱١( وفتح الباري‎ »)۱۸١ /٠١( »)۱٤۸/۳( وانظر: روضة الطالبين‎ )١( 
.)۱۲٤ /۱( والإنصاف‎ ,”٠ /4( وتحفة المحتاج‎ ) ١ /١( المجموع‎ 20 


الجامح لأحكام الطهارة 


أما المعقول: فقالوا: الصلاة لا تجب إلا بالبلوغ فكذا الطهارة وكذا الختان. 


ON E‏ ل نا قال : سبع مِنَ 
و قو 
السنَدفي الصَّبِيّ ب يوم السّابع : اسمن وين راط عَنْهُ ادى ولق ذف عه 


2112 رعوو چ كه 0 


و راسه سه» وطح بم عمِبقَه وَيُتَصَدَّقُ بوَْنِ شَعَره في رَأَسِهِ ذَهَبًا أو صد 


القول الثاني : أن الختان یکره في اليوم السابع» وهو المشهور من مذهب المالكية ورواية 
عن الحنابلة '" 


واستدلوا بأن اليهود تختن في اليوم السابع» وقد ارتا با 

واعترض عليه بأننا أمرنا بمخالفة ما عندهم من الباطل» وقد يكون عندهم حق في 
بعض الأمور» فنحن أولى باتباع هذا الحق منهم 

روى مسلم ء ا أن َسُولَ اله # قوم المديتة قوج الهو صِيَام يوم 
او E‏ سول الله كل ا ؛ فقالوا: هدار يوم عظيم» 


a 


أنْجَى الله ف مُوسَى وَكَرْمَهُ عرق رعو وَقوَمَة » َصَامَهُ مُوسَى شْكْرَا. فحن تصومة 


ا “عير ےه 


فقال سول الله كل : : فحن اح وَأَوْلَ بمُوسَّى منک قَصَامَهُ 0 الله 85 » ٣‏ 
بصيّامو" 


َال ابن المنذِر: لَيْسَ في باب اتان ني نبت وا لوفو حد بجع لبه ولا سنه بع 
وَالْأَسَياءُ على الإباحة ولا يجوز حظر شيئ مِنْهَا إلا بحْجُة ولا تَعْلَمُ مَعَ مَنْ مَنَمَّ أن مسن 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني في الأوسط (25)» وني إسناده: القاسم بن المساور ذكره الخطيب 
(تاریخ بغداد) (۱۲/ )٤۲۷‏ ولم يذكر فيه شيئًا. وفي إسناده رواد بن الجراح ضعفه البخاري 
والنسائي وأبوحاتم» والعقيل» ووثقه ابن معين وقال أحمد: لا بس به» وقال الحافظ: صدوق 
اختلط بأخره فترك» وفي حديثه عن الثوري ضعف. 

.)٠٠١ /١( المنتقى (۷/ ۲۲۳)» والإنصاف‎ )( 


)۳( مسلم (۱۱۳۰). 


CK TEED 


| 2 : و ا يام E‏ 

القول الثالث: أن وقت الختان من سبع سنين إلى عشر سنين» وهي رواية عن مالك 
وقول عند الحنابلة» وقول لبعض الحنفية ". 

واستدلوا لذلك با روى أحمد عن عبدالله بن عمرو ذه قال: قال رَسولٌ الله ك: « مروا 
َبنَاَكُمْ بالصَّلَاة لِسَبْع سني وَاطْرِبُوهُمْ عَلَيْهَالِعَشْر سِنِينَ). 

اعترض عليه بأن هذا الحديث أسانيده ضعيفة» ولو صح فليس فيه حجة لأن هذا الأمر 
للاستحباب ولا تجب عليه الصلاة إلا بالبلوغ. وهذا الآمر لتدريب الصبيان على الطاعات 
وتعويدهم القربات. 

القول الرابع: أنه يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ. 

وهو قول للشافعية» ورجحه الإمام ابن القيم من الحنابلة فقال: وعندي أنه يجب على 
الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختوئًاء فإن ذلك لا يتم الواجب إلا به ". 

وأما قول ابن عباس: (كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) أي حتى يقارب البلوغ فهو 


عدج ل AI‏ 


كقوله تعالى: #8 اذا لفن لجلهنَّ فام هن بمعرون أو فَارقُوَهُنَ يِمَعْرُوٍ #[الطلاق: ۲] وبعد 
بلوغ الأجل لا يتأتى الإمساك» وقد صرح ابن عباس أنه كان يوم موت النبي مختونًا وأخبر في 
حجة الوداع التي عاش بعدها رسول الله بضعة وثانين يومًا أنه كان قد ناهز الاحتلام وقد 
أمر النبي الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع وأن يضربوهم على تركها لعشر» فكيف 
يسوغ هم ترك ختانهم حتى يجاوزوا البلوغ؟! 

وهناك أقوال أخرى ولكنها عارية عن الأدلة فأعرضت عن ذكرها. 


الراجح: أنه كلما عجل بختن ولده كان أفضلء وإذا بلغ وجب الختان في حقه. 


.)707/١( المجموع‎ )١( 
.)457 /۷( والبحر الرائق‎ ».)١75 /١( المنتقى (۷/ 273007)., الإنصاف‎ )( 


إفرة طرح التثريب »)۷٦/۲(‏ والمجموع ١ /١(‏ ) وتحفة المودود .)١1857(‏ 


الجامج لأحكام الطهارة 


المبحث الثالث: حكم ختان الذكر. 
اختلف أهل العلم في حكم ختان الذكر على قولين: 
القول الأول: أن الختان واجب في حق الرجالء وهو المشهور عن الشافعية» وال حنابلة ١‏ 
ع ع 
a‏ وقد أمرنا باتباعه» ففي الصحيحين عن أبي هريرة 
# قال: قَالَ رَسُولُ الله 4: «اختتنَ إبْرَاهِيم م اھ وَهُوَ ابْنُ تاين سَنَةَ بالقدوم»» فكون 
إبراهيم يختتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم يدل وجوبه. 


ےو 


وعَنٍ ابن عباس في فَوْلِه كبكَ: ٠‏ © وز ابت ابعر رن كلمت كا تَمَهَنَّ © [البقرة: 5 ]١١‏ 

لَ: باه الله ك بالطّهَارَ ة: كمس في الرَأْسِ» وس في الحسد؛ 

في الوأ سِ: قَص الشَّارِبٍء وَالُصْمَضَة وَالإسْينْشَاقٌ» وَالسّوَاك وَكَرْقُ الرَأْسِ 

وف کک ل العا وَاخْْنَانُ ونتف انط 0-6 مَكَانِ الْغَائَطٍِ 
وَالْبَوْلِ يااء '" اوقد راع مل راي فا هان ثم ا إِلَيْكَ ن انَبِعْ ِل 
ِبْرَاهِيمَ *[الحج: ۷۸]. 

واعترض عليه بان هذه الخصال منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب 

واستدلوا بعموم قول النبي 45: (إِذَا جَلْسَ بي شْعَبِهَا الأربَع مَس الان اتان ققد 
وَجَبّ الفا قوله 4: «وَمَس اتان اتان تدل على وجوب الختان. 

و عَنْ ایی عَنْ جد أنه جَاءَ التي 4 قََالَ: قَدْ أَسْلَمْتُ. فَقَالَ : 


5 50 
« الو 


«ألْق عَنْكَ شَعَرَ َر الكفر» ا وَأَخْبَرَنِي ار مَعَهُ اَن الى قال لخر 


ب 


.)١١/١( المجموع (١/۹٤۳)»ء وتحفة المحتاج (۱۹۸/۹)» والمحرر‎ )١( 
.)۲۳۷۰( البخاري (77207) ومسلم‎ )۲( 

(۳( إسناده صحيح: أخرجه البيهقي .)١59/1١(‏ 

9س7 


اجام احقاء لمان 22 

شَعَرٌ الكفرء اتن 

اه ري قال : قال رَسُولٌ الله : « من أَسْلّعَ قليضتين»". 

س عل :جناب كلم عي شو اه ان الشجيئة: بإ لق لاون 
فى الإشلآم حَتَى يتن وَلَوْ بَلََ انين سَنَةَ » 

أما دليلهم من المعقول: فهو أن الجلدة التي تغطي الحشفة قد تبس البول فينجس بهاء 
والطهارة شرط لصحة الصلاة. 

واعترض عليه بأنه يمكن تطهير النجاسة» وليس الختان شرطًا في صحة الطهارة. 

واستدلوا بأنه إذا كان يجوز كشف العورة للختان وستر تر العورة واجب» فدل ذلك علي 
زروت لتنا 

واعترض عليه بأنه قد يترك الواجب لغير الواجب» فالإنصات للجمعة واجب» وصلاة 
ركعتين عند الدخول إلى المسجد مستحبة» فالداخل والإمام على المنبر يترك الإنصات مع 
وجوبه» ويصلي السنة. 


واستدلوا بأنه من شعار المسلمين؛ ولذا يطلق على أمة محمد أمة الختان. 


(۱) ضعيف جدًا: أخرجه أحمد (۳/ 415) من طريق ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم به» وني 
الحديث علل: قول ابن جريج: (أخبرت عن عثيم) إنما حدثه به إبراهيم بن أبي يحيى» قال أحمد: 
كان قدريًا معتزلًا جهميًاء كل بلاء فيه. وعثيم بن كثير بن كليب وأبوه كلاهما مجهول: قاله ابن 
القطان كما في (التلخيص)(١/ .)٠١١‏ 

(؟) ضعيف: ذكره الحافظ (التلخيص الحبير) (5/ 87) عن حرب بن إسماعيل في مسائله (قلت): 
كان يحبى بن القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة شيئّاء ويقول: هو بمنزلة الريح. ورو 
البخاري (الأدب المفرد) )١78/(‏ عن عبد العزيز بن عبدالله» قال: حدثنا سليمان بن بلال عن 
يونس» عن ابن شهاب قال: وكان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرًا. وهذا قول 
الزهري وليس عن رسول الله 6. 

(۳) موضوع: أخرجه البيهقي (۸/ 5 ۲) وني إسناده محمد بن الأشعث متهم بالكذب. 


1 ١ 
TEE X3 


واعترض عليه بأن شعائر الدين ليست كلها واجبة» فمنها ما هو واجب كالصلاة 
القول الثاني: أن الختان سنةء وهو مذهب الحنفية» والمالكية» وبعض الشافعية 


05 ا 2 ء۶ 08 
٠‏ اسا ان 


واستدلوا لذلك بحديث أي اليح بْنِ ن التي 4 قَالَ: «الحتَانٌ سنه 


لِلرّجَالٍ مَكْرْمَةٌ لِلنّسَاء) (" 
وفي الصحيحين: ء عَنْ أبي هريره اه : e‏ 1 «الفطرَةٌ س الختان» 


و 


وَالإسْتِحَدَاد وَقَص الشارب» وَتَقْلِيمُ الأَظقَان وتف الآبَاط» ف قرن الختان بالمستحبات 
دل ذلك على استحباب الختان. 


.)۷١ /۲( وطرح التثريب‎ »)٤۸ /۳( حاشية ابن عابدين (7/ ۳۷۱)ء شرح الخرشي‎ )١( 

(۲) ضعيف: مدار الحديث على الحجاج واختلف عليه: فرواه سريج عن عباد بن العوام عن 
الحجاج عن آبي الملبح به» أخرجه أحمد (5/ ۷١‏ )» ورواه البيهقي (۸/ »)۳٠١‏ قال البيهقي: 
الحجاج ب بن أرطاة لا تحتج به وقيل: عنه» عن مكحولء عن أبي أيوب. وهو منقطع. ورواه ابن 
أبي شيبة (7117/6), عن عباد بن العوام عن حجاج عن رجل عن أب المليح عن شداد به. 
ورواه محمد بن فضيل وحفص بن غياث كلاهما عن حجاج عن أب المليح عن أبيه عن شداد به. 
كا في الطبراني (الكبير) (۲۷۳/۷)ء رقم »)۷١١١(‏ وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث 


و ممع 


ماري ص e‏ ا ڪن أ ايوب عَنٍ 


e 00‏ ال دم 20 
الان بن انر » عَنْ مول » قال : قَالَ رول الله 4: التاق سه لِلرجَالٍ مَكْرمَةٌ لاء 
وله شاهد من حديث ابن عباس» أخرجه الطبراني (الكبير) »)١١04(‏ من طريق أيوب عن محمد 
الوزان» ثنا الوليد ثنا ابن ثوبان عن محمد بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس به» وأخرجه 
الطبراني (الكبير) )١١٠١4(‏ موقوفًا على ابن عباس وكلا الحديثين الموقوف والمرفوع ضعيف 
عن ابن عباس» والله أعلم. 

() البخاري (0891))؛ ومسلم .)۲٥۷(‏ 


SK TEED 


واغار قن غليه بأن 5ا الاقتزان فة ولذلك من شنواهد اران قال ال كرا 
مِنْ تمر إِذا أَثْمَرَ وَآئُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِه؛ [الأنعام: .]١55‏ ولا خلاف أن الأكل للإباحة» 
وآتوا حقه للوجوب وهي الزكاة المفروضة؛ وأيضًا بعض العلاء قالوا بأن الخصال المذكورة 

قال ابن العربي: والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة 
فإن المرء لو تركها لم تبق صورته علي صورة الآدميين» فكيف من جملة المسلمين؟! 

المبحث الرابع : حكم ختان المرأة: 

من العلماء من نقل الإجماع على إباحة الختان ومنهم من نقل الاستحباب. 

قال ابن حزم: وَاتَّمَقُوا على إباحة اتان للنّسَاء!". 

قال ابن القيم: لا خلاف في استحبابه للأنثى!"". 

واختلف العلماء في وجوب الختان للمرأة علي قولين: 

- القول الأول: يجب ختان المرأة كا يجب على الرجلء وهو قول الشافعية» وقول 
الحنابلة". 

قال النووي: اتان وَاجِبٌ عَلَ الرْجَال وَالنسَاءِ عِنْدَنَا . 

واستدلوا بها ورد من أدلة في المسألة السابقة. 

وقول الف امعان" الأناك عق وهو قر ل لياه CONT‏ عه الا 
واستدلوا بها مضى من الأدلة. 
(۱) مراتب الإجماع .)١61(‏ 
ONDA‏ 
(۳) طرح التثريب (۲/ »)۷١‏ والمحرر (1/ .)١١‏ و المغني .)١۳ /١(‏ 


(5) شرح فتح القدير »)٦۳ /١(‏ ومواهب الجليل (۳/ »)٠١۹‏ والمغني .)٦۳ /١(‏ 


الا لحار الطهارة ) 


قال ابن قدامة: فاا اتان قَوَاجِبٌ على الرّجَالِء وَمَكْرْمَة في حن التّسَء ليس بواجي 
َلَيهنّ. هَذَا قول كدر من أَهْلٍ الْعِلْم. قال أَثمَدُ: الرّجُلُ سد وَدَلِكَ أن الرَجْلَ إا ]يِن 


رہ 


لك الجلْدَةٌ مداه عَلَ الْكمَرَة وَلَا يهى مَاكَم» وَالُراة هون(" 


.)٦۳ /۱( المغني‎ )١( 
شبهة وردها: في بعض البلاد الإسلامية صدق‎ :)١١١ 21١5 /۳( قال الشيخ دبيان بن محمد الدبيان‎ 
قرار وزاري بمنع إجراء ختان الإناث بالمستشفيات أو العيادات العامة والخاصة» وقصر إجرائها‎ 
على الحالات المرضية. وقامت على إثره هجمة شرسة علي ختان المرأة. وقد ألغت محكمة القضاء‎ 
»)۱۹۸٩ /١١/١5( الإداري في تلك البلاد قرار وزير الصحة. وجاء في جريدة القبس في تاريخ‎ 
بان نحو مائتي مسلم في بلغاريا قتلواء وهم يقاومون أوامر صدرت بتحريم الختان» سواء‎ 
بالنسبة للذكور والإناث» وهناك من يصف خفاض الإناث بأنه وحشية. وهي حملة غريبة‎ 

ودخيلة علي الأمة الإسلامية» تدعي أن خفاض الإناث ينجم عنه أضرار سيئة تلحق بالفتاة من 
الناحية الصحية كالنزيف وإصابة مجرى البول ... إلى آخر ما هنالك من أضرار تنجم عن سوء 
إجراء عملية الخفاض. 

وأريد أن أثبت أن ختان المرأة مشروع في الإسلام» وليس فيه خلاف في مشروعيته» وإنما الخلاف في 

8 5 38 ا ی ر قدي کے ر کے ههه 

وجوبه: عن بي هريرة أن النبي #5 قال: «إذا إذا فَعَدَ بيْنَ شعَبها الأبع وَأَلْرَقَ التَانَ بالختان» فقد 
وجب الْغْسْلٌه فقوله:«وألوق الحتآن بالات دليل عل أن المزأة تجن» وآن: هذا معروف فى رمن 
الصحابة» وواضح أن من عادتهم ختان الأنثى. نعم قد يقوم بالختان من لا يحسن الختان من 
النساء والرجال» ورأيت كثيرًا في مجتمعنا في السابق من يذهب في ختان الأولاد إلى الحلاقين» 
والعوام الذين لا يحسنون المهنة» فينجم عن ذلك أضرار بالغة» ولا يعني هذا أن يترك الختان من 
أجل سوء التصرفء بل ينبغي أن تكون هناك توعية للناس بن يذهبوا إلى الأطباء المتخصصين. 
والله الموفق 

قال أحد الأطباء: إن ما يتم في مناطق كثيرة من العالم» ومنه بعض بلاد المسلمين مثل الصومال 
والسودان وأرياف مصر من أخذ البظر بأكمله. أو أخذ البظر والشفرين الصغبرين» أو أخذ 
ذلك كله مع إزالة الشفرين الكبيرين» فهو مخالف للسنةء ويؤدي إلى مضاعفات كثيرة» وهو 
الختان المعروف باسم الختان الفرعوني» وهو على صفة لا علاقة ما بالختان الذي أمر به المصطفي 
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ومضار هذا النوع من الختان المخالف للسنةء كما يلي: 

أولا: المضاعفات الحادة: مثل النزيف والالتهابات الميكروبية نتيجة إجراء عملية الختان في مكان غير 
معقم» وأدوات غير معقمة» وبواسطة خاتنة لا تعرف من الطب والجراحة إلا ما تعلمته من 
الخاتنات مثلها. 

ثانيًا: مضاعفات متأخرة: مثل البرود الجنسي» والرتق وهو التصاق فتحة الفرج ما يؤدي إلي صعوبة 
الجماع» وصعوبة الولادة» وتعسرها عند حدوثها. 

وهذا كله ناتج عن مخالفة السنة» واتباع الأهواء والعادات الفرعونية» ولا بد أن يجري الختان كما أمر 
المصطفى #5 ثم يجب أن يتم بواسطة طبيبة لديها التدريب الكافي لإجراء الختان» وني مكان 
معقم» وبأدوات معقمة» مثل أي عملية جراحية. 

ولذا فإن الضجة المفتعلة ضد ختان البنات لا مبرر ها؛ لأن المضاعفات. والمشاكل ناتجة عن شيئين لا 
ثالث لهما: الأول: خالفة السنة. 

الثاني: إجراء العملية بدون تعقيم» ومن قبل غير الأطباء. ولو تمت أي عملية بدون تعقيم» كان 
الذي يجريبا لا علاقة له بالطب مضاعفاتها فستكون مروعة. 

#* فرع في أنواع الخفاض: جاء في تقرير الدكتور مأمون الحاج إبراهيم» أستاذ أمراض النساء والولادة 
بكلية الطب بجامعة الكويت بيان أنواع كيفية تمارسة الخفاض: 

النوع الأول: يقصد به إزالة قطعة الجلد التي في أعلى الفرج على ما سبق وقد يزاد على ذلك. 

النوع الثاني: خياطة الشفرين الصغيرين» من غير إزالة أجزاء منهماء وذلك لتضييق فتحة المهبل» 
وهذا مخالف للشرع. 

النوع الثالث: ويعرف باسم الخفاض الفرعوني» وهو أشدهاء والذي بدأت ممارسته في مصر القديمة 
أيام الفراعنة. وني هذا النوع تتم إزالة البظر والشفريين الصغيرين» ومعظم الشفرين الكبيرين» 
ثم تتم عملية خياطة الجانبين لقفل فتحة المهبلء وتترك فتحة صغيرة جدًا في الجزء الأسفل من 
المهبل لخروج البول» ودم الحيض» والشفران الصغيران يقعان بين الشفرين الكبيرين» وفيها 
الأنسجة الدموية والأعصاب» ويشكلان مع البظر أكثر الأعضاء الجنسية حساسية. أما البظر 
فيقع في مقدمة الأعضاء التناسلية الخارجية» فوق فتحة البول» وهو أكثر الأعضاء حساسية عند 
المرأة.ويصاحب هذا النوع كثير من المضاعفات مثل النزيف الحاد» والتهاب مجاري البول» 
والالتهاب التناسلي, أو الموت» خاصة أنه يُعمل بواسطة نساء غير مؤهلات طبيّا» وليس هن 
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المبحث الخامس : ختان الخنثى : 

اختلف آهل العلم في ختان الخنثى: فمن قائل: بختان الخنثى ومن قائل: لا يختتن» ومن 
قائل: يختن نفسه» وأقوال أخرى في المسألة وكلها عارية عن الأدلة. 

ومع تقدم الطب الحديث الآن أصبح كثير من الأطباء باستطاعتهم أن يتحققوا من 
الخنثى وهل هو رجل أو امرأة» فقد يقولون هذا رجل لوجود خصيتين مختفيتين أو لوجود 
هرمون الذكورة فيكون حكمه حكم الرجال» أو يقولون: إن هذه امرأة لوجود رحم في 
وفرج» ختنهما جميعًا لآن الختان لا يضر. 

المبحث السادس : حكم ختان الميت: 

ذا اا اهن اا أن لليف ل عد بعل وي ار 
واستدلوا لذلك بأن المقصود من الختان الطهارة وقد زالت هذه الحاجة بالموت. 

وذهب ابن حزم وبعض الشافعية إلى أن الميت يختن بعد موته إن لم يكن مختوناء وإذا كان 
المقصود من الغسل النظافة ويجوز أخذ الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط» فكذا يجوز 


ا 
واعترض عليه بآن هذا قياس مع الفارق فتقليم الأظفار بخلاف الختان الذي فيه قطع 
عضو من أعضائه 0 


وغل الشافعية ى وه :عدو الكبر دوق الصخر © 
كران اللات ا اة 


(۲) المجموع .)١۱/١(‏ 
(۳) تحفة المودود (5١؟).‏ 


(:) المجموع /١(‏ ١”»؛‏ ومغني المحتاج (0/ 0١‏ ). 
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والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الميت لا يختن بعد موته لأن المقصود من 
الختان الطهارة وقد زالت هذه الحاجة بالموت» ولأن النبي 4 أخبر«إِنَكُمْ تَحْشُورُونَ لل الله 
حُمَاة عرَاة غرلا" . قوله #: «غرلا» أي غير مختونينء فما الفائدة من قطع عضو سيبعث يوم 
القيامة به وهو من تمام خلقه في النشأة الأخرى ". 

المبحث السابع : فوائد الختان : 

ذكرت الدراسات الطبية أن عملية الختان ها فوائد لا تكاد تحصرء فمنها الوقاية من 
الالتهابات في القضيب» والوقاية من سرطان القضيب وغير ذلك" 


.)58550( البخاري (16055)) ومسلم‎ )١( 

(۲) تحفة المودود .)5١5(‏ 

(۳) قال الشيخ دبيان محمد الدبيان: ذكر الطبيب محمد علي الباز في كتابه الختان فصلا في ذكر فوائد 
الختان» وقد نقل بحثه من مقالات» وبحوث غربية عن أضرار ترك الختان» وسوف أنقل لك هذا 
الفصل لأهميته. 

نقل الطبيب من مقال للدكتور البرفيسور (177156617611 ©1) نشرته المجلة الأمريكية لطبيب 
الأسرة» وقد استعرض المكاسب الصحية الحامة للختان من أهمها ما يلٍ. 

الأول: الوقاية من الالتهابات الموضعية في القضيب» الناتجة عن وجود القلفة» ويسمى ضيق القلفة 
ويؤدي إلى حقن البول» إجراء الختان لعلاجهاء أما إذا أزمنت فإنها تعرض الطفل المصاب 
لاس له امسر من أخطرها سر طان القضيب. 

الثاني: أثبتت الأبحاث العديدة أن الأطفال غير المختونين يتعرضون لزيادة كبيرة في التهابات 
المجاري البولية» وني بعض الدراسات بلغت النسبة (۳۹) ضعف ما هي عليه عند الأطفال غير 
المختونين» وني دراسات أخرى كانت النسبة عشرة أضعاف وفي دراسة أخرى تبين أن )/.٩٥(‏ 
من الأطفال الذين يعانون من التهابات المجاري البولية هم من غير المختونين» بين كانت نسبة 
الأطفال المختونين لا تتعدى (5 ./). والتهابات المجاري البولية عند الأطفال خطيرة في بعض 
الأحيان. 

الثالث: الوقاية من سرطان القضيب. قد أجمعت الدراسات على أن سرطان القضيب يكاد يكون 
معدومًا لدي المختونين» بيا نسبته لدى غير المختونين ليست قليلة وني البلاد التي لا يختن بها 
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إلا الأقليات المسلمة مثل الصين وبولندا فإن سرطان القضيب يشكل ما بين (۱۲ إل 7 7 /) من 
مجموع السرطانات التي تصيب الرجال» وهي نسبة عالية جدًا. 

الرابع : الأمراض الجنسية: فقد وجد الباحثون أن الأمراض الجنسية التي تنتقل عبر الاتصال الجسي 
(غالبًا بسبب الزنا واللواط) تنتشر بصورة أكبر وأخطر لدى غير المختونين» وخاصة الهربس 
والقرحة الرخوة (013201010)) والزهري» والكانديدا (فطر المبيضة») والسيلان والثاليل 
ال 

وهناك أبحاث عدة تؤكد أن الختان يقلل من احتمال الإصابة بالإيدزء وأن غير المختونين يصابون 
بالإيدز بنسبة أعلى من قرنائهم من المختونين» ولكن ذلك لا ينفي أن المختون إذا تعرض 
للعدوى نتيجة اتصال جسى بشخص مصاب بالإيدز قد لا يصاب بهذا المرض النخطير» ولیس 
اذاف واقناتعمه اقبت O ESR‏ بقل رامن للدي لعي مرق 
الابتعاد عن الزنا والخنا واللواط» وغيرها من القاذورات. 

الخامس: وقاية الزوجة من سرطان عنق الرحم. 

يرتبط سرطان عنق الرحم بعوامل عديدة» أهمها: عدد المخاللين هذه المرأة» وكل) زاد الزنا وزاد عدد 
المخاللين والمتصلين بها زادت احتمالات الإصابة بهذا المرض الخبيث..وهذا هو أهم العوامل. 
وهناك عامل الزمن» فكلا كان التعرض للاتصال الجسي مبكرًا في حياة المرأة كان احتمال 
الإصابة بهذا المرض أكثر. وقد لاحظ الباحثون أيضًا أن زوجات المختونين أقل تعرضًا للإصابة 
بسرطان عنق الرحم من غير المختونين. وقد تبين أن سرطان القضيب وسرطان عنق الرحم 
كلاهما مرتبط بفيروسات الثآليل الجنسي )viruses papilloma Human)‏ وخاصة 


المجموعة رقم (15» ورقم .)١18‏ 
وبا أن هذه الثآليل الجنسية معدية» وبا أن غير المختونين أكثر تعرضًا لحذاء فإن احتمال إصابة زوجة 
غير المختون أكبر ما هي عليه عند المختون. 


السادس: أن عملية الختان بسيطة وسهلة» وغير مكلفة إذا تم إجراؤها في الطفل المولود. ففي 
الولايات المتحدة تتم ولادة (۸» )١‏ مليون طفل ذكر سنويّاه وتبلغ كلفة العملية مائة دولار لكل 
طفل مولود» أما إذا ترك هؤلاء الأطفال دون ختان فإن ٠١(‏ إلى ٠١‏ /) منهم سيحتاجون 
للختان في سن متقدمة بسبب ضيق القلفة» وحقب البول» والتهابات الحشفة» والقلفة» وذلك 
يحتاج إلى إدخال المريض المستشفى» وإجراء العملية تحت التخدير العام» وتصل كلفة العملية ما 
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بين ٠٠٠١(‏ إلى )٠٠٠١‏ دولار بالإضافة إلى التغيب عن الدراسة أو العمل» ومعنى ذلك 
ببساطة أن إجراء عملية الختان لليافعين والمراهقين سيكلف ما بين )46٠ -۳٦١(‏ مليون 
دولار. هذا إذا م نحسب الأمراض التي يصاب بها غير المختونين» وكلفتها الباهظة.. وهذا فإن 
عملية الختان في أثناء الطفولة الباكرة هي عمل اقتصادي كبير. 

السابع: أن مضاعفات عملية الختان في الطفولة إذا تم إجراؤها بيد طبيب مجرب ضئيلة جدَّاء وهي 
لا تتعدى اثنين من كل ألف طفل» وأغلبها من النوع البسيط مثل النزف الذي يمكن التحكم 
فيه بسرعة» وقد أظهرت الدراسات التي شملت أكثر من مليوني طفل ختون حدوث وفاة 
واحدة بسبب الختان» وكان الطفل مصابًا بالناعور (الميموفليا) والذي أجرى عملية الختان غير 
طريه: 

الثامن: أن عملية تنظيف القلفة لدى غير المختونين التي يدعو لها بعض الأطباء في الغرب غير مجدية 
كا يقول (البرفيسور ويزويل) في مقاله الذي نشرته مجلة طبيب الأسرة الأمريكية» وقد أثبتت 
الأبحاث العديدة التي أجريت على الأطفال غير المختونين في الولايات المتحدة وأوربا صعوبة 
تنظيف القلفة (الغرلة) وما تحتها بانتظام» ولا يوجد أي دليل على أن عملية التنظيف ستقي من 
السرطان والمضاعفات الأخرى المرتبطة بعدم الختان» بل إن الأطباء أنفسهم لا يعرفون كيف يتم 
تنظيف القلفة بالطريقة المثلى» إذ لا توجد هذه الطريقة ما حدا بجمعية الأطفال في الولايات 
المتحدة الأمريكية أن تنصح بترك قضيب الطفل دون محاولات التنظيف» وشد القلفة التي قد 
تنتهي بنزف. والحل الصحيح هو إجراء عملية الختان في وقت مبكر. 

هذه بعض الفوائد لعملية الختان» والتي ننهي بها بحث الختان» و أرجو أن أكون قد أتيت فيه على 
جل مباحث الختان. والله الموفق والحادي إلى سواء السبيل. 


المبحث الأول: تعريف الاستحداد. 
المبحث الثاني : حكم الاستحداد ( حلق العانة) . 


المبحث الثالث: وقت الاستحداد. 


المبحث الرابع: حكم ترك الاستحداد أكثر من أربعين يوما. 


المبحث الخامس : كيفية الاستحداد. 
المبحث السادس : حكم حلق شعر الدبر. 
المبحث السابع : حكم حلق عانة الميت. 


المبحث الثامن: استخدام النورة. 
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الفصل الثاني 
الاستحداد 


المبحث الأول: تعريف الاستحداد: 
الاستحداد في اللغة: يعنى الاحتلاق بالحديد » أي: حلق العانة بالحديدة. 


وني الشرع: قال النووي: الاستحداد: إزالة شعر العانة» هو الذي حول الفرج» سواء 
E‏ ماهو بو إشديوة وه ارسي ال ا ا 

قال النفراوي: الاستحداد حلق العانة: هي ما فوق العسيب والفرج وما بين الدبر 

ا 5 
المبحث الثاني : حكم الاستحداد. (حلق العانة) : 
تمن هور الا أن ا او 


٣ 5 4 0 1 35‏ 8ر ب . ر ه3 ت ل 

واستدلوا لذلك با ورد في الصحيحين من حديث أب هرَيرَة ذانه: سيعت النبي كل 

ب 3 5 رد € 7 - ماه > يم 2 3 ar‏ 2 ر 2 

يقول: «الفطرّة حمسش: الختانء وَالِإسْتِحْدَادُ وَقَص الشارب» وَتَقليم الأظقار» ونتف 
الآبَاط». 


1 ا 6 2 کک ا ا و2 
قال ابن قدامة: الاستحداد مُسْتَحَبٌ» لأنّه مِنَّ الفطرّة وَيَفُحْش تدك ١‏ . 


.)5١7/5( تاح العروس‎ )١( 

(۲) تحرير ألفاظ التنبيه ( 05 7). 

(۳) الفواكه الدواني (؟7057/5). 

.)15 /١( والمغني‎ »)7 547 /١( والمجموع‎ »)1۸ 25١ »۲١( والتمهيد‎ »)5 ٠ /١( البحر الرائق‎ )5( 
.)551/( البخاري (0841).» ومسلم‎ )٥( 

(5) المغني (54/1). 
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وقال النووي: مُعظم هذه الحَصَالٍِ ليست بواجبة عند العلماء» وني بعضها خلاف في 
وجوبها كالختان» والمضمضة والاستنشاق» ولا يمتنع قرن الواجب بغيره» كما قال تعالى: 
#كلوا مِنْ كَمَرِهِ ! 8 َفْمَرَ وآ وا حَقَهُ يَوْمَّ حَصَادِهِ؛ [الأنعام: 0١‏ والإيتاء واجب والأكل 
مباح. 

00 ابن العربي» والشوكاني» إلى وجوب خصال الفطرة ومنها وجوب 
الاستحداد۷ اكاك لل د بن أَرْقَمَ رَضِيَ الله تَعَالَ عن عن التي 45 
قَالّ: نياخ من شارب َلَيْسَ مناه ' دل عل ان دارب وأن أخذ 
الشارب واجبّاء وإذا كان الأخذ من الشارب واجب فكذا حلق العانة واجب» وأن الإنسان 
مسن بي سسبا المستراه لو م 
الذين مكثوا أكثر من ثلاثة قرون: الَو اظَلَعْتَ عَلَيْهِم لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فا ارا وَلَمْلِحْتَ مِنْهُمْ 
رحبا #[الكهف: ۱۸]. 

قال ابن العربي: والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبةء 
فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين؟! ” 

وعلى هذا القول فلكل من الزوجين أن يجبر الآخر على الاستحداد» وتقليم الأظفار 
ونتف الإبط» وعموم التنظيف له» فالزوج لا بد أن يتنظف لزوجته لعموم قوله تعالى: 
لوَعَاشِرُوهُنَّ الْمَعْرُوفٍ4[النساء: 19] والزوجة لا بد أن تتنظف وتتجمل لزوجها لعموم 
ل لك 


قال ابن قدامة: وله إِجْبَارُهًا على إِرَالَةٍ شَعْرِ الْعَانَةِ | ذا خرّجَ عَنْ الْعَادَةِ © 


(۱) شرح النووي على مسلم (۳/ .)۱٤۸‏ 

)۲( إسناده صحيح: أخرجه أحمد (/1" م والنسائى «الكبري» (۳ 1£(« والترمذي 
۲۷۵۷) وغيرهم من طرق عن يوسف بن صهيب» عن حبيب بن يسار» عن زيد بن أرقم به. 

(۴) العدة شرح العمدة .)١١١ /١(‏ 

(: ) المغنى (۷/ 576). 


جا ادما انها CK‏ 


فالحاصل أن الاستحداد مُسْتَحَبٌ ويجب إِزَالَةِ شَعْرِ الْعَانَةِ إذَا حَرَج عَنْ الْعَادَة. 

المبحث الثالث: وقت الاستحداد: 

اختلف أهل العلم في وقت الاستحداد على قولين: 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب حلق العانة ونتف الإبط كل جمعة» وبه قال الحنفية» 
والمالكية» وحكاه النووي عن الشافعي ورواية عن أحمد . 

واستدلوا لذلك بأنه إذا كان يستحب الاغتسال لكل جمعة» فكذا يستحب التنظيف بحلق 
العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وغيرها. 

وذهب الشافعية إلى أن حلق العانة ليس له وقت محدد. فمتى طالت استحب حلقهاء 
وهذا يختلف باختلاف الأماكن والأشخاص. 

المبحث الرابع : حكم ترك الاستحداد أكثر من أربعين يوما : 

اختلف أهل العلم في حكم ترك الاستحداد فوق الأربعين على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يحرم ترك العانة ونتف الإبط أكثر من أربعين يومّاء وإليه ذهب الحنفية!"". 

واستدلوا بها رواه مسلم عَنْ أَنّسٍ: قَالَ: وُقْتَ لتا في قَص الشارب» وليم الأَظْمَانٍ 
وتف الإبط وَحَلَقٍ العَالَةِ- أن لا ترك كر من أربَعِينَ ْله ". 
)١(‏ الفتاوى اهندية )١١ /١(‏ والمفهم /١(‏ ١٠١)ء‏ قال النووي في المجموع (۳۳۹/۱): وقد نص 

الشافعي علي أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة.الفروع 

.)1 3١/1١ 
.)5١ا/‎ /5( حاشية ابن عابدين‎ )۲( 
هذا الحديث‎ :)٠١١ /۲( مسلم (1508) وقد انتقد هذا الحديث القرطبي فقال في (تفسيره)‎ )۳( 


وكثرة غلطه» وهذا الحديث ليس بالقوي من جهة النقل. 
وقد رد علي هذا النووي في (شرح مسلم) (۳/ )٠١١‏ فقال: قد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر 


الجامع لأحكام الطهارة © 


ج سو بي 


قال الشوکاني: المُخْتَارُ أَّهُيُضْبَطُ بالْأَربعِينَ التي ضَبَط يبا رَسُولُ الله - يل - فلا ڪور 
جاور . 

وقال النووي: معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتهاء فإن 
أخروها فلا يؤخروها أكثر من أربعين يومّاء وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلمًا. 

القول الثاني: أن تأخير الاستحداد أربعين يومًا يُكره كراهة شديدة» وبه قال الشافعية» 
الور ا 

واستدلوا بحديث أَنّسٍ: قَالَ: وُقَّتَ لَنَا في حَلْقٍ العَانَة أَنْ لا نرك كر مِن أَربَعِينَ لَيْلة. 
قالوا إن النهى للكراهة وليس للتحريم. 

القول الثالث: ما قاله ابن عبد البر: مِنْ أَهْل الْعِلّم مَنْ وَفَتَ في حَلْقٍ الْعَانَِ أَرْبَعِينَ يما 
هم عل أن لاتزقيت في َء ون ديک 9 

وني الفتاوى الهندية: يحلق عانته في كل أسبوع مرة» فإن لم يفعل ففي كل خمسة عشر يومّاء 
ولا يعذر في تركه وراء الأربعين ويستحق الوعيد. 

المبحث الخامس : كيفية الاستحداد: 

اختلف أهل العلم في كيفية الاستحداد على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: السنة في الرجل حلق العانة» والسنة في المرأة نتف العانة» وهو مذهب 


ابن سليهان» ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم. وقد تابعه غيره. وقد تابع جعفراء صدقة بن 
موسى. فقد أخرجه أحمد( 2177/7 )3١7‏ من طريق صدقة عن أبي عمران الجوني عن أنس 
قال: وقت لنا رسول الله 4 في قَضُ الشَّارِبٍ وَتَقَلِيم الأظْمَار وحَلْقٍ العَانة في كل أَرْبَعين يومًا. 
وفي إسناده: صدقة فيه مقال. 

.)١159 /۱ نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين (۳/ ١١۲)ء‏ وكشاف القناع /١(‏ ۷۷). 

(۳) التمهيد /۲١(‏ 1۸) وقال القرطبي: إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل. 


راجن احا اماه > 


الحنفية» والشافعية ''" 
الوا 5 ا ا ا زد اله ال و ا عر موا كر هن ار ل ولا كان 
بيسن لمر اذ ا اضلق. 
واعترض عليه بأنه ورد في الحديث «حَلُق عانقا وهذا يشمل الذكر والأنثي. 
ا + الرأة الغائي هنا ا وعدا دل ای 


القول الثاني + السنة حلق العانة للرجل والمرأة. وهو مذهب المالكية '" 


ست عن آي هْرَيرَة طلا عن التي 4 قَالَ: «الْفِطْرَةٌ حمْسسٌ: 
اتان وَالاسْتِحْدَاة ..) 0". 


A. 5‏ ر ا 2 و ل“ ساك 5 2 2 007 
وني البخاري yT‏ 
هذه الأحاديث دليل على أن السنة حلق العانة للرجل والمرأة. 


أن 


ووؤرة ف الصكعيحين: د َنَها؛ أن الت 4 قَالَ: «إذَا دلت ليد 


قلا تذخل عل اهلك حَتّى تَسْتَحِدَ المغيبة... 

وهو استعمال الحديدة في حلق العانة. 

القول الثالث: ذهب الحنابلة في المشهور عنهم إلي أنه بأي شيء تزال العانة فلا بأس 
ذلك واستدلوابآن المقتضوه إزالة e‏ 

والراجح: أن الحلق أفضل لأنه ورد في الأحاديث الصحاح حلق العانة والاستحداد وهو 


.)۷١ /9( وتحفة المحتاج‎ ))5 ٠5 /5( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)585( الثمر الدواني‎ 0 

.)۲٥۷( ومسلم‎ )٥۸۹۱( البخاري‎ )۳( 

.)٥۸۹۰( البخاري‎ )5( 

(5) البخاري (0755) ومسلم .)7١5(‏ 

.)١57/١( والإنصاف‎ )15 /١( المغني‎ )1( 
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استعمال الحديدة» والله أعلم. 

المبحث السادس : حكم حلق شعر الدبر: 

اختلف العلماء في حكم شعر الدبر على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يستحب حلق شعر الدبر» وهو قول بعض ا حنفية. 

قال ابن عابدين: والعانة: الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة» ومثلها شعر الدبر وهو 
أولى بالإزالة لتلا يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر'". 

القول الثاني: يباح حلق الدبر» وهو مذهب المالكية وبعض الشافعية ". 

واستدلوا بأن الشعر قد ينهى عن حلقه كشعر اللحية وقد يؤمر بحلقه كشعر العانة 
وشعر لم يؤمر فيه ولم ينه عنه فهذا على الإباحة كشعر الدبر. 

القول الثالث: لا يشرع حلق الدبر وهو قول بعض المالكية '"". 

واستدلوا بأنه ليس هناك دليل من قول الرسول ولا من فعله ولا من فعل الصحابة. 
وعليه فلا يشرع. 

قال الشوكاني: الاسْتِحْدَادُ إن كَانَ في الح حل العا کا ذَكَرَهُ النووي فلا دَلِيل عل 
سمه حل الشّعْرِ النَّبتِ حول الدب وَإِنْ کان التاق بِالَدِيدٍ كنا في الْقَامُوسٍ فاد سك أنه 


E E‏ کے 2 , َو ی 
يَعْتَمَدء فإن قَصَّدَ به التتظف وَسُهولة الاستنجاءِ فهو حسن بوب 
ٍ : 


.)5/1١ /۲( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حاشية العدوي (؟517/4/1) ., والمجموع 54١ /١(‏ ”7). 
(۳) حاشية العدوي (۲/ .)٥۷۹‏ 

.)٤١١/١( المجموع‎ )5( 


CK TEED 


المبحث السابع : حكم حلق عانة الميت: 

اختلف أهل العلم في حكم حلق عانة الميت على ثلاثة أقوا 

القول الأول: أنه يحرم حلق عانة الميت لأن في ذلك كشمًا لعورته» وبه قال الحنفية 
الور م ملعن اجا 

القول الثاني: يكره حلق عانة الميت» وإليه ذهب المالكية» والشافعية '" 

القول الثالث: أنه يباح حلق عانة الميت. وهو قول عند الشافعية '"ا 

وابقللوا بالق رواب لكلاف 
شار وَافياه أو عَائُ أ كل ذَِكَ؛ لان 
ن هر إل َب تعَالَ إلا عَلَ الْفِطرَةٍ التي 


قال ابن خزم: وَإِنَ گائث أَظمَارُ اميْتِ وَافِرَ َ 
النّضَّ قَدْ صح بان كُلّ ذَلِكَ مِنْ الْفِطْرَة َل و 
مات عَلَيّهًا. 

والراجح: أن حلق عانة الميت محرم لأن في ذلك كشمًا لعورته» وإذا أمكن إزالة شعر 
العانة بدون النظر إلى العورة وعدم ملامسة البشرة بالنورة أو كان الذي يباشر ذلك الزوجة 
فلا باس . 


ا 
زان 


(1۰ ev 


(۳) الشافعي في الأم (1/ 0015 فإذا كان في عانته مر دو لقال و قرو SEE‏ 
رخص فيه» فمن رخص فيه لم ير بأسًا أن يحلق بالنورة. وانظر المجموع )١51١/5(‏ والمحلى (0/ 
/ا/١).‏ 


(5) المغني /١(‏ 15) (قلت): استعمال النورة جائز ولكنها لا تخلو من مواد كيماوية قد تؤثر في الجلد. 
والأفضل في حلق العانة الاستحداد الذي أرشد إليه النبى ك. 
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المبحث الثامن : استخدام النورة: 
النورة: طلاء بشرة العانة بالنورة ليزيل الشعر الذى عليها. 


7 ا ر تو ر کے و ا ر 5ه ت ر كه 
قال النووي: والسنة في الْعَانَِ الحلق کا هُوَ مُصَرَح به في الْحَدِيثء فلو تنَقَهَا أو قَضََّا أو 
كب کر ا 0 1 
راا بالنورَة جار . 


.)171 017٠0 /۱( المجموع‎ )١( 

(۲) مدار الحديث على حبيب بن أبي ثابت ويرويه عن حبيب جماعة: فرواه كامل بن العلاء عن 
حبيب عن سلمة به» أخرجه الطيالسى (١71١).ولهذا‏ الحديث علتان: 

الأول عيناون أ كا E‏ ليه قال RE GEES‏ 

الثائية روه تعرز عه ك و موي كرا طند غك الزواق :1310 1) کا 
البيهقي (۱/ )٠١١‏ وقال: أسنده كامل بن العلاء وأرسله من هو أوثق منه» وللحديث طرق 
أخرى لا يصح منها طريق أعرضت عنها لعدم الإطالة» وورد في الباب أحاديث أن النبي ك لا 
يتنور. وكلها ضعيفة» فعن أنس قال: كان النبي 4# لا يتنور» فإذا كثر شعره حلقه» ضعيف جدًا. 
أخر جه البيهقي /١(‏ 07)» وني إسناده مسلم الملائي: ذاهب الحديث.وعن الحسن قال: كان 
رسول الله يي وأبو بكر وعمر لا يطيلون. أخرجه ابن أبي شيبة 23١0 /١(‏ وهو مرسل.وورد 
عن قتادة أيضًاء أخرجه أبو داود (المراسيل)( 78 7) ومراسيل قتادة والحسن من أضعف 
المراسيل.ورد حديث في هذا المعني عن يعلى بن مرة عند الطبراني (الكبير) (577/757) وفي 
إسناده عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي: منكر الحديث. 


الفصل الثالث 
فى تقليم الأظفار ونتف الإبط 


وفيه تمهيد وتسعة مباحث 


المبحث الأول : حكم تقليم الأظفار, ونتف الإبط. 

المبحث الثاني : وقت تقليم الأظفار, ونتف الإبط. 

المبحث الثالث: كيفية تقليم الأظفار. 

المبحث الرابع : إزالة الوسخ الذي تحت الظفر. 

المبحث الخامس : دفن الظفر والشعر. 

المبحث السادس : من توضأ ثم قلم أظفاره, هل يعيد الوضوء؟ 


المبحث السابع : من توضأ ثم نتف إبطه هل يعيد الوضوء. 
المبحث الثامن: توفير الأظفارفي الحرب. 
المبحث التاسع : السنة نتف الإبط وليس الحلق. 


الفصل الثالث 
تقليم الأظفار ونتف الإبط 


تمهيد: معني تقليم الأظفار: 

هو أخذ ما طال منهاء وذلك لتحسين اليئة وإزالة القباحة من طول الأظفار» ومنع 
الوسخ الذين يكون تحت الظفر وقد يمنع من كمال الطهارة. 

المبحث الأول : حكم تقليم الأظفار, ونتف الإبط: 

0 ل فَمُجْمَعٌ عَلَ أن لق وق ال فيد NaN‏ 
وال ون وما قف الط فيسو هل اة 

أما إذا طالت الأظفار وفحشت فيحرم تركها من غير تقليم. 

قال ابن دقيق العيد: وفي 07 00 معنيان: أَحَدَّهُمَا: تَحْسِينُ اة والريتةء وَإِزَالة 
e‏ 1 كْرَبُ إلى صل الطَهَارَ وال عة على أَكْمَلٍ الْوْجُوو 
ا عَسَاُ خضل ها ِى الوَسَح NS‏ هذا على قشكين: عدف 
لطع طوف علض رعا يكنا اذى تايل آل أذ َرَبُ إل تَحْصِيلٍ الطَهَارَة 
الشَّرْعِيّةِ عَلَ أَكْمَلٍ وجو قله إدَا 1 حرج طُوًا عَنِ الْعَادَةِ يُحْقَى عا يعلق با من يَسِيرٍ 
الْوَسَخْء وما إذَا رَّادَ عَلَ امُْتَادِ: ا الل صر وقد 
وَرَد ف بَعْضٍ الْأَحَادِيثِ الْإِشَارَة إل هَذَا لخت !"ا 


.)941 "97 /١( المجموع‎ )1( 

٥ 21١4 /1( إحكام الأحكام‎ )( 

(۳) روى أحمد عن رجل من بني غفار أن رسول الله يك قال: «مَنْ له كلق عَائَتهِ ويلم أَظْمَارَه وز 
شَارِيَه فليس منا» وني إسناده ابن يعة وهو ضعيف الحديث و«ليس منا» ليست صريحة في 
الإستدلال؛ بل ها قرائن محتفة بها فقد قال #5: الَيْسَ منَا مَنْ يتن بِالْقرْآنِ » وهذا علي سبيل 


2 TED 


قال ابن العربي: والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة 
فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين؟!. 

م عن أهل الكهف لما طالت أظفارهم وشوارهم وشعرهم: #لو اظلَعْتَ عَلَيْهمْ 
ا هُمْ فِرَارًا وَلَمْلِحْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا4[الكهف: .]١8‏ 

5000 وفحشت فيحرم تركها . 

المبحث الثاني : وقت تقليم الأظفار, ونتف الإبط: 

اختلف العلماء في وقت تقليم الأظفار على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يستحب تقليم الأظفار كل جمعة. وبه قال الحنفية» والمالكية» وقول عند 
ااب رادلا للك بالسنة والمأثور والمعقول: 


5 7 .ه66 o‏ 7 س 6o‏ اد 

اما دليلهم من السنة: فعن أبي عب الله الاغرء عن ا يرة» 

اطبا“ س 2 کا ءَ | ود 2 07 72 2 1 لصَّلاة) 0 
ره ويعص ربه يوم ٠‏ 3 قبل أن يروح إلى | لصلاة) 

م موو 98 ووت وو 


وعَن ابن عَمْرِوء أن الي يك كَانَ أذ شارب وَأَظْفَارَهُ كل عة ". 


الاستحباب وقد قال 4: «منْ عش قَلَيْسَ مناه فهذا على سبيل التحريم 

.)17١/١1( والفواكه الدواني (۲/ 707)» والفروع‎ »)5 ٠05 /7( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه الطبراني (الأوسط) (857)» قال الميثمي: (مجمع الزوائد) (۲/ :)17١‏ رواه 
البزار والطبراني (الأوسط) وني إسناده إبراهيم بن قدامة. قال البزار: ليس بحجة إذا تفرد وقد 
تفرد به. وضعفه الحافظ (الفتح) .)١٤١ /۱١(‏ 

(۳) ضعيف جدًا: أخرجه أبوالشيخ (أخلاق النبي 4 وآدابه) (١٠۸)وفي‏ إسناده محمد بن القاسم: 
متروك.» وكذا في إسناده: محمد بن سليمان ضعيف. 

وله شواهد: فعن عبدالله بن محمد بن حاطب. عن أبيه» أن النبي 4 كان يأخذ من شاربه» أو ظفره 
يوم الجمعة. أخرجه أبو الشيخ (أخلاق النبي #) )٠٠۹/٤(‏ وله علتان: الأولى في إسناده 
إبراهيم بن قدامة: ضعيف. الثانية: عبد الله بن محمد لم يدرك أحدًا من الصحابة. 

۲) شاهد ابن عمر «أن النبي # كان يقص أظفاره يوم الجمعة» أخرجه أبوالشيخ (أخلاق النبي يل 


الجامع لأحكام الطهارة ۴ 


وأما دليلهم من المأثور: فعن ابْنَ عَمَرَ أنه گان يلم أَظْمَارَه ویقص شارب ف کل 11 
.4 52 ع ر 8 0 و 

واستدلوا بعموم قول النبى #: «من أَرَادَ أن يمن الفقر وشكاية الْعَمِى والبرص وَالجثون 
فليقلم أَظْمَارهِيَوْم اويس بعد الْعَضْر)!"". واعترض عليه بأنه لا أصل له. 

القول الثالث: إن التوقيت في تقليم الأظفار معتبر بطوهاء فإذا طالت قلمها ولا تؤخر عن 
أربعين يومًا. 

واستدلوا بها رواه مسلم: ناتس ن :مازلك: قَالَّ: وُقَتَ لَنَا في فص الشارب» وَتَقَلِيم 
الأَظْمَانٍ ونتف الإبط» أ »ترك ار مر اربع ليله 9 


وآدابه) )۱٠۷ /٤(‏ وني إسناده الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن» وفيه عبد العزيز بن أبي رواد 
تفال 

شاهد عائشة: أخرجه الطبراني (الأوسط) (5747) وفي إسناده: أحمد بن ثابت بن عتاب: كذاب» 
والعلاء بن هلال: منكر الحديث. 

شاهد ابن عباس مرفوعًا: «من قلم أظافيره يوم الجمعة قبل الصلاة أخرج الله منه كل داء وأدخل 
مكانه الشفاء وال رحمة» وفي إسناده طلحة بن عمرو: متروك. 

)١(‏ إسناده صحيح: أخر جه البيهقي (۳/ 44 ؟7). 

.)١77/١1( والإنصاف‎ )۱۳١ /۱( الفروع‎ )۲( 

(۳) أخرجه الديلمي (مسند الفردوس) (2870) وقال: ولا أعلم له أصلًا.وروى ابن الجوزي 
(الموضوعات) :)٠٤١١(‏ وعَنٍ ابي هُرَيْرةَ قال قال رَسُول الله 4: امن فلم أظْفَاَهيَْمَ الَْتِ 
حر من الد وَل فيه الما وَمَنْ فلم امار يوم الأَحدٍ حَرَجَتْ ينه الاق وَدَحَلَ فيه 
الح ف لل شار يوا لت به لوه اك وو E‏ 
يوم الثلااء َرَج نه الوص وَدَحَحلَ فيه الاي ومن تلم فاه وم الأَرياءِ حرج الوشوَاس 
وا وف ود فيه الأمنُ وَالصَحَه وَمَن فلم أظَْاَهيَْم ا ويس حَرَجَ نه اذام وَل فيه 
الْعَافِيََ وَمَنْ قَلَمَ أَظمَارَه يوم الجُمُعةٍ َحَدَتْ فيو الرَحة وَحَرَحَ مِنْهُ الذُوبُ) . حديث موضوع. 


.(o۲ ۰( مسلم‎ )5( 


TEED‏ 6 2ه 


الا ا ا تدر لق و 
E‏ إلآأنةإذا كر ولك آربل: 

الحاصل: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تقليم الأظفار كل جمعة و الأحاديث الواردة 
أن النبي #5 كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة لا تصح » ولكن صح عن ابن عمر 
أنه كان يقلم أظفاره» وقص شاربه في كل جمعة» وإن كان يستحب غسل الجمعة للتنظف». 
فكذا تقليم الأظفار ويقص الشارب وغير ذلك من سنن الفطرة من باب التنظيف» ولا تُترك 
أكثر من أربعين يومًا لحديث «وُقتَ لتا في ص الشاب وَتَقْلِيم الأَظْمَاِ وتف الإبطء 
وَحَلْقٍ الْعَائََه أن لا ترك أكْثرَ مِنْ أَرْبَعِينَ ليله والله أعلم. ١‏ 

المبحث الثالث: كيفية تقليم الأظفار: 

اختلف العلماء في كيفية تقليم الأظفار على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإمهام ثم السباحة ثم إبهام اليسرى» 
وهو قول للحنابلة "١‏ 


القول الثاني: يبدأ فيها بالوسطى» ثم الخنصرء ثم الإبهام» ثم البنصرء ثم السباحة» 
وهو قول للحنابلة "". 

القول الثالث: يبدأ بسبابة يمناه بلا مخالفة» وهو قول بعض الشافعية» وقول عند 
اا 


وهناك أقوال خر ولا يصح في هذا الباب حديث خاص ولو قدم يده اليمني علي اليسري 
NF E 3‏ ا . TIE‏ 7 ت کے ع 7 0 و 2 ی ت 
لعموم حديث عائشة » قالت: «كان رَسول الله 4 بحب التيمنَ في أمْرهِ كله في تنعل وَتَرَجِلِهِ 


00 


.)۸٦ /١( ومطالب أولي النهى‎ .)۷١ /١( كشاف القناع‎ )١( 
.)١77/١1( الإنصاف‎ )۲( 
.)١57/١( طرح التثريب (۲/ ۷۸) والإنصاف‎ )۳( 
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وَطُهُورو)!". لكان أحسن. والله ولي التوفيق. 
المبحث الرابع : إزالة الوسخ الذي تحت الظفر. 
اختلف العلماء في حكم إزالة الوسخ الذي تحت الظفر على ثلاثة أقوال: 


القول الأول e‏ ب وهو 


TT 
کک سأيي أَحَدكم عا عَنْ حبر الساء ويد‎ Pe ظرالا فقال:‎ 
َظمَاره كَأَظْمَارِ الطرٍ تجْمَعُ فيها ا باه وَالتَعَتْ) / ". واعترض عليه بأنه لا يصح.‎ 


ے ے 


سے > مغو برء 


ت أبَا ا یوب لْأَزْدِيّ فصّافحته فرَأى أَظْمَارِي 


.)۱۹۸( البخاري‎ )١( 

.)۸٦ /١( والمغني‎ )7”5٠ /١( المجموع‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه الطيالسي (547) ووقع عنده خطأ فقال عن واصل بن سليم والصواب: أبو 
واصل سليمان بن فروخ» ورواه أحمد (517/5) فرواه عن وكيع فجعله من مسند أبي أيوب 
الأنصاريء ثم بين أن وكيعًا أخطأ والصحيح أنه أبو أيوب العتكي. وعلة هذا الحديث 
الإرسال» فأبو أيوب تابعي أرسله ولم يدرك النبي #5 قال ابن أبي حاتم (العلل) (۲/ ۲۸۸) 
سألت أبي عن حديث رواه أبو داود الطيالسبي» عن قريش بن حبان» عن واصل بن 
سليم...الحديث» فسمعت أبي يقول: هذا خطأء ليس هو واصل بن سليم» بل إنما هو أبو واصل 
سليمان بن فروخ» عن آبي أيوب» وليس هو من أصحاب النبي 4 هو أبو أيوب: يحبى بن مالك 
العتكي من التابعين. قال ابن أبي حاتم: ولم يفهم يونس بن حبيب أن أبا أيوب الأزدي» وهو 
العتكي» فأدخله في مسند أبي أيوب الأنصاري. قال البخاري: سليمان بن فروخ أبو واصل» 
قال: لقيني أبو آيوب» هو الأزدي. مرسل. 

قال البيهقي «الكبرى» :)177/١(‏ وهذا مرسل» أبو أيوب العتكي غير بي أيوب الأنصاري. 

وله شواهد:١-‏ فعن وابصة بن معبد يقول: سألت رسول الله #5 عن كل شيء حتي سألته عن 
الوسخ الذي يكون في الأظفار فقال: «دَع مَا يُرِيبَكَ إلى مَا لا يريَبك» ا الطبراني «الكبير» 
20 وني إسناده طلحة بن زيد الرقي: منكر الحديث. 


جا ادما امان SK‏ 


أما دليلهم من المعقول: فقال ابن حجر: قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء 
ول يمعن غسله فيكون إذا صلی حَايِلًا للنّجَاسّة!". 

القول الثاني: لا يجب إزالة الوسخ وبه قال بعض الشافعية» وبعض الحنابلة . 

واستدلوا لذلك بأن هذا الأمر مما عمت به البلوى ولو كان غسله واجبًا لبينه النبي وَل ولا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


القول الثالث: إن كان ما تحت الظفر يسيرًا عفى عنه وإن فحش وجب إزالته» وهو 


فتكوب المالكدة وقول ابن دنه لعن واد و 


واستدلوا بها رواه البخاري عن عائشة قط قالت: ما كان لِإخدَانًا 


۲- عن قيسء قال: «صلى رسول الله 4 صلاة» فلا قضى صلاته» قالوا: يا رسول الله وهمت. قال 
النبي #: ومالي لا آهم» ورفغ أحدكم بين ظفره» وأنملته.مرسل: ومدار الحديث على إسماعيل 
عن قيس واختلف عليه فرواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل عن قيس به» أخرجه العقيلي 
(الضعفاء) (7/١7)ورواه‏ الضحاك بن زيد عن إساعيل عن قيس عن عبد الله قال: قال: 
رسول الله #5 به. أخرجه البزار في ختصر مسنده )۱۷١(‏ والصحيح الرواية المرسلة» وسفيان بن 
عيينة أوثق من الضحاك .والضحاك قال عنه ابن حبان: كان تمن يرفع المراسيل» ويسند الموقوف. 
لا يجوز الاحتجاج به لما كثر منه (المجروحين) )۳۷۹/١(‏ قال الحافظ (فتح الباري) 
:)"55/1١(‏ والرفغ (بضم الراء وفتحها وسكون الفاء بعدها غين معجمة) تُجمع على أرفاغ. 
وهي مغبن الجسدء كالإبط» وما بين الأنثيين» وكل شيء يجتمع فيه الوسخ....والمعنى أنكم لا 
تقلمون أظفاركم ثم تحكون بها رفاغكم فيتحلق بها ما في الأرفاغ من الأوساخ المجتمعة. قال 
أبو عبيد: أنكر عليهم طول الأظفار وترك قصهاء وفيه إشارة إلى الندب إلى تنظيف المغابن كلهاء 
ويستحب الاستقصاء في إزالتها إلى حد لا يدخل منه ضرر على الأصبع. 

.)٤٥ /١١( فتح الباري‎ )۱( 

(۲) تحفة المحتاج /١‏ ۱۸۷( والمغني .)۸٦/١(‏ 

() الفواكه الدواني (۱/ »)١4٠‏ وإحکام الأحكام (۱/ »)٠۱۲١‏ والفتاوى الكبرى (0/ 0707. 
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يشر 1 e‏ قَالَثْ برقا فَقَمَ e‏ 

ل 

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره. وهو مذهب 
الف والشافية: واا 

واستدلوا لذلك بالسنة: فعَنْ ميل » قَالَتْ: ر 
ت رابت رول الله قعل کد 

وعن عبد الجبار عن أبيه عن النبي 4 كان يام بدَفْن الشَّعْرِ والأظفارا"". 

وعن ابْن عْمَرَ قَالَ: قَالَ 4¥: « اذْفِنُوا الأَظْمَارَ وَالشّعَرَ وَالدَم فِا ميْعة ١»‏ . 

وعن عبدالله بن بسر قال 4: «قُصُوا أَظَافِيرَكُمْ واوا امام وَتَقوابَرَاججَكُة(0) 

وهذه الأحاديث لا تصح عن رسول الله 4 والصحيح أنه لا يستحب دفن الأظفار 


(۱) البخاري (۳۱۲). 

.)١٤١ /١( والمجموع‎ »)۳١۸/١( الفتاوى الهندية‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه الطبراني (الكبير) (۲۰/ ۳۲۲)»ء والبيهقي (الشعب) /٥(‏ ۲١۲)ء‏ والبزار 
(مسنده) )١1777(‏ وني إسناده: محمد بن سليان» وعبيد الله بن سلمة بن وهرام: وكلاهما 

(۳) ضعيف: أخرجه البيهقي: (شعب الإيمان) (5/ ۲۳۲) وقال: هذا إسناد ضعيف وله طرق كلها 

ف أخرجه ابن عدي (الكامل) /٤(‏ ١١۲)وفي‏ إسناده عبد الله بن عبد العزيز ابن أي 
رواد أحاديثه مناكير کا في الجرح والتعديل (5/ 5 )٠١‏ والضعفاء الكبير (۲/ ۲۷۹). 

)٥(‏ قال العراقي (طرح التثريب) (۲/ 85)» روى الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من رواية عمر 
بن بلال» قال: سمعت عبدالله به. ثم قال: وعمر بن بلال ليس بالمعروف» قاله ابن عدي 
(الكامل) (057/6). 


CK TEED 


وال 

المبحث السادس: من توضاً ثم قلم أظفاره هل يعيد الوضوء؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يعيد الوضوء. وهو مذهب الحنفية» والمالكية» والشافعية» والحنابلة . 
واستدلوا با رُوى عن أبي مجلزء قال: رأيت ابن عمر أخذ من أظفاره» فقلت له: أخذت من 
أظفارك» ولم تتوضأ؟ قال: ما أَكْيَسَكَ؟! أَنْتَ أكيس من سه أَهْلَهُ كي ". 

وَقَالَ علي: ما رَّادَه إلا طَهَارَةَ يعني الْأَحدَ مِنَ الشّعْرِ والظفر”". 

وأما دليلهم من المعقول: فهو أن تقليم الأظفار ليس بحدث حتي ينتقض الوضوء. 

وذهب مجاهد'*' وابن جرير إلى أن عليه أن يعيد الوضوء. 

وذهب عطاء ( وإبراهيم وحماد ۷ وغيرهم إلى أنه يغسل موضع الأظفار. 

والأصح ما ذهب إليه جماهير أهل العلم» أي صحة وضوء من قلم أظفاره ولا إعادة 
عليه» وغسل رؤوس الأصابع بعد القص ". 

المبحث السابع : من توضأ ثم نتف إبطه هل يعيد الوضوء؟ 


لم يأت في قرآن ولا سنة ولا إجماع إيجاب الوضوء من نتف الإبط. 


.)1817 0185 /١( والفروع‎ »)757/١( المنتقي (شرح الموطاً) (۱/ 74). والأم‎ .)55 /١( المبسوط‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف) /١(‏ 08). 

(۳) إسناده ضعيف: المطالب العالية (۷۲) عَنْ عَمَرَ بن قَيْس: أن عَِيا ذه به. 

(5) رواه ابن أبي شيبة )07/1١(‏ بسند صحيح. ١‏ 

)٥(‏ رواه عبدالرزاق في (المصنف) )١177/١(‏ بسند صحيح. 

0) المصنف لابن أبي شيبة .)05/1١(‏ 

(۷) استحب الشافعية» والحنابلة: غسل رؤوس الأصابع بعد قص الأظفارء قال ابن قدامة: قيل: إن 
الحك قبل غسلها يضر بالجسد وليس هناك ما يدل على الاستحباب والله أعلم. 


الجامع لأحكام الطهارة ۴ 


0 ی٤‏ عُمَرُ بن الطاب رجلا حك إِبِطَهُ e‏ 


ف قاغيل متنك أذ ل له 0 
a‏ 
وما ورد عن عبدالله بن عمر و« أنه گان يَْتّسل مِنْ تف الإبط) فإسناده صحیح» إلا أن 
هذا الاغتسال للتنظيف والتبرد؛ لأن الشعر الذي نتفه ربما آذاه. 
المبحث الثامن : توفير الأظفارفي الحرب: 
تفخت الحتفية والحتابلة) توفي الأظفاز فى المرب '"ا 
واستدلوا لذلك بالسنة» والمأثورء والمعقول: 


أما دليلهم من السنة: فعَنٍ الحَكَم بْنِ عُمَيٍقَالَ : أَمَرََا رَسُولٌ الله صل الله عَلَيّهِ وآله وسلم 
7 1 


أن لا نحفى الْأَظْمَارَ في الْجَهَادٍ وَقَالَ : إن الْقوّهَفي الأَطْمَاِ ٣‏ 
أما دليلهم من المأثور #“فعن عر قال: وَفرُوا أَظْمَارَكُمْ في أَرْض اأ عدو قا كدخ 9ا 
أما دليلهم من المعقول: فهو أن المجاهد إذا سقط السلاح من يده ودنا منه العدو ربا 


)١(‏ ضعيف: رواه ابن أبي شيبة (المصنف) /١(‏ ٤١)ء‏ قال أبو زرعة طلق بن حبيب عن عمر مرسل. 
انظر جامع التحصيل (ص5١7)»:‏ وروى ابن أبي شيبة (المصنف) (۱/ )۱۲١‏ بإسناده عن عمر 
«من نقي أنفه أو نتف إبطه توضا» وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم» ومجاهد م 
يسمع من عمر. 

.)٠١ /١( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف)‎ )١( 

(؟) البحر الرائق /٥(‏ 87). 

(۳) ضعيف جدًا: أخرجه الجصاص في «أحكام القرآن» (۳/ )٠١١‏ وني إسناده عيسى بن إبراهيم 
الهاشمي: متروك . 

(:) ضعيف: أخرجه مسدد (المطالب العالية )۲٠١٠١۲(‏ وفي إسناده من أبهم في السند فقال: «عن 
آشياخه» وني إسناده: أبو بكر بن أبي مريم» ضعيف. 


لالجامع حجار الجنهارة 6 22> 
کن موقم بأظافد هلا 

0 5 E 

قال أحمد: يحتاج إليه في أرض العدو ' . 

فالحاصل أن توفير الأظفار قد يباح في الحروب القديمة إذا كان يحتاج إليه» أما إذا كانت 
الحروب بالأسلحة والقنابل كا هو موجود الآن. فإن الأظفار تقلم. 

المبحث التاسع: السنة ذثف الإبط وليس الحلق: 


ودليل ذلك حديث أو هريرة قال: قال رسول الله كي : «الفطرّة خمس)... وذكر منها 


الامع اف و ا 
والحكمة في العانة الحلق وني الإبط النتف. 


و نف الآباط» ِزَالَُ ما بت عَلَيَا مِنْ الشّعْرِ بدا الْوَجَه عدي اتف وقد يوم مامه 
ما يودي و ا E‏ 
إرَاَة شَحْرِ الْعَانة رة عر اط در ني الأول الِسْتِسْدَادَ وَفِ الثاني النَفَ وَدَلِكَ ي 
دل على رعَاية ما ين في يله > لعل الو فيد أن ن الشَّعْرَ بحَلَقِ يَقْوَى أَضْلَهُ 
لاد م 3 E‏ َكْرَارَ حلت الشَّعْرٍ في الَواضع تي E‏ 
وَالإِبِط إِذَا قوي فيه الشَّعْرُ وَغَلْظ جِرْمُهُ كان أفْوَحَ داح الگرمة الَوذية ين يعاري قَنَاسَبَ 
ن يُسَنَّ فيه الَف الْضعِفُ لِأَضْلهء اَل لِلرَّائحَةِ الكرة وَأَمّا الْعَاَة فلا يَظْهَرُ فيا مِنْ 
الرَائِحَةِ الكَرِيَةِ ما بطر في الْإِْطء رال المختى التي للف وزع إل الاسْتِحْدَاده لاله 


لوقت كل و 2 ار 


© © مو 


.)۸۲ /0( البحر الرائق‎ )١( 

.)١١۷ /۹( المغني‎ )١( 

(۲) البخاري (5841) ومسلم .)۲٥۷(‏ 
(۳) إحكام الأحكام )١١١ /١(‏ 


الفصل الرابع 
فص الشارب وإعفاء ١‏ 4 أطحيةه 


المطلب الأول : حكم قص الشارب. 
المطلب الثاني : هل يقص الشارب 0 


المطلب الأول : تعريف اللحية. 

المطلب الثاني : حكم حلق اللحية. 

المطلب الثالث: حكم الأخذ من اللحية. 
المطلب الرابع: حكم نتف الشيب. 

المطلب الخامس : تغيبر الشيب بغبر السواد. 
المطلب السادس : تغيبر الشيب بالسواد. 
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جا احا امان CK‏ 


الفصل الرابج 1 


قص الشارب وإعفاء اللحية 


المقصود بالشارب: الشعر النابت على الشفة العليا. 

قص الشارب هو قص طرف الشعر المستدير على الشفة '"" 

قال ابن دقيق العيد: ا وَإِحْمَايِهًا 0 
عاج اا مَنْصُوصَةٌ في الصَّحِبح حَيْتْ ‏ 
والثاني: أنَرَوَاكًا عَنْ مدل الطّعام بلع في التََاقَة ل ۳ 

المبحث الأول: فى قص الشارب. وقيه مطلبان. 

المطلب الأول : حكم قص الشارب. 

حكى الإجماع على استحباب قص الشارب غير واحد من أهل العلم. 

قال النووي: أما قص الشارب فمتفق على أنه سنة ". 

وذهب ابن حزم وابن العربي والشوكاني إلى وجوب قص الشارب ا 

واستدلوا بها ورد في الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَر رقع ف : اخَالِفُوا شرن وروا 
اللّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارتَ) وروی مسلم من حديث ابي هْرَيْرَةَ ن التي يد قَالَّ: « جروا 


.)٠١ /۲( الفواكه الدواني‎ )١( 

(٤ /١( إحكام الأحكام‎ )۲( 

(۳) المجموع (۱/ »)۳٤١‏ وانظر: طرح التثريب (۲/ .)۷١‏ 
() المحلى .)٤١۳/١(‏ 

.)۲٥۹( ومسلم‎ )٥۸۹۲( البخاري‎ )٥( 


الجامج لأحكام الطهارة 


الشَّوَارِتَ» 7" وعَنْ رَيْدِ بن ارقم رضي الله تَعَالَ عَنْهُ عن النَِيّ 4 قَالَ: «مَنْ ل يحل مِنْ شارب 
قَلَيْسَ ينا" فهذه أوامر تدل على وجوب إحفاء الشارب والأمر للوجوب وليس هناك قرينة 

والحاصل أن قص الشارب سنة» أما إذا طال على العادة فيجب قصه. 

المطلب الثاني : هل يقص الشارب أو يحلق؟ 

اختلف العلماء في حكم قص الشارب على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الشارب يقص ولا يحلقء وبه قال المالكية " والشافعية 9'» وقول عند 
الحنابلة ". واستدلوا بها ورد في الصحيحين: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «الفُطْرَةٌ 
حمَْسٌ... وذَكرَ منها) ١قَصٌَ‏ الشارت)! ا وروى مسلم عن أنس ذه قال: (وُقَتَ لتا ل 2 
الشارب). 

وروی أحد عن رند | بن أَرْقَمَ رَضِيَ الله تَعَالَ عن عن التب 4 قَالَ: ١‏ من 1 ا 
شَارِبه فَلَيْسَ تا 

كل هذه الأحاديث وغيرها تدل على قص الشارب وليس حلقه. 


.)51١( مسلم‎ )١( 


(۲) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (07777/5). 

(") الفواكه الدواني (۲/ »)٠١‏ والمنتقى. (۷/ »)۲٠١‏ قال مالك: أري أن يؤدب من حلق شاربه 
وقال أيضًا: حلقه من البدع» وقال إن حلقه مثلة. 

)٤(‏ طرح التثريب (۲/ ١۷)ء‏ وتحفة المحتاج (4/ .)۳۷١‏ قال النووي: في المجموع :)75٠ /١(‏ ثم 
ضابط قص الشارب أن يقص حتى يبدو طرف الشفة ولايحفه من أصله 

.)۱۲۲١۱۲۱/۱ الإنصاف‎ )5( 

.)۲٥۷( ومسلم‎ )٥۸٩۱( البخاري‎ )( 

(۷) إسناده صحيح: أحمد في «المسند» /٤۱(‏ 355 ۳۹۸). 


راجن احا انها 6 2ه 


القول الثاني: ذهب أبو حنيفة ورواية عن أحمر ١‏ ان 


ع 


واستدلوا لذلكيها زوى البخاری عن ابن عر اء قَالَ: قال رسو ل الله : «انمېکوا 
الشَّوَاربَ وَأَعْفُوا اللّحى». 

وروی مسلم من حديث أب هْرَيْرَة 0 قال سول الله 6ة: اجُوا الشوَاربَ»" وني 
البخاري من حديث ابن عمَرَء عن النبِيّ 4 قا لَ: «حالفوا المفْركِينَ: واا وا 
الشوارت»". 


رجه الدؤلة من قوله 5 : «امكُوا الشَّوَاربَ) وقوله 3: اجُزُوا الشَّوَارتَا وقوله 45: 
افوا الشَّوَارتَ)؛ ما قاله الحافظ ابن حجر: َكل هده الَا تذل عل أن المطلوت 


اَي الِْرَاِ أن اجر َه الجيم الاي لقب لثْقيلة و ص الشَعر وَالصوفِ إل أن بع الد 
وَالْإِحْمَاءُ مَل ااا و حي ا بالشاًكة) قَالَ اع 0 معنا 


الْرَقُوا ار بالْبَكَرَةِ. وَقَالَ الَْطَّابي: هُوَ بمَعْنَى الاسْتِقْضَاءِ. الك بالتون الگافی املع في 
الْإرَالَة. ية كا قم في اكلم عل ناو كله افق 31 شي وَل تُنهكي) أَيْ ١‏ 
يي في جتان 0 ليه أهل اللَّمَة وَقَالَ ابن بَطَّالِ: اليك الث في السَّمْءِ 


رور 


و ان mM‏ ته َأى أبا سَعِيدٍ الحُدْرِيَّ) َجَايرَ بن عبد الله وعد الله بن 

1 م ٥‏ - و ن 

0 0 ِن الأموَع. رابا سيد ابي ندا 0 خديج» وانس بن مالك فح 
يَأخدون من الشَّوَارِبٍ كَأَخذِ الحلْق» وَيُعْفُونَ اللّحَىء وَيَنْتِفُونَ اقباط ل 


.)771-17٠ /5( الفتاوى الهندية‎ )١( 

(۲) مسلم (519). 

(۳) البخاري )٥۸٩۲(‏ و مسلم »)٥٤(‏ (509). 

0859 /۱۰( فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبراني (الكبير) ٠١١ /١(‏ )وني إسناده يحيى بن أيوب المصري: صدوق» وفي إسناده: 
عثمان بن عبيد الله بن رافعء قال الهيئمي: عثمان هذا لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. 


الجاع ل الظهارد ) 


Es‏ ار ال ايت ايه 
من أَصحَاب سول الله 4# يمون شَوَارِيَهُمْ وَيُحْفُونَ لَاهُمْ وَيَضُدُ يصو 1 
امج بن اور الاي ادام ن مَِيكربء وَعَبدَ الله E e‏ 
الله اراي نَمَعَ طرف الشّمَةِ . 

واستدلوا بالقياس على الحج فك أن الحلق أفضل من التقصير في الحج» فكذا حلق 
القار ب انق مر ك 

واعترض عليه بأن أكثر الأحاديث صريحة في قص الشارب وإن كان في بعض الأحاديث 
بالإحفاء ولا قياس مع النص. 

القول الثالث: ذهب الطبري إلى أنه يخير بين الأمرين (القص» والإحفاء) للجمع بين 
الآدلة فقد دلت السنة على الأمرين ولا تعارض» فإن القص يدل على أخذ البعض» والإحفاء 
يدل على أخذ الكل» وكلاهما ثابت فيتخير فيها شاء. 

واعترض عليه با قاله ابن عبد البر: الإحفاء محتمل لأخذ الكل. والقص مفسر المراده 
والمفسر مقدم على المجمل '"ا 

وأجيب عنه» بأن لو سلمنا في لفظة «أحفوا» فاذا نفعل في لفظة «انمكوا»ء» ولفظة 
«جزوا» كل هذا في الصحاح.فدل ذلك علي ثبوت الأمرين» وإن كان كلاهما جائرًا وإن كان 
أحاديث القص أكثر وأصح» فالأفضل القص» والحلق جائز. 

قال النووي: وَائُخْتَارُ في الشاب تَرْكُ الإسْيِفْصَالٍ وَالإفْتِصَارُ على ما يَبْدُو به طَرَفْ 
0 


)١(‏ أخرجه البيهقي (السنن الكبرى) )٠١١/١(‏ وإسناده حسن. وني إسناده إسماعيل بن عياش 
صدوق في روايته عن أهل الشام وشرحبيل شامي فيكون حستاء والله أعلم. 

.)۲۳۱ /٤( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۳) فتح الباري .)509/١1١(‏ 

(5) قال النووي: «شرح مسلم» (۳/ :)٤۹۸‏ قال القاضي: وَأَمّا الشَّارِبُ قَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ اسلف 


SK TEED 


المبحث الثاني: إعفاء اللحية» وقبه ستة مطالب: 

المطاب الأول : تعريف اللحية : 

قال الجوهري: اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن" 

وف الضباح:اللبحية: الشعر الناز لعل الذف ‏ 

فتخلص أن اللحية قد تشمل الشعر الذى على الذقن والخدين أو الشعر الذي على الذقن 
دون الخذين. 

والراجح: شمول اللحية للشعر النابت علي الخدين والذقن؛ لأن النصوص المستفيضة 
عن النبي العدنان وَل تدل على أنه كان كث اللحية وأمر بإعفاء اللحية» ول يرد أنه أخذ شعر 
الخدين . 


المطلب الثاني : حكم حلق اللحية : 


3 ر 3 ع - ا قد 
قال ابن حزم: وَاتَمَهُوا أن حلق جميع اللحية مثلّة لا تجوز 


ر 3ر 


اسْيعْصَالِهِ وَحَلْقِهِ بظاهر فَوْلِهِ 2 افوا وَامْبَكُوا وَهُوَ قول الْكُوفِينَ وَذَهَبَ کي مِنْه مهم ل مع 
ا خلت وَالِإسْتنْضَالٍ وََالَهُ مَالِكُ وَكَانَ يَرَى حَلْقَهُ مله يمر باب فَاعِلِ وَكَانَ يكره أن بو ا 
من أغلاة وَيَذْمَبُ مَؤْلَاءِ إل أَنَ الْإِحْمَاء وار وَالقَصَّ بِمَعْنَى وَاحِدِ وَهُوَ الخد مِنْهُ حى يبدو 
طرف الشَمَةء وَدَمَبَ بَعْضُ الْعْلَاءِ إل التَخْييرِ بَْنَ الْأَمْرَيْنِ. 

.)۲٤۸( مختار الصحاح‎ )١( 

(0) المصباح المنير (۲/ )٠١١‏ قال ابن نجيم: اللحية: الشعر النابت بمجتمع اللحيين والعارض وما 
هونن DENA‏ او كال ODES Eg‏ 
اللحية وَهِيَ ما ينبت ِن الشَّْرِ ع ظَاهِرٍ اللَحَى بمح اللام وَحكِيَ سرا في امد َال 
رات لات ور فط رديار ٠‏ واللحية: هي الشعر النابت على الذقن 

(۳) مراتب الإجماع (۱۸۲). 


الجامع لأحكام الطهارة © 


قال أن :عَايدِيق: واما اشد مِنْهَا وَهِيّ دُونَ القبضة اه المحَارَيةَ وة 


ر رو 


الرّجَالٍ قَلَمْ بيخ أَحَدٌ وَأَخْدُ كلها قعل ود اند ووس الْأعَاج ١‏ 
ا 5 5 1 9 5 3 کار 
واستدلوا بالنصوص المستفيضة بإعفاء اللحية» ففي البخاري: عن ابن عمر ذه عن 
و1 2 .0 4 7 
النبى يل قال: «حَحَالِفُوا المشركِينَ» وروا اللخ 


٠.‏ سه 2 ر م ب ie‏ اس 4 د صإلل 2 ا 7 م 
وفي مسلم: عَنْ أب هريره قَالَ: قَالَ رَسول الله #: «جُزوا الشُوّارتء وَأَرْحُوا 


المطلب الثالث : حكم الأخذ من اللحية : 
وردت النصوص المستفيضة بإعفاء اللحية: روى البخاري عن ابن عمَرٌ ضع قَالَ: 
2 0 وَأَعْفُوا اللّحى) . 


- - 7 


ي هرر رت قَالَ: قال رَسُولُ الله : «جُزوا الشَّوَارِتَ» وَأَرْخُوا اللّحَى 


6n 


قال النووي: والمختار ترك اللحية على حالهاء وأن لا يتعرض ها بتقصير شيئ أصآد 2 


وذهب جمهور العلماء إلى أن له أن يأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة» وهو مذهب 
E‏ 
ال حنفية ارول اسن لاي رول oe see se es TS e‏ 


)١(‏ تنقيح الفتاوى الحامدية .)۲۹/١(‏ (قلت): وقد ورد أن حلق اللحية مكروه وهو وجه 
ضعيف عند الشافعية» أسنى المطالب .)٠١١ /١(‏ 
(۲) البخاري (0897). 


(۳) مسلم (515). 

.)755/١( المجموع‎ )5( 

(5) قال في البحر الرائق (7/ :)١١‏ : الإعفاء تركها تكثر وتكثر والقص سنة فيهاء وهو أن يقبض 
الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعهاء كذلك ذكر محمد في كتاب الآثار عن أبي حنيفة. قال: 
0 ا اي يو ل 


CK TEED 


والالكة واا 9 


7 ا 5 FE‏ - ا 01 و 0 را 
واستدلوا بها روى البخاري: عن ابن عمره عن النبي 45 قال: «خالفوا المش ركين: وَوَفْرَوا 
اللّحَىء وَأَحْفُوا الشّوَارت»» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إا حَجّ أو اعْتَمَرَ بض على یه فا فصل 
<f‏ )م( 
احذدهة . 


ود لي 31 


وورد عند ابن آي شيعن ابن عباس ال الفت: ارقي م والذبح والحلق وَالتَّقَصِيرُ » 
OO EE‏ 


قال ابن تيمية: وأما إعفاء اللحية فإنه يُترك» ولو أخذ ما زاد علي القبضة لم يكره 
المطلب الرابع : حكم نتف الشيب : 

اختلف العلماء في حكم نتف الشيب على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يكره نتف الشيب» وهو مذهب المالكيةء والشافعية» وجمهور الحنابلة ١7‏ 


)١(‏ قال القرطبي: (المفهم) (1/ 2)217: لا يجورٌ حَلْقَهاء ولا تَنْمُهاء ولا فص الكثير منهاء» فأما أخدٌ 
#اتظان حيااوما 2 : ينهو الل اعوط 1 و2 الع NAE UE‏ 
وانظر المدونة /١(‏ كبوا كر برا OEE‏ 

0 شيل خمد عٍَ الأَذٍِنَ اللَحيَِ ال : گان ابن عُمَرَ َأَحذٌَ ينها ما زَا عَن الْقَبْضَةِ. كانه دكي 
لي قلت َُ: ما الْإِعْمَاءِ؟ قَالَ: يَرْوِي عن الي 4#. قَالَ: كأنَّ هَذَا عِنْدَهُ الإِعْفَاءُ. ك في (الوقف 
والترجل) للخلال(719١)‏ و(أحكام أهل الملل) (للخلال »2١١‏ وانظر (مسائل أحمد رواية ابن 
هانۍ) (۲/ ٠١١‏ )والشافعي يرى أن يأخذ من اللحية في الحج والعمرة. 

قال الشافعي في (الأم) (۲۳۲/۲): وَأَحَبٌ إن لو َد ِن م وَشَارِبَيِْ حت يصع من شَخْرِهِ َي 
لله وَإِنْ َيَفْعَلُ فاد َيْءَ عَلَيْهِ أن السك إا هُوَ في الرس لا ني اللّخية. 

(۳) البخاري (0897). 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ .)٤۲۹‏ 

.)717/١1( شرح العمدة‎ )٥( 

0) المنتقى (۷/ .)۲۷١‏ سئل مالك عن نتف الشيب» قال: ما علمته حرامًاء وتركه أحب إلى»» 
والمجموع /١(‏ 55 37). والمغني »)257/1١(‏ والإنصاف .)١77 /١(‏ 


الا لحار ا 


والفكلالو لاللتر| وري ادا مل عي من E‏ عَن التي و قَالَ: ١لا‏ يفوا 


ال ان إل كتَبَ الله لَه م ٠ e‏ وَحَطَ َه با 
حَطِييَةٌ) ٠١‏ 


43 


o‏ د رول الله # قال: لا نوا الشَيْب إن 
و بم اليا وکن شاب ةني الإشلام يب له ك 
درجة» ( E a‏ «من 
شَّابَ شَيْبَةَ في سیل الله. گات نُورًا هيوم اتام ". 

القول الثاني: يحرم نتف الشيب. وهذا القول حُكى عن الشافعي وقاله ابن مفل ١‏ 
واستدلوا بأن هذه الأحاديث تدل علي التحريم. 


القول انالك آله ا ان دتعت الك وهو فول عم ا 


17 
وا 


واستدلوا بأن الأحاديث الواردة في الباب ضعيفة والأصل الإباحة. 
الراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من كراهة نتف الشيب. والله أعلم. 


)١(‏ رواه أحمد (۲/ ۱۷۹) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(؟) صحيح ابن حبان (۲۹۸۵) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

(۳) أبو داود الطيالسي »)١٠١٤(‏ والحديث طويل وهذه فقرة منه من طريق هشام عن قتادة عن 
الم بن آبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي نجيح السلمي به. 

.)١١١/١( والفروع‎ ,)7" 55 /١( المجموع‎ )5( 

(6) حاشية ابن عابدين (۲/ .)٤۱۸‏ 


ETD‏ 2ه 
المطلب الخامس : تغيير الشيب بغبر السواد : 
اختلف العلماء في تغيير الشيب بغير السواد على أربعة أقوال: 
القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يسن خضاب الشيب بغير السواد من حمرة أو 


NO a متاق بوي‎ 


4 
8 


واس اا ورد ف الجن ا هر 4 قال: إن وَشَول اشكة قال ان 

الهو وَالنَصَارَى لا يَصبعُونَ فَحَالِفُوهُمْ» ". ففي الحديث الأمر بالصبغ مخالفة لليهود. 
8 0 - 2 ع ر 020 0 ا - 5 2 

وروی مسلم عن ابن سِيرِينَء قَالَ: سَأَلْتَ انس بْنَ مَالِكِ: هَل كان رَسُولَ الله كل 
حَضَب؟ قَقَالَ: 1 لع الاب . گان في يته شَعَرَاتٌ بیش. قَالَ: قُلْتُ له: أ5 
يِخْضِبُ؟ قَالَ: قَقَالَ: نَحَمْء با ناء وَالْكتم!"". 

القول الثاني : ذهب المالكية إلى أنه يباح تغيير الشيب 9 . 

قال ابن عبد البر: جاء عن جماعة كثيرة من السلف من الصحابة والتابعين وعلاء 


المسلمين أنهم خضبوا بالحمرة» والصفرة» وجاء عن جماعة كثيرة منهم أنهم لم يخضبواء وكل 
ذلك واسع كما قال مالك والحمد لله!". 


ام 


4 2 0 رە عو 2 هس ب و - 55 6 خ ري نك 07 ا رف سن زر سر مرق 
عن الشعبى › قال: رايت عليا أبيَض الرأس واللحية. قد ملأت ما بن < م 


.)١١١/١( والإنصاف‎ ء)٤١‎ /١( والمجموع‎ »)٤١١ /5( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)51١*( ومسلم‎ »)٤1۲( (؟)البخاري‎ 

.)۲۳٤١( مسلم‎ )۳( 

.)459/5( الموطأ‎ )٤( 

.)۸٤ /۲۱( التمهيد‎ )6( 

(1) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) /٥(‏ 187). 

(۷) مسائل ابن هانئ (1870). 


الجامج لأحكام الطهارة 


) 0 E 
" القول الرابع: يكره تغيير الشيب» وهو مروي عن عم ر" » وسعيد بن جبير‎ 


واستدلوا با روى مل عن أنسن بن مالك E‏ ل a IR‏ 
من ر e‏ 


ت 0 


واستدلوا بعموم قوله 4: «مَنْ شَابَ شَيْبَةَ في سَبِيلٍ الله. كَانَتْ نورا لَه يَوْمَ الْقَيامَة». 
والصبغ يذهب الشيب فكره لذلك. 


والراجح: جواز الخضاب بغير السواد. والله أعلم. 
المطلب السادس : تغيبر الشيب بالسواد: 


کک إل 0 
اقو 


القول الأول : يحرم الخضاب بالسواد» وهو قول غت الشافة : 


5 يبان‎ e 
۰ ييّاضَاء مَل رَسول الله 4: « يدوا هذا كَيْء وَاجَِيُوا ارات‎ 


)١(‏ ورد عند الطبراني في «الأوسط» )١1875(‏ عن سليم بن عامر» قال: رأيت أبا بكر الصديق 
يخضب بالحناء والكتم» وكان عمر لا يخضب وقال: سمعت رسول الله 5 يقول: «من شاب 
تبتن صيل اك ايت لهانوز اروم الاق ود لتقو مول N‏ 
نابت » قَالَ : سیل اس بن مَالِتِ عَنْ خضاب الي 4# ؟ فَقَالَ : لو شِيْتُ أَنْ اَعَد سَمَطَاتٍ كن 
فى رفعلت وَقَالَ : 1 يخْتضِبْ » وَوَدِ اختضب أَبُو بكر بِالجنَاءِ وَالْكَتَمِ » وَاختَضَبَ عْمَرُ 
النَاءِ بَحْنَا متا 

(۲) كما في (المصنف) لابن أبي شيبة (0/ .)۱۸٤‏ 

(۳) مسلم (5751). 

(5) فتح الباري (5/ .)٤۹۹‏ 

.07 50 /١( المجموع‎ )5( 

(5) مدار الحديث على أب الزبير عن جابرء واختلف على أب الزبير في لفظة: (واجتنبوا السواد) 
فرواه ابن جريج عند مسلم ۲٠٠۲(‏ ) وأيوب السختياني عند أبي عوانة (5/ 22017 وليث بن 


راجن احا انها <> 


أبي سليم عند عبدالرزاق »2155/١1١(‏ والأجلح, عند أي يعلى »)١18١19(‏ ومطر بن طهمان 
الوراق عند الطبراني (الكبير)(١٠۸۳۲)ء‏ كلهم رووه عن أب الزبير به بلفظة: (واجتنبوا السواد). 

وخالفهم: زهير بن معاوية عند الطيالسي (2303770. وعزرة بن ثابت عند النسائي «الصغري) 
(22555» فروياه عن أب الزبير عن جابر ولم يقولا: (وجنبوه السواد)» وهذه الرواية أرجح» 
وذلك أن أبا الزبير الذي عليه مدار الحديث أنكر زيادة (وجنبوه السواد) فعند الطيالني قال 
:دتا زُعَيْك عَنْ اي اربش قَالَ: قَلْتُ آ هُ: أَحَدَّتَكَ جاب أن وَسُولٌ الله ب قال لأبي فحاقة: 
«غَيدُواء م فَقَالَ: لآ. وهذه الرواية مختصرة والأمربالهيير امت نا المراد أن النبى 
يلم يقل: «وجنبوه السواد». ١‏ 

ودل على ذلك ما رواه أحمد 086/1 قال: دتا حَسَنٌّ» خمد بن عبد الك قَالا: حَدَ 
»عن ابي الزُبيرْ » عَنْ جار » قال امد في حيو : حَدَئنَا بو الث عن جاب ٠»‏ قَالَ e‏ 
الله 3 بأي حا أو جاء عام الح م رأة وينه وغل الام أو مغل ال کک 
أمَرَ په إِلَ نِسَائِهِ » قَالَ : اروا هذا الشَّيَْ) ب الج 7 قال ره انا 
ا ا 
الرواة الذين رووه بالزيادة. 

وله شاهد من حديث أنس بن مالك. أخرجه أحمد (۳/ )١1١‏ عن محمد بن سلمة عن هشام عن 
محمد بن سيرين عن أنس وفيه قصة لأبي قحافة» وفي متنه «وجنبوه السواد» وهذا شاذة لأن 
محمد بن سلمة خالفه جماعة بدون هذه الزيادة منهم.عبدالله بن إدريس عند مسلم )575١1(‏ 
وروح عند أحمد )7١77/7(‏ ووهب بن جرير عند الطحاوي (شرح مشكل الآثار) (9591) 
ثلاثتهم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال: سئل أنس بن مالك: هل خضب رسول 
الله 4؟ قال: إنه لم يكن رأى من الشيب. قال ابن إدريس كأنه يقلله» وقد خضب أبو بكر وعمر 
بالحناء والكتم» وليس فيه «وجنبوه السواد» فدل ذلك على أن هذه الزيادة شاذة. 

(قلت): ومما يؤيد ذلك رواية جماعة غير هشام عن محمد بن سيرين بدون زيادة «وجنبوه السواد) 
منهم. أيوب عند البخاري (0845), وعاصم الأحول عند مسلم )۲۳١١(‏ ويزيد , بن هارون 
عند الطيالسي )۲۱٠۰(‏ ثلاثتهم عن ابن سيرين عن أنس بدون زيادة «(وجنبوه السواد). ويرويه 
جماعة عن أنس بدون زيادة «وجنبوه السواد» منهم قتادة عند البخاري »)٠٠١١(‏ ومسلم 
(7341). وحميد الطويل عند أحمد (۳/ ۱۷۸) ومعاوية بن قرة عند مسلم )۲٤۳١(‏ وغيرهم 
كلهم رووه عن أنس بدون زيادة (وجنبوه السواد). 


الا الطهارة ) 


وعَنٍ ابن عَيّاسٍ قَالَ: َال رشو #0 ل 
كَحَوَاضِلٍ الا لا ريون رَائِحةَ اة © 


القول الثاني : يكره الخضاب بالسواد في غير الحرب» وبه قال الحنفية» والمالكية» وقول 
عند الشافعية» والمشهور عند الحنابلة ". هؤلاء جمعوا بين أحاديث المنع من الخضاب وبين 


وله شاهد من حديث أسماء . ومدار الحديث علي خمد بْنِ إِسْحَاقٌ » عَنْ يِحيَى بن عَبَادِ بن عَبْدٍ الله بن 
ا و اسا فوا ا المكاوى عن :ابن اتان تريادة وره 
السواد» أخرجه الطحاوي «شرح مشكل الآثار) (9/ ۲“( 

وخالف عبد الرحمن المحاربى إبراهيم بن سعد عند أحمد (7/5 7549 ٠76)وجرير‏ بن حازم عند 
الطبراني (الكبير) (5 7/ 89) فروياه عن ابن إسحاق بدون زيادة (وجنبوه السواد» فعلم أن هذه 
الزيادة ضعيفة وشاذة وله شاهد عن أي هريرة ولا يصح. والله أعلم. 

(١)أخرجه‏ أحمد ,.)7077/١(‏ وأبو داود (۲/ 57) وغيرهما من طريق عبيد الله بن عمرو الرقى عن 
عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به مرفوعاء وفي هذا الحديث إشكالان: 1 

الأول: ما ذكره الحافظ ابن حجر أن الحديث اختلف في رفعه ووقفه» ولم أقف على الطريق الموقوف. 
فقال في الفتح (5/ 444) ولأبي داود وصححه ابن حبان حديث ابن عباس مرفوعًا « يَكُونُ 
قَوْمٌ في آخر الزَّمَاذِ يخْضِبُونَ كَحَوَاصِل الاما يجَدُونَ ريح الْنََّا وإسناده قوي إلا أنه اختلف 
في رفعه ووقفه وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع. 

الإشكال الثاني: أن من هو عبد الكريم هل هو الجزري أو ابن أبي المخارق فعند ابي داود (۲/ 47) 
والبيهقي (شعب الإيمان)(0/ )5١6‏ رقم (1415) عبد الكريم الجزري» وعند ابن الجوزي 
(الملوضوعات)(555١)‏ قال: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله والمتهم به عبد الكريم بن أبي 
المخارق أبو أمية البصري» وقد تعقب الحافظ هذا القول في (القول المسدد) (ص 58) فقال: 
أخطأ ابن الجوزي فإن عبد الكريم الذي هو في الإسناد هو ابن مالك الجزري الثقة المخرج له في 
الصحيح. 

قلت: ويدل على أن هذا الراوي هو عبد الكريم الجزري أن عبيد الله بن عمرو الرقي قال: كان 
صدوقًا ولكنه كان ينفرد بالأشياء المناكير» فلا يعجبني الاحتجاج با انفرد. 

فالحاصل في سنده عبد الكريم إن كان الجزري فثقة» وإن كان بن أبي المخارق فهو كذاب. 

(۲) حاشية ابن عابدين (5/ 477) والموطأ (۲/ )۹٤۹‏ والمجموع )٠١ /١(‏ والمغني /١(‏ /517). 


CSE TED 


فعل الصحابة على أن النهي للكراهة فروى عبد الرزاق عن الزهري قال: «إن الحسين بن علي 
يخضب بالسواد. قال وكان الحسن بن علي يخضب بالسواد " 


و 


اروك أبن أي د کک فري 5 
ENCA‏ ب 


ره و وړ ك و 


يت عقبة بْنَّ عَامِرٍ نُحُضبٌ بِالسَّوَادِ 


القول الثالث: أن الخضاب بالسواد جائز بلا كراهة» وهو قول عند الحنفية “» وصح عن 


واستدلوا بها ورد في الصحيحين عن أَبَى ري ينه قَالَ: إن رَسُولَ الله كل 
الود وَالنَصَارَى لأَيَصْبَعُونَ تَخَالِفُوم) 07 
فإذا كان اليهود لا يصبغون وأمر النبي ل بمخالفتهم أمر بالصبغ بالسواد. 
3 


وروی جد عن آي هريز أن رَسُولُ الله و قَالَ: عدوا لشي ولد َشَبّهُوا بِاليَهُودٍ 
ولا بِالنَصَارَى)! "أ فالرسوك قله أمر تعفن A‏ 


القولالرابع: أن الخضاتف جوز للنرأة ولا عرز للرجل '""..واشعدلوا بأن المرأة إذا كان 
ها أن تلبس الذهب دون الرجل لأن حاجتها إلى الزينة أشد فكذا الخضاب يجوز للمرأة دون 
الرجل. 
الحاصل هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من كراهة الخضاب بالسواد. والله أعلم. 


.)5١١185( رجاله ثقات: أخرجه عبدالرزاق (المصنف)‎ )١( 

(۲) رجاله ثقات: أخرجه عبدالرزاق (المصنف) .)۲٠۰٠۱۹۰(‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف) (0/ .)۱۸٤‏ 

() حاشية ابن عابدين (017/05/5. 

.)5١١7( البخاري (7577), ومسلم‎ )٥( 

(5) إسناده حسن: رواه أحمد (۲/ 449) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
(۷) كتاب الوقف والترجل(۱۳۹)» وهو قول إسحاق. 


7. 


O re YS 
TEES X3 


الفصل الخامس 
حدق شعر الرأس وغسل البراجم 
وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول : حكم حلق شعر الرأس: 
اختلف العلماء فى حكم حلق شعر الرأس على أربعة أقوال: 
القول الأول: أن ترك الشعر أفضل إلا مَن شق عليه تعهده فالحلق أفضل» وهو قول 


الشافعية © 
- نيت 16 . ا 7 2 ييف or‏ 2 
واستدلوا بها ورد في الصحيحين: E‏ بن عازب ةا ل: كان النبيظة مَرَبُوعَاء 
2 0 ا oo‏ 5 
بَعِيدَ مَا بَيْنَّ الممْكِبَيْنِ» لَه شحمة ادسه ' . 


وني الصحيحين: قوله 4# عن عيسى: اضرب ب ن منکب ) © 

فهذا رسول الله كثير الشعر ولقد كان لكم في رسول الله :8 أسوة حسنة. وهذا عيسى 

من أولي العزم من الرسل الذين وصفهم الله في كتابه #أُولَيكَ الَذِينَ هَدَى الله فَبِهُتَاهُمُ 
اقَكَدِه4[ الأنعام: 1۹۰[ 

القول الثاني : يكره حلق شعر الرأس لغير نسك» وهو قول المالكية» ورواية عن أحمر ١‏ 

قال النووي: يصح أن الى يك حَلَقَهُ إلا في اج وَالْعمْرة 


.)7 517 /١( المجموع‎ )١( 

(؟) البخاري (/7770)) ومسلم (۲۳۳۷). 

() البخاري (73755): ومسلم .)١19(‏ 

(5) حاشية العدوي ”/ 55 5)» والفروع .)١77/١(‏ 


.)۲٤۷١ /۱( المجموع‎ )١( 


راجن احا انما > 


القول الثالث: أن حلق الشعر سنة» وهو مذهب الحنفية © 
القول الرابع: يباح حلق الشعرء وهو الصحيح من مذهب الحنابلة '"ا 


واسعدلوا عا يوي ایر داو عن عبدٍ الله بن جَعمر: TS‏ مر کنا 
22 قال 6 ° 


أنَاهُمْ قا لَ: الَاتبكُو عل جي بع اليوم. ثم : «ادْعُوا لي بني أخي ). فَجِيء بنا 
َقَالَ: «ادْعُوا لي الحلا تر لق روت 


والراجح الراك لضي فصل ب ماصع اروطت لو اقيم رضن 
الرزاة انفاقال »كان اليني 1114 E‏ 


E 
وعَنْ هسام قَالَ: رَأَيْتُ ابن عْمَرَ وَجَابراه وَِكُلَ واج من ج‎ 
وسئل أحمد عن تطويل الشعر فقال: تدبرت مرة» فإذا هو عن بضعة عشر رجلا من‎ 
)( أصحاب النبي ول‎ 
قلت:أما في الحج فتحلق الرأس لعموم قوله تعالي: لالَكَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ ارام إن شَاءَ‎ 
.]۲۷ لله آمِيينَ تحَلْقِينَ رُعُوسَكُمْ وَمْقَصِرِينَ 4[الفتح:‎ 
المبحث الثاني : ما المراد بالقزع المنهي عنه؟‎ 
قال القرطبي: لا حلاف أنه إذا حلق من الرأس مواضع» وأبقيت مواضع أنه القزع المنهي‎ 


00 


.)5١ا/‎ /5( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) الإنصاف (۱/ ۱۲۲)» وكشاف القناع (۱/ ۷۹). 

() إسناده صحيح: آخر جه أبو داود »)٤۱۹۲(‏ والنسائي .)٥۲۲۷(‏ 

.)۱۸۷ /5( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(5) كتاب الوقوف والترجل من الجامع لمسائل أحمد للخلال ١١8. ١1(‏ ). 

)١(‏ قال في المفهم (5/ 5١‏ 5)» اختلف في المعنى الذي لأجله كره» فقيل: لأنه من زي أهل الدعارة 
والفساد» وقيل: لأنه تشبه وكأن هذه العلة أشبه. 


الجامج لأحكام الطهارة 


وسو 


لت وها لق َل :ا بنش دس ال ون بنش 

قال المازري: إذا كان القزع في مواضع كثيرة فمنهي عنه بلا خلاف» وإن لم يكن كذلك 
كالناصية وشبهها فاختلف في جوازه. 

قال النووي: َع اء عل كَرَامَةِ الْقرّع دا گان في مَوَاضِعَ م مُتَفَرّقَدٍ إلا 
نوما وهی كَرَاهَة ریو" . 

i الع‎ 

E‏ لو فا اتا س 
روى مسلم: د قَالَتْ: قَالَ رول الله #: «عَشْرٌ و مِنَ الفِطرَة.. )لد وذكر منها 
«وَغَسْلَ الاجم 

ري 57 


أن تي عَنٍ القَرَعَقَالَ : 


a HS 


فمتفق على اتباب" 


SOR 


.)۲۱۲۰( مسلم‎ )١( 

(0) شرح النووي .)٠٠١/۱٤(‏ 

(۳) البحر الرائق ٠ /١(‏ 6)» وحاشية ابن عابدين .)۲٥۸ /٥(‏ 
)٤(‏ حاشية السندي على النسائی .)١71//8(‏ 

AEE GE EG 
.)١٤١١/١( المجموع‎ )5( 


الفصل السادس 


السسواك 
وفيه عشرة مباحث 
المبحث الأول : تعريف السواك. 
اللبحث الثاني: حكم السواك. 
المبحث الثالث: أفضل السواك. 
المبحث الرابع : هل يجوز التسوك بالأصبع والخرقة؟ 
المبحث الخامس : هل يحصل با معجون إصابة السنة؟ 
المبحث السادس: حكم السواك للصائم . 
المبحث السابع : حكم التسوك في المسجد. 
المبحث الثامن: ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك. 
المبحث التاسع: هل يبدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن أوالأيسر؛ 
المبحث العاشر: هل يستاك بيده اليسرى؟ 


3 


الجامج لأحكام الطهارة 


الفصل السادس 
السسواك 
المبحث الأول : تعريف السواك: 

في اللسان: السواك: ما يدلك به الفم من العيدان. 

قال النووي:السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير "ا 

المبحث الثاني : حكم السواك : 

قال النووي: فَالسّوَاكُ سه ليس بوَاجبء هذا مَذََبْنَا وَمَذْهَبُ الْعْلَاءِ كَافَةَ إلا ما حَكَى 
اسي ابو حا حَامِدٍ اتر أَضْحَابنًا عَنْ داد أنه أَوْجَبَةا". 

وقال الشوكانى: لو صح إيجابه عن داود ١‏ يضر خالفته في انعقاد الإجماع على المختار 
الذي عليه المحققون والأكثرون 9 

ل 0 لا اختلاف فيد 


.)7777/1١( المجموع‎ )١( 
.)۲۷ /۱( المجموع‎ )۲( 

(۳) نيل الأوطار .)١75 /١(‏ 
(5) التمهيد (۳/ ۱۷۲). 

(5) البخاري (/881)» ومسلم (57). 


CK TEED 


المبحث الثالث : أفضل السواك: 
ذهب جمهور العلماء إلى أن أفضل السواك الأراك ° 


واستدلوا لذلك بها روى أحمد عن ابن و ا 


8 

دقو ساقي کم و منه» لله م 

قيق السَّاقيْرِ 0 فغك :ال ار قا وَسُولُ | ١‏ مم 

تَضْحَكُونَ؟ ٤‏ قالوا: يا بي ال من دة سَائَيّهِ. فَقَالَ: « وَالَّذِي فيي بيَدِوء ها اقل في اليرَانِ 

عو 7 
فن أخن» ”7 . 


ثم يأتي في الأفضلية جريد النخل؛ وذلك لأن النبي يلك استن به في آخر حياته". 
المبحث الرابع : هل يجوز التسوك بالأصبع, والخرقة؟ 


جه 0 Î‏ 6 2 15.15 82 ]أ ار e‏ ا 
عمرو بن عون المزني» 507 عن جَدهِ قال: ل رسول الله 48: ما صابع نجري 


1 و وتنك أن يَكُونَ السوَاك مِنْ أَشْجَارِ مر‎ :)7/١( وجاء في الفتاوى الهندية‎ )١( 


اقم وَيَُدَ الْأََْانَ هوي المحدَة NO‏ السواك من أراك أو عرجون أو زيتون. المحرر 
۱۰/۱ وني مواهب الجليل :)۲٠١ /١(‏ وينب من السّوَاكٍ ما فيه ّى لمم َالْقَصَبِ نه 


يه 0 5 ر 


يرح اله يفي ها وَكَالرَ نُحَانِ ووه يم يَقُولُ الْأَطَِاءُ فيه قَسَاكُ وقد ص عَلَ ذَلِكَ جمَاعَةٌ من 
الك 

(؟) أخرجه أحمد, والطيالسي (704) عن عاصم ب بن أبي النجود عن زر عن ابن مسعود به. 

(۳) روى البخاري (4795) عَنْ عائشةء عيتضد. قَالَتْ: وي التي 4 في يي َي يَوْمِيء وب 


سَحْرِي وَنَحْرِي) وکات إِخدانًا ُعَودْهُ بذعَاءِ إِ رص َدعَب موف رفع َس إِلَّ السا 
وَقَالَ: «في الرَّفِيقٍ الأغل». َر عبد لمن بر بر وَفي يدو جَرِيدَةٌ رَطبة» فَنَظرَ َي الي 
فظنت أن لَه ل ا حَاجَة فأخداء قَه َمَصَعْتُ رَأسها وها دقعنا إلى ناشت e‏ 
N E RT‏ 


في آخر يوم من الدنيا اول يوم من الآخرَة . وجه الدلالة: في يده جريدة رطبة فاستن مها. 
(4) ضعيف جدًا: أخرجه ابن عدي (الكامل) (0/ »)۳۳٤‏ وفي إسناده: عبد الحكم: منكر 


0 


الجامع لأحكام الطهارة 


رى السّوّاكِ إا يكن سِوَالهً) 7". 

واعترض عليه بأن هذه الأحاديث إن كانت لا تصح عن رسول الله ل فالمراد من السواك 
أنه يطهر الفم وينظفه. فإذا نظف الفم الأصبع والخرقة وغير ذلك فإنه يستحب فالله يحب 
المتطهرين. 

المبحث الخامس : هل يحصل بال معجون إصابة السنة؟ 

لا شك أن السواك أفضل من معجون الأسنان بكل حال. 

أو الت 

ثانيًا: خفيف الحمل. 

ثالثا: بعل في كل وقت» وني كل مكان. 

رابعًا: المعجون يحتاج إلى الماء كما يحتاج إلى فرشاة خاصة» بخلاف السواك. 

خامسًا: بعض الناس يكون عنده حساسية من المعجون أو من الفرشاة. 

كل هذا وغيره يجعل السواك أفضل من المعجون ولكن هل يصيب السنة لو فعل ذلك 
بالمعجون؟ 

الجواب: إذا كان السواك مطهرة للفم مرضاة للرب فالمعجون يصيب السنة من حيث إنه 
مطهرة للفم '"". 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني (الأوسط) »)1٤۳۷(‏ وفي إسناده: كثير بن عمرو: متروك. 

(۲) موسوعة الطهارة (5/ )٠٠١‏ ومن الناحية الطبية يقولون: «إن المسواك يفوق جميع الوسائل 
والطرق المستعملة لتنظيف الأسنان, فالمسواك منظف آلي يقوم مقام الفرشاة لاحتوائه على ألياف 
سيليولوزية طبيعية خير من ألياف الفرشاة» أو المسحوق المنظف. بل أفضل منه؛ لما يحتويه من 
مواد مطهرة مثل: العصف. والسنجرين» وبيكربونات الصوديوم. 


> TEED 


المبحث السادس : حكم السواك للصائم : 

يباح السواك للصائم في أول النهار وآخره» وهو قول عمر» وابن عمر» واد بن الزبير» 
وروي عن أبي هريرة وعائشة» وار بن عباس» وبه قال أبو حنيفة» ومالك. 

واستدلوا بعموم قول النبي 46: «لَوْلا أَنْ شق عَلَ متي أَوْ عَلَ الاس لأمَرْئجمْ 
بِالسّوَاكِ مَعَ كُلَّ صَلاَ). ولم يستثن مفطرًا دون صائم ففيه دلالة علي أن السواك للصائم عند 
كل صلاة فضيلة فهو كالمفطر. 

أما حديث: ١إا‏ ضَمُْمْ َاسْنَاكُوا بالْمَدَاةوَلاتََاكُو بالْعَثِي)) فلا يصح عن رسول الله 
2 أما حديث اخَلُوفُ كم الصَاِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله ِن ربح الْسْكِ) فليس فيه هي عن 
الا 

المبحث السابع : حكم التسوك في المسجد: 


e 


ذهب جمهور العلماء إلى إباحة الاستياك في المسجد '" 


لآ أ 1 - 


واسندلوا ا وواه البخارئ عو E‏ قال: «لَوْلاً 
الاس أَمَرْتجُمْ بالسَوَاكِ مَعَ كَل صلا 

قال ابن تيمية: السوَاك في الْمسْجِدٍء قا عَلِمْتٌ أَحَدَا مِنْ الْعْلَاءِ گرم بل الكَاد تذل عل 
أن الصلف كوا يَسْتَاكُودٌ في ا مجه ووز أن يضق الكل فق جاه ف المشجلة وباط 
في ٿيابه اماق الْأَيمّةَء وَبسْنَّة رَسول الله الَابئة عَنْهُ بل وڙ الوصو في المسجدٍ بلا راه 
ا َإِذَا جار الْوْضُوءُ فيك تح أن كون ف الراك وو ال 


کے کج 


فىه» وَالصلاة يتاك عِنْدَمَاء فكيف یکره السَّوَاكُ ؟9, 


مہ ر 


(۱) انظر كتاب«الجامع العام في فقه الصیام» (۲۳۹» )۲٤١١‏ وقد توسعت في هذا البحث. 
(۲) تحفة المحتاج (۱/ ۲۱۹)ء وكشاف القناع )٤ /١(‏ ومطالب أولي النهي (۲/ .)۲٣۳‏ 
() البخاري (۸۸۷). 

.)۳٠۰۲۰۲۷۲ /۱( الفتاوى الكبرى‎ )٤( 


الجامج لأحكام الطهارة 


ذهب بعض الحنفية والمالكية إلي كراهة الاستياك في المسجد !1 


واستدلوا بها روى مسلم عن أنس هه قال: قال رسول الله : (إنَّ ذو المسَاجِدٌ لأَصْلُحُ 
ِمَيْءٍ مِنْ هذًا ابول ولا الْقَذِّ إت هي لِذِكْرِ الله كك" والمستاك قد يخرج من أسنانه بقايا 
الطعام والقذرء والمساجد يجب صيانتها عن هذا القذر. 

قال القرطبي: حجة لمالكِ في منع إدخال الميّت المسجدء وتنزبيهًا عن الأقذار حمل فلا 
شعر» ولا ولا کک ا ا 


0 ونا ريلك في السّوَاكِ د كَانَ السَوَاك ًا م مَعَهُ فلا 3 وقد دة ال 
السّوّاكِ لكل صلا قَبُؤْمَرُ حَاضِرٌ المسجدٍ أَنْ كرح حَنَى يساك عار ا هدا ما ا 
E‏ 

المبحث الثامن : ذكر المواضع التي يتأكد فيها السواك : 

5 5 8 58 57 و ور م ۳ 

لا شك أن السواك مسنون في كل وقت لقول النبي ي: «السّوَاك مُطهرَة لِلْمَم مَرْضَاةٌ 
لا 

قال الشوكاني: طق فيه السرا َيه يوقت معي ولا يكال اعصوصة) فاشك 
بِعْطْلقٍ مزعي وَهُوَ مِنْ السّئن الوك 


(۱) الفواكه الدواني »)۲٠٠ /١(‏ والتاج والإكليل .)518/١(‏ 
(۲) مسلم .)٥۸۷(‏ 

.)055 /١( المفهم‎ )۳( 

(5) طرح التثريب (5/ .)١15١‏ 

(5) البخاري (۲۷). 

() نيل الأوطار /١(‏ 2171 175). 


SK TEED 


وإن كان السواك مستحبًا في كل وقت» لكن في بعض الأوقات أشد استحبابًا: 

و في الصحيحين: عَنْ اي هْرَيرَة من ا شی 
عَلَ متي و عَلَ النّاسِء اده م بالسّوَاكِ مَعَ کل صلا . 

# عند الوضوء: يسن بسن امال عند الو فيو فقد. روى أحمد ناي هرَيرَة عن 

سول الله 4 أنه قَالَ: E‏ مع كَل وُضُوءًا. 

5 يا م A‏ 7 تم > 2ه 3F‏ 

واستدلوا بها روى ابن أبي شيبة عَنْ أبي هیر قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله 4#: «لولا أن أشي 
لا تي لازم اسوك عند كل وُضُوءا' ".أي قبل كل وضوء. 

وقيل: عند المضمضة وردت عند أحمد: ١مَعَ‏ كل وُضُوءا قالوا: المعية تقتضي المصاحبة 
لآن من تسوك بعد غسل الكفين وقبل المضمضة يصدق عليه أنه تسوك مع الوضوء. وقالوا: 
لأن التسوك والمضمضة كلاهما متعلق بالفم دون سائر أعضاء الوضوء. 


# عند الانتباه من النوم: فَعَنْ حُدَيْمَةَ قَالَ : گان ال إا قَامَ می الليْلِ يَشُوضٌ اه 
بالسّوَاكِ'" 

قال ابن دقيق العيد: في كليل ل اباب السرا عن اليا من الوم عاة: أن ن الوم 
مُفمَض لِتَْي الم E‏ > یسر عند مقد ق ا0 


سيم قال العراقي: ت َر اقم سَوَاءٌ فيه تحبر ارد الال كمسر 
ST‏ 


.)۲٥۲( ومسلم‎ «(AAV) البخاري‎ )۱( 
.)٠١١ /١( المصنف‎ )۲( 

)۳( البخاري «(AA4)‏ ومسلم (۷» (o0‏ 
(:) إحكام الأحكام .)1١9/١(‏ 

(5) طرح التثريب (51/1). 


الجامج لأحكام الطهارة 


وعن عائشة عن النبى بك قال: «السَّوّاك مُطْهَرَةٌ له م مَرْضَاةلِِربٌ 0 


فالسواك سبب لطهارة الفم e‏ وتطهير الفم انا شرع لمناجاة الله كبك 
ولذا شرع عند الصلاة» ولتلاوة كتا 


أ 


ا التي و كَانَ إا دنل بيه بدا بالسّوّاكِ "ا 


قال القرطبي: الحكمة في ذلك أنه ربا تغير رائحة الفم عند ادثة الناس» فإذا دخل 
البيت كان من حسن معاشرة الأهل إزالة ذلك" 
2 
© عند قراءة القرآن: روى البيهقى بسند صحیح؛ عن عل ذه لان اننا لخر الك 
وَكَالَ: «إنَّ الْعبْدَ إا گام صل ته الك قام علق يسم لم اذ ل مرك بست 
لم ا و 
ا 


س ت وو ص 
وك وم 


کک 3 يكن ين اما و عَلَيْه) ( 

واستنبط الحنفية بأن السواك كا يستحب يوم الجمعة لاجتماع الناس» فكذا في العيدين 
وني مجامع الناس مطلقًا . 

# عند الاحتضار: عَنْ عَائسشَّةً: دخ عَبْدُ ارم بن أي بكْر عل التي ت افيد 
إل صَدْرِيء وَمَعَ عَبْدِ الرّحمَّنِ سوَاك رَطْبٌّ يسن به 0 سول الله # بَصَرَهُ فَأَحَذت 
السّوَاكَ فَقَصَمْتْهُ ولفضتة وَطيَبْنَُ تم دَفَْتَةُ إل التي 8 فَاسْمَنَّ به تا رايت وَسُولَ الله 4# 


ل 
يَ رو 


.)۲۷( البخاري‎ )١( 


.)١9١/1١( مسلم‎ )۲( 

(۳) شرح السيوطي علي سنن النسائي (۱/ .)۱١‏ 

(6) رجاله ثقات: أخرجه البيهقى( السنن الكبرى ) /١(‏ ۳۸)ء وهناك خلاف في ساع أبي عبد 
الرحمن السلمي من علي» فأثبته شعبة والبخاري» ونفاه أبو حاتم الرازي كما في المراسيل .)٠١1(‏ 


)2 مسلم (65). 


() حاشية ابن عابدين (۱۹۸/۱). 


راجن احا انما > 


لاقام و لق له 6ع اطي لزه ل ا اٹہ عله مهاو سق وت ده و ا 
e‏ ل الله 4 رفع يده أو إِصْبَعَهُ ثم قال: في 


الرّفِيق الأغلى). لاء تم وَكَانَتَ ا ت بَيْنَّ حَاقنټی وَدَاقتتى . 

فالرسول # استاك عند سكرات الموت» وَطّيب رسول الله ب فمه عند اقتراب الملائكة 
منه فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم» وإذا كان يستحب السواك عند الصلاة للقاء الله 
ولئلا تتأذى الملائكة فكذا يستحب السواك عند لقاء الله في الآخرة. 

المبحث التاسع: هل يبدأ المتسوك بجانب فمه الأيمن أو الأيسر؟ 

دفي ووو ااال أن الس ا مغانت ةلأ ا 


واستدلوا با ورد في الصحيحين: عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كَانَ الي كل يحجبة ان ) 
ر 26 و 7 و ع - 
تعلو وَتَرَجُلِهه وَطُهُورِه في شاه کل 


فإذا كان يستحب التيمن في الطهور واستعال السواك من الطهارة» وإذا كان يبدأ باليمن 
في الوضوءء فكذا يبدأ بالجانب الأيمن في الفم في السواك. 

المبحث العاشر: هل يستاك بيده اليمنى أم اليسرى؟ 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول : ذهب الحنفية » والمالكية » وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن التسوك 
كرو يانه الج 

ادلو لذللة عا روئ اجك عن عاشة 


ةَ شض : أن الي #5 كَانَ عل يده الْبُمنَى 

.)٤٤۳۸( البخاري‎ )١( 

(۲) حاشية ابن عابدين ,)١١7/١(‏ وحاشية الدسوقي .223١7/١(‏ والمجموع »)۳۳١۹/۱(‏ 
والإنصاف (۱۲۸/۱). 

(۳) البخاري (518)» ومسلم (3514). 

(5) البحر الرائق »)7١/١(‏ وحاشية ابن عابدين »)١١5 /١(‏ و مواهب الجليل »)۲٠١ /١(‏ 
والخرشي (۱۳۸/۱. ۱۳۹) مغني المحتاج /١(‏ 187)» و الإنصاف .)١58/١1(‏ 


الجامج لأحكام الطهارة 


لِطهُوره. وَطَعَامه وکات بده السْرَ ئ لاه I‏ 


إسناده ضعيف ولكن في الطهارة» والوضوءء والغسل يبدأ بالأيمن» والسواك تطهير 
للفم فيبدأ بالأيمن كالوضوءء والغسلء وكان النبي يل يعجبه التيمن في طهوره. 

القول الثاني: أن التسوك باليد اليسرى أفضل» وهو قول بعض الحنفية والمشهور من 
ل 


ور 


ما فيه إِرَاله ا لِك الى ك) أذ وك اا ر الى وإ 
ادى وَاجِبَْاوَمُسْتَحَبَّا بالْيْْرَى'" 

واعترض عليه: بأن الاستنجاء يكون فيه مباشرة باليد» بين الاستياك يكون بمباشرة 
الاك 


والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من استعمال السواك باليد اليمنى لأن النبي #5 كان 
يعجبه التيمن في طهوره» والاستياك نوع من الطهور فيكون باليمين. 


)١(‏ ضعيف: مدار الحديث على سعيد بن أبى عروبة: واختلف عليه: فرواه عبد الْوَكّابِ» عَنْ سعيدء 
عَنْ آي معش عَنِ المي عَنِ الأَسْوّد عَنْ عابس به. أخرجه أحمد (5/ ۲۹۵)ء وأبو داود () 


ابر ر 


وو ر اعد 3058 و لان هده ان بور ا 
وعيسى بن يونس عند أبي داود )٣٣(‏ ثلاثتهم عَنْ سَعِيده عَنْ اي مَعْشَ عَنِ النَحَعِي عن 
عَايْسَةَ به» بإسقاط الأسود» فذكرالأسود في السند شاذ لأن رواية هؤلاء الثقات الأثبات بدونه › 
وهم أرجح من عبد الوهاب. 

وما يؤيد ذلك ما رواه أحمد (7/ )17١‏ قال: حَدََّنَا هسم » قَالَ: أخبرنًا مُخِيرَهُ عَنْ راهيم عَنْ 
عَايْشَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله 4# يفرع يَوِينَهُ لَطْعَمِهِ وََاجَتِه وفرع شِيَلَهُ للإِسْينْجَاءٍ وَل 
هتاك وعلته أن النَحَعِي لم يسمع مَنْ عَائِسَةَ. 

(۲) كشاف القناع /١(‏ ۷۳). 

(9) مجموع الفتاوى .)۱١۸/۲۱(‏ 


(الجامع لأحكام الطهارة 6 22> 


الفائدة الأولى : 


أصل الفطر: الشق» ومنه قوله تعالى: #إِذَا السَّمَاءُ الْمَطرَتْ ©4 [الإنفطار] أي 
انشفت: 

وتطلق على الخلقة» ومنه قوله تعالى: رمَا ل لا أَعْبُدُ الى فَطَرَنى» [يس : ۲۲] أي: 
E‏ ومنه قوله تعالى: '#فِظرَتٌ اللَّو# أي: الإسلام» وقول النبي 

ا ِن مولو إلا يولد على الفِطرقا. 

الفائدة الثانية: خصال الفطرة: منها ما ورد في الصحيحين عَنْ أي هريره 4 ضيه قال: 
مت ال رل «القطرة ج ان والاتتخداف وق الشارب» وا 
الأَظْمَان ونتف الآبَاطِ). 

الفائدة الثالثة : السنة الأولى من سنن الفطرة: الختان» وفيه: 

١‏ - أصل الختن في اللغة: القطع» وني الشرع: ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي 
الحشفة» وختان الأنثى: قَطْعٌ جِلَدَةٍ تَكُونُ في أَعْلَ فَرْجِهَا قَوْقّ مَدْكَل الذّكَرِ كَالنوَاة أَوْ كَعْرْفٍ 
اذيك وَالْوَاجِبُ قَطْمْ ا لحد المستعْلِيَة مِنْة ذُونَ اسْيفْضَالهِ ")ا 

۲ - اول من اختتن خ: أجمع العلماء على أن إبراهيم ااا أول من اختتن تن من الرجال» 
وذهب جمهور العلماء إلى أن سارة أول من اختتنت OSE‏ من النساء. 

۳ - وقت الختان: يجب على الولي أن يختن الصبي قبل البلوغ بحيث يبلغ مختوناء وكلا 
عجل بختن ولده کان أفضل» وإذا بلغ وجب الختان في حقه. 


.)75 /٠١( «فتح الباري»‎ )١( 


رد 
ل ا انت | e‏ و 


فهذا يدل على وجوبه» والحشفة قد تحبس البول فينجس بهاء والطهارة شر ط لصحة الصلاة. 
5 6ہ ا 90 

ه - حكم ختان النساء: قال ابن القيم: لا خلاف في استحبابه للآنثى واختلف في 
رونت وعق ادق "ذلك روان ا ها .حت غل الخال الا والثانية ختص 
N E Ds‏ عديك Sa E e a OSL‏ 
ا وات ی 

5 - صدر قرار وزاري بمنع ختان الإناث» ويصفون خفاض الإناث بأنه وحشية» 
وادعوا كذبًا وزورًا أنه ينجم عنه أضرار سيئة تلحق بالفتاة كالنزيف. 

ا على استحباب ختان الإناث» روى مسلم عن أبي هريرة دنه قال: قَالَ 
رَسول الله 35: إا جَلّس ب شْعبهَا الأَرْبَع ومس اخْتَانُ اا قد وت الل وليل 
غ أن ام عمد اا ان 

۷- الميت لا يختن بعد موته؛ لأن المقصود من الختان الطهارة» وقد زالت هذه الحاجة 

3 0 2 م 208 ا 9 2 24 4 چ ء۶ 
بالموت» ولان النبى 4 أخبر: اإِنَكُمْ تحشر ون يوم القيامة حفاة عَرَاةٌ غرلا غرلا: أي غير 
مختونين» فا الفائدة من قطع عضو سيبعث يوم القيامة به» وهو من تمام خلقه في النشأة 
الأخرى؟! 

۸ - من فوائد الختان: الوقاية من الالتهابات في القضيب الناتجة عن وجود القلفةء 
والوقاية من الالتهابات في المجاري البولية» والوقاية من سرطان القضيب» والوقاية من 
الأمؤافن اة 

السنة الثانية من سنن الفطرة: الاستحداد. 

١‏ -الاستحداد فى اللغة: حلق العانة بالحديدة. 


وفي الشرع: إزالة شعر العانة» وهو الذي حول الفرج» سواء إزالته بنتف أو حلق. 


2 TED 


:#& حكم الاستحداد: ذهب جمهور العلماء إلى أن الاستحداد سنة؛ لعموم قول النبي‎ - ١ 
«الفِطْرَةٌ :الختا وَالِسْتِخْدَاكُ وَقَص الشارب َتَفْلِيمُ الأظْمَاِ وََنفُ الآباط). وقد‎ 
تجب سنن الفطرة إذا خرجت عن العادة؛ لأن الإنسان لو ترك أظفاره وشاربه وعانته وغير‎ 
ذلك لم تبق له صورة الآدميينء قال تعالى عن أصحاب الكهف الذين مكثوا أكثر من ثلاثة‎ 
قرون: او الَعْتَ عَلَيْهِْ لوَآَيْتَ مِنْهُمْ فر ارا وللت م مِنْهُمْ رُعْبًّا4[الكهف: 18]. وعلى‎ 
هذا فلكل من الزوجين أن يجبر الآخر على الاستحداد» وتقليم الأطفار» ونتف الإبط‎ 
وعموم التنظيف إذا خرج عن العادة» فالزوج لا بد أن ينتظف لزوجته؛ لعموم قوله تعالى:‎ 
والزوجة لا بد أن تنتظف وتتجمل لزوجها؛‎ »]1١4 #وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْروفٍ14النساء:‎ 
.]778 لعموم قوله تعالى: #وَلَهُنَّ مِفْلُ الَذِى عَلَيْهِنَ الْمَعْرُوفٍ4[البقرة:‎ 

۳ - وقت الاستحداد: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب حلق العانة كل جمعة» فإذا 
كان يستحب الاغتسال يوم الجمعة للتنظيف» فكذا الاستحداد. 

E EE‏ روى مسلم عَنْ اس 
بن مالك طن قَالَ: «وْقّتَ لتا في فص الشارب» وَحَلْق الان ونتف الْإبْطِء وَتَقْلِيم 
الْأطْقَار أن لا تلك اک ار 

ه - هل الحلق أفضل أم النتف؟ ذهب الحنفية والشافعية إلى أن السنة في الرجل حلق 
العانة؛ لعموم قوله #: «وَحَلْقَ الْعَانَّاه والسنة في المرأة النتف؛ لأن المرأة أشد حاجة إلى إزالة 
الشعر وتأخر نموه أكثر من الرجل» ولكن ورد في الصحيحين عن جار بن عبد الله ت 
اَن الس # قَالَ: «إِذَا مَكَلْتَ ليد تلا تذخ عَلَ أَمْلِكَ حى تَسْتَحِد المغيبة وَمَتَشِطَ 

١‏ - حلق شعر الدبر: لا مانع من حلق شعر الدبر» وإن قصد به التنظف وسهولة 
الاستنجاء» فهو حسن مندوب» والله أعلم. 

۷ - حلق عانة الميت محرم؛ لأن في ذلك كشمًا لعورته» وإذا أمكن إزالة شعر العانة 
بالنورة» و يباشر ذلك الزوجة فيجوز ذلك. 


الجامج لأحكام الطهارة 


/- يجوز استخدام النورة وهو الطلاء بالنورة ليزال مها الشعر. 
السنة الثالثة والرابعة : تقليم الأظفار ونتف الإبط: 


١‏ - معنى تقليم الأظفار: أخذ ما طال منهاء وفيه تحسين للهيئة» ومنع الوسخ الذي 
يكون في الظفر» والذي يمنع من كال الطهارة. 

سرس د قال النووي: ما تَقَلِيمُ الْأَظْمَارٍ وف الط 5 فَمْجْمَعٌ على آنه 

سَنَدّ وَسَوَاءٌ فيه الرجل وامرأة وَاليَدَانِ وَالرََجْلَانِ. 

أما إذا طالت الأظفار عن المعتاد» فقد يتعلق بها من الأوساخ ما يمنع من حصول 
الطهارة» فيجب تقليمها؛ لأن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين» قال تعالى 
0 وغير ذلك: الَو اكَلَعْت عَلَيْهمْ لوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا 
وَلَمْلِعْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا4[الكهف: 18]. 

۳ - وقت تقليم الأظفار ونتف الإبط ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب تقليم الأظفار 
كل جمعة» واستدلوا بحديث ابي هْرَيْرَةَ طا ال لله 4 کان ملم أَظْمَارَه ويقصص 
شارب يَوْمَ الْجُمُعَةَ َب أن يَرُوحَ إل الصَّلاة. والحديث ضعيف» وصح عن ابن عمر أنه كان 
يقلم أظفاره» ويقص شاربه في كل جمعة. 

وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يستحب تقليم الأظفار يوم الخميس.واستدلوا بحديث أبي 
هريرة: من أَرَادَ أن يَأمَن الفقر وشكاية الْحَمى والبرص وَاجُُونء فليقلم أَظْمَارهِ يَوْمِ اميس 
بعد الْعَضْرء واعترض عليه: بأنه لا أصل له. 

وهناك قول ثالث: إن التوقيت في تقليم الأظفار معتبر بطوها فإذا طالت قلمها. 

قال القرطبي: المستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة وإلا فلا تحديد فيه للعلماء» إلا 
أنه إذا كثر ذلك أزيل» قلت: ولا : تترك أكثر من أربعين يومًا. 

٤‏ - إزالة الوسخ تحت الظفر إذا خرج عن العادة» أما إذا كان ما تحت الظفر يسيرًا عفي 
عنه؛ لأن هذا الأمر ما عمت به البلوى» ولو كان غسله واجبًا لبينه النبي 45 


2 TED 


ت e e‏ مر بدَفْنِ الشعر وَالاأَظَمًارِء ول 

١‏ -من توضاً أو نتف إبطه ثم قلمه» هل يعيد الوضوء؟ لا يعيد لأن تقليم الأظفار ليس 
بحدث حتى ينتقض وضوءه. 
سلاح1. 0 يصح 0 هذا 0 حديث» E‏ بأن المجاهد إذا سقط ا من ا 
فربما يتمكن من دفع العدو بأظافيره.قلت: وهذا في الحروب القديمة» أما الآن فالحروب 

مم الشنة تنك الأيظة :ولس الذلق» فف اللتنزيث: اوتف الاباط). 

السنة الخامسة : قص الشارب: 

١‏ - قص الشارب مستحب بالإجماع» وفي الحديث: «الفِطرَةٌ حَمْسٌ: التَانُ 
وَالِإِسْتِحْدَادُ وَقَص الشارب» رليم الأظقَارء وَتْفت الآباط). 


و 


؟ - هل يقص الشارب أو يحلق؟ أكثر الأحاديث على قص الشارب؛ لحديث ث: «الفِطرَةٌ 
حمس ريا ١قَصٌَ‏ الشارب»» وني الحديث: «وقت لَنَا في قَص الشارب»» وفي 
الحديث: ١مَنْ‏ ياځذ ِن شَارِيه فيس مناه فكل هذه الأحاديث لعل تصن ااي 
ول الات ا وهي: «جُڙوا الشَّوَارتَ), ودرا الشَّوَارتَ)ء و<انَْكُوا 
الشَّوَارِت)» وكل هذه الألفاظ في الصحاح» وتدل على المبالغة في الإزالة» والجمع بين هذه 
الأحاديث أن أحاديث القص أكثر وأصح وأصرح. فالأفضل القص» والحلق جائز» والله 
8 

السنة السادسة: إعفاء اللحية: 

١‏ - تعريف اللحية: هي الشعر النابت على الذقن والخدين. 

اوُفِلاََح١ حكم اللحية: اتفة تفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة ولا يجوز وني الحديث:‎ - ١ 
الم رِكِينَ: وَوَفُرُوا اللَحَى»» وقول الرسول #5: «جُزوا الشَّوَارتَ» وَأَرْخُوا اللَحَى»» قال ابن‎ 


الجامج لأحكام الطهارة 


عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة | يفعله بعض المغاربة وخنثة الرجال لم يبحه أحد. 


- حكم الأخذ من اللحية: في الحديث: «وَاعْفُوا اللَحَى»» «وَأَرْخُوا اللّحَى». قال 
النووي: المختار ترك اللحية على حاهاء وأن لا يتعرض ها بتقصير شيء أصلًا. وذهب جمهور 
العلماء إلى أخذ ما زاد على القبضةء واستدلوا بها ورد في البخاري عن ابن عْمَرَ عن التي 2 

«خالفوا ال ركِينَ: وَوَفُرُوا اللّحَىء وَأَحْفُوا الَّوَارتَا. وكان ا ر دانم ر 
اعتمر قبض على حيته فما فضل أخذه. 

ESS EE‏ د 0 لا روى أحمد بسند 
e‏ «لا يفوا الشََّيْب؛ ته ما مِنْ عَبْدٍ 1 شيب في الإشلآم شيبة إ إلا كب الله لَه 

سه ٠‏ وَحَطَعَنهُ با خَطِيئةًا. 


ه - تغيير الشيب بغير السواد: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يسن تغيير الشيب بغير السواد 
من حمرة أو صفرة لعموم قول النبى 45: (إنَّ الهو وَالنَصَارَى لا ضغو َخَالِفُوهُمْ). 
5 - تغيير الشيب بالسواد: ذهب حمهور العلماء إلى كراهة تغيير الشيب بالسواد. 


ل 7 ي حَاقة يوم نح مَكَة وراس 
ولیه گالثعَامَة يَيّاضَاء قَقَالَ رَسُولُ الله ي: «حَده غَيرُوا هذا بِشَىْءِ وَاجْتَنْبُوا السَّوَادَ). واعترض 
علبة: بأن لفظة: «وَاجْتَُوا السرا فيها ضعف.. 
السنة السابعة والثامنة : حلق الشعر وغسل البراجم : 
١‏ - ترك شعر الرأس أفضل من حلقه مع تعهده وتنظيفه» وهذا فعل الأنبياء والمرسلين» 
وكذا سيد المرسلين وصحابته الغر الميامين» ويجوز حلقه 
التزع ولا لاف أ إذا علن واا ضع راشي ن المنهي عنه» 
روى مسلم عن ابن عكر أن رسو الله # تی عَنِ المع قَال: قُلْتُ لَِافِع: وَمَاالْمَرَعْ؟ قَالَ: 
«ْلَقٌ بَعْضُ رَأس الصَّبِيّ ويرك ب يشمن قلف روتكف ا 
تطويل الشعر على الناصية وتقصيره من الجوانب. 


۳ - غسل البراجم: أي غسل المفاصل والعقد التي تكون في ظهور الأصابع» ويجتمع 


CK TEED 


فيها الوسخ» قال النووي: أما غسل البراجم فمتفق على استحبابه. 

السنة التاسعة : السواك : 

١‏ - تعريفه: وهو : استعالٌ عُودٍ أو حو في الأَسْنَانٍ لإذهاب التعَيرٍ وَنَحْوَه. 

١‏ - حكمه: السواك سنة ا وني الحديث: الَوْلا ان أشي على أمتي لامر 
بالسّوَاكٍ عِنْدَ كل صَلاَق: َو مَعَ كَل صَلاةِ). 

۳ - أفضل السواك الأراك» ثم يأتي جريد النخل؛ لأن النبي ب استن به في آخر حياته. 

هل يحصل بالمعجون إصابة السنة؟ 

الجواب: السواك أفضل من المعجون لأمور: الأول: فيه مرضاة للرب. الثاني: خفيف 
الحمل. الثالث: لا يحتاج إلى ماء كالمعجون. الرابع: لا يسبب ضررًا في اللثة كالمعجون. 


ه - يباح السواك للصائم في أول النهار وآخره لعموم قول النبي #6: «لَوْلا أن شق عل 
مني لدَمَرتهمْ بالسّوّاكِ عِنْدَ كَل صَلاَقِ أَوْ مَعَ كل صَلاقَا. 
٦‏ - يستحب عند الانتباه من النوم لحديث حُدَيِفَةَ يه أن الى 4 كان ذا قَامَ مِنَ اللَيْل 
يَسُوصٌ فاه بالسّوَاك. 
وعند دخول البيت: فعَنْ عَايْسَةَ تعد قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله 4# إا دحل بيه بدا 
بالسّوّاكِ». وعند قراءة القرآن» وعند الجمعة» وعند الاحتضار. ٠‏ 
۷ - يستحب استعمال السواك باليد اليمنى؛ لأن النبي # كان يعجبه التيمن في طهوره. 
والاستياك نوع من الطهور فيكون باليمين. 


© © مو 


الباب الساردس 


السو كسسوء 


وقبه تمهبد وآره 


التمهيد: 

2 الوضوء. 
الفصل الأول : شروط صحة الو 
الفصل الثاني : فرائض الوضوء. 
الفصل الثالث: سنن الوضوء. 


003 له 3 ع 
الفصل الرابع : نواقض الوضو 


3 


المبحث الأول : تعريف الوضوء لغة واصطلاحا. 
المبحث الثاني : فضل الوضوء. 


المبحث الثالث: حكم الوضوء. 


اللبحث الرابع : الوضوء في شريعة من قبلنا. 


الجامج لأحكام الطهارة 


1 


التمهيد 


92 


وقيه أربعة مباحث 


المبحث الأول : تعريف الوضوء لغة واصطلاحًا : 


صل لْوْضُوءِ مِنَ الْوَضَاءَةٍ وَهِيَ الحَسْنٌ وَالنَطَاقَة وَسْميَ وُضُوءُ الصلاة وُضُوءًا لاه 
طف ال و 
والوضوء فى الشرع: اسْتِعَْالُ الَءِ في أَعْضَاءٍ عَخْصُوصَةٍ مُفْتَتَحَا بي" . 
المبحث الثاني : فضل الوضوء : 
ان والذنوب والآثام» 0 هرو بن غسة 
طه: «ما م نک جل يدرس وو ا يَسْدَنْشِقٌ فيُنكئرٌ إِلأَحَرّتْ حَطَايا وَجْهِ 
007 عسل جه ابر ره الله» إلعرث عطي وهو ِن أَطْرَافٍ جي م 
لماع ثم غيل يديه إِلَ القن رت و بو ا © يتح امه 
ا i‏ و 
-١‏ الطهور شطر الإيهان» دل على ذلك ما رواه مسلم“ عن أبي مالك الأشعري قال: 


(۱) انظر: «تاج العروس» /١(‏ 7175 /707). و«لسان العرب» »)١95 /١(‏ و«مختار الصحاح» 
ل بال الفخلء وبالفتح مَاوُهُ اعد لَه قوله تعالى: لوَقُودُهَا الاس 
وَالْيِجَارة4 [ الْبَقَرَة: 4 ؟] فَقَالَ: الوقوف بالفتح الكل وار دوو بالضمٌّ AE ESE‏ 
وقيل: هما لغتان بمعنى واحد: يعني بالفتح والضم. 

(۲) «أسنى المطالب» /١(‏ ۲۸). في حدود ابن عرفة الوضوء: غُسْلٌ وَمَسْحٌ في أَعْضَاءٍ عخُصُوصَةٍ 

)۳( (مسلم) (۸۳۲). 

(YD «مسلم»‎ )5( 


ا 2ه 


5 1 5 ۱ 
قال رسول الله 8 ل «الطَهّم قط الإان»" 
ل فسا يت f Ml‏ - 0 ا عض 1_0 27 دس ) د | E‏ 7 
رَه وه قَالَ: إن م 0 ل 0 
) 


؛ - حل عقدة الشيطان بالوضوء ورد في الصحيحين عَنْ أبي هِرَيْرَة طن 
ي قال : ا يَضْرِبُ کل عفد 
عَلَيْكَ ليل طَوِيلٌ؛ َارْقَدُ. فَإِنِ اسَيقَظ َد گر الله انحلت عة ك 


م ج 


ِن صلی الْحَلَّتْ عَقْدَهُ َأضْبّحَ نَشِيطًا طَيّبّ الس ٠‏ إلا صح بيت النَمْسِ کسان 4 
يا 3 ونطق الشهادتين بعده من أسباب دخول ا 52 
ا دنه قال: قال رسول الله 45: كين اع مَأ تئلم أو يسيع 


يسبع 
ا 7 
007 210 ري ذه 9 5 ت 


الاو ل أَْهَدُ أن لا إ5 إلا اله وَأ مدا عَبْدُ لله وَرَسُولَ. إلا فحت 


ب 0 ا ا 
المبحث الثالث : حكم الوضوء: 


5 


يختلف حكم الوضوء من عبادة لأخرى: فقد يكون واجبًا إذا أراد المحدث الصلاة؛ 


)١(‏ قال النووي «شرح مسلم» (۲/ 2307 وَاخْدلِف في مَْتَى وله 4: «الطَهُودُ م الِيَانِ» 
َيل : متا أن الجر فيه تبي تيه إل نفب جر الإيانٍ. وق ناء أن الان يجب 05 
م الايا ذلك الُْصوء أن الوصُوءَ لا صخ إلا مع الان قَصَارَ E‏ انان في عى 
الشطر. وَقِيلَ: راد ِالْإِيَآنِ م هتا الصَّلَاةَ کا قال الله تَعَالَ: وما کان الله لله ليضيع إيمانكم» 
[البقرة: 47 ]١‏ وَالطَّهَارَةُ شَْطٌ في صِحَّةِ الصااة قَصَارَتْ كَالسَّطْر إوَلَيْسَ يلرم ني الشطر أن يَكُونَ 
ادا عقيف ,3611| ا ْوَل وبول أَنْ يكون مَعْنَهُ أن اواد تَضدِيقٌ الْقَلْبٍ وَالْقِيَاد 
بالظَاهر» وما شَطْرَانِ لِلْإِيَانِ وَالطَهَارَةُ مُتصَمنةٌ الصاة ة هي اناد في الظّاهِرِء وال أَعْلَم. 

(؟) «البخاري» ))١175(‏ و«مسلم» .)١5551(‏ 


)۳( «البخاري» ۰۷٤(‏ ۱ و«مسلم» (69؟١).‏ 


(5) «مسلم» (595). 


KT 3‏ الجامع لأحكام الطهارة © 
لعموم قوله تعالى: ييا 2 مَنُوا إِذَا ة فال الصلذة فا عشلا وُجوهَكمْ *[المائدة: 


»]٦‏ ولعموم قوله 4: ابل عا عدف ذا غلك عل جو الوسر 
أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل" 

وقد يكون مستحبًا إذا أراد النوم/''» ويستحب للمسلم البقاء على طهارة '" 

والوضوء بالماء المغصوب أو المسروق محرم.وهكذا يختلف حكم الوضوء من عبادة إلى 
ري 

المبحث الرابع : الوضوء في شريعة من قبلنا : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن الوضوء كان في شريعة من قبلناء وإنا الغرة والتحجيل مما 
ا 


ث آي 


إِبْرَاهِيمُ بسار َل يه ريا فيا ملك ِي الوك YY‏ َأَرْسَلَ إِلَبْهِ: أنْ 
)١(‏ «الإججماع» (۲۹). 
(۲( روی«البخاري؛ .)۲٤۷(‏ عن البراء: قال الي 3: «إذَا ّت مَضْجَعَكَ» فَتَوَضَأْ وُضُوءَكَ 


تت 
م 


ِلصّلاِ تم اطغ عَلَ شِقَكَ الأَيمَنِ ن» م قل : الهم َْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيِكَ وَفَوَضْتْ أ 
لتك وأ غات قوري ركه ر وزع بل ناوا متها ملك ت إلا َك الهم آم 
بابك الذي رلت وَببيكَ الّذِي أَرْسَلتَ ِن مت من ليك كانت عل الفِطرَةء وَاجْعَلْهُنَ 
جر کا تكلم وا قَالَ: رحا عل اللي » فا بَلَعْتٌ: الهم آمَنْت بِكِتَابكَ الَْنِي رلت 
فلت ور شولك قال زل وَتَيّتَ الَّدِي رت 

(؟)روى «البخاري» »)۱٤٤۹(‏ وامسلم» (/745). من حديث أي هْرَيْرَة کلب ن اَي قَالَ 
لبلا عِنْدَ صَلاَةٍ المَجْرِ: «يا بلا حَدَلنِي أَزجى عَمَلٍ عَمِلَهُ في الإشلآم؛ اي سَمِعْتُ دَفَّ 


چس ے ع سا 


EE‏ دي في اج ال : ا عَعِلْتْ عَمَلاًأزجَى عِنْدِي: آي أنَطهَر طهُورًاء في سَاعَة ليل 
أؤ تجار إلا صََيتُ بيك الور ما گب لي ان اَصلّ. 
(5) «حاشية ابن عابدين») .))4٠ /١(‏ واشرح الزرقاني» »)٦٤ /١(‏ و«مغني المحتاج» /١(‏ ۱( 


و«الفروع» /1١‏ ه65 


امن 


)دم 
.ها 


2 


CSE TED 


و 5 
ازس إل اا َأَرْصَلَ ينا. َمَامَ إلَبهاء فَقَامَتْ تَوَصَأ وَنْصليء قَقَالّث: اللهُمٌ إِنْ كنت آمَنتُ 
بك سول که قَلا تسَلَطَ عَلنَ الگافر. E‏ 

وجه الدلالة: «فقامت توضا»» فدل ذلك على أن الوضوء كان في شريعة إبراهيم» أي أن 
الوضوء كان في شريعة من قبلنا. 
أما دليل أن الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة YS‏ 
۶ ور ت ا د 5 1 ر ور 
حديث اي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: ئي سَمِعْتُ التي 3 يقول: (إنَّ متي يُذْعَوْنَ يوم القيامَة غَرًا 
وروی مسلم من حديث أبي هرير ت نه 5 «لَكُمْ سا لَيْسَتْ لِأَحَدِ و من 
1902 4 0 
اې رون عل عُرًا تُحَجَِينَ و مِنْ أثر الْوضُوءِ 


© مو 


)١(‏ «البخاري» (5460). ركذلك لق قم جريع العابد» روى البخاري (45]) من خوت أبن 
هريرة 4 قال: قال رسول الله كل: گا رَجُل في بتي إِسْرَاِيلَ َال لَهُ: جرج يُصَلٍء فَجَاءَنَهُ 
ام دعت ىأ ياء َقَالّ: أ ايها أو أصل؟ م أنه َقَالَتْ: :الُم لاه تى ثري وجو 


د 
ا رمقو 


الومسَاتِ!! وَكَانَ جرج في صومعيو َالِ مرآ لَأَفْييَنَ جُرَيْجًاا!ا فَتعَرَضَتْ لَه فکلمتف 
ا َنَت رَاعِيا َأَنكننُْ مِنْ ياء فوَلَدَتْ غُلامَا قَقَالَتْ: هو ِن جُرڼج!! أو وگ روا 
صَوْمَعنهُ نوه سبو صوصل ذا أنَى الغلا فَقَالَ: 0 مَنْ بوك يَا غَلامْ؟ قَالَ: الرّاعي. 
الوا تبني صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذّهَب. قَالَ: لآ إلا مِنْ طِين». 

(1) «البخاري» ۱۳0( والمسلم) (145). 1 - 


إفرة «مسلم) (۷). 
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الفصل الأول 
شروط صحة الوضوء 


الشرط الأول : الإسلام : 


فلا يصح الوضوء من كافر» وكذا جميع العبادات» دل على ذلك عموم قوله تعالى: 


دس ليس لخ .22 حو > 22< 3 وم م 0007 2 
# وما مَبَعَهَرٌ أن تقب مهم نَفَمَتَهُمٌ إلا ا سك دروا بال 4[ القوية 1 7 


)١(‏ هذه المسألة مبنية على أصل هو: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ 

قد أجمع العلماء على خاطبة الكفار بأصول الشريعة كالتوحيد, قال تعالى: # فل يتما الاش إن 
رَسُولُ أله كم یکا 4 [الأعراف: .]٠١۸‏ 

واختلفوا في مخاطبة الكفار بفروع الشريعة: 

فذهب جمهور العلماء إلى أن الكفار خاطبون بفروع الشريعة» ويعاقبون على تركها في الآخرة» قال 
تعالل: ماڪ في سر © قال لر نك يت لصن © ركرك ميم اليك © 4 [المدثر] 
فكان من أسباب العذاب وموجباته إهمال حق المسكين» وهذا الحق من فروع الشريعة» وقال 
تعالل: ويل نرين © ِن لا يوو ألرَكَْةَ 4 [فصلت] فأوجب هم الويل بكفرهم 
وإخلالهم بالزكاة. وهذا الذي أوتي كتابه بشماله قال: يكن ر أوتَكتببية (90) وَلَرَأَدْرِ ما حساية 
45 [الحاقة: 7١6‏ -51] قال الله: #خذوة عاو © ام صَلُوهُ © مد في اة دشا سَبَعُوَ 
داعا سنه © 4 [ا حاقة] والسبب في هذا لان لابين باه ألميو © ولا خض عل طَعَام 
الْمسكين )€ [الحاقة] يعذب بإضاعة حق اليتيم» وهذا من فروع الشريعة. 

واستدل الجمهور بالقياس» فكا أن الكافر يُلزْم بالنواهي بالإجماع فإذا سرق قطع وإذا زنا حُدء فكذا 
لزم بالأوامر. 

وذهب بعض ال حنفية وبعض الشافعية إلى أن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة» واستدلوا بها ورد في 
الصحيحين» من حديث ابن عباس تة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله د عاذ ن جَبّل جين بَعَنَهُ إل 
اليمَنِ: «إِنَّكَ ساي قَوْما أَهْلّ کاب قدا جِنْنَهُمْ فَادْعَهُمْ إِلَ اَن هدو أن لا إل إلا الل ون 
مدا رَسول الله» فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَك ذلك فَأَخرْهُمْ أن الله قذ مَرَض عَلَيِْمْ س صَلَوَاتِ في 


راجن احا انما 2ه 


الشرط الثاني : التكليف : 


0 ا 


ع 


يَسْتَيْقَظً شقا وَعَنْ الصّغِير a‏ ی بطق 


E‏ والأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده. فأما 


كل يوم وََيْلَةا.ففي الحديث أن الصلاة والزكاة والصيام لا تجب إلا بعد الإيمان. واستدلوا أيضًا 
بأن الكافر ليس أهلاً لأداء العبادات. 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أي أن الكافر لا يطالب بالفروع كالصلاة والزكاة والصوم 
وغيرها في الدنيا مع كفره لآن لا يُقبل منه حتى يسلم فيطالب بالأصول والفروع» ولا يلزمه 
قضاء ما مضى إذا أسلم» ويعاقب ويعذب على ترك الفروع في الآخرة زيادة على عذاب 
الكفر.«انظر المجموع» (۳/ »)١‏ وفي«أصول السرخسي» »)۷٤ /١(‏ قال: مخاطبته بالأوامر 
والنواهي» ا اا بت موي e o a‏ ليزي اين 
قبل الشرع» فإذا امز الانينات بن يفعل فعا وكان هناك مانع يمنع من صحة الفعل» إن كان 
المانع من قبل الشرع» كالعجز عن الفعل سقط الفعلء وإن كان المانع من قبل المكلف أثم ولم 
يرتفع عنه الخطاب.انظر «الشامل الميسر » لمحمد صبحي .)١57 /١(‏ 

2٠٠١ /5( ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة» أصحها حديث عائشة.أخرجه أحمد‎ )١( 
وغيرهم» من طرق‎ )۲۰٤۱( وابن ماجه‎ .)٤۳۹۸( والنسائي (7/ 7 ©»؛» وأبو داود‎ »؛»2٠١‎ 
عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مرفوعًا.قال أحمد:‎ 
:)7570 حماد بن سلمة عنده عن حماد بن أبي سليمان تخليط. وقال الترمذي «العلل الكبير» ( ص‎ 
سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: أرجو أن يكون محفوظًا. قلت له: روى الحديث غير حماد؟‎ 
قال النسائي: ليس في الباب‎ :)۲۹٤ /5( قال: لا أعلمه.وقال ابن رجب «شرح البخاري»‎ 
حديث صحيح إلا حديث عائشة فإنه حسن.قلت: في الباب حديث علي وأبي قتادة وابن عباس‎ 
وثوبان وغیرهم» ولا يصح منهم حديث.‎ 


Ge عام‎ © 
6 | الحا‎ Se 

ق واو و 
المجنون والطفل الذي لا يميز فأقواله كلها لغو في الشرع» لا يصح منه إيمان ولا كفر» ولا 
عقد من العقود» ولا شىء من الأقوال باتفاق المسلمين. 

الشرط الثالث: ارتفاع دم الحيض والنفاس: 

فلو توضأت الحائض أو النفساء لم يرتفع حدثهم). 

الشرط الخامس : القدرة على استعمال الماء: 

فإن عجز عن استعمال الماء لمرض ونحوه فإنه يسقط. لعموم قوله تعالى: # لا يكل 
كذ كا ل معي 14 اله ] .ولفولة N‏ وانترا دما مَااسْتَطعمٌ * [التغاين: .]١١‏ 

واشترط الحنابلة أن يكون الماء مباحًا.فيحرم الوضوء بالماء المغصوب ويبطل. والصحيح 
ما ذهب إليه جمهور العلماء من صحة وضوئه مع الإثم؛ فليس هذا شرطًا في صحة الوضوء. 

الشرط السادس : عدم حصول ناقض أثناء الوضوء: 

كخروج الريح ف وسط الوضوء فيجب عليه الإعادة, ويستثنى من ذلك المعذور 

الشرط السابع : عدم الحائل الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة: 

فإذا توضاً وهناك حاجز يمنع وصول الماء إلى البشرة كالشمع › أو دهان» أو طلاء 
الأظفارء أو أدوات التجميل» وكل ما يمنع من وصول الاء إلى البشرة» فإنه لا بد من إزالته؛ 
لأن الله تعالى أمر بغسل أعضاء الوجه واليدين إذا كانت مكشوفة» فإن كان على العضو 
المغسول ما يمنع من وصول الماء فهو لم يغسل» وكذا مثبتات الشعر التي يسمونها الجيل التي 
يستعملها الشباب» فلو أدى استعماها إلى وجود طبقة عازلة تحول بين شعر الرأس الذي يجب 
مسحه وبين الماء الذي يتم المسح به فلا يصح الوضوء""" 
)١(‏ الذي يعمل في طلاء الجدران والأخشاب يغسل يديه بمنظفات ويحاول إزالته بقدر استطاعته» 


وما بقي منه فإنه يعفى عنه لعموم قوله تعالى: © لا کلف آله NR NE‏ 


جا ادما انما CK‏ 


الشرط الثامن: قيام الحدث: 


O Ls 


عامر» عَنْ انس قَالَ : گان ال لوصا عِنْدَ كل صَلاَة قُلْتُ: كنف كُنتُمْ تَصْتَعُونَ؟ قَالَ: 
زی ير 0يف" 
وعن بريدة أن ¿ التي # صل الصَّلَوَاتِ يوم المح بوصو وَاجِدا 


- ول م 


ا 7 1 ۳ 06 ابر ره 2 8 

صل رشو اله وأضحفة زمر اهر والقضر يا نوف شر لمر ول 
ر NS‏ ولا تَقَلَ ذَلِكَ أَحَدٌء ولا قم مُزْدلفَةَ صل م م الَعْرِبَ 
وَالْعِشَاءَ عا مِنْ غَيْر ديد وْضوءِ لِلْعِشَاء!". 


ا 


الشرط التاسع: النية : 
تعريف النية: النية لغة: القصد والعزم ° 


قال البهوتي: النية شرعًا: هي عزم القلب على فعل العبادة تقربًا إلى اله ". 


A‏ وقول تال د انما دما مَاأسْتَطعَتمْ 4 [التغابن: »]١7‏ وكذا من يعمل بصيد الأسماك 
فإنه يبقى على يديه من أثر السمك ما يكون إزالته صعبًا وعسيرًاء فإنه ينظف ما يستطيع ولا 
حرج فيا بقي» والله أعلم. 

.)5١5( «البخاري»‎ )( 

(۲) «مسلم» 3/0 ). 

() «مجموع الفتاوى) (۲۱/ ۰۳۷۱ ۳۷۲). 

.)١١١ /( «معجم مقاييس اللغة»‎ )٤( 

(5) وقال ابن عابدين «حاشية» )٠٠١ /١(‏ التية: قَضْدُ الْطّاعَدٍ وَالتَعَرَبِ إلى الله تَعَالَ في إِيِجَاد 
الفتل :وق اة العدوية (/ ۴ 0: اة قد الكت اذخ مووي وهال النووي 
«المجموع» OEE /١(‏ عَم الْقَأْبِ عَلَ عَمَل قَرْضٍ أَوْ غَيْرِه. 


الجامج لأحكام الطهارة 


72 


هل يجهر بالنية قبل الوضوء؟ 
ر اَن 


قال ابن تيمية: وَقَدِ انمق الْأَيِمَهُ عل أن اهر بالنة وَتَكْرِيرَهَا لَيْسَ بِمَشْرُوع» بل مَن 


£ وداه م ر نے EE‏ ر ر ا 3 9 
اعا ذَلِكَ فَإِنَهُ ينبي لَه ان يودب تَأدِيبًا يَمْتَعْهُ عَنْ ذَلِكَ التعبدٍ بالبدع وَإِيِذَاءِ الناس برّفع 
دهي () 2000 500 


وقال ابن القيم: وَل يكن يمول 8 في أَوَلِه: نَوَيْتُ رَفْعَ الحدثِ وَلَا اسِْبَاحَةً الصَّلّاقِ ولا 
أَحَدٌ مِنْ أضْحَابهِ اله وََيُرْوَ عَنْهُ في ذَلِكَ حرف وَاحِدٌَ لا باستاو صَحِيح ولا ضَعِيٍ!"ا 
وذهب الحنفية!"' والشافعية إلى أنه يستحب التلفظ بالنية عند الوضوء قالوا: الحاج إذا 


أو اک عون ا فقول ك چا تكد يقر تويك و 


واعترض عليه: بأن الجهر في الحج ورد النص عن النبي 4# بذلك بينما الجهر بالنية في بداية 
الوضوء لم يرو فيه حديث صحيح» ولو كان الجهر بالنية عند الوضوء وفي بداية الصلاة 
مشروعا لبينه الشرع وما كان ربك نسيا ا 


© © مو 


(۱) «الفتاوى الكبرى) .)5١5 /١(‏ 
(۲) «زاد المعاد» (۱/ 595). 

(۳) «حاشية ابن عابدين» .)۱١۸ /١(‏ 
(:) «المجموع» (5/ .)١١۲‏ 


الفصل الثاني 
فرائض الوضوء 


الفرض الأول : غسل الوجه . 
الفرض الثاني : غسل اليدين, وفيه ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول: غسل المرفقين مع اليدين. 


المبحث الثاني: كيف يغسل من كان أقطع اليدين أو بعضههم|؟ 
اللبحث الثالث: في الوسخ يكون تحت الظفر. 

الفرض الثالث: مسح الرأس وبيان المقدار الواجب مسحه . 
الفرض الرابع: غسل الرجلين. 

الفرض الخامس: الترتيب. 

الفرض السادس : الموالاة. 


الجامح لأحكام الطهارة 


الفصل الثاني 
فرائض الوضوء 


من فرائض الوضوء غسل الوجه وا ليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين وقد 
ET‏ 


7 
ور ل ل 


0 00 جع e‏ 
يكن مر ل لك 


مدعو ر١)‏ 


0 


وقال ابن رشد: فَرَائض الوضوء تَنِيَة: اما سر جا كل اولي َي تي 
انه كارك IEE‏ ثل اله ودين قنخ الوأ وعَسْل اللي . 

قال الطحاوي: رتا في ذَلِكَء رايت الأعْضَاء التي اموا عَلَ فَرَضِيَتِهَا في الوْضُوءٍ: 
الو واا وال عاذو وار 

دل على ذلك الكتاب والسنة.قال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديڪم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين1#المائدة: 7]. وأما السنة» فالأحاديث الكثيرة المستفيضة في صفة وضوء النبي 2 
كحديث عثان وعبد الله بن زيد وغيرهما. 


.)3١ /:( «التمهید»‎ )١( 

(۲) «مقدمات ابن رشد) .)٥۳ /١(‏ 

(۳) «شرح معاني الآثار» /١(‏ 037 وقد نقل الإجماع على ذلك الخرشي في «حاشيته» /١(‏ ١١١)؛‏ 
والماوردي «الحاوي» »)١١١ /١(‏ وابن مفلح «الفروع» )١537 /١(‏ وغيرهم كثير. 


رجاب ادما اماه CK‏ 


الفرض الأول : غسل الوجه : 
3 0 


قال ابن عبد البر: العُلََاءٌ أَجْمَعُوا عَلَ أن غَسْلَ الوَّجْهِ قَرْض» ودل عَلَ ذَلِكَ القرآن 
ف واس ادف ل و ع ور قد ان لي فر ل 7 0 كر للد 
وَالأَحَادِيْت الكَثْبْرَةٌ المستّفيْصَة في صِمَةِ وضوءِ رَسُوْلٍ الله 26. 


ا 


حد الوجه: 
ذهب جمهور العلماء إلى أن حد الوجه: من منبت الشعر إلى الذقن طولاء وعرضه من 
N‏ 
أما الأجلح: وهو من كان ينحسر شعره عن مقدم رأسه؛ فلا يجب عليه غسل ذلك 
الموضع بلا خلاف لأنه من الرأمس!". 
أما الأفرع: هو من نبت الشعر على جبهته!". أما الأنزع: وهو من به بياض انحسر عنه 
شعر الرأس من جانبي مقدمة الرأس» فلا يجب غسلهما؛ لأا من الرأس. وهو قول 
0( 
الجمهور . 
الحاصل فى غسل الوجه: 
أ أن حد الوجة نابت الرأس المعتاد إل الذقن طولا وعرضه من الأذن إل الأذن: 
؟- الأجلح إذا انصلع الشعر عن ناصيته لا يجب عليه غسل ذلك الموضع؛ لأنه ليس 
من الوجه بل هو من الرأس. 
۳- الأفرع هو الذي ينزل شعره على وجهه. فعليه أن يغسل مع الوجه ما نزل عن 
ا عه ر 2 3 سه 2 44 50 ود 
منابت الشعر المعتاد. قال النووي: ولو نزل الشعر عن نابت ا لمختادة إلى الَبهَةِ ُظِرَ إن عَمَهَا 
)١(‏ انظر «المبسوط» /١(‏ 25» و«الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» .)٠٠١ /١(‏ 


.)505 /١( «المجموع»‎ )۲( 
.)١186 .١185 /١( «مواهب الجليل»‎ )۳( 


.)٠١١ /١( و«الإنصاف»‎ ء)٠٠١‎ /١( و«الشرح الصغير»‎ »)١١ /١( «البحر الراتق»‎ )5( 


© اام ماي 
2 خا ak‏ 
وَحِب غَسْلُهًا كُلّها بلا خلافٍ وإِنْ سََرَ بعضها فَطَرِيقَانِء الصَّحِبحُ مِنها وُجُوبُ غَسْل ذَلِكَ 
المستور. 


4- الأنزع: وهو من به بياض انحسر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأس» ولا 
يجب غسلههما لآنهها من الرأس. 

ه- شعر اللحية: فالوجه يجب غسله قبل نبات الشعرء فإذا نبت الشعر سقط غسل ما 
تحته عند عامة العلماء» وقال أبو عبد الله البلخى: إنه لا يسقط غسله. . وقال الشافعى: إذا 
كان الشعر كثيفًا يسقط. وإن كان خفيفًا لا يسقط. 

والراجح وجوب غسل الوجه قبل نبات الشعر» فإذا نبت الشعر فيغسل ظاهر اللحية 
ولا يجب غسل ما تحت الشعرء ولو كان ذلك واجبًا لبين النبى #5 لأمته ولنقله لنا صحابته 
وليس فيها هذه المشقة والتعنت. والله يقول: رمَا جَعَلَ عَلَيّكُمْ فى التِينِ مِنْ حرج 4 
[الحج : 4لا]ء والأحاديث الواردة في تخليل اللحية لا يصح منها حديث كا قال الإمام أحمد 
وسوف يأتٍ بحثها. 

5- المتوضئ إذا غسل وجهه فعليه أن يغسل جزءًا من رأسه وسائر الجوانب المجاورة 
للوجه احتياطاء ولیس بواجب وذلك لاستيعاب ال 

۷- الظاهر من الفم والأنف والشارب وغيرها التي على ظاهر الوجه تُغسل لأن كل 
هذا داخل في حدود الوجه. 

۸- ما تحت الذقن لا يغسل مع الوجه.قال في مواهب الجليل: ولس عَلَيِْ أن يَغْسِلَ ما 
نحت الذّقْن: وَهَدَايعَا لا أَعْلّمُ فيه خاد" . 


.)۳۳ /١( و«المغنى)‎ ) 5 /١( و«المجموع»‎ ۷ /١( «مواهب الجليل»‎ )١( 
.)١186 /١( (؟) «مواهب الجليل»‎ 


CSE TEED 
أما البياض الواقع بين الأذن والعذار'"". فذهب جمهور العلماء إلى أن هذا البياض‎ - 
من الوجه يجب غسله ولأنه من الوجه في حق الطفل والمرأة فيغسل'" كذا في حق الملتحي.‎ 
وقيل: إنه لا يجب غسل البياض بين الأذن والعذار.‎ 
فاق ةوفه انق ضر جارف"‎ 
الفرض الثاني : غسل اليدين.‎ 
قال الماوردي: عسل الذَّرَاعَيْنِ واب بِالْكِتَاب وَالسُنَة الجاع‎ 
وفيه ثلاثة مباحث:‎ 
المبحث الأول: غسل المرفقين مع اليدين:‎ # 
ذهب جمهور العلماء إلى وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين”*‎ 


ال مره > قَالَ: رت E‏ 
0 لوصو 0 شُرَعَ في کک 0 


sS ا‎ 


واعترض على هذا الإجماع بأنه منخرم فقد ورد عن مالك في رواية وأحمد والظاهرية أنه 


)١(‏ والعذار: هو الشعر النابت المحاذي للأذنين بين الصدغ والعارض وهو أول ما ينبت للأمرد 
غالا 

.) ١ /١( و«المغني»‎ »)5 ۷ /١( و«المجموع»‎ »)5 /١( «المبسوط»‎ )۲( 

.)١١9 /١( «بداية المجتهد)»‎ )۳( 

.)۱۱۲ /١( «الحاوي)‎ )5( 

.(A® «Af /۱( و«المغني»‎ ۷ /١( و«احاشية الدسوقي»‎ »)٤ /١( «بدائع الصنائع»‎ )0( 


»( «مسلم) %0( 


27 - 
X3‏ لامع اا ها 


لا يجب إدخال المرفقين في غسل اليديد ° 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: وای يُدِيَكُمْ ا الاق 1#المائدة: »]١‏ فكلمة إلى 
0 أي حتى المرافق فلا يجب دخول المرفقين في غسل | ليدين ىا قال تعالى: ثم 

ِمُوا الصَيَامَ إلى اللَيْلِ 4[البقرة ة: 1۷ ولا يدخل الليل في الصيام فإلى هنا للغاية. 

واعترض عليه بآن معنى لإلى# في الآية بمعنى (مع)» أي: واغسلوا أيديكم مع 
للم ادي سه ل ان 6 
E‏ و ا نوا" إا موَالصحمْ6[النساء: ۲] أي مع أموالكم. 

وقد قال تعالى: #والسّارف وَالسَّارِقَة افا نيما #[المائدة: ۳۸[ والقطع إنا هو 
ا 3 د E‏ وا پۇجروڪم رادي [المائدة: 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين» وحد 
غسل اليدين من أطراف الأصابع مع إدخال المرفقين في غسل اليدين. 

المبحث الثاني: كيف يغسل من كان أقطع اليد أو بعضههم)؟ 

eS 

وقد قال تعالى: #قَاتََقُوا اللَّهَ ما كن 37 وقال رسول الله : «وَإِدا 
أ مرکم بام انوا نه ما اس 0 


وإن كان مقطو ع اليد من المفصل ففيه قولان: 


جم 


(۱) «المنتقی» للباجى (۱/ 735)., و«الإنصاف» ,.)١61/ /١(‏ و«المحلى)» (۱/ 595). 


() وقد نقل الإجماع النووي كما في «المجموع» /١(‏ 54 57). والحطاب كما في «مواهب الجليل» (۱/ )١1١‏ 
() «البخاري» (۷7۳۸۸)»› و«مسلم) (TV)‏ 


CIK TED 


القول الأول: أنه يجب عليه غسل رأس العضد وهو قول عند الشافعية» والمشهور عن 
0005 
الحنابلة 


القول الثاني : أنه لا يجب عليه غسل رأس العضد وهو قول عند الشافعية" 

والراجح: أنه يغسل رأس العضد الذي على المرفق» وأما إذا قطع ما فوق المرفق فإنه 
يمسه بالماء لأن محل الفرض قد سقط بزوال العضو الواجب وليس له بدل» والله أعلم. 

المبحث الثالث: في الوسخ يكون تحت الظفر: 

إذا كان تحت الظفر وسخ يمنع وصول الماء هل يصح وضوءه؟ 

جلت امراك تعرس ارات إزله N‏ 
ومنهم 000 يصح الوضوء ويعفى عن الوسخ ولوكان كثيرا . ومنهم من قال: يعفى 
عن الس" 

امت ا و يي لمجت ال ا ع 
الحطب ولم يرد عن رسول في ذلك نص» ولو كان يجب في ذلك شيء لبينه 45 7" 


5 5 ا ا ر و o‏ و 0 م ت و عد کش ا 
قال ابن تيمية: وإن مَنع يَسِيرٌ وَسّخ ظفر ونحوهِ وصول الماء صحت الطهارَة» وهر وجه 


.)٠١١ /١( و«كشاف القناع»‎ »)177 ١۱۲۲ /۱( «البيان في مذهب الشافعي»‎ )١( 

.)٤١٤ /١( «المجموع»‎ )۲( 

(۳) اختار هذا القول المتولي من الشافعية كا في «المجموع» »)٤١ /١(‏ وقال ابن قدامة «المغني» 
٦‏ إِذَا كَانَ حت أَظمَارِهِ وَس يَمْنَعُ وُصُولَ المء إل ما حه فال ابن عَقِيلٍ: لا نصح 

وَته رَنَهُ حتی يزيلّة. 

.)85 /١( و«المغنى)‎ .) 5٠ /١( و«المجموع»‎ «(AV /١( «تحفة المحتاج»‎ )( 

٥ /١( «إحكام الأحكام»‎ )6( 

0) انظر «سنن الفطرة في تقليم الأظفار» من هذا الكتاب. 


الجامج لأحكام الطهارة 


لأَصْحَابئك ومنل كل ير متم وُصُول الءِ حَيْتُ اده كَدَم وَعَجین 

# الفرض الثالث: مسح الرأس وبيان المقدار الواجب مسحه : 

من فروض الوضوء مسح الرأس بالنص والإجماع. 

قال تعالى: #وَامُسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ #[المائدة: 7]» وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل 
العلم على أن مسح الرأس من فروض الوضوء. 

المقدار الواجب مسحه من الرأس 

اختلف أهل العلم في المقدار الواجب مسحه من الرأس على ثلاثة أقوال: 


ا وهو مذهب المالكية وبعض الشافعية» والمشهور 
دن نعي الاو" '. واستدلوا بها ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد وفيه: 
e‏ ابل بها ودب بدا بِمُقَدّم راسو حَنَّى دَّهَبَ به إِلَ قَفَاهُ ُمَ ردا 
إِلَ الان الَّذِي بدا من . 


0 تعالى: # وَامَسَخوا بِرُءُوسِكُمْ #[المائدة: 1] والمراد بمسح الرأس: مسح جميع 
ا 5 والباء هنا للإلصاق» وبين ذلك النبي 4 كا في الأحاديث الصحاح. 


القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أنه يكفي في مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع 


(۱) «الفتاوی الكبرى» (0/ »)۳٠۳‏ وقال في «الفواكه الدواني» :)۱٤١ /١(‏ ولا يَلْرَمُة إِرَالَةَمَا نحت 
عفرو من الْأَوْسَاحِ إلا أن يرج عن اماد بَحِبُ عليه الت كا يِب عليه فلم ظُِِْ السَاتر 
يَحَلٌ الْمَرْضٍ. 

.)١5 /١( و«الإنصاف)‎ )» "١ /١( و«المجموع»‎ ١ /۲( «الاستذكار»‎ )( 

)۳( «البخاري» ))١186(‏ و«مسلم» (5720). 

(5) قال ابن العربي « أحكام القرآن» (۲/ 224: قوله تعالى: #برؤوسكم# الرأس عبارة عن 
الجملة التي يعلمها الناس ضرورة» ومنها الوجه» فلا ذكره الله في الوضوء وعيّن الوجه للغسل 


بقي باقيه للمسح. 


راجن اما اماه CK‏ 


(0 
الراس 

واستعذلو اانا رو اخ اة بن شعبة أن الي 4# تَوَضَأًء مسح بِنَاصِيَتِهه وَمَسَحَ 
على امن العامة 

قال الطحاوي: ًا اكَمّى الس # في هَذَا o‏ 
الرَس» دل دَلِكَ أن الْمَوْض ا الرس هو مِقَدَارُ النَاصية ةوهو ربع م الرس 

واعترض عليه با قاله ابن العربي: قَإِنْ قبل: قد تبت أنه مسَحَ تاصيتَُ رامت وَهَذَا 

ور ب 2ه 
ص على البَْض؟ فلتا: بل هو نص عَلَ التويع؛ لاه َو َّرَم ا لحميع 1 يَخْمَعْ بْنَ العامة 
َالو أأسِ. ا مَسَحَ بيده عَلَ ما أَذْرَكَ مِنْ رَأْسِهِ وَأمرٌيَدَهُ على الخائِلٍ بيه وين باقيه أَجْرَاة 
0 

جْرَى الَْْائلٍ من جير أو خف َمل الْمَرْصَ إِلَيْهِ کا تقَلَهُ في هَدَيْنٍ 


وام بها روى أبو داود عَنْ اس بْنِ مَالِكِء قَالَ: (رَأَيْتُ رَسُولَ الله 4 ا 
چە اه رعو 0 


عَِامَةٌ قطر ل م رَأْسٍ وَل تقض العامة" . 


واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله. 


+ 


3 0 


وروى عبد الرزاق قال: عَنِ ابْنِ جرج قَالَ: أَخبَرَني عَطَاءٌ قَالَ: بني ان التي يي كَانَ 
رقا وك لمان ا u CG‏ وا مسح براه ''. واعترض عليه بأنه ل 
يصح عن رسول الله وهو مرسل. 


أن 


قال ابن القيم: وَأ يَصحَّ عن في حَدِيثِ واحد آنه اقْتَصَمَ عل مح بَعْضِ راس ال 


.)49 /١( و«حاشية ابن عابدين»‎ »25 /١( و«بدائع الصنائع»‎ ء»)١۳‎ /١( «المبسوط»‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه أحمد .)٠٠١ /٤(‏ 

(۳) «شرح معاني الآثار» .)0"١ /١(‏ 

() «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ 54). 

(5) إسناده ضعيف: «(سنن أبي داود» )١51/(‏ وفي إسناده أبو معقل» قال ابن القطان: مجهول وعبد 
العزيز بن مسلم الأنصاري: لين الحديث. 

() مرسل: «المصنف» (۷۳۹). 


5و | 
22 الجامع لإحكام الطهارقي] 


022 ا رع ا عر سي ررك‎ E a e و رت‎ E 
وَلَكِنْ کا نَ إِذَا مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ كمل عَلَ الْعَامَةِ...ثم قال: وَأمًا اقصَاره عل الناصِية محرّدَةَ فَلَمْ‎ 
00 وز‎ 
مَظْ عَنْه‎ 


4. 


عو 


أما دليلهم من المأثور فعَنٍ ابْنِ عَمَرَ رَ أنه هُ گان يَمْسَحُ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ مَرّةَ وَاحِدَة70". 

القول الثالث: ذهب الشافعية : اه اواكنع اعدف واه ا رلا 
واستدلوا بعموم قوله تعالى: # وام برُءُوسِكُْ #[المائدة: 7]. والباء للتبعيض أي: 
امسحوا بعض رؤوسکم» ل وهو مسح بجزء من الحائط. 

واعترض عليه: بأن الباء إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرًا زائدّاء فلو قال: 
وامسحوا رؤوسكم لم تدل على ما يلتصق بالمسح» فإنك تقول: (مسحت رأس فلان) وإن م 
فأفاد أنكم تلصقون برؤوسكم شيئًا ببذاء ولو أراد بعض الرأس لقال: امسحوا رؤوسكم. 

قلت: وهذا مثل قوله تعالى: #وَلْيَطَلوَهُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقَ ©*[الحج: 79]» وقد أجمعوا 
على أنه 00 الطواف ببعضه» أى: الطواف بجميع البيت» فكذلك مسح الرأس لقوله 
تعالى: # وا مُسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ #[المائدة: 5]أى : مسح جميع الرأس لا يجوز مسح بعضها. 

واستدلوا با ورد عن النبي 4# أنه مسح بناصيته. فهذا يدل على عدم وجوب 
الاستيعاب» والناصية أقل من الربع» فدل ذلك على أنه لو مسح على شعرة أو شعرات 
أجزأه. 

واعترض عليه بأن ذلك لم يصح 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من وجوب مسح جميع الرأس لعموم قوله تعالى: 
وَامْسَحُوا بِرُُوسِكُمْ4 والمراد بمسح الرأس مسح جميع الرأس» بَيّن النبي أن المراد ب 
(۱) «زاد المعاد) (۱/ ۱۹۳). 
(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» /١(‏ ۲۲). 
)۳( «المجموع» /١(‏ ۰ ) و«الحاوي) .)١١5 /١(‏ 
انظر: مجموع الفتاوى (۲۱/ ۱۲۹( بتصرف. 


2 E 


e 5‏ ا .أب بوعل ب 
ا إل قفا نَم دهم إل الان الَّذِي بَدَاَمِنّْهه. فهذا بيان لما أحمل في قوله تعالى: #وَامُسَحُوا 

E‏ « ووه فوا ايت لعي 4. ا 
مسح ميع الراس أجزاه بلا خلااف. 

قال ابن عبد البر: الفرائض لا تؤدى إلا باليقين» واليقين ما أجمعوا عليه من مسح جميع 
الاس فقد أجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن» وفعل أكمل ما يزم" 

الفرض الرابع : غسل الرجلين: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن غسل الرجلين فرض 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: #فَاغْسِلوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَحُمْ إلى الْمَرَافٍِ وَامْسَحُوا 
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْن 14المائدة: »]٦‏ فأرجلكم معطوفة على وجوهكم 
والعامل فيها الفعل في قوله تعالى: # فَاعْسِلوا# أي: فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم. 

والأحاديث المستفيضة الصحيحة في صفة وضوء النبى #5 كحديث عثان وعبد الله بن 
زيد وغيرهما. 


وقال الطحاوي: يا اأعضَاء التي مَدِ انقو اعَلَ رياني اوْضُوه. الان 


ل . فَكَانَ الو ا وان وَكَذَّلِكَ الدجلان7". 
وقال ابن قدامة: وَالَفْوُوْضُ من ذَلِكَ بعر خلاني نَمْسَة: النيةُ... وَغَسْلٌ الوّجْلَينِ. 
القول الثاني: أن فرض الرجلين المسح» حكي هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن 


(۱) فتح البر بترتيت التمهيد (۳/ ۲۲۷). 
(۲) «شرح معاني الآثار» /٠١(‏ 37”). 


الجامح لأحكام الطهارة 


قال ابن حزم: المسح مذهب لعلي وابن عباس وأنس ك . 


واعترض عليه با قاله الحافظ بن حجر بعد ذكر الإجماع على غسل الرجلين: وَ] ينبت عَنْ 
حن الصَّحَابَةِ لاف ديك إلا عَنْ عل وابن عباس وأس» ال ل تور 


ر 


ذَلِكَء قَالَ عَبْدَ الرَّحمَنِ بن أبي لَيْك: e‏ 

وصح عن أنس! كن والشعيي” EE‏ ' المسح على القدمين. 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: #وَامْسَحُوا وا روسكم وج لَك والاستدلال بقراءة 
جر (وأرجلكم) من قوله تعالى: #وَامسَحُوا بِرُءُوْسِكُمْ َأَنجلَكُنْ4. 

ا قران رل بالمسحء وَسَوَاء رئ بِحَفْض اللام أو بجا و كل 
حال عَطْفٌ على الرءُوس: ا 07 لا کور ع دَلك؛ لِنّهُ لا ڪور أَنْ 
حال بَْنَ الحُطُوفٍ وَالَعْطوف عليه بقَضية مدا" . 

واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 

الأول: أن النبى #5 هو المبين لما في القرآن» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله يه 
بغسل الرجلين. 


قال ابن العربي: وَالَذِي ينبغي أن يُقَال: إن قِرَاءَةَ الحقض عَطْفٌ عَلَ الرَّأسٍِء فَهَا 


.)701١ /١( )ىلحملا«)١(‎ 

(۲) «فتح الباري» في شرح الحديث .)١77(‏ 

(۳) روى ابن أبي شيبة (۱/ ۲۹۸)بسند صحيح. عَنْ حي » قال : کان اس إا مَسَحَ على قَدَمَيْه 

)٤(‏ وروی ابن أبي شيبة /١(‏ ۲۹۸) بسند صحيح عَنْ ڀوس » عن اسن ؛ 
الح عَلَ الْقَدَمَِنِ » وان قول : يُمْسَح ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنهُها. 

(5) وروی ابن أبي شيبة (۱/ ۲۹۸) بسند صحيح عَنِ الشَّعْبِيّ » قَالَ : إِنَّا هْوَ المشخ عَلَ الْقَدَمَئنِ 

(7) وروی ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أيوب قال : رأيت عكرمة يمسح على رجليه. 

.)701 /١( «المحلى)»‎ )۷( 


> 
(E 
te 
Ge 
O 
5 


جا ادما انما CK‏ 


sys 
لع كارع سات تررم علي 0 ی ال يك عله اال الي تُخْسَلُ‎ 


فِيهًا لجل الحا ل الذي مسح فير 
والثاني: ما قاله النووي: َو بت أن اماد بالآيَة انح ول المشخ علي الْعَسْلٍ جمْعَا بين 


الأولة والقراء ن لأ لسع يع عل اقل كذ َه اعات ين ية ال نهم أو َي 
لْأَنْصَارِيٌ وان فة وَآحَرُونَ» وَقَالَ أبُو عَِنَّ الْمَاِِيُ العربُ د e‏ 
E Da‏ 

وقال ابن العربي: من المستعمل في أرض الحجاز: قسّحنا للصلاة» أي توضأنا. 

واستدلوا بها ورد في الصحيحين عن عَبْد الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: حاف وَسُولُ الله 6 في سَمَرٍ 


سَافَرْتَاهُ فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَنَا الصَّلآَةَ صَادَمٌ 0 BE,‏ فَجَعَلنَا تمسح عل 
رجلا قَنَادَى بعل صَوته: ١وَيْلٌ‏ لِلْمَعْقَاب من الّارِ)!"ا 

واعترض عليه بما قاله ابن العربي: ولفظة: (نمسح على أرجلنا)» قد يتمسك به من قال 
بجواز المسح على الرجلين» ولا حجة فيه لأربعة أوجه: 

الأول: أن المسح هنا يراد به الغسل» فمن الفاشي المستعمل في أرض الحجاز أنهم 
يقولون: (تمسّحنا للصلاة): أي توضأنا. 

والثاني: قوله: (وأعقاءهم تلوح لم يمسها الماء)» يدل على أنهم كانوا يغسلون أرجلهم. إذ 

والثالث: أن هذا الحديث قد رواه أبو هريرة فقال: ِن الى 6 رَأى رجلا ل عسل عقي 
قَقَالَ: ا لِلْأَعْقَاب مِنَ الثّارا. 


.)]45 /١( «المفهم»‎ )١( 


)۲( «المجموع» /1١(‏ ٠هع).‏ 
(9) «البخاري» »)٩۹٩(‏ و«مسلم) (51). 


الجامع لأحكام الطهارة ۴ 


الرابع: ننا لو سلّمنا أنهم مسحوا لم يضرنا ذلك» ولم تكن فيه حجة لهم؛ لأن ذلك المسح 
هو الذي توعد عليه بالعقاب» فلا يكون مشروعا. 

الفرض الخامس : الترديب: 

اختلف أهل العلم في حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء على قولين: 

القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الترتيب نري" 

واستدلوا 0 قوله تعالى: #قاغيلوا وُجُوهَكُمْ ر وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا 
وت را 1 كُمْ #[المائدة: 5 ]. 

وجه الدلالة: أن الله أمر بغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين» فلا 
النظير عن نظيره ولكانت المغسولات في نسق وفي الآخرة المسح. 

قال في (المهذب): اذل ال مسح بَيْنَ العْسْلّنِ وَقَطْمَ النَظَرَ عن نّظِيره قَدَلْ على أله قَصَدَ 
ِيِجَابَ الَرتِيبِ. 


واعترض على هذه الاستدلال بأن هذا الأمر للاستحباب. 


قان قي : قَائدنهُ اتباب الترتيب» قا واب من وَجهَيْن: 
ادها انالا جوب على اُختَارِ وَهُوَمَذْهَبُ جُهُور المَمَهَاء. 


وَالثاني: اَن ا ال ف ۽ الْوَاحِبٍ لا لِلْمَسُْونِء فَلَيْسَ فيها شيء مِنْ سن الوضوءِ. 
الثان ن مَذْمَبَ الْعَرّب إِذَا ذَكَرَتْ أَشْيَاَ وَعَطََتْ ت بَعْضَهًَا على بَعْض تبتدئ 


(1) «الوسيط» »)۷١ /١(‏ و«مغني المحتاج» /١(‏ 5 25» و«الإنصاف» /١(‏ 17/8). وقال النووي: 
E‏ توت ينن معْسُولَاتِء وَعَادَة الْعَرَبٍ إِذَا ذَكَرَتْ أشياءَ متَجَانسَةَ وَغَيْرَ مُتَجَانِسَةٍ 
جمَحتِ المْتَجَانِسَةَ عَلَ تسق ثم عَطَفَّتْ غَْرَهَا لا لفون َلك إلا لِفَايِدَة فلو 1 يكن الريب 
وَاجِبا كا قَطََّ النَّظِيرَ عن نظيره. 


CK TEED 


2 و 
EE |‏ 


الاق ب اقرب لا يا دك إلا لقصو فا بدا سْبْحَائَهُ بالوجو فم اليَدَيْن ثم الرس 
الل اا ت 

أما دليلهم من السنة: فالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات الصحابة في صفة 
وضوء النبي يك وكلهم وصفوه مرتبًا مع كثرتهم» وكثرة المواطن التي رأوه فيهاء ولم يثبت 
صفة غير مرتبة» وفعله # بيان للوضوء المأمور به» ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض 
الأحوال لبيان الجواز. 


قال ابن القيم: وَكَذَلِكَ كان وضوءه رتنا e‏ ا 
° و 


2 ١ و ا ويه‎ OT 

O E Re‏ «ما م رو ي 

شتلق اث حطها وجوه ود كبائمه فإ ل وها کا مر اف لا 

رت حطاتا وَجهه ِن أَطرَافٍ جيه مع المأ م غيل يديه إل كفن إلا َرَت حَطَاَا 
ر ەر 3 


دن ايلو مالم قم تمشح راه إلا ڪرٽ طاتا راو ِن أطْرَافِ شَعْرِهِ َالِ 


41 


م يسل قَدَ ميه إِلَ الْكَعْييْنِ E‏ قان هُوَّ قَامَ مَصَلىء 
0 له أل ٠‏ وفرع كله لله إلا اصرف مِنْ حَطِيئيه كَهَييه 
١ 08 0 5‏ 
يوم O ES‏ ٿم دليل عل أن الترنيي واجحت: 

القول الآخر: ذهب الحنفية'"» والمالكية إلى أن الترتيب في أعضاء الوضوء سنة. 
واستدلوا بعموم قوله تعالى: #إِذَا قُمْثُمْ إلى الصلاة فَاغْسِلُوا وڪم وابد 3 
[المائدة: ]١‏ والواو لا تقتضي الترتيب كما في قوله تعالى: #وَأَتِمُوا ويام 
5 وجائز عند الجميع أن يعتمر قبل أن يحج» ومثل ذلك كثير في القرآن» فدل على أن 
الواو لا توجب رتبة» وقد قال تعالى: #يَامَرْيمُ اقْنّى لِرَيَكِ وَاسْجُدِى وازگیی مَعَ 


0 


.)١95 /۱( «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) «مسلم» (۸۳۲). 

إفرة «أحكام القرآن» للجصاص (۲/ »)٥١۷‏ و«المبسوط) ٥ /١(‏ و«بدائع الصنائع» /١(‏ ۸. 
(5) «المدونة» .)١5 /١(‏ 


الجامج لأحكام الطهارة 


الرَاكْعِينَ ©* [ال عمران]ء ومعلوم أن السجود بعد الركوع'". 

واعترض عليه: بأن الواو إذا كانت أحيانًا لا تقتضي ترتيبًاء فأحيانًا تقتضي ترتيباء 
والذي يحدد ذلك السياق» ال عو الوق ا ل غك ووا را توهاللا دل 
ذلك على وجوب الترتيب کا في قوله تعالى: للل الضَّفًا وَالْمَْوََ مِنْ سَعَاير الله فقال النبي 
لذ بدأ ج بدأ اله بده فبدأ رسول الله بالصفاء والأمر للوجوب والنبي هو المبين» فقد بدأ الله 
ا ا ف ا فل تسريه ی 

أما دليلهم من المأثور: فعن علي قال: ما بلي دا نمث وُصُونِي باي 

واعترض عليه من وجهين: 

الأول: أن هذا القول لا يصح عن علي. 

الثاني: أنه لو صح فهو محمول على تقديم الشمال على اليمين وليس تقديم اليد على الوجه» 
وورد عن علي تقديم الشال على اليمين كا ورد من طريق الحارث عنه وقد قال الإمام عبد 
الله بن أحمد: قَالَ أبي: وَالَّذِي روي عَن َل وان مَسْعُود: ١م‏ أبالي باي أعضائي بدأت) قَالَ: 
ا ٠‏ لا بس أن يندأ بيسار قبل وين لأن مخرجها من الكتاب 
ا قَالَ تَعَالَ «تاغيلوا وُجُوهكُم أي إلى الْمرَافِق وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكمْ 
وَأَنْجُلَكُمْ إل الْكَعْبَيْنِ4[المائدة: 1] قا بأس أن يبدا باليسار قبل امین" 

واستدلوا بها ورد عن ابن مسعود: لا باس أَنْ تدأ بر جُلَيْكَ قبل يَدَيِكَ في الوصو“ 


اليد اليمنى على اليد اليسرى. 


(۱) انظر «التمهيد) (۲/ ۱۸) بتصرف. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة .)٤١ /١(‏ 

() «مسائل عبد الله) (۱/ .)٠٠١ ١۹۹‏ 

(5) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة »)٤١ /١(‏ وهو منقطع فمجاهد لم يسمع من ابن مسعود. 


SK TEED 


واستدلوا ها وي عن ابن عباس د اله عَسَلَ وَجْهَهُ يديه ثم رجليه 
مَسَحَ راس . هذا الآثرلم أقف له على إسناد. 

واستدلوا بالقياس فقالوا: كا لا يجب الترتيب في طهارة الجنابة فكذا في الوضوء. 

واعترض عليه بأنه قياس مع الفارق لأن النبي هو المبين» والنبي أعطى لأحد الصحابة 
إناء وقال له: «أفرغه عليك»» ولو انغمس الجنب في الماء ارتفع حدثه» بخلاف الوضوء فلو 
غسل أعضاءه دفعة واحدةلم يصح له. 

والراجح هو وجوب الترتيب كما ذكر الله في كتابه من غسل الوجه فاليدين فالرأس 
فالرجلين» دل على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة 
وضوء النبي» وكلهم وصفوه مرتبًا مع كثرتهم» ولو جاز ترك الترتيب لتركه 45 في بعض 
الأحوال لبيان الجواز. 

الفرض السادس: الموالاة: 

أي تتابع غسل الأعضاءء بعضها إثر بعض .بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي» بعد 
٠. 9‏ أذ 5 ۴ )۲( 
في العرف انصرافا عنه 

اتفق العلماء على أن التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر. 

قال النووي'" ١‏ التتريق ارين أعضاء الرضوع لايق باجا المتلهين: 

واختلف العلماء في حكم الموالاة بين أفعال الوضوء على قولين: 

القول الأول: تجب الموالاة. وهو مذهب المالكية والحنابلة وقول الشافعي في القديه ° 


As r 2‏ 
استدلوا بها روى مسلم عَنْ جّابر: أخيرني عم بْنُ الطاب 


ب أن وَجْلَا تَوَضَا فرك مَوْضِعَ 
( أقف له على إسناد: وقال النووي «المجموع» :)٤١١ /١(‏ إنه ضعيف لا يعرف. 

.)۸١ /١( فقه السنة‎ ) ۲( 

.)٤۷۸ /١( «المجموع»‎ )9( 

.(A /١( و«المجموع»‎ «(4۳ /١( و«المغني»‎ ٥ /١( «المدونة»‎ )5( 


الجامع لأحكام الطهارة 


0 
oft o 


ظفر عَلَ قَدَمِه بضر اَن يل َمَالَ: (ارْجِعْ اخسن وَضوءَك» فَرَجَعٌ E‏ 

قال القاضى عياض: في هذا الحديث دليل على وجوب الموالاة في الوضوء؛ لقوله: 
اخ و ولم يقل: اغسل ذلك الموضع الذي تركته. 

وروی أحمد عَنْ بَعْضٍ أَصحَاب الي 45 أن رَسُولٌ الله # رَأَى رَجْلَا بُصلّي» وني ظَهْرِ 
AE‏ َدْرُ الدَّرْهَم ل يْصِبْهًا الماع فَأمَرَهُ أن يعي الوْضوء". 

واستدلوا بالأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء 
النبي» وكلهم وصفوه متواليًا مع كثرتهم» ولو جاز ترك التوالي لبينه النبي #5. 

قال ابن القيم: وَكَذَلَِ گان وُصُوءْه مرَتا َال له 0 

القول الثاني: ذهب الحنفية وقول الشافعي في الجديد والظاهرية إلى استحباب الموالاة'". 
واستدلوا بأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء فكيفما غسل هذه الأعضاء فقد امتثل الأمر. 


)١(‏ «مسلم» )۲٤۳(‏ من طريق معقل عن أب الزبير عن جابر» وقد أعل الإمام أحمد هذا الحديث 
لأن معقل بن عبيد الجزري ضعيف في أبي الزبير» فقال ابن رجب في (علل الترمذي)(٤٤):‏ 
معقل بن عبيد الله الجزري ثقة» كان أحمد يضعف حديثه عن أبي الزبير خاصة ويقول: يشبه 
حديثه حديث ابن لهيعة» ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أب الزبير» 
فإنه يجدها عند ابن يعة يروا عن أب الزبير كا يرويها معقل سواء. وما أنكر على (معقل) بهذا 
الإسناد حديث "الذي توضاً وترك لمعة لم يصبها الماء". 

قلت: وما يؤيد قول أحمد متابعة ابن هيعة لمعقلء كما عند ابن ماجة(557)., وأ مد(۲۱/۱١۲۲)‏ 
وابن هيعة ضعيف» ومعقل يسقط ابن يعة من السند كما قال أحمد» فالحديث ضعيف. والله 
أعلم. 

(۲) ضعيف: أخرجه أحمد(”/ 5 57).: وأبوداود(175) وغيرهماء وفي إسناده بقية بن الوليد» وهو 
مدلس تدليس التسوية» ولم يصرح بالتحديث إلى نهاية السنده وله شاهد أخرجه 
الدارقطني(۱/ )٠١9‏ وغيره عن ابن عمر عن أبي بكر وعمر عن النبي 5 به. 

() «زاد المعاد» (۱/ .)١95‏ 

.)١١١ /١( و«المحلى»‎ ء)٤۷۸‎ /١( و«المجموع»‎ »)۲۷ /١( «البحر الرائق»‎ )( 


راجن ادما امان SK‏ 


ع 5 1-4 ف 

واستدلوا بأن عبد الله بن عمر بال في السوق» ثم توضأء فغسل وجهه ويديه ومسح 
رأسة ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد» فمسح على خفيه» ثم صلى عليها. 

وهذا وإن كان إسناده صحيحًا إلا أنه ليس بصريح ثم إن الموقوف يحتج به إذا خلت 
المسألة من المرفوعات إلى رسول الله يِه فكيف إذا ورد عن رسول الله #5 أحاديث صحيحة 
مستفيضة عن جماعات من الصحابة وكان وضوءه متواليًا لم تخل منه مرة واحدة؟! فدل ذلك 
على وجوب الموالاة في الوضوء. 

حد الموالاة: 

الموالاة لغة: التتابع. 


وفى الشرع ما قاله الكاساني: هي أن ا يَسْتَغِل الوص بين أفْعَالِ الْوْضُوءِ بعَمَل لَيْسَ 
و1( گل 


(Cra CS ê رر کک ر د ر‎ ull 
: وقي التاج: الموالاة أن ر الوضوء كله في فور وَاحِدِ من غير تفريق‎ 
و‎ o رمه‎ ORI IN Tr ofS 06 _ ۴ 


ةُُ ٠.‏ 5 اق اس ار د ر 3 اا ر 3 
وف المواهب: الموالاة هي الإتيان بِجَمِيع الطْهَارَةٍ في رَمَنِ متصل مِن غير تَمْرِيقٍ فاجش. 


© © مو 


.(۲ /١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
.)۳۲۲ /١( «التاج والإكليل»‎ )۲( 
.)١57 /١( «حاشية ابن عابدين»‎ )( 


الفصل الثالث 


ويشتمل على أربعة أقسام 


المبحث الأول: هل يستحب التسمية قبل الوضوء؟ 
المبحث الثاني : يستحب أن يتسوك قبل الوضوء. 


المبحث الأول: غسل الكفين ثلاث , وفيه مطلبان : 

المبحث الثاني : المضمضة والاستنشاق, وفيه سبعة مطالب. 

المبحث الثالث: هل يستحب نخلية اللحية في غسل الوجه وفيه مطلبان : 
المبحث الرابع : في إطالة الغرة والتحجيل. 

المبحث الخامس : في مسح الأذنين, وفيه مطلبان : 

المبحث السادس : لا يستحب مسح العنق. 

المبحث السابع : تخليل الأصابع . 

المبحث الثامن : استحباب تحريك الخاتم. 


E 
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المبحث التاسع: التثليث في الوضوء, وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: استحباب الوضوء مرتين أو ثلانًا عدا الرأس والأذنين. 
المطلب الثاني: حكم الزيادة على الثلاث. 

المطلب الثالث: استحباب الاقتصاد ني الماء وعدم الإسراف فيه. 
المبحث العاشر: التيامن. 

المبحث الحادي عشر: الدلك. 


المبحث الأول : أذكارما بعد الوضوء. 


المبحث الثاني : هل يستحب تنشيف الأعضاء؟ 


المبحث الأول : استحباب نجديد الوضوء لكل صلاة. 
المبحث الثاني : استقبال القبلة حال الوضوء. 
المبحث الثالث: في تخفيف الوضوء المستحب. 
المبحث الرابع: حكم الاستعانة في الوضوء. 
المبحث الخامس : حكم الكلام أثناء الوضوء. 


الجامج لأحكام الطهارة 


الفنصل الثنالث 
اسم الأول: سنن قبل الوضوء 
وفيه مبحثان 


المبحث الأول : هل يستحب التسمية قبل الوضوء؟ 
اختلف أهل العلم في حكم التسمية قبل الوضوء على أربعة أقوال: 
القول الأول: أن التسمية في الوضوء واجبة وهو قول عند 0 


واستدلوا لذلك بعموم قول النبى #: ١لا‏ وُصُوءَ ِن ا ذگر اشم الله کن 


)١(‏ كشاف | القناع /١(‏ ۰ر مطالب أو النهق (/, 5): قال أبو ذاود (مسائلة) (صن1]): 
کت أخزد ل ا مدو الوه قلت لِأَحْمَدَ: إذَا ني التَسْمِيَة في الْوْضْوءِ؟ 
قَالَ: رجو أَنْ لا يون عَلَيْهِ َي ولا يجبي ان 1ك طاو E‏ نكاد 
قلت: أي يصح. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (۳/ »)٤١‏ وابن أبي شيبة (المصنف) ))١7/١(‏ وعبد بن حميد 
(المتتخب) »)41١(‏ وغيرهم من طرق عن كثير بن زيد» عن ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد 
الخدري عن أبيه؛ عن جده به. وفي إسناده: ربيح بن عبد الرحمن. قال فيه ابن عدي: أرجو أنه لا 
بأس به وذكره ابن حبان في (الثقات). لكن قال فيه البخاري: منكر الحديث. كا في العلل 
للترمذي (ص۳۳)» قال أبو زرعة: شيخ. كما في الجرح والتعديل (۳/ 01/8). 
فالحاصل أن ربيح بن عبد الرحمن لين الحديث. وقال أحمد بن حفص السعدي: سئل أحمد بن 
حنبل عن التسمية في الوضوء فقال: لا أعلم حديثًا بث يثبت» أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد 
عن ربیح» وربيح رجل ليس بمعروف. انظر: RNa OS‏ 
لين الحديث. ففي إسناده كثير بن زيد فيه مقال. 

ودا اديت سواه 

»)٤۱۸ /۲( ( شاهد أبي هريرة: قال رسول الله: ١لا وُضُوءَ ُن لَيَذَْكَرٍ اسم الله عَلَيّهاء رواه أحمد‎ - ١ 


CK TEED 


وأبو داود (۱۰۱) وغيرهما من طرق عن محمد بن موسى عن يعقوب بن سلمة» عن أبيه عن أبي 
هريرة به وأخطأ الحاكم فقال: يعقوب بن أبي سلمة وقال: إسناده صحيح. كا في المستدرك 
0 والصحيح يعقوب بن سلمة ولذا تعقبه الذهبي» وانظر البدر المنير (۳/ ۲۲۸)» ونصب 
الراية /١5(‏ ۳). 

وهذا الحديث فيه ثلاث علل: 

الأولى: ضعف يعقوب بن سلمة. 

الثانية: جهالة سلمة الليثي وضعفه. 

الثالثة: الانقطاع بين يعقوب وأبيه» والانقطاع بين أبيه وأبي هريرة. 

قال البخاري (التاريخ الكبير) (6/ :)۷١‏ لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة» ولا ليعقوب من أبيه. 

وأخرجه الدارقطني »07١/١(‏ والبيهقي /١(‏ 55)» من طريق محمود بن محمد الظفري عن أيوب 
بن النجار عن يحبى بن بي كثير» عن أبي سلمة عن بي هريرة مرفوعا: ١م‏ تَوَضَّامَنْ [يَذْرٍ اسم 
لله علب وَمَا صل مَنْ ] يَتَوَضّأه. وفي إسناده: محمود بن محمد الظفري قال الدارقطني: لن 
بالقوي» فيه نظر. قال البيهقي: وهذا الحديث لا عرف من حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة إلا من هذا الوجه. وكان أيوب بن النجار يقول: لم أسمع من يحيى بن أبي كثير إلا حديثًا 
واحدًا وهو حديث: التقى آدم وموسى. ذكره يحيى بن معين في رواه عنه ابن أبي مریم فكان 
حديثه هذا منقطعًا. 

ورواه الطبراني (المعجم الصغير) )١7١/١(‏ رقم (97١).وفي‏ إسناده إبراهيم بن محمد الأنصاري: 
ذو مناكير. وذكره ابن حجر في (لسان الميزان): هذا الحديث في ترجمة إبراهيم» وقال: وهو منكر. 

ET‏ الاق 0 د ال رام هريرة ا 1 0 00 الله 0 ذا 


E 
3 0o 


َل ن جلها و رسکی قبل ن دخلا منکرت رد ا عيد ا e‏ 
وهو متروك . 

(۲) شاهد سهل: أخرجه ابن ماجه (500) وفي إسناده عبد المهيمن: منكر الحديث.وتابع عبد 
المهيمنء ابن أبي عباس كما في الطبراني (الكبير) (2794) ولكنه ضعيف» والمشهور أنه حديث 
عبد المهيمن. 


(۳) شاهد عائشة: أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف) )١7/١(‏ رقم (15)» وإسحاق بن راهويه )١(‏ 


الجامع لأحكام الطهارة 


عن حدق قالف: شالت اة كيف كانت صلا سول الله 44 قَالَتْ: کان ذا توَضَأفَوَضَعَ 
يده في الماع صَمِّى قَتَوَضَّأَء وَيُسْبِعْ الْوضُوء. وني إسناده حارثة بن أبي الرجال» متروك الحديث. 

. قال ابن عدي: بلغني عن أحمد أنه نظر في جامع إسحاق بن راهويه فإذا أول حديث أخرجه هذا 
الحدیث» فأنكره جذاء وقال: هذا أول حديث يكون في الجامع عن حارثة. 

(4) وروی الطبراني (الأوسط) )75١/7(‏ رقم )١1١1١0(‏ وغيره من طريق عيسى بن سبرة عن أبيه 
عن جده به قال الهيثمي (المجمع) (۱/ ۲۲۸): وعيسى بن سبرة وأبوه وعيسى بن يزيد لم أر من 
ذكر أحذًا منهم. 

(5) شاهد علي: روى ابن عدي (الكامل) (5/ 57 7) من طريق عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده 
عن علي مرفوعًا به: ا صَلَاةً بن لا وُضُوءَ لَهُ وَلَا وُصُوءَ ِن ل يَذْكْرِ اسم الله عَلَيها وفي إسناده 
عيسى بن عبد الله قال فيه أبو نعيم: روى عن أبيه عن آبائه أحاديث مناكير» وقال فيه ابن حبان 
(المجروحين) :)١7١/7(‏ يروي عن أبيه عن آبائه أشياء موضوعة, لا يحل الاحتجاج به. 

(5) شاهد سعيد بن زيد: وروی أحمد (المسند) (0/ )۸١‏ من طريق ابن حرملة» عن أبي ثفال المزني 
أنه قال: سمعت رباح بن عبد الرحمن بن حويطب يقول: حدثتني جد أنها سمعت أباها... 
مرفوعا به. 

وهذا الحديث علل: 

الأولى: أن مدار الحديث على أبي ثفال المزني» وهو ضعيف. 

الثانية: ما قاله البخاري: أبو ثفال عن رباح بن عبد الرحمن في حديثه نظر. 

الثالثة: أنه حدث خلاف على أي ثفال» فجعل تارة في مسند سعيد بن زيد كا ذكر» وجعل تارة من 
مسند أسماء بنت سعيد بن زيد» وجعل تارة من مسند أب هريرة كا رواه الطحاوي (شرح معاني 
الآثار) /١(‏ ۲۷). 

(۷) شاهد أنس: وذكر عبد الحق في «البدر المنير» (۳/ )٠٠١‏ من طريق عبد الملك بن حبيب عن 
أسد بن موسى عن حماد عن ثابت عن أنس. قال الحافظ (التلخيص) /١(‏ ۱۲۸): وعبد الملك 
شديد الضعف. 

وصحح هذه الأحاديث بمجموع الطرق المنذري (الترغيب) /١(‏ ۸۸) قال: ولا شك أن الأحاديث 
التي وردت فيها عن الوضوء وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال» فإنها تتعضد بكثرة طرقهاء 
وتكتسب قوة. 


CK TEED 


واستدلوا بعموم قول النبي 6: ١تَوَضَّنُوا‏ باشم الله"". 
واغترصن عليه بان زياد اة ف 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت أن النبي #5 قاله» وصححه بمجموع الطرق ابن الصلاح وابن الملقن 
في (البدر التام) (۳/ )۲١۴‏ والعراقي. وقد قال الحافظ ابن حجر: الظاهر أن مجموع الأحاديث 
يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً. (التلخيص الحبير) .)1708/1١(‏ 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (۳/ .)١560‏ وعبد الرزاق )۲٠٠٠٠(‏ وغيرهما من طريق معمر» عن 
ثابت وقتادة» عَنْ انس قَالَ: نَظَرَ بَعْضُ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ف وَضُوءاء فلم يجدواء قَال: فَقَالَ 
الي : «هاهتا ما قَالَ : رايت الي # وَضَعَ يده في لإناء الي فيه اء نَم قَالَ: ارا 
باشم اله رایت اله غور e‏ قال 


فى انين عي 


ابت كلك لالس : گم تراهم كَانُوا؟ قَالَ : حرا من سَبَعِين. 

وذكر التسمية في الحديث شاذة» تفرد مها معمر عن ثابت وقتادة. قال ابن رجب «شرح البخاري» 
/١(‏ ۲۹۹): رواية معمر عن قتادة ليست بالقوية. قال ابن أبي خيثمة: سمعت يحيى بن معين 
يقول: قال الحو ا ا د مو 1 
«العلل» الور تحط ان .وقال الحافظ: معمر ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته 
عن ثابت والأعمش وهاشم شيئًا 

وقد خالف معمرًا جماعة فلم يذكروا التسمية: 

-١‏ سعيد بن أب عروبة ک| عند البخاري (0701/7)» ومسلم (۲۲۷۹) عن قتادة عن أنس. 

۲- وهشام الدستوائي عن قتادة عن أنس كما عند مسلم (۲۲۷۹). 

۳- وهمام عن قتادة عن أنس كما عند أحمد (۳/ ۲۸۹). 

.)۲۲۷۹( حماد بن زيد عن ثابت عن أنس كم عند البخاري (۲۰۰)» ومسلم‎ -٤ 

قلت: وقد رواه حميد الطويل عن أنس بدون ذكر التسمية كما عند البخاري .)١95(‏ 

ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن آنس» كذا بدون ذكر التسمية كا عند البخاري :)١59(‏ 
ومسلم (۲۲۷۹).ورواه الحسن البصري قال: حدثنا أنس كما عند البخاري (0701/54. 

فهذه الرواية تدل على أن رواية معمر عن ثابت وقتادة بذكر التسمية في الحديث ضعيفة. 

(؟) «التلخيص» .)١794 /١(‏ قال الحافظ: أصله في الصحيحين بدون هذه اللفظة. 


الجامع لأحكام الطهارة 


القول الثاني: أن التسمية شرط لصحة الوضوءء وهو قول داود الظاهري!". 

واستدلوا بعموم قول النبي 4¥: ١لا‏ صَلَاةَ ٿن لا وضوءَ لَه وَلَا وُْصْوءَ لن ا يَذْكْرِ اشم 
الله تَعَالَ عَلَيْه) . 
والشافعية:ورواية عن أخد. الهو ر عن المالكية أن السمية من فصضاكل الوضؤه". 

واستدلوا لهذا با ورد في الصحيحين من حديث ابن عباس يبلغ به النبي يك قال: لو أن 
أَحَدَكُمْ ذا آتی أَهْلَهُ قَالَ: باشم الله اللَّهُمّ جَنَْنا الشَيْطَانَ وَجَنَّبٍ الشَّيْطَانَ ما رَرَفتاء فضي 
سح سل رو لوو 0 3 1 9 
بنا ولد ل يَضْرَه). 

وجه الدلالة ما قاله العيني: لما كان حَال الوقاع أبعد حال من ذكر الله تَعَالَ وَمَحَ ذلك 
تسن التَّسِْيّة فيه» قفى سَائر الْأَحْوّال بالطريق الأؤلى؛ فَلدَّلِك أوردة البّخَارِيٌ في هَذَا البَاب 
للتنبيه على مَشْروعِيّة التَسوية عند الوضوء". 

واعترض عليه بأن التسمية لا تشرع عند كل فضل كالآذان إذ لا تستحب التسمية قبله 
لعدم ورود الدليل الصحيح. 

واستدلوا بالجمع بين أحاديث لا وضوء لمن لم يذكر الله »وبين الأحاديث الواردة في 
الوضوء ولم يذكر فيها التسمية» فدل ذلك على أن التسمية مستحبة. 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأحاديث التي استدلوا بها على أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا 
يصح منها حديث» وأن الأحاديث الصحيحة التي وردت في صفة وضوء النبي لم يذكر فيها 


.)١5١ /١( «عون المعبود»‎ )١( 

(۲) «البحر الرائق» »)١9 /١(‏ و«حاشية ابن عابدين» »)۱١۹ ۰۱۰۸ /١(‏ و «الأم» (1/ ۳۱(« 
و«حاشية الدسوقى) »)٠١۳ /١(‏ و«المجموع» »)٥ /١(‏ و «المغنى) /١(‏ ۷۳). 

(۳) «عمدة القاري» (۲/ 3575). 


راجن احا اماد > 


التسمية» Es‏ 
فرع على كَمَيْهِ لات مِرّاِ فَعَسَلَهَا ٠‏ ثم أَدْحَلَ يَمِئهُ في الإا 
عسل وهه لاء يدي ِل لعن تلات رار تح يوأي َم عَسَلَ رِجْلَيْهِ لات 
مِرَارِ إل الكَعْبَيْنِء ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسول الله د: امن توشانخر ر م صلی رَكْعَبَبنِ 
لا ّث فيه َفْسَهُ غْفرَ لَه ما تَقدّم مِنْ ذَنْوا!'". فعثمان وصف وضوء النبي 4# ول يذكر فيه 

ال 


4. 


ای 


الوجه الثاني: أن أحاديث التسمية لو صحت فيصعب تع بينها وبين الأحاديث 
الأخرى لذن المت «لاصَلاة لن لا وْصُوء لَه ولا وُصُوءَ ُن ا يَذْكٌر اسْمَ م الله تَعَالَ عَلَيْها 
فالمعنى: فك| أنه لا تصح صلاة بغير وضوء» فكذا لا يصح وضوء بغير تسمية. 

وكيف يليق بالصحابة وهم يصفون وضوء الي 2 أن يهملوا التسمية؟! ف 
الصحيحين من حديث عمُرو بن ّى » > عن ابی ن رج َال ِب لله بْنِ َي ا 
o NT‏ 
مهو متسس ا و واس )ل و ا 
نعم. فدعا بَاءِ» فافرّغ على يديه فغسّل مَرَتِنِ» َه مَضْمَضٌء' "' ثم وصف وضوء رسول الله 
5 ولم يذكر التسمية. 

القول الرابع: أن التسمية في الوضوء مكروهة. وهو قول في مذهب مالك" 

لقاو للك بعموم قوله تعا: ايها الذي آمَنُوا إا قُمْكُمْ إلى الصَّلَاةٍ فَاغْسِلُوا 
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ...4[المائدة: .]١‏ والآية لم تذكر فيها التسمية ولو كانت مشروعة 
لذكرات. 

واعترض عليه: بأن هناك سنتا للوضوء لم تذكر في الآية. 

وأجيب عنه: بأن السنن وردت بأدلة صحيحة. 
(۱) «البخاري» ))١549(‏ و«مسلم» (57251). 


)۲( «البخاري» ,)١186(‏ و«(مسلم» .(٥(‏ 
(۳) «حاشية العدوي» /١(‏ ۱۸۲). 


الجامع لأحكام الطهارة © 


واعترض عليه: بأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على المشروعية» ولم يرد 
ذكر التسمية في الأحاديث الصحيحة التى سيقت في صفة وضوء رسول الله و ولو كانت 

المبحث الثاني : يستحب أن يتسوك قبل الوضوء : 

دليل ذلك ما رواه أحمد من حديث 


- 


دك e‏ ورم وه ااا رر ےو وا )0 
على متي لأمَرْتجُمْ بالسّوَاكِ مَعَ كل وضوءٍ» . 


© © مو 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد (۲/ ٠‏ ) عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن ابن 
عوف عن أب هريرة به. والحديث في الموطأ /١(‏ 55). 


> SEED 


القسم الثاني J‏ 


سنن اثناء الوضوء 

المبحذ الأول: غسل الكقين فلاًاء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: غسل الكفين ثلانًا في ابتداء الوضوء سنة بالإجماع. 

مر اليَدَيْن في الْتِدَاءِ 
الْوْضُوءِ ست يُسْتَحَبٌ اسْتِغاطاء وَهُرَ بيار إن کک E EE‏ إن 
اع او أي ذلك ا فعا وای اوا جت كن 

(قلت) وعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم*1المائدة: 7] فهذه الآية فيها فرائض الوضوء» وما ذكر في السنة ما عدا 
الآية فهو سنة وقد وردت السنة بغسل الكفين عند ابتداء الوضوء. 

قال النووي: اا ال رار وق فر لوسرو حر امي 
إذَا أَسْبَعَ ون الان وَالتَكَامَةَ مَندُوبٌ ليه" 


ESN‏ انام 
افر عل کله لت مرا ا ا e‏ 


وجه الدلالة أنه غسل يديه قبل أن يدخله) في الإناء» ثم أدخل يده في الإناء فمضمض 


.)7170 /١( )»ء و«الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف»‎ ۳١ «الإجماع» (ص‎ )١( 


.)١١5 ١١5 /١( «شرح مسلم)‎ )۲( 
(YD «البخاري» (۱۹۰)» و«مسلم)‎ )( 


الجامع لأحكام الطهارة 


فدل على أن ذلك هو السنة. 
قال الماوردي: عسل الْكَمَّنِ تادا قبل إدْحَايَا اانا سند على كَل موصي أو مُغْتسلِ وَلَيْسَ 
بواجب؛ وَهُوَ قول الْجُمْهُور. إن كان في يده نجاسة» E e Ns‏ 
المبحث الثانى: المضمضة والاستنشال. وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول : حكم المضمضة والاستنشاق: 
اختلف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وبه قال المالكية والشافعية!". 


o 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: تاا اریت َامَنْوَا إا مشر إلى الصلوة فاعيلوا 
وجوم وآیریکم إل المرافق وأمسحوا برمُوسكم وَأيَمْلَحكُمَ إل الْكَعَبَين 4 [المائدة: + 
]» والمذكور في الآية فرائض الوضوءء وليس فيها المضمضة والاستنشاق فدل ذلك على أن 
المضمضة والاستنشاق سنة: وما يؤكذ هذا المعنى ما رواه مسلم" أن مان بن عَفَانَ قَالَ: 
قال رَسُولٌ الله 4: «مَنْ أن الْوْضُوءَ كما مره الله تَعَالَء فَالصَّلَوَاتٌ المْتُوبَاتُ كَقَارَاتٌ ا 
رومع 6 0 


3 


القول الثاني: أن المضمضة والاستنشاق واجبة وهذا هو المشهور عن الحنابلة. 
واستدلوا لذلك با ورد في الأخبار من الأمر بالمضمضة والاستنشاق والأمر يقتضى الوجوب» 
. 39 رو E‏ ر ب م 96 ر 50 21 
ففي الصحيحين عن أب هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ول قَالَ: (إذَا تَوَضَأُ أَحَدّكُمْ فَليَجْعَل في أَنْفيى ثم 
ليش . وإذا كان الأمر بالاستنشاق فيه أمر بالمضمضة لأنه كالعضو الواحد فالأمر يقتضى 


الوجوب. 


.)١۱ /١( «الجاوي»‎ )١( 

.)6١ /١( «الأم»‎ ,)3 11 /١( «مواهب الجليل»‎ )۲( 

)۳( (مسلم) (۲۳۱). 

.)١١ /١( «المحرر»‎ »)٠١١ ١٠١١ /١( «الإنصاف»‎ »)٠٤٤ /١( «الفروع»‎ )( 
.(TY)( «البخاري» (۱۹۲)» و«مسلم)‎ )٥( 


CK ETD 
<> > 4 | الحا‎ 
Ak كسا ا‎ 
واعترض عليه بأن الفرائض هى التى ذُكرت في الآية تجعل هذا الأمر للاستحباب حتى‎ 
واستدلوا بحديث أي هُرَيْرََ الّ: أَمَرََا رَسُولُ الله 3 «بالْضَمَصَة وَالِاسَْئْشَاقِ)!"‎ 
واعترض عليه بأن هذا الحديث‎ 


)١(‏ ضعيف : أخرجه الدارقطني «السئن» :)١١7 /١(‏ مو طرق مده تر خاو عاذ ا هله 
عَنْ عَنَارِ بن أبي عََارٍ » عَنْ اي هْرَيْرَة به. تَابَعَهُ اود ب احبر فَوَصَلَهُ » وَأَرْسَلَهُ عير رهما 1 
يذه عَنْ ڪا عير هَذَيْنِ » وَعَْدهما ويه عَنْهُ» عَنْ ار » عن النِيّ ل ولا يذكر با هْرَيْرَة. 
وقال البيهقي /١(‏ كلب انسل عرف ووضل CNEL‏ عَنْ اوي 
وَضْلِهه وَغَيْدُهُمَا يَرويهِ مُرْسَلّا. فالصحيح في هذا الحديث الإرسال. 

وله شواهد : عَنْ َة اَن رَصُولَ الله 4 كَالَ: «الْصْمَضَةٌ وَالِاسْتنْشَاقُ مِنَ الْوْضُوءِ الذي لا بد 
ِنْهُ». مدار هذا الحديث على ابن جريج عن سليان بن موسی» واختلف عليه في الاتصال 
والارسال» فرواه عصام بن يوسف عن ابن المبارك عن ابن جريج عن سليان ابن موسى عن 
الزهري عن عروة عن عائشة به.أخرجه الدارقطني «السنن» /١(‏ 14. ورواه وکیع» عن ابن 
جريج عن سلميان بن موسى مرسلا عن النبي 6: ١مَنْ‏ تَوَضَادَليَمَضْمَض وَلْيَسْتْشِقا. 

وقد رجح الدارقطني المرسل فقال: تفرد به عصام عن ابن المبارك ووهم فيه» والصواب عن ابن 
جر غ ا و ری نفد عو ااي ا حال واجاط 


0 


Seg gc a hs‏ اا اث مَرَأةٍ 
كت بعر إن ولا فياه بَاطِلّا . وقال البيهقي « الكبرى» (۱/ كل روا ان 
اوري وسفيان بن عة وَعَدْدُهمَا عن ابن جُرَيْج وَامُرْصَلُ أَصَحٌ 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ة: ولع را وای ا او 
إا بء الان ِن الرأس» . أخرجه الدارقطني .)٠٠١ /١(‏ 

وني إسناده علتان: 

الأولى: في إسناده جابر الجعفي» متهم بالكذب. 

الثانية: رواه الدارقطني )٠١١ /١(‏ من طريق أبي مطيع عن إبراهيم عن جابر عن عطاء عن النبي كلل 
مرسلاء وقال الدارقطني : وهو أشبه بالصواب. 


الجامح لأحكام الطهارة 


قال ابن المنذر: e‏ ا 
ل 0 بر رول نفو ما ال 6: 


2 هو« 3 € 


د التي قعل الضْمَضَة 
ْيأ به َال موت إا تت بر جة بي تفل نتا وَأَمَرَ به وَأَمْرُهُ عَلَ 


2 


الْوْجُوب أَبَدَا إلا أن د دلو لامكا 

قلت: والراجح أن المضمضة والاستنشاق سنة لعدم ذكرهما فى الأيةء والله أعلم. 

المطلب الثاني : يستحب تقديم المضمضة على الاستنشاق : 

قال ابن نجيم: مساوم تناق سان مَشْتَمِلكَانَ عل + سَنِ مِنْها تَْدِيمُ المصْمَصَةٍ 
عَلَ الاسْنْشَاقٍ الجاع '* 

ودل على سنية ذلك مواظبة النبي 2 على هذا التقدي ° 

وذهب الشافعية في أصح الوجهين والحنابلة في رواية إلى أن تقديم الفم على الأنف شرط 
)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 7“ 77), وأبو داود (5755)., والترمذي (۷۸۸)» والنسائي (۱/ 55)) 

وابن ماجه (/401) وغيرهم. وني إسناده عاصم بن لقيط بن صبرة» ذكره ابن حبان في الثقات 


قال النسائي: ثقة. و النسائي يوثق بعض المجاهيل. 
(؟) «الأوسط» (۱/ ۳۷۹). 
(۳) «فتح البر بتمهيد ابن عبد البر) (۳/ .)۲٠۸‏ 
(5) «البحر الرائق» /١(‏ ۲۲). 
()«بدائع الصنائع» /١(‏ ۱ بتصرف. 


CK TEED 


في صحة الوضوء. ولو أن المتوضئ قدم الأنف على الفم فإن وضوءه باطل'". 

واستدلوا لذلك بأن الفم والأنف عضوان مختلفان» فيشترط الترتيب بينهها کا يشترط 
الترتيب بين الوجه والفم. 

واعترض عليه: بأن الفم والأنف كالعضو الواحد؛ ولذا فإنه يمضمض ويستنشق من 
الغرفة الواحدة, ثم يعود الثانية. 

والراجح أن تقديم المضمضة على الاستنشاق سنة, والله أعلم. 

المطلب الثالث: يستحب المبالغة في المضمضة والاستنشاق : 


ب 
ەرو 


وا «بالِغ في الاشتنشاق إلا أن تكونَ صَاتًا. 
5 اانه الوا قل "بوه مق ويم لاود وي E‏ اي ٠‏ 
قال النووى: المبالغة في المضمَضة والإاستنشاق سنة بلا خلافي ‏ . 
.4 05 مح أ م عم 2 سے 04 ۰ ن ا ۰ ê‏ .د ان 
قال الخرشى: يتخب المبالعة وهى إدَارَة الماء فى أقاضئ الخلق فى المشمضّة »وى 
° ا“ و eG‏ 0 ۳ 

الإسْيِْشَاقٍ جَذْبهُ لأقصى الأ" . 


و رعو o‏ 


وقال النووي: امْبالَعَة في الْمضمَصّة أن يبل اء أفْصى الى وَيُدِيرَهُ فيي . 
وني مطالب أولي النهى: أن يبَلَّعَ الءَ أقْصَ المَنَّكِ وو هي الأَسْنَانِ وة . 


الحاصل: أن المبالغة في المضمضة في إدارة الماء في أكثر الفم من مقدم الأسنان حتى أقصى 
الحلق, والمبالغة في الاستنشاق جذب الماء لأقصى الأنف. 


00 /١( و«المغني»‎ ٠ /١( «المجموع»‎ )١( 
.) /١( «المجموع»‎ )۲( 
.)175 /۱( «الخرشی»‎ )( 
(٦ /١( «المجموع»‎ )5( 

.)4 /١( «مطالب أولي النهى»‎ )٥( 


هم 


۸ 7 1 
© اام اا ها 


المطلب الرابع : حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:القول الأول: يكره المبالغة في المضمضة 
والاستنشاق للصائم وهو قول الجمهور'". 

واستدلوا بالشتة والمعقول: 

أما دليلهم من السنة فعموم قول النبي ذ: بالغ في الاسْيَئْشَاقٍ إلا أن تَكُونَ ضاي 

أما المعقول : فإن الصائم إذا بالغ في المضمضة فإنه يخشى من نزول الماء إلى الجوف. 

القول الثاني: يحرم المبالغة للصائم» وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنابلة". 

واستدلوا بأن النهي في الحديث: َالِ في الِاسْينَْاقٍ إلا أن تكُونَ صَائًاء للتحريم» وإذا 
كانت الق تحرم على الصائم إذا خشي الإنزال» فكذا يحرم المبالغة في المضمضة والاستنشاق 
إذا خشي فساد الصوم. 

القول الثالث: تكره المبالغة في الاستنشاق دون المضمضة وهو قول بعض الشافعية/!". 
واستدلوا بأن النص ورد في النهي عن الاستنشاق دون المضمضة فوجب الاقتصار على ما 


- 
3 


ورد في النصء وما كان ربك نسيا » وقالوا في المضمضة يمكن رد الماء بإطباق حلقه بخلاف 


4. 8 


الاستنشاق فلا يمكن ذلك. 


واعترض عليه: بأن النص الوارد في الاستنشاق لا يخلو من مقال» فصار العمدة في 
المسألة أنه يكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق لأنه يخشى من نزول الماء إلى الجوف والله 


ع 


أعلم. 


(۱) «بدائع الصنائع» «(۲١ /١(‏ و«الخرشي» «(٤ /١(‏ و«المجموع» /١(‏ 25 و«الإنصاف» 
.(TT /۱)‏ 

.)١61ا/‎ /١( و«المغني»‎ ,)١77 /١( 25,؛ و«الإنصاف)‎ /١( «المجموع»‎ )۲( 

)۳( «مغني المحتاج» /١(‏ 0 ). 


راجن اسما اماه CK‏ 


المطلب الخامس : استحباب المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار با لشمال: 
ذفن شيو العلاء إل تهات اة و الا متاق بالنمين و السار با3" 
واستدلوا لذلك بالسنة والقياس: 


ع ل 
يمى في الإناء فَمَضْمَضَء وَاسْتَْسَةَ سنق ون هدو النذرى ' 

أما دليلهم من القياس: فهو أنه لما كان الاستنثار فيه إزالة للوسخ الذي في الأنف. فدل 
على أن ذلك يكون بالشمال. 

واستدلوا بحديث عَائِفَةَ أا قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ رَسُوَلٍ الله 5 اليم لِطْهُوره وَلِطَعَامه 
CE‏ ادف ونا كان مِنْ أذّى.ويدخل في ذلك قضاء الحاجة وإزالة الوسخ الذي 
في الأنف. 


(۱) شرح فتح القدير) /١(‏ ١۳)ء‏ «الخرشی» .)١75 /١(‏ «المجموع» (۱/ ۷ ) «المغني» (۱/ 
.(A‏ 


(؟) زيادة «وَثَثْرَ بيده الْيْسْرَى) ضعيفة» أخرجه أحمد /١(‏ ١٠ء‏ وأبو داود »)١١١(‏ والنسائي 
(41) وغورهم عن رائدة ين قدائة عن ا کو عن عوکر كال جلي غل 
وخالف زائدة أبو عوانة ىا عند أحمد /١(‏ 055١)وشعبة‏ کا عند الطيالسبى (59١)وسفيان‏ 
الثوري كما في «زوائد المسند» /١(‏ اسواوان رديه سردو قن الاين 
علقمة» عن عبد خير عن علي فلم يذكروا الاستنثار بالشال. 

قلت: وقد رواه غير خالد بن علقمة عن عبد خير فلم يذكروا الاستنثار بالشمال» منهم 

الأول: حسن بن عقبة المرادي عن عبد خير به کا عند أحمد ))١77” /١1(‏ وإسناده صحيح. 

الثاني: أبو إسحاق السبيعي عن عبد خير ك| عند الترمذي (59) وغيره. 

الثالث: عبد الملك بن سلع الهمداني عن عبد خير كا عند أحمد »)١٠١ /١(‏ وغيره» وقد تابع عبد 
خير أبو حية بن قيس عن علي كما عند أحمد )١1١ /١(‏ ولكن أبو حية مجهول. 


الجامج لأحكام الطهارة 


اهام من اليد الُْْرَى مَاسِكَا لَه مِنْ أعلاه يمر ا عَلَيّهِ لآخره . 

المطلب السادس: استحباب الاستنثار بعد الاستنشاق : 

الاستشثار: هُوَّ طَرْحٌ المء الذي يَسْتَتْشِقه يَسْتَنشِقَهُ لْتَوَضَئُ بربح نفو سَوَاءٌ كان بإِعَانَةيَدِهِ أَمْ آ٥‏ . 

ذهب حمهور العلماء إلى TT‏ 

SS‏ م يبْلْْ به الت ول قَالَ: (إِذَا تَوَضَأ 
أَحَدَكُمْ مَلِيَجْعَل في افو مَاءَ نم لي 

وذهب ابن حزم إلى 0 

3 0002 2 7 75 

واستدل بعموم قوله: «ثم ليتر والآمر للوجوب. 

واعترض عليه بأن المضمضة لاد والاستنثار سنة لأن الفروض ذكرت في آية 
اماف اما الاموا ادا فر إل الصلدة فاعييلوا ووفك واي إل 
المرافق وامس جرا ا أ روسكم راڪ 8 لْكَعَين 4% [المائدة: [ والديت الأضمضة 

0 و‎ 1 Nt رت‎ 2 3 55 ê ۰ 

والاستنشاق والاستنثار في الآية» وقد روى مسلم عن عٿان بن عفان ال ا ن الله 
0 من اتم الْوْضُوءَ كه مر ره الله تَعَالّء كَالصَّلَوَاتٌ التو بات كَفَارَاتٌ ا يَيتهُن. 

فالراجح أن الاستنثار سنة . 

المطلب السابع : استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة: 

دعل القنما ورد المع جوتي عدي ردم قال: حدثنا عَمْرِو بن يحيى» عن 
عب اله بن ون فة ا ثم اذل يده في التو فافض اسن 
رات 


ق JS‏ 
واستنثرًه ثلاث 


(۱) «فتح الباري» في شرح حديث .)١1١(‏ 
)۲( «البخاري» (؟151ا) و«(مسلم» (TV)‏ 
(") «المحلى)» (۱/ 595). 

(۱) «البخاري» (1۹۲(). و(مسلم) (ه؟5). 


TEED‏ 2ه 


وفي رواية أيضًا في الصحيحين من طريق خالد بن عبد اه عن عَمْرِو بن يحْيَى» عن عبد 
الله بن ريل وفيه: «فَمَضْمَضَ » واست نشی من كف واحدة: 


وفي البخاري عن ابن عباس: «أَخَلَّ غَرْفَةَ مِنْ ماءِ فَمَضْمَضٌ با اتنس .قال 
020 و 26 


الحافظ : وَاسْتَدلٌ ب عل اسْيِحبَابٍ المع بَنَاْمَصَةٍ وَالِاسْيَْشَاقٍ من كَل عَرَةٍ. 


قال النووي: في هَذَا الحَدِيثِ دلالَة ظَاهِرَةٌ لِلْمَذْمَبِ لصحي امُخْتَارٍ أن | 


الْصْمَضَة وَالِإسْتِنْشَاقٍ أن يَكُونَ بنَلاثِ عَرَقَاتِ» يَتَمَضْمَض وَيَسْتَْشِقُ ل ل كرا 

قال ابن القيم: وَ]1يجئ الْمَضْلْ بَيْنَ اْصْمَضَةٍ وَالِِسْيدْشَّاقٍ في حَدِيثِ صَحِيح. 

قلت: فدل هذا على الجمع بين المضمضة والاستنشاق.وهذا قول عند المالكية 
والمنصوص عن الشافعي والمشهور من مذهب الحنابلة" 

وذهب الحنفية وقول في مذهب الالكية وهو قول أكثر الشافعية أنه يفصل بين 
اة والايتتشاق. 

واستدلوا بيا روي عَنْ لَه > عَنْ ابی عر جد قَالَ: «دَحَلْتٌ - يعني - على الي ل 


کسی ,عي ی 7 ووو ره مت ا 
وهو ا ال ييل ِن وجوه ولیه على صدري فر أيته RN‏ 
واا 


0 
3 ٠. 


ذه 


.)١55( «البخاري»‎ )١( 

(۲) «شرح مسلم» (۳/ .)15١‏ 

.)۱۷١ ۱٦۹۹ /۱( «المغني»‎ )٤ /۱( «الأم»‎ )5 /١( «المنتقى»‎ )۳( 

.)۳۹۷ /۱( «المجموع)‎ (١١١ /١( «الخرشي»‎ »)۲۲ /١( «البحر الرائق»‎ )٤( 

)٥(‏ ضعيف: رواه أبو داود (۱۳۹) من طريق ليث يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده به. 
وهذا الحديث علل : 

الأولى: في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف. 


الجامج لأحكام الطهارة 


واعترض عليه بأنه لم يصح عن رسول الله ولو صح فهو لبيان الجواز. 


عَنْ ابي مَطَر لبا ارس الا در العو عَلَ باب الرَّحَبَق 
جَاءَ عر قَقَالَ: ري وُضوءَ رَسُولٍ الله 4# وَهْوَ عِنْدَ الزّوَالٍ . دعا قَبرًا قَقَالَ: «اتد يني بكو مِنْ 


عوسي کر 5 


کف وو هه لاء e‏ اذل بَعْض أصَابِعِهِ في في ا 


ب 


2 
اد 


SS 


قال النووي: رما الْمَصضل فَلَمْ يَنْيْتْ يٺ فيه حَِيٹ أَضْلَا وتا جاءَ فيه حَدِيث طَلْحَةَ بن 
a‏ 000 به لولم يعارضه شی فَكَيْفَ إذًا عَارَضَهُ أَحَادِيتٌ كَثِيرَةٌ 
كاخ" 


واستدلوا بن الفم والآنف عضوان منفصلان والمتوضئ لا ينتقل إلى عضو حتى ينتهي 
من الذي قبله» فدل ذلك على الفصل بين المضمضة والاستنشاق. 

واعترض عليه بأن هذا القياس فاسد مع وجود النصوص الصحيحة. 

والراجح أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق من ثلاث غرفات كما ورد في الأحاديث 


الثانية: وفي إسناده طلحة لا يعرف من هوء في الجرح والتعديل (5/ :)٤۷۳‏ سئل أبو زرعة عن 
طلحة الذي يروي عن أبيه عن جده قال: رأيت النبي يتوضاً... الحديث» فقال : لا أعرف أحدًا 
سمى والد طلحة إلا أن بعضهم يقول: ابن مصرف. 

الثالثة: ما قاله ابن القطان في بيان الوهم والإبهام: وعلة هذا الخبر عندنا اجهل بحَال مصرف بن 
عَمْرِوء وَالِد طَلحَّة بن مصرف. كا في «البدر المنير» (۳/ 75) وجد طلحة بن مصرف اختلف 
في صحبته وأنكر صحبته ابن معين» وأثبت صحبته ابن مهدي. انظر «البدر المنير» (۳/ 
7 .إن لم يكن طلحة بن مصرف وكان طلحة آخر فهذا مجهول وأبوه مجهول وجده مجهول- 
فالحديث لا يصح والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه أحمد «المسند» )١5/8 /١(‏ وني إسناده مختار بن نافع: منكر الحديث. 

.) /١( «المجموع»‎ )۲( 


(الجامع لأحكام الطهارة ° 


الصحاح» منها: «قَمَضمَض واستنشق EK‏ ق مِنْ کف رَاحدَة» هذا هو السنة مع جواز الفصل بين 
المضمضة والاستنشاق والله أعلم. 

المطلب الثامن : في صفة الجمع بين المضمضة والاستنشاق 

في ذلك صفتان: 

الصفة الأولى :أن يأخذ ثلاث غرفات» من كل غرفة يتمضمض ويستنشق. 

روى البخاري من حديث عَبْدِ الله بْنَ ري عَنْ وُضُوءِ التي 46 : انم أذ 
فَمَضْمَض وَاسْتَْشَقَ وَاستتر لاء َِلاَثِ غَرَفَاتٍ من ما 

الصفة الثانية: أن يأخذ 0 واحدة يتمضمض ويستنشق منها ثلااث مرات» وروی 
البخاري عن عبد الله بن رَيدِ: 1 َم أَدْحَلَ يَدَهُ في الور تمضمضن واس ل لات مر امن 
ان 


ولمع بن الزوايا عنما اله إخافظ ابن جر وال ا ع يقي كلاد داف رة 
من عَرْفَةِ وجول أن يتلق قله ماده ا بجي للدت راو ون عرد 
وَاحِدَةٍ دن مُوَافِقٌ لباقي الرّوَايَاتِ فَهُوَ او" . 

المبحث الثالث: تخليل اللحبة في الوضوء وفبه مطلبان: 


المطلب الأول: معنى تخليل اللحية : هو إدخال الماء بين شعر اللحية مع التخليل بالأصابع 
حتى يصل الماء إلى بشرته. 


)١(‏ «البخاري» (۱۹۲) قال: حدثنا سليهان بن حرب قال: حدثنا وهيب عن عمر بن يحيى عن أبيه 
قال: شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبد الله بن زيد به. 

() «البخاري» (۱۹۹) قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليان قال حدثني عمرو بن يحبى عن 
أبيه قال: کان عمى يكثر من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد به. 

(۳) «فتح الباري» (۱/ (TT‏ 


الجامج لأحكام الطهارة 


المطلب الثاني : حكم تخليل اللحية : 

اختلف العلماء في حكم تخليل اللحية في الوضوء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : يستحب تخليل اللحية الكثيفة» وهو قول الحنفية وقول للمالكية والشافعية 
واا 


ء ج 00 لج 75 


واستدلوا لذلك بالسنة فعن عائشة: ١كَانَ‏ وَسُولُ الله #5 دا صاخلل U‏ 


2 
2 


(۱) «بدائع الصنائع» (/ ۲۳)» «مواهب الجليل» /١(‏ ۱۸۹)» «تحفة المحتاج» )1/ 7575 
«الإنصاف» »)۱۳٤١ /١(‏ «(کشاف القناع» ٦ /١(‏ °). 

(۲) ضعيف: مدار الحديث على عمر بن آبي وهب» فرواه ابن المبارك وشعبة وعبد الصمد بن عبد 
الوارث وغيرهم عن عمر بن أبي وهب عن موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيد الله عن عائشة 
به. أخرجه أحمد (5”/ ۲۳۲)». وإسحاق بن راهويه «مسنده» (۱۳۷۱)» وغيرهما. ورواه زيد بن 
الحباب عن عمر عن موسى بن طلحة عن عائشة »أخرجه أحمد (7/ 777). وموسى بن طلحة 
خطأء والصواب موسى عن طلحة. فهذا الحديث تفرد به موسى عن طلحة؛ وتفرد به طلحة 
عن عائشة» ولا يدرى هل سمع طلحة من عائشة آم لا؟.قال أبو داود: قلت لأحمد بن حنبل : 
تخليل اللحية؟ قال: يخللهاء قد رُوي فيها أحاديث ليس يثبت فيهم حديث. كما في مسائل أحمد 
(50»» وانظر «حاشية ابن القيم» على سنن أبي داود /١(‏ 2». قال ابن دقيق: والذي اعتل به 
في هذا الحديث الاضطراب. 


قيل: موسى بن ثروان من رواية شعبة» وقيل: ابن ثروان من رواية وكيع. 


وللحديث شواهد: 
-١‏ روى عبد الرزاق (375» عَنْ إِسْرَاتِلٌ» عَنْ عَامِرٍ بْنِ شَّقِيقِ» عَنْ سيق بْنِ سَلَمَة قا قال رایت 
عاد بْنَ عفاد تَوَضَاً سل مي ئا. و : وَحَلَلَ بيه جين غَسَلَ وَجْهَهُ قبل أن يَفْسِلَ 


دميو 2 قال؛ «رَأَيْتُ رَسُولَ الله و يَفْعَلُ كَالَذِي E‏ > وفي إسناده عامر بن شقيق» قال 
فيه النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات لكن ضعفه ابن معين وأبو حاتم» ومع ذلك 
فقد خالف من أوثق منه عن أبي وائل» وخالف جميع من روى الحديث عن عثان حيث لم 
يذكروا تخليل اللحية. 


> TEED 


وقد خالف عام رآعبدة بن أبي لبابة عن أبي وائل عن عثمان به بدون ذكر تخليل اللحية» وعبدة ابن أبي 
لبابة أوثق من عامر بن شقيق. وقد روى هذا الحديث عدد من التابعين عن عثان بدون ذكر 
التخليل والحديث في الصحيحين منهم حمران مولى عثان.قال البخاري: أصح شيء عندي 
حديث عثان. قيل: إنهم يتكلمون في هذا. قال: هو حسن. فقوله: (أصح شيء) لا يقتضي أنه 
سخية e‏ التداري ا اديه لسري !فعاضي ود اللا خرين 

١‏ - شاهد عمار: روى ابن أبي شيبة (۱/ »)١9‏ قال : حَدَئَنا فيان بن عي عَنْ عبد الگريم» عَنْ 
حَسَانَ بْنِ بكَالٍ قَالَ: رايت حار بن يار تَوَضَّاً فَخَلَلَ ليت نيك لها الف رايت تشول الله 
فَعَلَهُ. وني إسناده عبد الكريم بن أبي أمية» ضعيف. وفي سنده انقطاع بين عبد الكريم 
وحسان. قال البخاري «التاريخ الكبير» (۳/ ۱ ل يسْمَعْ عبد الكَرِيمٍ مِنْ حَسَّانَ قال أحمد: 
ل يَسْمَعْ عَبْدُ الگريم مِنْ حَسّانَ بْنِ بأل حَدِيتٌ التخليل» انظر سنن الترمذي (۲۹). ووقع في 
رواية أبو يعلى (5 )١1١‏ التصريح بالتحديث بين عبد الكريم وحسان» ولعله حدث خطأ لا 
سيهما في أدوات التحمل قد يحدث فيها خطأ؛ لأن هذا مخالف لنصوص الأئمة. 

۳- شاهد أنسء قال: رأيت رسول الله يله توضأ وخلل يته بأصابعه من تحتهاء وقال: ذا أمرني 
به. ومدار هذا على محمد بن حرب» فرواه محمد بن وهب بن أبي كريمة عن محمد بن حرب عن 
الزبيدي عن الزهري عن أنس به» أخرجه الحاكم «المستدرك» )١54 /١(‏ ورواه يزيد بن عبد 
ربه» ثنا محمد بن حرب عن الزبيدي» أنه بلغه عن آنس» كما ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» 
(۱/ ١9١).ويزيد‏ بن عبد ربه أوثق من محمد بن وهب بن أب كريمة. فالصحيح فيه الإرسال. 

وتابع الزهري يزيد الرقاشي عند ابن أبي شيبة »)۲١ /١(‏ واختلف على يزيد» وعلى كل فيزيد 
ضعيف .ووردت طرق أخرى عن أنس لا تخلو من مقال. 

- شاهد أبي أمامة. ومداره على أبي غالب واختلف عليه. فرواه عمر بن سليم عن أبي غالب عن 
أبي أمامة مرفوعاء ورواه آدم أبو عباد عن أبي غالب أنه رأى أبا أمامة يخلل لحيته. أي موقوف في 
«التاريخ الكبير» (۳/ ۲/ .)١١١‏ وآدم أوثق من عمر بن سليم فيكون الموقوف أصح. وفي 
إسناده أبو غالب: ضعيف . 

- شاهد أب أيوب. رواه أحمد «المسند» /١(‏ 5).» وغيره. في إسناد واصل بن السائب الرقاشي : 
منكر الحديث ومع هذا فهناك انقطاع ب بين أبي سورة وأبي أيوب. قال البخاري: لا يعرف لأبي 
سورة سماع من أبي أيوب» كما في العلل الكبير» للترمذي. 


الجامع لأحكام الطهارة 


القول الثاني: يجب تخليل اللحية وهو قول للمالكية'". 

واستدلوا بالآدلة الواردة بتخليل اللحية وقالوا: هذه الأدلة تصل إلى الوجوب. 

القول الثالث: يكره تخليل اللحية؛ ذكره ابن عبد البر عن مالك . 

واستدلوا بأن الأحاديث الصحيحة التي وردت في صفة الوضوء لم يذكر فيها تخليل 


1- شاهد ابن عمر قال: گان رَسُولُ اله 4 إا تَوَضَّأً عَرَكَ عَارِضَيْه بَعْضَ الْعَرْكِ ثُمَّ شَبَكَ يته 
بأَصَابعِهِ مِنْ نحتما رواه ابن ماجه )٤۳۲(‏ من طريق الأوزاعي عن عبد الواحد عن نافع عن ابن 
عمر مرفوعًاء ورواه الدارقطني )15١7 /١(‏ من طريق إِسَْاعِيل بن عَيْدٍ الله ُن سَمَاعَةَ » ثنا 
الْأَْرَاعِيٌ حَدَتَِّي عَبْدٌالْوَاحِدِ بْنُ قيس » عَنْ فاده وَيَزِيدَ الرَقَائِيٌ رك ا الدارقطني 
ذخ طرق وقال:#السراف قر اخ سر ورطع بعاتم الرسس كي ىلعل لذن مات 1م 
)١‏ وعلى كل فمدار الحديث على عبد الواحد بن قيس وهو ضعيف. 

۷- شاهد عبد الله بن أبي أوفى. أخرجه أبوعبيد «الطهور» (2)87» وني إسناده أبو ورقاء العبدي: 

متروك . 

۸- شاهد أبي بكرة» أخرجه البزار »)١75(‏ وإسناده ضعيف. 

4- شاهد جابر» رواه ابن عدي «الکامل» (۱/ ٠7‏ 5)» وفي إسناده أصرم عن مقاتل بن حيان» 
منكر الحديث. قاله البخاري كا في «التاريخ الكبير) (؟/ 65). 

-٠‏ عن گب بن عَمْرِوء قَالَ: (رَأَيْتُ التي يذ تَوَضَّأً قَمَسَحَ بَاطِنَ يته وما 

رواه الطبراني «المعجم الكبير» /١9(‏ ١۱۸)ء‏ وفي إسناده مصرف بن عمروء وأبوه وجده لا 
يُعرفونء قاله ابن القطان كما في «الوهم والإيهام» (۳/ 0717). 
وله شواهد عن أم سلمة» وابن عباس» وأبي الدرداء وغيرهم» ولكن لا يصح في هذا الباب 
حديث. 

.)179 /۱( «الفواكه الدواني»‎ »)۱۸۹٩ /۱( «مواهب الجليل»‎ )١( 

(۲) في «التمهيد» :)١١١ /۲١(‏ قال مالك: تخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس. وعاب ذلك 
على من فعله. 


راجن احا اماه SK‏ 


وكل الأحاديث التي وردت في تخليل اللحية لا يصح منها حديث. 

قال أحمد: ليس يصح عن النبي يك في التخليل شي" 

المبحث الرابع: في إطالة الغرة والتحجيلء فيه مطلبان: 

امطاب الأول: تعريف الغرة والتحجيل. 

الغرة: (بالكسر) بياض في الحبهة: 

وني الشرع: الغرة غسل شيء من مقدم الرأس مع الوجه. والتحجيل هو تجاوز غسل 
المرفقين في غسل اليدين» وتجاوز الكعبين في غسل الرجلين'"" 

المطلب الثاني : حكم إطالة الغرة والتحجيل : 


اختلف أهل العلم في حكم إطالة الغرة والتحجيل على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة!" إلى أنه يشرع إطالة الغرة 
والتحجيل؛ 

ل لسر > قَالَ: 


- 


1 
يوضَا عسل وَجْهَهُ اسع الوصو م عسل يده ایی حَتَى شُرَعٌ في الْعَضْنَء 0 
الس س E‏ م سح راسف قعل رجا ی و 


2 
> 


: حرارضة اريسي شْرَعَ في السّاقِء تم َالَ : هَكَذًَا رایت رَسُولٌ الله يِل يتَوَ ضاً. 
و ل الله 3 ١‏ ثم نَم العو الحَجلُونَ يَوْ م الْقَِامَةِ مِنْ إسباغ الْوْضُوءِء فَمَن 


.)۱۷١ /١( «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود»‎ )١( 
وأصل‎ .)٤١ /١( و«النهاية في غريب الحديث»‎ .)١55 /١١( 42١5 /5( «لسان ارت‎ )۲( 


له لاض الذي يَكُونَفي وَجْهِالمَرَسِء وكأنه عبر عَنِ الجشم كله بالعرَة. 


وفى النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ ٤‏ ) قال : وَمِْهُ الحييث «غَرٌّ تُحَجّلون مِنْ آنَارِ الْوْضْوءً) 
الغ جنع الأغَرّ و و ة: بياض الوجه» يريد بياض وجُوههم بنور الؤضوء يَوْمَ الْقَِامَة. 
)۳( «فتح القدير» ٦ /١(‏ «المجموع» .)55١0 4 /١(‏ «المغنى» .)۷٤ /١(‏ 


الجامج لأحكام الطهارة 


اشتطاع نكم قبطل غرَتَه وجي . 

واعترض على هذا الحديث من وجهين: 

الأول: ما قاله الحافظ ابن حجر: أ زو ا مله في رواب أي ن رَوَى هَذَا لحت ون 
الصحَابة وهم عَشَرَةٌ ولا عن روا ڪن أي هريز 

0( 
بدونها . 

الثاني: ما قاله ابن القيم: 1 بت ينث عن آنه جاور ارين لين ولك اوھ كان 
CURES‏ وار CT‏ ِطَالَةِ الْعْرَة . وما حَدِيث أبي هريره في صِمَةِ وُضُوءٍ التي 4 أ 
َسَلَ يديه حى شرع في الْمَضْدَيْنِوَرِْليْهِ حى طم 4 ذخال 
الْرفَقيْن وَالَْعْبَْنِ في الْوْضوي E‏ 

القول الثاني: تشرع إطالة الج دوا 

واستدلوا بأنه لا يمكن إطالة إلا في اليد والساق بخلاف الوجه. فإن الوجه يجب 
استيعابه. 

القول الثالث: ذهب المالكية'" إلى أنه لا يشرع إطالة الغرة والتحجيل» واختاره من 
الحنابلة ابن القيو". 


واستدلوا بعموم قوله تعال: + وَأدِيَكُم إلى امراف 4+ وڪم إل الکن £ 


i 


غير رواية عَم هَذِهِ. أي رواه الثقات 


عم 


(۱) 0 60؛» وروی «البخاري» (175), و(مسلم» (5) من طريق نم ولفظه: «إن 
مني يُدْعَوْنَ يَوْمَ ااا ُحَجَلِينَ مِنْ آثَارٍ الوْضُوءء فَمَنِ استَطًاعَ مِنَكُمْ أن بطل ع 

َليَفعَل). 

(۲) «فتح الباري» (۱/ 775). 


() «زاد المعاد» (۱/ .)١95‏ 
(5) «المجموع» (۱/ 5594). 
(5) «حاشية الصاوي على الشرح الصغير) /١(‏ ۲۸٠)ء‏ «حاشية الدسوقي» .)٠١١ /١(‏ 
0) «زاد المعاد» (۱/ .)١95‏ 
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[الماكلة: 1] فحدد الله في كتابه موضع الوضوء.» وردت صفة الوضوء عن عدد متوافر من 
الصحابة أن رسول الله كان يغسل اليدين إلى المرفقين والأرجل إلى الكعبين» فدل ذلك على أنه 
لايجوز مجاوزة ما حد الله ورسوله؛ ولذا اعتبره المالكية من الغلو ومجاوزة الحد. 

المبحث الخامس: مسم الأذنين: وفية مطلبان: 

المطلب الأول : حكم مسح الأذنين: 

قال ابن هبيرة: وأجمعوا على أن مسح باطن الأذنين وظاهرهما سنة من سنن الوضوء إلا 
اج مسي الوا عله ا 

وقال القرطبي: وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك مسح أذنيه» ويجعلونه تارك سنة من 
سنن النبي ب4 ولا يوجبون عليه إعادة إلا إسحاق" 

SS‏ من حديث عبد الله بن رَيلِ وفيه: 
يي 24 ES‏ 0° )۳( 
ا ت ا 

ار ا هه )6( ٠.‏ 

وفي الصحيحين من حديث حمران وفيه: : م مسح برأ كم خَسَلَ رِجْلَيها » وهذا 
الحديث من أصح الأحاديث في بيان صفة وضوء النبي # وفيه : «مَنْ تَوَضَأْ َو وُصُوئِي 
هَذاء صل ن لّخدت فا س عفر لَه ما تَقَدَمَ مِنْ دَنْ). 

وفيه "ثم مسح رأسه»» ثم غسل رجليه» ولم يذكر بينهما مسح الأذنين» ولو كان مسحًا 
واجبًا لذكر فيهما مسح الأذنين فعلم أنه مسح الأذنين سنة. 


0) /١( «الإفصاح»‎ )١( 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (5/ .)۹١‏ 
)۳( «البخاري» (185)) و«(مسلم» (570). 
(5) «البخاري» ))١69(‏ و«مسلم» (۲۳7). 


الجامج لأحكام الطهارة 


و 


واستدلوا بعموم قول النبى 6: الان منَ الرأس» 2 


.)5٠00 /۱( «الأوسط»‎ .) 5” ۲ /١( «الإنصاف»‎ ,.)726 /١( «المنتقى»‎ )١( 


(۲) ضعيف: مدار هذا الحديث على ابن جریج» واختلف عليه» فرواه أبو كامل عن غندر عن ابن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس به.رواه البزارفي ((مسنده)» وأخرجه الدارقطنى /١(‏ ۹۸ 84 
وتابع أبا كامل الربيع بن بدر كا عند الدارقطني /١(‏ 49) والربيع متروك» وخالفه) جماعة 
منهم وكيع» وعبد الرزاق وسفيان وعبد الوهاب وغيرهم» كلهم عن ابن جريج عن سليان بن 
موسى عن النبي يَل. أي مرسلا.كم| عند الدارقطني /١(‏ 44).وقد صرح ابن جريج بالتحديث 
في الرواية المرسلة كا عند أبي عبيد «الطهور» (١٠)ء‏ وقد رجح الدارقطني الرواية المرسلة. 
وقد بين الحافظ علة هذا الخبر فقال: رواه الدارقطني» وهذا رجاله رجال مسلم إلا أن له علة» 
فإن أبا كامل الجحدري تفرد به عن غندر وتفرد به غندر عن ابن جريج وخالفه من هو أحفظ 
توا كار عد قروو عن ابن لحري عن ا بن انراد عر اللي 35 ا ا 
»)٤۱۲ /۱(‏ وروی الطبراني (الكبير) (۱۰/ ۳۹۱): حدٿتا عبد الله بن أَحْمَدَ بْنِ حَنبل» حَدَلَنِي 
آي ثناوَكِيعٌ» عن ابن آي ذب عَنْ اظ ن ي ڪن آي عا عن ابن عباس أن التي # 
قال : «استنشقوا مَرَتينٰ» رالنان من الوأ سِ) وزيادة (وَالْدَدنَانِ من الرَأس) وهم م فيها الطبراني» 
ودل على ذلك أن الجماعة رووه بدون هذه الزيادة» فرواه ابن أبي شيبة »)٣۳ /١(‏ وأبو داود 
)١41(‏ عن إبراهيم بن موسى وابن المبارك كما في «سنن النسائي» (5/ ۲۷۸)» وأسد بن موسى 
كا في «المنتقى» (۷۷) وابن الجارود وغيرهم» فتبين من هذا شذوذ الطبراني» ورواه الدارقطني 
(۱/ ۱۰۱)» وفي إسناده القاسم بن غصن» ضعیف» وروی عن ابن عباس موقوفا عليه کا رواه 
ابن أبي شيبة /١(‏ 4 7)» وفي إسناده علي بن زيد وهو مشهور الضعف. 


وللحديث شواهد: 


الأول: حديث أبي أمامة» وفي إسناده سنان بن ربيعة وشهر بن حوشب» كلاهما فيه ضعف. 


الثاني: حديث عبد الله بن زيد كما رواه ابن ماجه (57 5)» وفي إسناده سويد بن سعيد» فيه ضعف. 


الثالث: حديث ابن عمرء أخرجه الدارقطني /١(‏ 7 وفيه علل: الأولى: في إسناده يحيى ابن 
العريان» ذكره الخطيب «تاريخه» »)١١١ /١5(‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. الثانية: في 
إسناده أسامة بن زيد فيه مقال. الثالثة: اختلف فيه على أسامة على الوقف والرفع. فرواه حاتم 
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بن إسماعيل عن أسامة عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء أخرجه الدارقطني »23١7 /١(‏ وقد 
خالف حات أبو أسامة» فرواه موقوقا عند ابن أبي شيبة /١(‏ ١۲)ء‏ قال الدارقطني: رفعه وهي 
والصواب عن ابن عمر من قوله »وله طرق عن ابن عمر لا تصح . 

الرابع: حديث عائشة أخرجه الدارقطني ٠ /١(‏ » وله علتان: 
-١‏ في إسناده محمد بن الأزهرء كذبه أحمد. -١‏ أن الصحيح في هذا الحديث الإرسال. 

الخامس: حديث أبي هريرة وله طرق:الطريق الأول: مداره على ابن جريج واختلف عليه فرواه علي 
بن عاصم عن ابن جريج عن سليهان بن موسى عن أبي هريرة عن النبي يلك قال: «الأَدُنّانَ مِنَ 
الرأس»» أخرجه الدارقطني (1/ .)٠٠١‏ ورواه محمد بن جعفر (غندر) عن ابن جريج.أخرجه 
الدارقطني /١(‏ 44).ورواه وكيع وسفيان وعبد الرزاق وغيرهم عن ابن جريج عن سليهان عن 
النبي :8 مرسلاء وهو الصواب وقد سبق بيانه. 

ورواه الدارقطني /١(‏ ١؛»‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن أب هريرة وقد اختلف فيه 
على إسماعيل وقد سبق بيانه في حديث ابن عباس» وقد أخرجه ابن ماجه )٤٤٥(‏ وغيره من 
طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به مرفوعاء وفي إسناده عمرو بن الحصين متروك. 
وأخرجه الدارقطني )٠٠١ /١(‏ عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاء قال 
الدارقطني: البختري بن عبيد ضعيف» وأبوه مجهول. 

السادس: حديث أبي موسى» ومداره على عبد الرحيم بن سليمان» أخرجه الدارقطني )٠١7 /١(‏ 
من طريق علي بن جعفر بن زياد عن عبد الرحيم عن أشعث بن سوار عن الحسن عن أبي موسى 
مرفوعًا وفي إسناده علل: 

الأولى: الحسن لم يسمع من أبي موسى. 

الثانية: خالف علي بن جعفر ابن أبي شيبة /١(‏ 15) فرواه موقوقاء قال الدارقطني: تابعه (أي: ابن 
أبي شيبة) إبراهيم بن موسى الفراء وغيره» عن عبد الرحيم» قال : والصواب موقوف. الحسن لم 
يسمع من أبي موسى. وقال ابن عدي «الكامل» /١(‏ ۳۷۳): لا أعلم رفع هذا الحديث عن عبد 
الرحيم غير جعفر بن زياد ورواه غيره موقوفًا عن عبد الرحيم. 

الشاهد السابع: حديث انش رواه الدارقطني »23١5 /١(‏ وغيره» وفي إسناده عبد الحكم» قال 
الدارقطني : لا يحتج به. ورواه الطبراني مجمع البحرين» )5١7(‏ وفي إسناده عمر بن أبان» قال 
الذهبي «الميزان» (۳/ )۱۸١‏ عن أنس في الوضوء لا يعرف. 


الجاع ل الظهارد ) 


وجه الدلالة: أن مسح الرأس يقتضي معها مسح الأذنين؛ لأن الأذنين من الرأسء فإذا 
كان الأذنان من الرأس فإذا كان في الأحاديث غسل برأسه اقتضى ذلك مسح الأذنين مع 
الرأس. واعترض عليه بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله . 

والتدلوا بور عاك م حديق N‏ قدا مسح يرأ َرَت 


الخَطَايًا من ا حتّی رح ف 0 . قال السندى: أسْيدلٌ بقوله: «حَتّی رج من ا ( 
على أن الأذنين من الرأس؛ لأن خروج الخطايا منهما بمسح الرأس. واعترض عليه: بأنه 


واستدلوا بحديث ابن عَبّاسٍ قَالّ: 2 ا الله عل فَعَرَفَ رة فان 


وَاستنشق» ار نَم غَرَفَ عَرْفَةَ فَعَسَلَ يَدَهُ الْبْمَى) ٠‏ ٿم عَرَفَ عَْقَه 
ل ی تدمع ابووائك N‏ ال 


e‏ ا س ر رر 


عَرَْةَ فَعَسَلَ رِجْلَهُ اليُمَْى) ثم غَرَفَ غَرْفَةَ فَعَسَلَ رِجْلَهُ الْيسْرَى)! 


ا وروی مالك «الموطأ» /١(‏ )عن ريه امل » عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِءِ عَنْ عبد الله 


a e a 


کی ا یی کی ی ی 


ار امل َي > خَرَجَتِ ا yT‏ َإِذَا 


f: 


تشع راو رجت القطاباين ايو کی قرع ون اا . وقال مالك: عبد الله الصنابحي 
وهو خطأ والصواب أبو عبد الله الصنابحي. قال الترمذي سألت محمد بن إساعيل البخاري 
فقال: وهم فيه مالك» وهو أبو عبد الله الصنابحي» واسمه عبد الرحمن بن عسيلة» ولم يسمع من 
النبي» وقال علي بن المديني ما قاله البخاري. فالحديث منقطع» الصنابحي لم يدرك النبي كَل 
وروى مالك «الموطاً» /١(‏ 77) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله 
لابمعناه ول يذكن مسع الرأس ولا الأذنيق.وروى مسلم (811) من حديث عفرو ين عة 
وفيه: : اَم يَمْسَحٌ رَأْسَهُ إلا حَرَّتْ حَطَاَا راسو مِنْ أَطْرَافٍ شَعْرِه مَعَ الا . ولم يتعرض فيه لمسح 
الأذن. 
(۲) مدار الحديث على زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس» فرواه الجماعة بدون ذكر 
مسح الأذنين» منهم:سفيان الثوري عند البخاري (51١).وسليمان‏ بن بلال عند البخاري 
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(50١)»وداود‏ بن قيس عند أحمد (۱/ ١۳۳).»ومعمر‏ عند عبد الرزاق »)١77(‏ وأبو بكر بن 
محمد عند عبد الرزاق (۱۲۹)»وورقاء بن عمر عند البيهقي /١(‏ ۳) ومحمد بن جعفر بن آي 
كثير عند البيهقي /١(‏ ۷۳). 

أما من ذكر مسح الأذنين فهم: ابن عجلان عند النسائي »)۱٠۲(‏ وهشام بن سعد عند أبي داود 
0 ©» وعبد العزيز الدراوردي عند النسائي ))٠١١(‏ وابن ماجه ٠7”(‏ 5). ولا جلو هؤلاء 
الثلاثة من المقال» مع مخالفتهم للثقات. Nag EE‏ 
عن ابن عباس في قصة مبيته عند خالته ميمونة وفيه: وَمَسَحَ برَأسه وَأَدَْيهِ مَرّةاء أخرجه أمد 
»)۳۷١ "594 /۱(‏ وني إسناده عباد بن منصور» ضعيف. وورد الحديث في الصحيحين» وفيه 
ذكر الوضوء جملا ولم يذكرمسح الأذنين فالحديث ضعيف. 

وهناك أحاديث وردت في مسح الأذنين: 

-١‏ فعَنْ قق بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْثُ عُنَانَ بْنَ عَفَانَ توَضَّاً. وفيه: : ئم مسَح برَأسو أيه َيه ظَاهِرَ ها 
وَيَاطْنَّهََ) وإسناده ضعيف» أخر جه عبد الرزاق «المصنف» ».)١70(‏ وقد سبق تخريجه. 

ا ا ا قَالَتْ: «أَنَانَا رَ سول اله كه فصتا له الْمضَأق فرصا تادا 
ٿلاثاء وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَنَيْنِ 3 يوري وَأذخل E‏ رواه امد (5/ 09"). 
وغيره» ومدار الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو ضعيف. 

-٣‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ريد قَالَ: «جَاءَنَا ر رشو الله أرجت ماه بصا فعسَلَ وَجْهَه اناه 
وَيَذَيْهِ ل مَرَتينِ» وَمَسَحَ براه قبل + به ودر وَمَسَح د 0 وَغَسَلَ قَدَمَيْهاء شاذ. والحديث 
مداره على عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد» ورواه عنه جماعة منهم عبد العزيز بن أبي 
سلمة الماجشون» واختلف عليه: فرواه هاشم بن القاسم عن عبد العزيز يذكر مسح الأذنين» 
وخالف هاشًا جماعة منهم أحمد بن يونس كما عند البخاري (191)» وأحمد بن عبد الله ىما عند 
ابن ماجه (۱۰۹۳) وأبو الوليد وسهل بن حماد ى) عند آي داود »23٠١(‏ وغيرهم بدون ذكر 
مسح الأذنين»وروى الحديث الثقات الأثبات عن عمرو بن يحيى ولم يذكروا مسح الأذنين» 
منهم:مالك» كا في «الموطأً» /١(‏ ۱۸)» ومن طريقه البخاري »)۱۸٥(‏ ومسلم (7170)ووهيب 
بن خالد ک| عند البخاري »)١187(‏ ومسلم (۲۳۵)وسلیم‌ان بن بلال كما عند البخاري (۱۹۹)» 
ومسلم (770)وخالد بن عبد الله الطحان كا عند البخاري (۱۹۱)» ومسلم (71'وغيرهم كثير 


Get am 1‏ 
Se‏ الحا | û‏ 6 
ييه م و و ف 
واعترض عليه» بآن الأحاديث تدل على مسح الأذنين وإن كانت لا تخلو من مقال فقد 
أجمع العلماء على أن مسح الأذنين سنة من سنن الوضوء وليس هناك دليل صحيح على أن 
الأذنين من الرأس» والفرض الذي في كتاب الله بالإجماع هو مسح الرأس» فدل ذلك على أن 
مسح الأذنين سنة. 
SS‏ 
Ae‏ ل ممع بريه نکی امنا بالشباخن عبن رطا رهما تاکن 
فلم يذكروا مسح الآذنين.وروى مسلم (۲۳۳) من طريق حبان بن واسع» عن أبيه عن عبد الله 
ل ل 
٤‏ - وروی أبو داود )۱۳١(‏ عن مُومَى بْنِ أب عَائْسَة عن عَمْرِو بن شْعَيْبِء عَنْ ايو عَنْ جَدّي 


IEEE EES‏ ول الله كتفت الطهوةة دعا اد في إِنَا ا کی 


ع | 
ا 


N 


قعل وها قعل ورات لان ثم سح بأو كاذل بيه السبحتَن في أذ 


اع عع 


ومس مسح نجام على طهر أب بساحي ن باط أذ م سَلَ ل ادا نا ثم قَالَ: 
اا ل أو تفص قَقَدْ آَسَاءَ وَظَلَمَ - أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ )ل 


مدار هذا الحديث على موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» واختلف على 
موسى: فرواه أبو عوانة بهذا اللفظ ىا عند آبي داود »)١725(‏ ورواه سفيان عن موسی» 
واختلف على سفيان» فرواه أبو أسامة عن سفيان كرواية أبي عوانة كا عند ابن أبي شيبة /١(‏ 
60» وخالف أبا أسامة يعلى بن عبيد عن موسى كا عند أحمد (۲/ )۱۸١‏ بلفظ قال: «هَذَا 
الْوْضُوءُ فَمَنْ رَادَ عَلَ هَذَا قَقَذْ أَسَاىَ وَتَعَدَى وَظَلََ. 

وتابع يعلى بن عبيد» الأشجعي عن سفيان به كا في «المنتقى» (725) لابن الجارود» وابن خزيمة 
(0175))» فمن نقص في الحديث ضعيفة.قال السندي في حاشيته «سنن النسائي» /١(‏ ۸۸): 
والمحققون على أنه وهم؛ لجواز الوضوء مرة مرة» ومرتين مرتين.قال الحافظ: إسناده جيد» لكن 
عده مسلم في جملة ما أنكره على عمرو بن شعيب» لأن ظاهره ذم النقص عن الثلاث» كا في 
«فتح الباري» (TY /١(‏ 

.)۲٤۳ /١( «حاشية ابن عابدین»‎ )١( 


CK TED 


0 
2ے 
ا عر ع اي / 


رع عيرر يج حت عو ادعو واروك : لثم مسح براسو سو فذحل إِصْبَعيْهِ السّبَاحَبَْنِ 


في ا 


0 5 8 كك 0 - عير عل خم ِء عع 4 
وعن أب وائل عن عثان وفيه: أنه توضاء فمَسَح بِرَأسِهِ وَأذنيْهِ ظاه رهما وَبَاطِنِهَاء وقال: 


ھر 


وعن الْقدَام بنَ مَعْدٍ يكَربَ وفيه: وَمَسَح بأو وَأَدْنَيِْ ظَاهِرِ هما وَبَاطِنِهَ . 

قلت: وكل الأحاديث في مسح الأذنين ضعيفة. 

وقال البهوتي: وكيف مسح الأذنين أجزاً. 

فالحاصل: أنه يمسح باطن الأذنين بالسبابتين» وظاهرهما بباطن الإبهامين وتمسح الأذنان 
معّاء ولا يقدم اليمنى على اليسرى"") 

المبحث السادسر: قي مسم العنق 

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يستحب مسح العنق'"ا 

قال ابن القيم: ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة ° 

وذهب الحنفية وقول عند الشافعية ورواية عن الحنابلة إلى أنه يستحب مسح العنق في 
ا 

واستدلوا با ورد في الصحيحين عن عبد الله بن زيد وفيه: م مسح وَأَسَهُ يديه َأَفبَلَ 
يها وََميرَ د بمُقَدم راسو حت دَهَبٌ ا إل ََاهُ. قالوا: فالقفا يدخل في العنق. 

واعترض: بأن حد مسح الرأس إلى القفاء وليس في الحديث سنية مسح العنق. 


)١(‏ ضعيف» أخرجه أحمد (5/ »)١177‏ وفي إسناده: عبد الر من بن ميسرة: مجهول. 

.)٤٤۳ /١( «المجموع»‎ )۲( 

(۳) «حاشية الدسوقى» 23٠١7” /١(‏ (إعانة الطالبين» /١(‏ 59).» «الإنصاف) .)1١71/ /١(‏ 
(4) «زاد المعاد» (۱/ 196). 

(5) «البحر الرائق» /١(‏ ۲۹)ء و«روضة الطالبين» »)٦١ /١(‏ و«شرح العمدة» /١(‏ 197). 


الجاع ار الطهارة ) 


واستدلوا بها وردعَنْ طَلْحَة > عَنْ أبيه بيه» عن جلو أنه 
حَنَى بَكَعَ الْقَذَالَ وَمَا ET‏ 00 


قال : القذال :أي القفا. فدل هذا الحديث على استحباب مسح القفا. 

وعَن ابن عمر هنا أنه إذا توضأ مسح عنقه ويقول:قال الي 4: «من تَوَضَأْ مسح 
عنقه وقي الغل يَوْم الْقِيَامَة)!". 

واعترض عليه با قاله النووي: وَل يصح في مسح الرَّقَبَة 0 

الراجح أنه لا يشرع مسح العنق في الوضوء, لأنه لايصح فى مسح العنق حديث. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (۳/ )٤۱۸‏ وفيه علل: 

الأولى: ليث بن أي سليم فيه ضعف. 

الثانية: طلحة لا يدرى من هوء فإن كان طلحة بن مصرف فمصرف هذا مجهول كما قال ابن القطان 
«البدر المنير» (۳/ »)۲۸٤‏ وجد طلحة مختلف في صحبته. وقد ورد هذا السند في حديث الفصل 
بين المضمضة والاستنشاق» ورواه ابن أي شيبة /١(‏ سيان E E‏ 
ولفظه: «رََيْتُ الى 4 توَضَّأ قَمَسَحَ رَأْسَهُ َكَل وَأمرّ حَفْصٌ بِبدَيْهِ عَلَ رأ حَنّى مَسَحَ 
قَمَاهُ). وأخرجه البيهقي وفيه: «أبصر النبي # حيث توضأ مسح رأسه وأذنيه وأمر يديه على 
قفاه» وضَعّفه البيهقي. قال النووي «المجموع» /١(‏ 488): ضعيف باتفاق. وضَعَّفه الحافظ ى| 
في «التلخيص» .)٩۲ /١(‏ 

(۲) قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 4۳): قال أبو نعيم في تاريخ م أصبهان» ثم ذكر السند 
وال قال ابن الف هذا الجديية: غريب ل أعرفة الاين كلام موسى بن فلح ددا روا 
أبو عبيد في غريبه .وقال الحافظ /١(‏ 97) : رَوَاُ أو عبد في كِتَاب الطَّهُورٍ عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنِ بن 
قوري عن المتقووي عن القاينم أن الجن عن فرح بن طا فال 1 
رَأسه وقي الْْلَ يَوْمَ الْقِيَامَقا. 

() «البدر المنير» /١(‏ ۳۸). 


0 
ده ده م م2 


مَنْ مَسَحَ قفاه مَعَ 


راجن ادما انها CK‏ 


المبحث السابع : تخلبل الأصابع, وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : معنى تخليل الأصابع: قال ابن سيده: قال أصحابنا: من سنن الوضوء تخليل 
أصابع الرجلين في غسلهماء وهذا إذا كان الماء يصل إليهما من غير تخليل» فلو كانت الأصابع 
ملتفة لا يصل إليها الماء إلا بتخليل فحينئذ يجب التخليل لا لذاته» ولكن لأداء فرض 
الغ . 

المطلب الثاني : استحباب تخليل الأصابع في الوضوء : 


اختلف العلماء في حكم تخليل الأصابع في الوضوء على أقوال: 


القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى استحاب تخليل الأصابع» وهو مذهب الحنفية 
وبعض المالكية والشافعية وا 


واسعدلوا عا روي أبو داود عن لَقِيطٍ بْنِ صَبْرَةَ قلْتُ: يَا رول الله أخيرني عن الْوْضُوءِ. 
قَالَ: «أشبغ الْوْضُوءَ لل ب اْأصَابع؛ َكل الا م ال سا 


ر 


.)۷ /١( انظر «الفتاوي الهندية»‎ )١( 

() «تبيين الحقائق» .»)٥ /١(‏ شرح فتح القدیر» .)3١ /١(‏ «مقدمات ابن رشد» /١(‏ ۸۳)» 
«المجموع» «(o0 /١(‏ «شرح منتهى الإرادات» /١(‏ ) «کشاف القناع» /١(‏ ۲ 

(۳) أخرجه أبو داود »)۱٤١(‏ والترمذي (۷۸۸)». والنسائي /١(‏ 655)» وابن ماجه (5070)) 
وغيرهم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط عن أبيه مرفوعاء وفي إسناده عاصم ابن 
لقيط» روى عن أبيه لقيط بن صبرة» وعنه أبو هشام إساعيل بن كثير المكي» قال النسائي: ثقة ثقة 
وذكره ابن حبان في الثقات» له عندهم حديث واحد في المبالغة في الاستنشاق» الراجح أن أن 
عاصًا مجهول. والنسائي يوثق بعض المجاهيل» وكذا ابن حبان يذكر بعض المجاهيل في كتابه 
الثقات. 


الجامج لأحكام الطهارة 


القول الثاني: أن التخليل واجب في اليدين والرجلين» وهو قول عند المالكية!"' 

واستدلوا بحديث لقيط بن صبرة» وفيه: : و خلال ين الْأصَابع». 

وَعَنْ عَائْشََةَ قَالَتْ: كَانَ رول لله يل رصا ولل بَْنَ أَصَابعِهِ وَيُدلّكُ عَقِبيْه وَيَقُولٌ : 
دلا بحلل الله تحال بَيْتهَاِبالَارِ) !"ا 

وجه الدلالة: «خللوا ر ن َصَابِعِكُمْ ‏ هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. 


e 


ا 


فرق بَيْنَّ إِمْكَا 00 0 لاي صان ليت اللي 06 اليد 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 7817)» وفي إسناده صالح مولى التوأمة فيه ضعف» وعبد ال رحمن بن أب الزناد 
صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. وعَن امُسْتَورِدِ بن داي صَاحِب التي و قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ 
اله 4 دا توَضَّاً حال أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بخنْصره)» أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۲۹)» وغيره» ومدار الحديث 
على ابن هيعة وهو ضعيف. 

وَعَنْ اي وَائْلِ قَالَ: يت عن بن عدف يكوا وفيه: نم حَلّلَ أَصَابعَة ثم قَالَ: رايت وَسُولَ الله 
ڪه قعل كَالَذِي رأ بتمُوني فَعَلْتُ4» وني إسناده عامر بن شقيق فيه ضعف» أخرجه الدارقطني 
(۱/ 25 ). 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (؟/ .)۷١‏ 

(۳) منكر: أخرجه الدارقطني ٥ /١(‏ وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» /١(‏ 45): روى زيد 
بن ابي الزرقاء عن الثوري عن ابي مسكين ‏ واسمه حر بن مسكين ‏ عن هزيل بن شر حبيل عن 
ابرق رة ترفوقا: نهك أَحَدُكُمْ أَصَابعَةُ به َل أَنْ تنه كَهُ النَّارُ.وخالف زيد بن أبي الزرقاء 
عبد الرزاق (58) فرواه عن الثوري موقوقاء ورواه أبو الأحوص عن أبي مسكين موقوقاء 
أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ .)١9‏ 

وووأة وکن عن مبان ین موو عن طلتية عن عيد افا «خللوا بيْنَ أَصَابِعِكُمْ بام قبل أن 
كَحْشُوهَا النّاراء أخرجه ابن أبي شيبة )١9(‏ ورجاله ثقات. 


جا اسما امان CK‏ 


بأصَابع الرّجْلَْنِ أو بعَدَم إِمْكَا ن مول لاء لا قليل عله . 
واعترض عليه بأن الله ذكر في كتابه غسل الرجلين» وكذا الأحاديث الصحاح» في صفة 
الوضوء كحديث عثان وعبد الله بن زيد وغيرهما ليس فيها ذكر تخليل الأصابع» ولو كان 
واجبًا لذكر في الأحاديث الصحاح, والأحاديث التي فيها تخليل الأصابع لا تخلو من مقال. 
القول الثالث: تخليل أصابع الرجلين واجب في اليدين» سنة في الرجلين» وهو قول 
للمالكية!"" 


ص 


قال الخرشي: إن وجب تيل أصَابع اليَديْنِ ُو أَصَابع الرّجكينِ عدم دة انُصَالِ تا 
بيت بخِلَافٍ أَصَابع الرّجْكَنِء كَأَشْبَه ما ييا اباط لشِدة الإنَصَالٍ في بَيَْههَا. 


2 او 


قال ابن العربي: وَاخَقَ آنه وَاجِبٌ في الْيَديْنِ عَلَ الْقَوْلٍ بالدَّلْكِ عر اجب في الرّجْلينِ؛ 
لان ليها باماء يمر باطتهاء وقد شَاهَدَنَا ذلك َم عَلَينَا في الدّينِ مِنْ حرج في ايل مِنْ 
ذَلِكَ َكيف في ليل تتَقَرَحُ و الَأَدَام؟! 

واعترض عليه بأن الأحاديث الواردة في الباب عامة: «وَحَلَل بَْنَ الْأصَابع؛» وهذا يشمل 
ااا وان ١‏ 

القول الرابع: أن التخليل «يفعل أحيانًا» وهذا هو السنة. 

قال ابن القيم: كَذَلِكَ تَخِْيلُ الْأَصَابع 1 يَكُنْ ُحَافِظٌ عَلَيْهه وني " السّئَنِ "عن المستورد بن 
شداد: «رَأَيْت النََىّ 4# إدا تَوَضّا يُدَلكُ أصَابعَ رِجْلَيْه بخِنْصَرِوه وَهَذَا إن ت عه قا اد 
يَفْعلهُ أَحْيَانَا؛ وَجَذَا َيَرْوه الَّذِينَ انوا بضَبْطٍ وُضُوئِهِ كعنمان وعلي وعبد الله بن زيد“ . 


والراجح: أنه إذا كان الماء يصل إلى الأصابع بغير تخليل فإنه لا يجب عليه التخليل» 


e 


(۱) نیل الأوطار (۱/ .)۱۹٩‏ 

( «المنتقی» للباجى /١(‏ ۳۷). 

)۳( «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ 76). 
(5) «زاد المعاد» (۱/ ۱۸۹). 


الجامع لأحكام الطهارة 


والأحاديث التي في الباب لا يصح منها حديث. والله أعلم. 
المطلب الثاني : في صفة تخليل الأصابع : 


ذهب جمهور العلماء إلى أنه يبدا في اليدين بالتشبيك» وني الرجلين يخلل بخنصر يده 
اليسرى بادا بخنصر رجله اليمنى حتى يصل إلى الإبهام» ثم يبدأ بإبهام الرجل اليسرى ويختم 
بالخنصر"". 

وذهب بعض الشافعية إلى أنه يخلل رجله بخنصر يده اليمنى/"". 

وهناك بعض الأقوال الأخرى ولا تخلو من مقال. 

وني الباب حديث المستورد قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله 4 ذا رصا حل أَصَابِعَ جلي 


مل 


بخنصر ه) . 


قلت: ولا يصح عن رسول الله # دليل خاص صحيح فيا أعلم يفيد تعيين اليد اليمنى 
أ واليترى اا 

المبحث الثامن: استحباب تحريك الخاتم: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن من كان في أصبعه خاتم فلم يصل الماء إلى ما تحته وجب 
إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو خلعه» وإن تحقق وصوله استحب تحريكه» وهو مذهب 
الحنفية والشافعية والنايلة": 


)١(‏ «فى شرح فتح القدير» )١ /١(‏ قال: صِمَنْهُ في الرّجْلَْنِ أن لل بخنصر يده الُْمْرَى خنصرَ 
جل اليمُتى» وتم بخِنْصِر رِجْلِه الْمْسْرَى. وانظر «البحر الرائق» /١(‏ ۲۲)» «حاشية العدوي» 
(۱/ ۱۹۷)» «(کشاف القناع» (1/ ۲)» «المغني» /١(‏ 7/ع). 

(۲) «المجموع» /١(‏ هوع). 

.(\o۳ /١( «المغني»‎ «(TV /١( «المجموع»‎ «(۲ /١( إفرة «بدائع الصنائع»‎ 


SK TEED 


واستدلوا بها روى ابن ماجه" عن اي رَافِع» أن رَسُولَ الله 4 كَانَ إا رصا حَرَّكَ 
0 1 
خاعة. 

وإن كان هذا الحديث ضعيقًاء لكن غسل الأصابع ثابت فيغسل ما تحت الخاتم ليعم الماء 
جميع البشرة» أما إن كان الخاتم واسعًا ووصل الماء فلا حاجة إلى التحريك» وإن كان ضيقا 
فلا ةن الريك لل الاد إن ما نوي" , 

وذهب مالك إلى أنه لا يجب عليه تحريك خاتمه'"'» وأن الخاتم قد يشق نزعه عند كل 

واعترض عليه بأن الأمر بغسل اليد والأصابع يشمل غسل ما تحت الخاتم. 

فالراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء من إيصال الماء إلى ما تحت الخاتم» سواء كان واسعًا 
أم ضيقا وان غسل اليدين إلى المرفقين واجب من رؤوس الاصابع حتى نهاية المرفقين» وإذا 
كان النبي 4 قال: «وَيْل لِلأعْقَاب مِنَ النار» وكان هذا التوعد على ترك جزء من القدم لم 
يمسه الماء» فقد دل ذلك على عدم ترك ما تحت الخاتم أو الساعة والله أعلم. 

المبحث التاسع: التثليث في الوضوء وقيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : استحباب الغسلة الثانية والثالثة عدا الرأس والأذنين 

ذهب حمهور العلماء إلى استحباب الغسلة الثانية والثالثة عدا الرأس والأذنين في الوضوء 
E AE IS‏ 


واستدلوا لذلك با ورد في الصحيحين من حديث حُمرَانَ مول عَثَانَ أنه 7 


(۱) منكر: أخرجه ابن ماجه (59 5)» وني إسناده معمر بن محمد بن عبيد الله: منكر الحديث» وأبوه 
محمد بن عبيد الله بن أبي رافع: منكر الحديث. 

() «بدائع الصنائع» /١(‏ ۲(. 

.)١١ /١( «المنتقى»‎ »)59 /١( «الفواكه الدواني»‎ )( 

() «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۲۹)ء و«المنتقى» /١(‏ ١١)ء‏ و «المغني» /١(‏ 45). 


آنا 


ع أف عل كمه لت راي فعَسَلَها؛ ٠‏ تم اذل يميه ته في الإنَاءء ا 
واس H a4‏ قار ره ر 
کک کک ویدیو إل لفقي ثلاث 0 ا 2 | غل 


o ر‎ 


ين ر اقلم من كيد 


الحديث فيه استحباب الثلاث غسلات» ما عدا الرأس فإنها تمسح مرة واحدة. 
وذهب الشافعي إلى استحباب الغسلة الثانية والثالثة في جميع الأعضاء با فيها الرأس 
5. € وو مر 4 € عن 2 

سن اوالطار اها ا آلا أَرِيكَمْ وُضُوءَ رَسُولِ الله 4؟ 


ی بو .تج و 
2س ع 


نه نصا تدا تئ" . 

وجه الدلالة: «توضاً النبي ثلانًا ثلانّا» فيدخل في ذلك مسح الرأس ثلانًا. 

واعترضن عليه بأن هذا حديث محمل» وورد ممصلا وفيه غسل سائر أعضاء الوضوء 
ثلاث عدا مسح الرأس فهى مرة واحدة. 

قال البيهقي: أن النبي 4# توضأ ثلاث ثلااء اعْمَمَدَ شای فى رار المشح وَهَذِ واي 
ے3 ايو ا - روه کو د چ 
د وَالرّوَيَاتُ الثابتة امسر عَنْ حمرَانَ ذل على أن التَكْرَارَ وَكَمَ فا عَدَا الَأ مِنَ 
الأَعْضَاءِ أنه مَسَحَ راسو مَرَّةَ وَاحِدَةً. 


واستدلوا بها روى أبو داود عَنْ شَّقِيقٍ » قَالَ: ريت عَثَانَ بْنَّ عفان غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ تَلَانا 


(۱) البخاري »)۱٥۹(‏ ومسلم (7175). 

(۲) «المجموع» /١(‏ 1) «روضة الطالبين» /١(‏ 09))» ( سنن البيهقي» /١(‏ 67 

(۳) أخرجه مسلم (770) من طريق أبي أنس مالك بن عامر الأصبحيء وقد رواه الدارقطني 
«السئن» /١(‏ 47) من طريق صالح بن عبد الجبار عن البيللاني عن أبيه عن عُّانَ ن عَفَانَ أنه 
توَضَّاً بِاممَاعِِه وفيه: (وَمَسَح برأ نَكَانَا) وني إسناده البيلماني هو محمد بن عبد الرحمن: منكر 
الحديث» وقد اختلف في إسناده» وأخرجه أحمد »)٦١ /١(‏ وفي إسناده زيد بن دارة: مجهول 
الحال» وأخرجه أبو داود )١١1(‏ وفي إسناده عبد الرحمن بن وردان: لين الحديث. 


TEED‏ 6 2ه 


1١( > 0200 0 ع عو‎ eS E ررر‎ E RE E 
. ناء وَمَسَح رَأَسَهُ لاتا » ثُمَ قَالَ: رايت رَسُولَ الله 4 فَعل َا‎ 


واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله 45. 

0 5 ]أ ه . 4 5 4 . كسح ٥ے‏ 3 و ُ و or NÎ rL‏ >ل 

القول الثالث: ما قاله ابن القاسم: م يكن مالك يوقت في الوضوء مره وَلا مریں ولا 
َكانا. وَقَالَ: إا قال الله تبَارَكَ وَتَعَالَ: + يتما أل َامَنْوَأ إِدًا قشم إلى الصاوة مأَعْسُِوأ 

ر صر چ ص ل ےم 2ے 0 رر و ےم ضح ص > رو ان 
وجوه وَأدِيَكُمْ إلى المرافق وأمسخوا روسكم وَأَرْمْلَكُمْ إل الْكَعَبَين * [المائدة: 1] 
كلم يوقت بَبَارَكَ وَتعَاَ وَاحِدَةٌمِْ لث '"". 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء» أي استحباب الغسلة الثانية والثالثة عدا الرأس 
والأذنين. 


ا 
چ 


وأختم با قاله النووي: وَكَدْ أَحْمَعَ الُسلِمُونَ عَلَ أن الْوَاحِبَ في غَسْلٍ الْأَعْضَاءِ مره مره 
وَعَلَ أن اللات سه وَقَدْ جَاءَتِ الْأَحَادِيتُ الصَّحِبحَةٌ بِلْمَسْل مره مره وَتكَانَ لاتا وَبَمْضُ 
وان اللات هي الكل وَالْوَاحِدَةٌ زى فَعَلَ هَذَا مَل اختلاف الْأَحَادِيثِ. 

ورجح شيخ الإسلام: أن الأفضل أن يتوضاً أحيانًا مرة مرة» وأحيانًا مرتين مرتين» 
وأحيانًا ثلانًا ثلانّا وأحيانًا ينوع في الوضوء الواحد بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين 
وبعضها ثلانا؛ ليفعل السنن على جميع وجوهها!". 


(۱) مدار الحديث على عامر بن شقيق وهو لين الحديث» واختلف عليه. فرواه أبو داود عن يحيى بن 
آدم عن إسرائيل عن عامر عن شقيق به. ولفظة: «وَمَسَحَ رَأَسَهُ تَلاثا» منكرة؛ لأن الرواة الأثبات 
الثقات (وكيع وابن مهدي وأبو عامر العقدي وغيرهم) رووا الحديث عن إسرائيل عن عامر بن 
شقيق به» ولم يذكروا: «وَمَسَح رَأْسَهُنَكَانَاا فهذه اللفظة منكرة. 

أخرجه أحمد .)۷١ /١(‏ وعبد الرزاق »)٠٠١(‏ وابن الجارود «المنتقى» (۷۲)».. 

.)١١7 /١( «المدونة»‎ )۲( 

() «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ۳۳۷). وانظرشرح النووي على مسلم (۳/ )٠١١‏ 


الجامح لأحكام الطهارة 


المطلب الثاني : هل الزيادة على الثلاث من الإسراف؟ 
قال الشوكاني: لا خلاف في كراهة الزيادة على الثلاث. 


وني «البحر الرائق 3 ناریاد عل ادت موه رهي من الإسْرَافِء ان كان 
مَاءَ تير او وکا لَه ن كَانَ مَاءَ وفوف عَلَ مَنْ يَتَطَهَرُ أو يَتوَضَأ کک 
خلا وا٤‏ الَا رس من هذا القيیل؛ لآ إت يوقت وباق ين يتوَضَأاْوضُوءَ لقرعي 


وانتدلوا بأن الزيادة عل الثللاث من الإسراف بالستة والمعقول: 


2# الم يه نه ؛ ٠‏ نه قَال: ١هَكَدًا‏ الوْضُوء د قم م واد عل هذًا أو تقض فَقَد 
سَاءَ وَظَلَمَ - أَوْ ظَلَمَ وَأصَاءَ -). 
أما دليلهم من المعقول: فإن الزيادة عن الثلاث تورث الوسوسة. 
قال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. 
والراجح : أنه يكره الزيادة على الثلاث والله أعلم. 
قال النووي: أَْمَمَ العم عَلَ كَرَامَةِ الرَيادة عَلى الثَلاثِء وَاخْرَاُ يالتَكاثِ المُسْتوْعِبَة 
رزو () 1 


بقنطارِ مَاءِ از كل ا ی ا ا ر 2 ا عن 


دلە کار ادبن بالْبدَع الا 

قال ابن حزم: ويكره الإكثار من الماء في الغسل والوضوء والزيادة على الثلاث في غسل أعضاء 
الوضوء لأنه لم يأت عن رسول الله أكثر من ذلكء «المحلى» (المسألة .)۲١٠۸‏ 

(۲) «شرح مسلم» (۲/ .)111١‏ 


راجن احا انها 2ه 


المطلب الثالث: استحباب الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه : 


ا 8 0 ا ا 
واستدلوا بها روى أحمد من حديث عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله 55: «سیکون 


َه ٠»‏ رو > ر 2 کو )0( 
من بعدي قومٌ من هذه الأمّةِ يَعتدَونَ في الدعاءِ وَالطهورا : 


واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله 45. 


)١(‏ مدار هذا الحديث على حماد بن سلمة: فرواه سليهان بن حرب وعفان وموسى بن إساعيل وعبد 


وله 


الصمد وغيرهم» كلهم عن حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أب نعامة عن عبد الله بن 
مغفل به» أخرجه أحمد (5/ ۸۷)» وأبو داود (457)» وابن ماجه (7/75)» وغیرهم» وحماد بن 
سلمة وإن كان سمع من الجريري قبل الاختلاط كا في (الكواكب النيرات)(۱۸۳)»ء فإن أبا 
نعامة لم يسمع من عبد الله بن مغفل» قال الذهبي في تعليقه على المستدرك :)١77 /١(‏ فيه 
إرسال. ورواه يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن يزيد الرقاشي عن أب نعامة به کا عند أحمد 
0/ تأكووي عسوت و ا رر وو ووواة ا اا 
عن حماد عن الجريري عن ابي العلاء» عن عبد الله بن مغفل» أخرجه ابن حبان (71/51) وهذه 
الرواية معلة لمخالفتها لرواية الجماعة فجعل بدلا من أبي نعامة أبي العلاء وأبو الوليد الطيالسى في 
روا عق کا بال قال جاتو ف ر جد إى ارد إن شياع م عاد و نیرا سبع 
منه بآخره» وكان حماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره كا في #بذيب الكمال» ورواية الججماعة 
أوْلى بالصواب وفيها انقطاع بين الجريري وأبو نعامة. 

شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص» أخرجه أحمد (۱/ 177) قال حَدَتَنا أبُو اضر ء حَدَثنا 
16 ل لق و i‏ الول أ سعدًا.... الحديث.وأبو عباية ا 
ايك انمد شحو النقعة )4 16 ابتار عتانة حداف ددرو عن عي الله بح مان زمره 
يحدث به عن مولى سعد أن سعدًا. وني إسناده زياد بن خراق» قال الأثرم: سألت أحمد عنه فقال: 
ما أدري» قال قلت له: روى حديث سعد أن النبي قال: «يكون بعدي قوم يعتدون في الدعاء»» 
فقال: لم يقم إسناده. قلت: فهو لا يصح. 


الجامج لأحكام الطهارة 


الإسرَاف : هو الإسْتِعَالُ قوق الْحَاجَة الشّرْعِيَ ون کان على شط ر 
قال الكاساني: لا يرف في الوْضوء ولا يف الأب فم الإشرافي والتقتر؛ إذ 
نالفل والس قلا ف حبك الامو ر أوسطه»" 


وعلى هذا التعريف فقد يخطئ من يقتر في الماء إلى حد لا يسبغ معه الوضوء. 
والإسراف نسبي على حسب توافر الماء وقلته أو عدمه. والله أعلم. 
والحاصل: ما ذهب الجمهور من كراهة الإسراف في الماء. 

المبحث العاشر: من سنن الوضوء التبامن: 


قال النووي: وَأَجَحَ الَْْءُ عل أن فيي الْيَمِنِ عَلَ الْيسَارٍ من الْمَدَيْن الاين في 
الْوْضُوءِ نة لو حالَمَها فاته الْمَضْل وَصَحَّ وُضوءة!". 


ر عو 


الا المندر و ان أنه ل إغادة عل قن نذا ارول ا 
عََ و و 


وفي الصحيحين: sS‏ عَايْشسَةَ قَالَتٌ: کان اَن 4 5 اايعيحة يعجبه التيمن ( في تَتَعل 
ولت وَطُهُوري وني شاه کل 


وروى أحمد: من حديث أب هريرة ه قال: قال النبي 4: «إذَا لَبِسْتَم ودا توضاتي 


5 ىَّ م‎ r 
٩" َابدَءُوا بأَيَامِيكَه‎ 


.07١ /١( «البحر الرائق»‎ )١( 

.(Y /١( «بدائع الصنائع»‎ )۲( 

() «شرح مسلم) (۳/ .)١1١‏ 

(5) «الأوسط» /١(‏ ۳۸۷)» ونقل عن أحمد والشافعي القول بأن الترتيب بين اليمنى واليسرى 
واجب كا في «فتح الباري» ١ /١(‏ و«المبدع» »٠ /١(‏ ولا يصح هذا القول عنهماء 
ونقل النووي كا في «شرح مسلم» )١11١ /١(‏ القول عن الشافعي بكراهة البداءة باليسار. 

(5) «البخاري» )11۸(« «مسلم) (5؟). 

(5) إسناده صحيح: رواه أحمد (۲/ 755)» وأبو داود ١5١9‏ 5)» وابن ماجه .)٤۱۲(‏ 


CSE TES 

أما مَنْ قَدَمَ يذه اليسرى على اليمنى صح وضوءه وفاته الفضل لعموم قوله تعالٰی: 
وایریک إلى الْمَرَافِقِ 4 [المائدة: 1]. 

وجه الدلالة: ما قاله أبو عبيد: لأنَ ليل ممه مين قبل بسار إت رل ب َة في 
كر الأيُِيء وك الْأَزْجُلِء َهَدَا الَذِي أبَاحَ الْْلَاءُتَقدِيمَ الاسر عَلَ الَيّامِن. 

المبحث الحادي عشّر: من سنن الوضوء: الدلك 

قال النووي: لا يِب إِمْرَارُ اليد عَلَ الْوَجْهِ ولا غَيْرِهِ مِنْ الْأَعْضَاءِ لا في الْوْضُوءِ وَلَا في 
الْعْسْلء لَكِنْ بسحب هَذَا مَذْهَبِنَا'" وَمَذْهَبُ الجُمْهُور'". 

واستدلوا هذا بأن الرجل الذي أصابته الجنابة أعطاه النبى إناء وقال: «اذْمَبٌ فَأَفْرعُْ 
SS‏ 
E‏ ا e TT‏ 
فتطهرينَ م بين علب اء رين لى: هک 

ااب و ا ا 

وجه الدلالة: ما اله عَطَاء في ا يُفِيض عَلَِْ اك قَالَ: ل کک 


و 


الله تَعَالَ قَالَ: +« حى نیلوا ولا يقَالُ: E E‏ 


000 المجموع شرح المهذب» /١(‏ ۳۸۲). 

(۲) انظر: «أحكام القرآن للجصاص» (۲/ ”075). «حاشية ابن عابدين» »)١١۳ /١(‏ 
«المغنى)(١/ .)59١‏ 

)۳( «مسلب» )۰ (. 


(5) «المدونة» (۱/ ۰۱۳۲ »)۱١۳‏ وهو قول المزني كا في «المجموع» .)١٠٤١ /١(‏ 


سه :)ل حر ا ا ور ا د عترم ( 
حَدَثْء فوَجَب إِمْرَارَ اليد فيهاء كال 


واعترض عليه بأن من صب الماء عليه بغير دلك يسمى مغتسلا. 


قال ابن حزم: مَنْ عمس أَعْضَاءً الْوْضُوءِ في ااءِ وَتَوَى به الْوْضُوءَ للصااق أو وَقَفَ 
حت مِيرّابٍ حَتى عَمِّهَا له وَتَوَى ذلك الْوْضُوءَ لِلصَّلَاقء أو اا 2[ أعضاء الر د 
للصلاةق أو صب اء على أَعْضَاءِ الْوْضُوء َير ووی هو يذَّلِكَ الال أجْرَأَة. 
ل اد وَمَنِ اذَعَى أن اسم 
الل لا يمع م إلا عل التَدَّكِ بايد َقَداذَعَى ما كام برْهَانَ لَه 


واستدلوا بعموم قول النبي 45 لعائشة: «وادلكي 8 الأمر للوجوب واعترض عليه 

واستدلوا بأنه إذا كان يشترط في التيمم المسح, أي التدليك» فكذا في الوضوء. 

واعترض عليه با قاله ابن قدامة : أما قياسه (أي الوضوء على التيمم) فبعيد؛ لأن التيمم 
أمرنا فيه بالمسح, والمسح لا يكون إلا باليد» ويتعذر في الغالب إمرار التراب إلا باليد“ 

والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء آي أن دلك أعضاء الوضوء مستحب لعموم قوله غ 
للرجل الذي أصابته الجنابة: «اذْهَبُ فَأَفْرِغْهُ عَلَيِكَ».ولو أن رجلا جنبًا انغمس في نهر أو بحر 
أن ذلك يجزته» فدل ذلك على أن التدليك مستحب وليس بشرط. الله أعلم. 


© © مو 


.)۲۹۰ /۱( )ىنغملا«)١(‎ 

() «المحل» (مسألة .)٠١١‏ 

(") «مواهب الحليل» /١(‏ ۲۱۸). 
(5) «المغني» (۱/ ۲۹۰). 


CK TEED 


القسم الثالث 
سنن بعد الوضوء 


وفيه مبحثان 


المبحث الأول : أذكارما بعد الوضوء. وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: عاد يقول بعد فراغه من الوضوء: «أشهَد أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ 
3 


حَمدًا عبد الله ورس ولي 


املك انار م لز د اللَّهُمَ اجَلنِي من التَوَابينَ؟ 


ا“ قد 1 اشر ل 0 
برو اعد ع كد E‏ قال: َال وول الله E‏ أي سم 


الصو تم قَالَ: هد أن لا إل إلا اله وَخكة لا ريك وَأَشهَدُ أن مُا َب سول 
ّم جلي بن الاي وَاجْعَلْني مِنَ امتطَمُرِينَ» يحت ل له اة ية اواب الجن E‏ 
أ شا (” 


0 


(۱) روى مسلم (1"5؟) من حديث عقب بْنِ عَامِرِ قَالَ: گا تارك E‏ 
رخًا ِي ركت رَسُول الله 4 قاتا يحَدّتُ الس ركت مِن كَوْله: ا 


يتوا حيس وضو ٿم بوم صي رين 6 تعب مف لودج إلا بت له ابه 


54 


َالَ: قَقَلْتٌُ: تا خو َو !! ذا َال بين بدي فول التي تنلا أَجْوَُ. َتَظَرْتٌ ادا عْمَرُ قَالَ: 


ي قد ريتك جِيْتَ آَنْفَاء قَالَ ا - أو فَيُسْبِغْ - الْوَضُوء ل م يَُولُ: 
أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وان مدا عبد الله وَرَسُولَة إلا فِحَثْ اله أزوات ابقل الاية يلل يذ 
اا سا 


)۲( زيادة (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) شاذة . مدار الحديث على معاوية بن 
صالح واختلف عليه فرواه زيد بن الحباب عن معاوية عن ربيعة الدمشقئ عن أي إدريشس 
الخولاني وأبي عثمان عن عمر به. 


الا عار الطهارة ) 


واعترض عليه بأن زيادة «اللَّهُمّ اجَعلْنِي مِنَ الَوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَّ التطَهرِينَ» شاذة ولا 
ل ال ل 


و - 
7 ه € ەر رە ابر ور و 


عن عقب بْنَ عا يَقُولٌ: قَالَ رَسول الله 4#: ا قو صا فاخ وو م رع تظره 
ل السّيَاىء كَمَالَ: اسهد أن لا إل إلا الله ا 4 و1 مدا قد رولك 
فحت له انبة هنوراب م اة ذل من ابا اء 


م 


قلت: وزيادة رفع نَظرَهُ إلى السا a‏ 
المطلب الرابع: ل الأدكار الى هالو عد مل e‏ 
قال ابن حجر: قَالَ الرّافِعِي: : من ا الحَافَظَةَ عَلَ الدّعَوَاتِ الْوَاردَ دة في ار 


هه وو وو رےں روو 


يمول في عَسْلٍ الْوَجْه: الله نتن وخهق يو» يصن رخو وشوة وخر . وَعِنَدَ عسل اليد ہل 
ا الهم طني تاي يمني وَحَاسبْتِي حِسَابًا ياء وَعِنْدَ غَسْلٍ الْيُسْرَى : الله لا 
تُعْطِنِي كِتَابي بشالي» وَلا مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي. وَعِنْدَ مَسْح الرس ال حرم شعُري وَبَشّرِي 


وخالف زيد بن الحباب جماعة في السند والمتن» منهم: ابن مهدي ک| عند مسلم (775).وابن وهب 
عند أبي داود (۱۹۹)والليث بن سعد عند أحمد «(IT /٤(‏ وغيرهم» كلهم عن ربيعة 
بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر به بدون زيادة «اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلنى من المتطهرين»» فهذه شاذة» وهذه المخالفة في المتن. 

أما المخالفة في السند فزيد بن الحباب جعل الحديث يرويه أبو إدريس وأبو عثمان عن عمر وقد تابع 
أبا إدريس ابو عثمان کا في «مسلم» (71254) من طريق ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن آبي 
عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بدون الزيادة» وقد تابعهم| عبد الوهاب ابن بخت كما عند أحمد 
.»١5561١56 /5(‏ والبيهقى /١(‏ ۷۸)» بدون الزيادة» فكل هذا يدل على شذوذ لفظه: «اللهم 
اجعلنى من التوابين». 

(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۱۹)» وأبو داود (۱۷۰)» وغيرهما من طريق أي عقيل عن ابن عم أبي عقيل» 

7 ا‎ 4 5 ٠ ê 55 01 5 

عن عقبة بن عامر به» وابن عم أبي عقيل مجهول» ومع جهالته فقد ذكر زيادة ثم رَفْعَ نظره إلى 
السّمَاءِ» لم يرويه الأثبات الثقات فهي شاذة. والله أعلم. 


>< TEED 


على النار. وَرَوِيَ: الله احْفَظْ راي وَمَا وَعَى وَبَطْنِي وَمَا حَوَّى. وَرُوِيَ | هم أغثني 
ِرَحتِكَ ازل عل مِنْ ؛ بر كتك ل بم لا ل إلا اق ظلكَ . وَعِنْدَ مَسْح 


لذن اللَّهُم اجَعَلْنِي من ا يعون 0 َيتبعُونَ اح فق كنل جا 
ال على الصّرَّ اط بوم زل الأ 
فال ا خرن وها E O‏ 

المبحث الثانى : هل يستحب تنشيف الأعضاء؟ 

أجمع العلماء على أن التنشيف بالمناديل وغيره بعد الوضوء والغسل لا يحرم. 

وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بأس بالتمسح بال منديل بعد الوضوء والغسلء وبه قال 
اللكنية والذالكة:وفر ل عد النافسسة والشيروم قرول الال , 

e‏ قَالَ: «رََيْتُ التي 4 إذا 
َوَصا مَس وَجْهَهُ بِطَرَفٍ توو 

وا و لاسي ردم قَالَتْ: «كَانَ لِرَسُولٍ الله يل خر ق تشه شف يبا 


َعْدَ الوضُوء)”” 


.)۱۳۷ /١( «التلخيص الحبير)‎ )١( 

قال النووي في الروضة: هذا الدعاء لا أصل لهء وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث. 

(۲) «الخرشى» (۱/ ۱۳۹). ج سورة القدر بعد الوضوء: سئل ابن حجر الفيشمي عن 
عدبت من قري اتر شون نقذ اة گن من الصديقِ» ر وَمَنْ قر 
ا َم راما َكَانًا حَهَرَهُ الله حَْشَرَ الْأَنْيياءِ» مَنْ رَوَاةُ؟ فَأَجَابَ 
قر :رَوَاهُ الديُلِيء وني سَنَدِهِ هول واه أَعْلَم. 

40 /١( «المغني»‎ (€۸ /١( «المجموع»‎ ,.)١76 /١( «المدونة»‎ »)۷۳ /١( «المبسوط)‎ )۳( 
.)١155 /١( (الإنصاف»‎ 5 /١( «الفروع»‎ 

0 اناده معت عدا أخرجه الترمذي (205)» وقال: هذا ديت غَرِيبٌ ب ولستاده es‏ 
وَرِشْدِينُ بْنْ سَعِْء وَعَبد الرَحَنِ بن زيَادِبْنِ نحم الإمْريقِيٌ يُصَعَفَانِ في الحَدِيثٍ. 

(8) قحف عد ا ا ل 


دع م 


هذا الباب مَيْءْ ا ولون ا عت 


ا ا ع سس 


ل الله كله «توضاًء فَقَلَبَ جِبَّةَ صوفٍ 


رو 
ل رسو 


روی ابن ماججه من حديث سان ا لمَارِيِيٌ» 
كَانَتْ عَلَيْه فَمَسَحَ با وجه 
واعترض على هذه الأحاديث ب قاله الترمذي: ولا يصح 0 
وذهب الحنابلة في قول إلى كراهة التمسح بالمنديل ونحوه في الوضوء والغسل""ا 


واستدلوا بها روی البخاري من حديث مَيْمُوئَةَ قَالَثْ: «وَضَمَّ رَسُولُ الله 4 وَضُوءًا 
اة وفيه: ق عسل دم 4 ل فَعَسَلَ رِجْليّْه) قَالَتُ: ١مَأَتيْنَهُ‏ بِحِرّقَةٍ فلم يردها 
فجَعل فض ب بيو . وفي رواية: :ق ق بوندِيل َل ا 5 3 وني مسلم: ر اه 
با نیل ردم ل 5" 

واعترض عليه من وجهين: الأول: ما قاله ابن رجب: واستدل بعضهم برد النبي الثوب 
على ميمونة على كراهة التنشيف » ولا دلالة فيه على الكراهة » ga NEE‏ 
مستحبًا » ولا أن فعله هو أولى » لا دلالة للحديث على أكثر من ذلك » كذا قاله الإمام أحمد 
وغيره من العلاء. والثاني: ما قاله ابن دقيق العيد: بأن نفضه الماء بيديه يدل على أن لا كراهة 
للتنشيف؛ لأن كلا منهما إزالة. 


والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه لا بأس بالتمسح بالمنديل ونحوه بعد الوضوء 
ال 


أتيته 


0 


E 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه »)٤٨۸(‏ وله علتان: 

الأولى: في إسناده الوضين بن عطاءء فيه مقال. 

الثانية: الانقطاع» فمحفوظ بن علقمة لم يسمع من سلمان الفارسي. 
(۲) «الإنصاف» .)١155 /١(‏ 

.)۲۷٤( «البخاري»‎ )( 

2 «البخاري» (569). 


.)3 11/١ «مسلم»‎ )٥( 


راجا احا امام CK‏ 


القسم الرابع J‏ 


متفرقات في سنن الوضوء 


المبحث الأول : استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة : 

05 يه 0 8 2 ا ت و ا ور 2 ا 7 

روى البخاري من حديث اتس بْن مالك قَالَ: کان ال 4 «يَتَوَضَأ عند كل صلا 
ُلْتُ: كيف كُنتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: زئ أَحَدَنًا الؤضُوءٌ ما ل رث" 

ل ا 
دل على ذلك ما رواه مسلم من حديث بُرَيْدَةَ » أن الي : «صَلَ الصَلَوَاتِ : يوم المنْح 
وه ولعي 
المبحث الثانى : استقبال القبلة حال الوضوء: 


ذهب جمهور العلماء إلى استحباب استقبال القبلة حال الوضوء" 


ا و هُمْ تيل لبد ولا تَصْرِيحَ بخلافه, e‏ 
في كل طَاعَة إلا لير ° 


قلت: ليس ثَمَّ دليل على استحباب استقبال القبلة حال الوضوء؛ ولذا فالوضوء على 
حسب ما تيسر ولا يتقصد استقبال القبلة بذلك؛ لأن هذا م يرد عن رسول الله» ولو كان هذا 


.)5١5( «البخاري»‎ )١( 

(۲) «مسلم» (۷). 

() «تبيين الحقائق») /١(‏ 5).؛ «حاشية ابن عابدين» »)٠٠١١ /١(‏ الخرشي /١(‏ 7(« «المجموع» 
/١(‏ €۹( «(شرح منتهى الإرادات» /١(‏ ئ( 

.)٠١۲ /١( «الفروع»‎ ):( 


الجامج لأحكام الطهارة 


- 
3 


مستحبًا لنقله الصحابة الكرام» وما كان ربك نسيًا. 


4. 


المبحث الثالث: في تخفيف الوضوء المستحب : 


روى أحمد عن التَزّالٍ > قَالَ: ريت عَلِيَا ط صل الط اك E‏ 


َرَت الْعَضْرٌ أن تور مِنْ ما اح نه كا مسح وَجْهَهُ وَوََِيِْ وَرَأصة ْلب 0 
لخد فضا 8 كال إن ناس يكرهون هذا وَكنة رانك PPT‏ بعل » هذا 


أذ فَضْلَهُ مسرب قاتاء وََالَ: إن 
وجه الدلالة: ما قاله ابن مفلح: توضاً علي فمسح وجهه ويديه ورأسه ورجلیه» وقال: 

هذا وضوء من لم يحدث» وأن النبي 4 صنع مثله. 
وروی مالك عَنْ ناف اغ 2 نَإِذَ 

وَجَهَهُ وَيَديْهِ إل الرَْقَْنِ وَمَسَح برأسوء تم طَعِمَ 
المبحث الرابع :حكم الاستعانة في الوضوء : 


2 لو ی و در و ی ا کک وو ي ر“ 
راد دان ن ينام أو ب وهو جنب غسّل 
( 


و 


الاستعانة على الوضوء ها حالتان: 


الحالة الأولى: إذا لم يقدر على الوضوء لزمه تحصيل من يوضئه إما متبرعًاء وإما بأجرة المثل 
ذا وده تعر ل ا 
الحالة الثانية: أن تكون الاستعانة بمن يصب عليه الماء. 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 


فذحب ال الةو ا اة إل إناخة الاما بصب لماعل ا" 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد .»)٠١١ /١(‏ ورواه البخاري (2517) بمعناه بدون لفظة: «هذا 
وضوء من لم يحدث). 

(؟) «الموطاً» /١(‏ 58)» وإسناده من أصح الأسانيد. 

(t0 /١( «المجموع»‎ 69 ([ 

(5) «مواهب الجليل» »)۲١۱۹ /١(‏ «المغني» /١(‏ 6 («كشاف القناع» /١(‏ 5١ل)).‏ 


2 TED 


واستدلوا لذلك ب روى ف الصحيحين عن ا بن ف قَالَ: كنت م مع ابي EE‏ 


ر بس به دوعو 


سفر... وفيه: «قَصَيَبْتٌ عليه فو ضاً وضوءة لصاف : 


4 ر ق or‏ 0 0 48 سه ررر » 2 رو 

TT‏ لكاي اتويت أن ملي نا فقلت: يا رسول 
۽ جورت ص 8م 9و - 
الله أثَصل؟ فَقَالَ: «المصلى أمَامَكَ»" 

وَدَعُنتِ الخنفية وقول عند الشائعية إل أنه تك الاممعانة بده ق الوصو وان من 
TT E O E‏ 


نَ رَسُولُ الله يل لا یکل طُهُورَهُ إل 


و و امن قَالّ: > 
تولا E:‏ 


حل ب صَدَقَنَهُ التي 2 م کون a‏ 


ا 


0 1 


لي سيد المي دجن د" 


وده 


.)۲۷٤( «البخاري» (۱۸۲)» و(مسلم»‎ )١( 

(۲) «البخاري» )۱۸١(‏ واللفظ له و«مسلم) .)۱۲۸١(‏ 

() «مراقي الفلاح» (ص ۳۳)» «فتح القدير» /١(‏ ١۳)ء‏ «المجموع» /١(‏ ۳۸۳). 

(5) «بدائع الصنائع» /١(‏ ۳)) «تبيين الحقائق») /١(‏ 05 ۷). 

(4) ضعيف: أخرجه ابن ماجه (777) وله علتان: الأولى: ضعف مطهر بن الحيثم» الثانية: علقمة 
ابن أبي حمزة: مجهول. 

© رجه او بعل اديك حف دا لف أن ارت واللفين بن صر کا ف 
«التلخيص الحبير) .)١158 /١(‏ 

(۷) ضعيف جدًا: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۱۷۸) رقم ٤٥(‏ 0 

ا سول الله يلو تسعة 


ب عراز ةن 


و 2 3 را 00 4 3 ری ا روم 
3 سبعه» فَقَالَ: «ألا ييا بعرت 5 ل الله ؟) نا حددث سَعَة» فقلنا: قل بايعتاك يا رس ل 
5 المي 3 ا Diy‏ -2 يا رسو 


ەر 


Ê 
CC 
ك5‎ 
0 
2 
a 
5 
ON عع‎ 
اها‎ 
5 1 
Eq 
ا‎ 
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الجاع ل عار الطهارة ) 


والراجح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من إباحة الاه بسي" لامعل اك وم 
واستدلوا لذلك بها روى في الصحيحين عن اليرة بن شُغْيهَ قَالَ: كنت مَعّ التي يل في 


بسر هه دوع 


سَفَرِ.. . وفيه: : صنت عله كتَوَضَّاً وُضُوءَءٌ للكلدة» فدل ذلك عل إباحة الاستعانة بصب 
الماع على المتوضئ 
المبحث الخامس : حكم الكلام أثناء الوضوء : 


يجوز الكلام أثناء الوضوء لأن النبي # كلم أم هانئ وهو يغتسل وإذا كان يجوز الكلام 
yS‏ ا 
2 م سا ر 9 0 
وج 9 E‏ ا قال َسَلَّمْتُ عل ا ا نا َم 
CS‏ مرح با بام انئ» فلا قَرَعَّ مِنْ عُسْلِِه قَامَ قَصَلَ انی رَكَعَاتِ 


2 


مُلْتَحِمًا في توب واج" . 
وذهب المالكية وني المشهور من مذهب الحنابلة إلى أن يكره الكلام أثناء الوضوء'"ا 
واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور : 


أما السنة فعن عثمان أنه توضاً وفيه: ملم علي رَجُل وَهُوَ يَتوَضّا َم يرد عليه حل 
ی ا مع كمه نرا ْو ون ل: 1 نتغني أن ار مَك إلا أي سَِعْتُ رَسُولَ الله 84 


يَقُولُ: «مَنْ تَوَضَأَ مَكَدَا وَ1يَكَلَّم أ م قَالَ: أَشْهَدٌ 7 2 ْ لا إِلَه e IE TEI‏ مدا 


2 


يدوا لله ولا فر وا ب ياء وَالصَّلوَاتِ ا سء را 
3 بق اا علئذ A‏ ياوه إِيَاه. 
(۱) «البخاري» (۷)» و«(مسلم» .)۳۳٣(‏ 
(9) قال القاضي عياض في شرح مسلم: إن العلماء كرهوا الكلام في الوضوء والغسل. «الإنصاف» 
(۱/ ۳7(. 


CK TEED 


30 مرو 


عب وشوه عور اين لْوْضوءَئٍ» '. واعترض عليه باله ضعيف. 
ع أ ھے 5 ا 5 1 ا هه موي 
وروی أحمد عن الجَاجرِ بن قَنْمٍ قَنْفِذٍ قَالَ: سَلَّمْتُ على التي 6 لوا ا 


2 


ا قرع مِنْ وضو قَالَ: « يمتني أ أَْدَ علَبِكَ إلا َي كُنْتُ عَلَ غَرْ وُضُوء) 0 

واعترض عليه من وجهين: الأول: أن المحفوظ أنه سلم عليه وهو يبول. 

الثاني: لو صح فليس فيه دلالة لأن عدم الرد ليس من أجل أن يتوضأ ولكن من أجل أنه 
على غير طهارة. 

أما دليلهم من المعقول: فمنع من الكلام أثناء الوضوء لئلا ينشغل عن الدعاء المأثور. 


واعترض عليه بأن الدعاء المأثور الصحيح إن هو بعد الوضوء ولا يصح أثناء الوضوء 
دعاء مأثور. 


والراجح: أنه يجوز الكلام أثناء الوضوء؛ لأن رسول الله # كلم أم هانئ وهو يغتسا » مع 
أن الانشغال بإسباغ الوضوء أولى من الكلام. 


(1) ضف جد خر جه لدا فى( 0۹ وق ساد مد يق عبد لرن البيلاق :حف 
اوا في «التلخيص الحبير»» وصالح بن عبد الجبار مجهول الحال» قاله ابن 
القطان كا في «نصب الراية» /١(‏ ۲). 

(؟) ضعيف: مدار هذا الحديث على قتادة» واختلف عليه» فرواه شعبة کا عند الحاكم (095)) 
ومعاذ بن معاذ كما في «سنن النسائي» (۳۷)» وهشام الدستوائي كما في سنن الدارمي (71541)) 
ثلاثتهم عن قتادة بلفظ: «أنه سلم على النبي وهو يبولء وأنه #5 تيمم لرد السلام»» ورواه سعيد 
بن أي عروبة عن قتادة» واختلف على سعيد فرواه الجماعة عنه (روح بن عبادة» ويزيد بن زريع» 
ومحمد بن جعفر) وغيرهم عن سعيد عن قتادة بلفظ: «أنه سلم على النبي وهو يتوضأ». كما عند 
أحمد »)8١ /٥(‏ وابن ماجه (0750» ورواه أبو داود (۱۷) عن محمد بن المثنى عن عبد الأعل 
عن سعيد بلفظ وهو يبول .قلت: ورواية الجماعة (شعبة» ومعاذ» وهشام) بلفظ : «وهو يبول» 
أولى من الرواية بلفظ «وهو يتوضأ» فدل ذلك على أن المحفوظ أن المهاجر سلم على النبي ل 
وهو يبول. 


الفصل الرابع 
نواقض الوضوء 
وفيه حمسة مباحث 
المبحث الأول : الخارج من السبيلين, وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: خروج البول والغائط. 
المطلب الثاني: خروج الريح. 
المطلب الثالث: خروج المذي. 
المطلب الرابع: خروج الودي. 
المطلب الخامس: في الخارج النادر من السبيلين كالحصى والدود. 
المبحث الثاني : خروج النجس من البدن من غير السبيلين, وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: خروج البول والغائط من غير السبيلين. 
المطلب الثاني: في خروج النجس غبر البول والغائط من غير السبيلين. 
المبحث الثالث: زوال العقل , وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: زوال العقل بجنون أو إغماء. 
المطلب الثاني: زوال العقل بنوم. 
المبحث الرابع : نقض الوضوء بمس الذكر, وفيه أربعة مطالب. 
المبحث الخامس : أكل لحم الجزورهل ينتقض وضوءه؟ 


E 


CK TEED 


المبحث الأول 


الخارج من السبيلين 


وفيه خمسة مطالب 


# المطلب الأول : خروج البول والغائط: 

VD يعم‎ Fr ردك‎ Ar سم 55 تجو‎ Foy 6ه‎ ref 7 

TTT وتال لقاع تراغ ميك‎ e 

وقال ابن قدامة: ا مِنَ السَبِيليْنِ اين معتاد فينقض بلا خلاف. لقول الله 
تعالى: ا اخ من ع اعبط 4 . 

وأما السنة فمستفيضة على أن البول والغائط حدث ناقض للوضوء. 

# المطلب الثاني : خروج الريح: 


.وه 01 ر هس ر 30€ E‏ 1 
قال ابن المنذر: وَأَحْمَمَ أهْل العلم عل 
ی4 ") ١‏ 


3 
اَن 


7 0 2 2 20 ر و 
ن خْرُوجَ الغائط مِنّ الدبر حَدَثْ يَنقض 


.)5١١/8 /١( و«المحلى»‎ .)١١ /١( «الأوسط»‎ )١( 

(؟) «الكافي» »)5١ /١(‏ وقد نقل الإجماع النووي كما في «المجموع». وأبو بكر كما في «الجوهرة 
النيرة» /١(‏ 7)» والشوكاني في «نيل الأوطار» 5٠ /١(‏ 5). 

.)١١ /١( «الأوسط»‎ )۳( 


الجامج لأحكام الطهارة 
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وقال ابن حزم: ولا خلافَ في N‏ من الْمَْووَالظّرَاطِ!". 
وقال ابن قدامة: حارج ينا اس 0 مُعْتَادٍ كَالْبَوْلٍ وَالْغَائَطٍِ وال وَالُڏي 
کک فَهَذَا نة TT‏ 


في أن 


a 
قال ابن المنذر: ست أَعْلَّمُ في ووب اْوْضصُوءِ مِنْهُ حدقا بين أَهُلٍ ليلب“‎ 
التي ف کان ابنته» ا‎ Î و قال : کک مَذَّاءٌ ا‎ 

قل 700 00 

قال ابن عبد البر: وأما المذي المعهود المتعارف عليه» وهو الخارج عند ملاعبة الرجل 
أهله لما يجده من اللذة» أو لطول غربة» فعلى هذا المعنى خرج السؤال في حديث علي هذاء 
وعليه وقع الجواب» وهو موضع إجماع لا خلاف بين المسلمين في إيجاب الوضوء منه. 
اغات ا ا 


وقال ابن قدامة: م من السلنٍ على صَرْيَان: مُعْتَادٍ كَالْبَوْلٍِ وَالعَائط وَاللنِيّ ولذ د 
وَالْوَدَي وَالريح» فُهدا نة يفطن الر واا 


ت 


.)۲۱۸ /١( )ىلحملا«)١(‎ 

(؟) «المغني» (۱/ .)١١١‏ 

(۳) «البخاري» »)۱۳١(‏ ورواه مسلم (775) بدون زيادة: قال رجل من حضر موت. 
(5) «الأوسط») /١(‏ 55"). 

(5) «البخاري» (2)559 و«(مسلم) (۳) واللفظ له. 

(1) «الاستذكار» (۱/ ۱۹۹). 

.)١١١ /۱( «المغني»‎ )۷( 


SK SEED 

© المطاب الرابع : خروج الودي : 

قال ابن المنذر: الْوَدْيُ تي بتر من الذكر عل تر يول 

وقال ابن عابدين: الوذ مَاءٌ خن أَببَض كدر رح عقب الول" 

وقال ابن قدامة: یع م اش ع 0 مُعْتَادٍ كالبل وَالْعَائَطٍ وَالَنِيّ الذي 
وَالوذي وَالرّيح قَهَذَا تقض الْوْضوءَ اما 

وقال النووي: E‏ َة عَلَ تَجَاسة الذي وَالْوَدِي!' ١‏ 

# المطلب الخامس : في الخارج النادر من السبيلين كالحصى والدود: 

نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء من غير تفريق 


بين المعتاد كالبول والغائط وبين النادر كا الحصى والدود. 


0 عو 


قال أبو بكر الحنفي: ا ارح من السّبِيكَْنٍ ممق فيه على أنه تقض الْوْضْوءا*ا 

قال ابن المنذر: أَبْمَعَ اَهَل الْعِلْم عَلَ أن خرُوجَ الخارج حَدَتٌ يَنْقُضُ الْوْضْوء!"ا 

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة!"' إلى أن الخارج من السبيلين المعتاد وغير المعتاد ينقض 
الوضوء . 

وذهب المالكية: إلى أنه إذا خرج من السبيلين وهو غير معتاد فإنه لا ينقض كا حصاة 


.)١706 /١( «الأوسط»‎ )١( 

(۲) «حاشية ابن عابدين» .)٠١١ /١(‏ 

.)١١١ /۱( «المغني»‎ )۳( 

.)٥۷١ /۲( «المجموع»‎ ):( 

.)۷ /١( «الجوهرة النيرة»‎ )٥( 

.)١١7 /١١( «الأوسط»‎ )5( 

.)1١/: /١( و«الفروع»‎ «(TY /١( و«مغني المحتاج»‎ «(٤ /١( «بدائع الصنائع»‎ (V۷) 


الجامع لأحكام الطهارة 


واستدلوا بأن الحصاة إذا خرجت ناشفة وغير متغيرة بنجاسة فهى طاهرة ولا تنقض 
الوضوء. 

واعترض عليه بأن الريح طاهرة» وتنقض الوضوء بالإجماع. 

واستدلوا بأنه لم يأت نص من قرآن ولا سنة يدل على نقض الوضوء إذا كان الخارج غير 
معتاد كالحصاة. 

والأحوط ني هذه المسألة: ما ذهب إليه جمهور العلماءٌ أي أن كل ما يخرج من السبيلين فإنه 
ناقض للوضوء؛ لأن الريح طاهرة وإذا خرجت من الدبر كانت حدثًا وإذا خرجت من الفم لم 
تكن ناقضة» وأما قول المالكية أن الخارج غير المعتاد لا ينقض الوضوء فيناقش بأن الودي 
نادر وغير معتاد وخروجه ينقض الوضوء بالإجماع, والله أعلم. 


© © مو 


(۱) «الخرشی» /١(‏ ؟57١).‏ و«مواهب الجليل» /١(‏ ۲۹۱). 


(الجامع لأحكام الطهارة 22> 


المبحث الثاني 
خروج النجس من البدن من غير السبيلتن 
وفيه مطلبان 


# المطلب الأول : خروج البول والغائط من غير السبيلين : 

اختلف أهل العلم في خروج البول والغائط من غير السبيلين على قولين: 

القول الأول : ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن خروج البول والغائط من غير السبيلين ينقض 
الو 

واستدلوا بأن العبرة بالخارج لا بالمخرج» ودل على ذلك عموم قوله تعالى: أو جَاءَ 
ااي ع الْعَابط) [المائدة: 7 فالغائط إذا خرج من أي مخرج فإنه ينقض الوضوء. 

القول الثاني : فصّلوا في المسألة: إذا كان المخرج المعتاد لم ينسد فلا ينقض الوضوءء وإذا 
كان المخرج المعتاد انسد وكان مخرج البول والغائط تحت المعدة فإنه ينقض الوضوءء وإذا كان 
المخرج فوق المعدة فلا ينقض الوضوء. وهذا هو قول المالكية والمشهور عند الشافعية" 

واستدلوا بأن المخرج إذا كان فوق المعدة أشبه القيء والتجشؤء وإذا كان تحت المعدة أشبه 
الغائط. 

الحاصل: أنه إذا انسد المخرج وكان مخرج البول والغائط تحت المعدة فإنه ينتقض الوضوء 
على قول الجاهير» وأما إذا كان فوق المعدة فإذا خرج بول أو غائط فإنه ينقض أيضًاء لعموم 
قوله تعالى: #أَوْ جَاءَ ا ع اعبط [المائدة: 7 فالغائط إذا خرج من أي خرج 
فإنه ينقض الوضوء؛ لأن العبرة بالخارج لا يالمخرجء والله أعلم. 


٤ /١( و«كشاف القناع»‎ ٤ /١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
(YT /١( و«المجموع» (۲/ 8)» و«مغني المحتاج»‎ ١ ۱۸ /١( «حاشية الدسوقي»‎ )۲( 


1 ا‎ 
TEE © 
e 8 


المبحث الثالث 
زوال الحقل 


وفيه مطلبان 


# المطلب الأول : زوال العقل بجنون أو إغماء : 

قال ابن المنذر: وَأَجْمَعُوا عل إيِجَابٍ الطَّهَارَةِ عَلَ مَنْ َال عَفَلَهُ بجُنُونٍ أو اء . 

5 هسم عر ب ھر 0 0 © o0‏ 

وقال النووي: أَجْمَحَت الْأمَّهُ عَلَ تقاض الْوْضُوءٍ باون وَبالإغء. 

# المطلب الثاني : زوال العقل بنوم: 

اختلف أهل العلم في نقض الوضوء بالنوم على خمسة أقوال: 

ع ع 4 .)( 

وسعيد بن المسيب وأبي مجلز وحميد والاعرج وشعبة . 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة.... وإن كنتم 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا#[النساء: 57]. 

فذكر في الآية نواقض الوضوء ول يذكر النوم» فدل ذلك على النوم ليس بناقض. 

واعترض عليه من وجوه: 

الأول: أن الآية لم تحصر نواقض الوضوء بل ذكرت بعضهاء والسنة بينت الباقي» وزوال 
العقل بإغماء أو جنون ناقض بالإجماع ولم تذكره الآية. 


.)55 /١( «الأوسط»‎ )١( 
«المجموع» (؟/ ه).‎ )۲( 
.)7107/5( «شرح مسلم) شرح حديث‎ (۳) 


CK ED 
<o 4 | الحا‎ 
6 لكي لكو خم‎ 
الثاني: أن الآية ها تأويلات» منها ما ذكره الشافعي قال: سمعت من أرضى علمه بالقرآن‎ 
0) ا‎ 
يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم‎ 
قلت: والآية تدل على وجوب الوضوء لمن قام إلى الصلاة من غير طهرء أو تجديد‎ 
الوضوء إذا كان متوضنًا.‎ 
عموم قول النبى : ١لا وُصُوءَ إلا مِنْ صَوْتٍ أو ريح».ففي الحديث أن الوضوء مما خرج من‎ 
. القبل والدبرء والنوم لیس منها فليس بناقض‎ 


واستدلوا بها روى مسلم عن أَنّس قال: گان أَضْحَابُ رَسُولٍ الله # يامو ننم يُصَا 9 
لا ومون 1 
ولا يتو 9 


.)١ 7 /۱( «الأم»‎ )١( 

(۲) «مسلم» )۳۷١(‏ مدار الحديث على قتادة عن أنس مرفوعاء ويرويه عن قتادة جماعة. 

فرواه شعبة عن قتادة» ويرويه عن شعبة جماعة» منهم خالد بن الحارث عند مسلم(777)» وأبو عامر 
العقدي عند أبي عوانة(١/ »)۲٠١‏ وشبابة عند أبي يعلى( 2 وهاشم بن القاسم عند الطحاوي في 
(مشكل الآثار) )۳٤٤۸(‏ أربعتهم عن شعبة عن قتادة عن أنس به. بهذا اللفظ. 

ورواه يحيى بن سعيد عن شعبة» واختلف على يحيى؛ فرواه أحمد("/ ۲۷۷) ذا اللفظ أيضًا. 

ورواه محمد بن بشار عن يحيى» فزاد فيه زيادات شاذة. 

ورواه عن ابن بشار تمتام» فزاد فيه «على عهد رسول الله» وهي شاذة؛ لأن الثقات لم يذكروها. 

ورواه محمد بن عبد السلام الخشني عن ابن بشار به بلفظ « كان أصحاب رسول الله ينتظرون» فيضعون 
جنوبهم» فمنهم من ينام» ثم يقومون إلى الصلاة» أخرجه ابن حزم(المحلی)(۱/ ۲۱۳) وهذا شاذ من 
رواية شعبة والصحيح من رواية أحمد عن ابن بشار لإمامته ولموافقته للثقات. 

وقد أورد الحافظ «في التلخيص الحبير»(١/ )7١١‏ أن الحديث رواه البزار في (مسنده) من طريق عبد الأعلى» 
عن شعبة به» بلفظ« كان أصحاب رسول الله ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم 
يقومون إلى الصلاة». 

قلت: وهذا المتن شاذ لمخالفة عبد الأعلى للثقات » مثل: خالد بن الحارث» وأبي عامر العقدي» وشبابة 


الجامع لأحكام الطهارة © 


7 لاه ع 3 4 ا 0 6 چ ا ته و و 
وفي الصحيحين: عن انس بن مَالِكِ قال: «أقِيمَتٍ الصلاة وَالنبِي 4 يتاجي رجلا في 
A SI of Mr‏ ركه 2ك كس (sor‏ 
جَانْبِ المسجد. ف قام إلى الصلاة حتى نام القوم» : 


واعترض عليه على وجهين: 
00 . 000 
الأول: بأن المراد بالنوم نوم الجالس الممكن مقعدته". 


والثاني: بأن المراد النوم الخفيف الذي يشعر معه با يفعل» فإن أحدث شعر» ويعبر عنه 


ويرويه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة واختلف على سعيد: 

فرواه خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أنس أو عن أناس من أصحاب النبي أنهم كانوا يضعون 
جنوبهم » فينامون منهم من يتوضأء ومنهم من لا يتوضاً» کا عند أبي يعلى في (المسند)(۳۱۹۹) ورواه 
أبو نعيم في (المستخرج) (۸۲۹) عن بندار عن ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بلفظ: كان أصحاب 
رسول الله ينامون» ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤن.وهذا اللفظ موافق لرواية الجماعة فهو أرجح من 
لفظ خالد بن الحارث» وإن كان رواه البزار(۲۸۲) عن ابن المثنى عن ابن أبي عدي بلفظ خالد بن 
الحارث. 

ويرويه هشام عن قتادة. فرواه من هذا الوجه ابن أبي شيبة(1١/ )١77‏ » وأبو داود(۲۰۰) وغيرهم به 
بلفظ«كان أصحاب رسول الله يخفقون برؤوسهم» ينتظرون صلاة العشاء ثم يقومون فيصلون ولا 
يتوضؤون) 

فزاد هشام« يخفقون برؤوسهم».ويرويه أبوهلال الراسبي عن قتادة. بلفظ: « كنا نأي مسجد النبي ننتظر 
الصلاة» فمنا من ينعس وينام » ثم يصلي ولا يتوضاً» أخرجه الطحاوي (مشكل الآثار)(٤٤٤)»‏ 
والدارقطني في (السنن)(١/ )٠١١‏ وني إسناده: أبو هلال الراسبي: لين الحديث. 

ويرويه معمر عن قتادة عن أنس» قال: لقد رأيت أصحاب رسول الله يوقظون للصلاة» وإني لأسمع 
لبعضهم غطيطًا. أخرجه عبد الرزاق(١۸٤)‏ ومعمر ضعيف في قتادة. 

قال ابن معين: قال معمر: جلست إلى قتادة وأنا صغير» لم أحفظ عنه الأسانيد. 

() «البخاري» (5547)) و(مسلم) (707/5). 

(؟) حكاه ابن حجر عن ابن المبارك وابن مهدي والشافعي «التلخيص الحبير» .)35١١ /١(‏ 


راجن ادما اماه CK‏ 


بالسّنة'''» أي مقدمة النوم. 

واشارايا روك ابذاك العو e‏ 

ك يمه + (DR e‏ ا ا 5 

عَمَرٌ: الصَّلاَةَ نَامَ النْسَاءٌ وَالصبيان .وم يرد أخهم توضئوا قبل الصلاة. 

واعترض عليه بأن عدم ذكر الوضوء لا ينافي أنهم توضئواء وإذا لم يتوضئوا فإن المراد 
بالنوم هو النعاس الذي يستشعر معه ما حوله» وقد يكون ممكنًا مقعدته وهو جالس. 

القول الثاني : أن النوم حدث ناقض للوضوء مطلقًا ملم : 

واستدلوا بها روى أبو داود عَنْ ع بن آي طالب طن قَالَ: 
السو الْعَيِتَانِ» فَمَنْ َامَ لوصا 


وض عل بن هذ ليث لابصع عن رسول اله 


0۷ 
N 
ع‎ 
Êr 
CG 
0 
5260 
Ca 
6n 
- 


على القن قال ٠‏ 530 عع شرل ال قا 1 30 0 
جََبَد وَلكِنْ مِنْ غَائْط وَبَوْلِ ووم 


لط ري لق اللي وق لم SSE‏ رار 
تعالى» في قوله تعالى: لا تأَخْدُهُ َة ولا َم [البقرة: 6 7]. 

(۲) «البخاري» (559), و(مسلم» (7). 

(۳) حكى هذا القول عن آي هريرة وأبي رافع وعروة بن ن الزبير وعطاء والحسن البصري وابن المسيب 
والزهري والمزني وابن حزم كما في المجموع» (۲/ .)١7‏ 

(5) ضعيف: أخرجه أبو داود .»)۲٠۳(‏ وأحمد )١١١ /١(‏ وهذا الحديث علل: 

الاولى: الانقطاع فعبد الرحمن بن عائذ لم يسمع من علي «العلل» لابن أبي حاتم .)٤۷ /١(‏ 

الثانية: الوضين بن عطاء سيئ الحفظ. 

الثالثة: بقية مدلس ولم يصرح بالتحديث إلى نهاية السند. 

وله شاهد من حديث معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله 4: «إن الْعَيْتبْنِ وِكَاءُ السو فَإِذَا نَامَتِ 
الْعيْنَانِ استطلق الْوِكَاءُ», أخرجه الدارمي (۷۲۲) وغيره» وفي إسناده أبو بكر ابن أبي مريم» ضعيف» 
وقد كان قد سرق بيته فاختلط. 

(0) إسناده حسن: أخرجه أحمد 0/ 4(« والنسائی «(AY /١(‏ والترمذي (45) وغيرهم عن عاصم 
بن بهدلة عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال به. 


الجامع لأحكام الطهارة ۴ 


وجه الدلالة: أنه قرن في الحديث بين البول والغائط والنوم» فك أن البول ينقض 
الوضوء فكذاالنوم» ولم يفرق بين قليل النوم وكثيره والمضجع والقاعد. 

واعترض عليه بأن المراد النوم الثقيل الذي يزول معه العقل. 

واستدلوا بالقياس» فكما أن من زال عقله بجنون أو إغماء عليه الوضوء بالإجماع» فكذا 

واعترض عليه بأن النوم الخفيف الذي يشعر معه با حوله لا يصح قياسه على المجنون 
لأنه لا يزال عقله» أما النوم الثقيل الذي يزال معه العقل فيصح قياسه. 

القول الثالث: ذهب أبو حنيفة إلى أن من نام مستلقيًا أو مضجعًا انتقض وضوءه'"" 

واستدلوا بها روى أحمد عَنِ ابن عَبّاس» أن النِيّ 3 قَالَ: «لَيْسَ على مَنْ نَامَ سَاجِدًا 
وُضُوءْ حَتَّى يَضْطّجِعٌَ) نه إا اضْطجَعَ اسْرَدحَتْ 52 فك بن 

س ےہ ا ا 

وعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْب عَنْ ابي عن جَذَهِ قَالّ: قال رَسول الله #: «مَنْ تام وَهْوَ جَالِس 

لا وَضوءَ عَلَيْى ذا وَضَعْ جس تع الْوُضُوعُ) ا 


ا 


وعَن حُذَيْفَة بن البمان قَالَ: كنت في ه جا المدينة جالسًا أخفق حتى احتضنني رجل من 
4 كا نذا أنا بالكى 36 كفل ديا وسو اللا عل وجي غ2 الوضوء؟ قَالَ: «لا. 


.)١57 /١( و«حاشية ابن عابدين»‎ ء)٤۹‎ ٠٤۸ /١( «شرح فتح القدير»‎ )١( 

(۲) ضعيف: أخرجه أحمد /١(‏ 7557)» وغيره» وفي إسناده يزيد بن عبد الرحمن الدالاني: ضعيف» وقد 
خالف من هو أوثق منه. وقد رواه أبو داود (۲ ۰ وغيره بلفظ أن رَسُولٌ الله 3 كَانَيَسْجُدُ وينم 
و م بوم مضل ا رصا فال فلت 0 صل وا ر ا وقد بيك نتال ا الو 
عَلَ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا»» قال أبو داود: قوله: «إن) الوْضوءُ عَلَ مَنْ نَامَ مُضْطَّحِعًا هو حديث منكرء م 
يروه إلا يزيد بن خالد الدالاني عن قتادة. وروی أوله جماعة عن ابن عباس» ولم يذكروا شيئًا من هذا. 
وذكر أبو داود علة أخرى في السند وهي أن قتادة لم يسمع هذا الحديث من أب العالية. 

(۳) منكر: أخرجه الطبراني «الأوسط» (2)5070. وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر: منكر الحديث. قاله البخاري. 
ورواه ابن عدي في «الکامل» (7/ /57)» من طريق آخر عن عمرو به وفي سناده مهدي بن هلال» كذاب. 


CK TEED 


حَتّی تضع + جنك 
وعن أبي أمامة أن النبي يك نام حتى نفخ ثم قال: «الوضوء عَلَ مَن اضْطجَع) !"ا 
ر 5 rf‏ دن ع لد چ 5 و سار 9 ےم 
أما دليلهم من المأثور: 8 عن ابن عْمَرَ أنه كَانَ يام وهو جَالِسٌ فلا يتَوَضَّأَء 
َإِذَانَامَ مُضْطَّجِعًا أَعَادَ الوصو 
وعن أي هرر يقول: ليس عل المختبي الام ولا عل القاتم الاقم ولا عل السَاجِدٍ 


التائم وضو حى يَضْطّجعَ ٠‏ فَإذَا اضطَجَع تَوَضَّاً ١‏ . 
e‏ و ا مان و وهو المشهور عن 
الشافعية"» واستدلوا بحديث س قال: «كَانَ أُصْحَابٌ رَسول الله يل يَنْتَظِرُونٌ الْعِشَاءَ 


2 )3 
الْآخْرَة حَنَّى فق رُعُوسْهُمْ ار را 5 


وجه الدلالة: (حتى تخفق رؤوسهم) وهذا يدل على أنهم كانوا ينامون وهم قعود. 
وفي الصحيحين عن ابن عباس: قال عمر: ١نَامَ‏ النْسَاكُ وَالصّبْيَانُ». أي وهم ينتظرون 
صلاة العشاء بكونهم جلوسّاء فدل ذلك على أن نوم الجالس لا ينقض وضوءه. 


القول الخامس: النوم الثقيل ناقض للوضوء دون الخفيف» وهو قول المالكية'"ا 


)١(‏ منكر: أخرجه البيهقي »23١ /١(‏ وني إسناده بحر بن السقاء: متروك الحديث. 

(۲) موضوع: أخرجه الطبراني «الكبير» »)۷۹٤۸(‏ وفي إسناده جعفر بن الزبير» كذاب . 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق «المصنف» .)٤٨٥(‏ 

() أخرجه البيهقي «الكبرى» /١(‏ ١١١)»ء‏ وني إسناده أبو صخر حميد الخراط مختلف فيه» وقد يحسن 
حديثه »وني الباب عن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجحًا فليتوضاً. أخرجه مالك «الموطأ» 
(۱/ ۲۱)» وهو ضعيف لانقطاعه فزيد بن أسلم لم يسمع من عمر. وني الباب عن جابر موقوفا ولا يصح. 

(5) «المهذب» /١(‏ 77). و«روضة الطالبين» /١(‏ 5/)» وذهب الحنابلة إلى أن النوم اليسير لا ينقض 
الوضوء من قاعد أو قائم. انظر «المبدع» /١(‏ 18و« الإتضاف» (1/ .)١484‏ 

0 الصحيع عن أن كاه ضحت اللي ا يضر ولا ترط تون او فقس که 

(۷) «التمهيد» (۱۸/ ١‏ ©؛ و«حاشية الدسوقي» /١(‏ 69)») و«مواهب الجليل) (۱/ 2595 596). 


.م ل 1 
TEE ©‏ 


3 
57 
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واستدلوا بحديث أَنّسِء اؤ عَنْ تاس مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله 3 ٠‏ عَم كَانُوا يَضَعُونَ جنوه 
فيتامُون» مهم يتوَضَأ وَمِنُْمْ مَنْ لوصا 

واستدلوا بحديث: «وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة برأسه»". فدل 
ذلك على أن النوم الثقيل يوجب الوضوء والنوم الخفيف لا يوجبه» وهذا القول يجمع بين 
الأدلة. 

ES‏ ع ا فهذا النوم 
الذي ينقض الوضوءء أما أول النوم وهو النعاس - وصفته أن المرء إذا كلم فيه سمع وإن 
حدث علم - فهذا لا ينقض الوضوء وهذا القول يجمع بين الآدلة. 

قال ابن حبان: الماد لَه ب بداية ونهاية فبدايثة النعاس الَّذِي هو أَوَائْلُ التو وضفتة أن 
الْْء ذا كلم فيه يَسْمَْ؛ وَإِنْ أَحْدَتَ عل إلا آله کیل ایک ونای وال العف و صفتة 
ا ءا أخدَتٌ في لك ا محال ]َعَم وَإنْ تكلم 1يمْهَهُ E aE‏ 
اح ليله وَكَدِئف عَلَ أ حَالَةٍ ان التاعِس» ار يوب الوْضُوء على ن وُجد عل أي 
گان التائ عَلَ أن اشم الوم قَذ به يقح على النْعَاسِء e‏ مناه 
مْتَلعَانِ وَالله فرق ينها بقولِه: TS‏ لا نَوْم#[البقرة: eS‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: eT AR‏ 
الل ل بنوة ف لوق آله كان تا ظيناء واه فلك كان ينات E‏ 
ي٤‏ عر وو َا أن اتوم لس حَدَث في كفسوه لذو گان دنا یگن فيد رق ين 
الي وَعَيْرِ كا في الول وَالْغَائْطٍ وَغَبِْهمَا مِنْ الْأَخْدَاثٍ!"ا 


e 
E 


© © مو 


(۱) أخرجه أبو يعلى(994١"7)‏ وهذا اللفظ ضعيف» وقد سبق. 
(۲) صحيح ابن حبان (۳/ ۳۸۳). 
(*) «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۲۲۹). 


ر الجامع لأحكام الطهارة 22> 


کے 
المبحث الرابع 
نقض الوضوء يمس الذكر 
وفيه أربعة مطالب 
# المطلب الأول : مس الرجل : 
ل ع اع ل ات اد 
القول 0 أن 9 الرجل ذكره ينقض الوضوء وهو قول بعض المالكية" ومذهب 
الا ا نآلاف دون المس قاطن الک را ا دون 0 


بمسه بالكف. 


واستدلوا يحديث عرو بره ع الزبثر يَقَولٌ: ل ل 
دالو هال وان لد رمو فَقَالَ عَرُوَةٌ: ما عَلمْتٌ هَذًا. فَثَالَ 
50 م .0 5 
مَرْوَانَ بن الحكم: آخبرني بُمْرَةُ بت صَفْوَانَ اا سَمِعَتْ رَسُولَ الله 4 يَقَولُ: «إِذّا مَس 


کر روہ ےر و ٥رر‏ ے ۶ (4 
َحَدَكُمْ ذَكَرَهُ قَلْيَوَصا» ° 


.)٠١١ /١( وهو قول أصبغ من المالكية» انظر «حاشية الدسوقي»‎ )١( 

(۲) «الأم» (1/ 019 »)73١‏ و«المجموع» (۲/ ۳۸)ء و«روضة الطالبين» .)۷١ /١(‏ 

(۳) «كشاف القناع» /١(‏ 57» و«المبدع» /١(‏ )ءو(الإنصاف)» /١(‏ ۲۰۲). 

(5) أخرجه مالك «الموطأ» /١(‏ 57)» عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» أنه سمع عروة به. 

وقد تابع مالكا ابن علية كا في «المسند) (5/ 05 5))» وشعبة كا في (مسند الطيالبي» »)١761(‏ وسفيان بن 
عيينة في الراجح عنه كى| في (مسند أحمد) (5/ ٠5‏ 5)) وغيرهم 

قال البيهقي: هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان فقد احتجا بجميع رواته» واحتج البخاري بمروان بن 
الحكم في عدة أحاديث» فهو على شرط البخاري بكل حال. 

وني إسناده مروان بن الحكم» قال الذهبي: له أعمال موبقة» نسأل الله السلامة» رمى طلحة بسهم وفعّل 
وفَعَل «الميزان» (5/ 48). وقال الحافظ: لا تثبت له صحبة» قال عروة بن الزبير: مروان لا يتهم في 
الحديث. . 


الجامع لأحكام الطهارة 


وصحح هذا الحديث يحيى بن معين في «التلخيص الحبير» )1١9 /١(‏ وني «سؤالات مضر بن محمد»: قلت 
ليحيى بن معين: أي شيء يصح في مس الذكر؟ قال: حديث مالك» عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة 
عن مروان عن بسرة» فإنه يقول فيه: (سمعت) ولولا هذا لقلت: لا يصح فيه شيء. قال ابن حجر: 
فأثبت صحته لهذا الطريق خاصة» وصححه ابن عبد البر من حديث مالكء وتابع مالكا الزهري» وقد 
اختلف عليه ألوانا: 

فرواه (شعيب» والليث» وعقيل) كلهم عن الزهري به» كا في (مسند أحمد» (5/ 017 24» والطحاوي /١(‏ 
7" والبيهقي »)2١177 /١(‏ وهذا الطريق هو أصح الطرق عن الزهري لموافقته رواية مالك وسفيان 
وشعبة وابن علية وغيرهم. 

فرواه شعبة عن معمر عن الزهري عن عروة عن بسرة به بدون ذكر مروان» كما أخرجه النسائي .)٤٤٥(‏ 
وهذه الرواية خطأ لأمرين: 

الأول: شعبة بصريء قال أبو حاتم: ما حدث معمر بالبصرة ففيه أغاليط. 

الثاني: ورواه عبد الرزاق «المصنف» )٤١١(‏ عن معمر عن الزهري عن عروة عن مروان عن بسرة» وعبد 
الرزاق أثبت في معمر من شعبة.ورواه ابن جريج عن الزهري عن عبد الله عن عروة عن بسرة عن زيد 
بن خالد الجهني» فجعل الحديث من مسند زيد كا أخرجه عبد الرزاق .)5١7(‏ وهذا الطريق علتان: 

الأولى: أن ابن جريج ليس بشيء في الزهريء قاله ابن معين. 

والثانية: ما قاله أبو حاتم: أخشى أن يكون ابن جريج أخذ هذا الحديث من إبراهيم بن أبي يحبى. ورواه 
إبراهيم بن إسماعيل عن عمرو بن شريح عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي يل قال: «من مس 
فرجه فليتوضا»» كا في «شرح معاني الآثار» »)۷٤ /١(‏ وفي إسناده إبراهيم: ضعيف. 

ورواه بشر بن أبي بكر عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن محمد عن عروة عن بسرة بإسقاط مروان» 
أخرجه الطحاوي /١(‏ ۷۲). وقال مسلمة بن صلة: بشر بن بكر روى عن الأوزاعي أشياء انفرد مهاء 
فهذه رواية شاذة لمخالفة الثقات. 

وطريق هشام بن عروة عن أبيه وقد اختلف عليه ألوانًا: 

فرواه (أبو أسامة وسفيان الثوري وعبد الله بن إدريس» وغيرهم) كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
مروان عن بسرة» ک| عند الترمذي (۸۳)» وابن ماجه (5174)» وابن حبان «الموارد» (۲۱۳) وغيرهم» 
وهذا أصح الطرق» وقد وردت طرق أخرى بإسقاط مروان كا عند أحمد (5/ ٠7‏ 4)» وورد عن عروة 
عن أبيه عن مروان» ثم إن عروة سأل بسرة فصدقت ما قال مروان» كا عند الدارقطني .)١57 /١(‏ 

وورد عن هشام بن عروة عن أبي بكر عن عروة بذكر واسطة أبي بكر بن هشام وأبيه كا عند الطحاوي 


ر الجامع لأحكام الطهارة 22> 


وعن المفيري» عن أبي هریرة قال قال ر سول | لله له : «إذا دا أفضَى أحد بيده | 
لَبْسَ دونها جات ققد وي عله الو 


القول الثاني: ذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء'"ا 
واستدلوا يا رُوي عَنْ قيس بن طلي٬‏ عَنْ أببه لق بن علي > قَالَ: حَرّجًْا وَفَدَا إل نبي 
الل يي تی دما عَم وَصَلْيا عه فَجَاءوَجُلْ گان بوي َقَالَ:يَاَ ول الما ترق 
0 ّ 


في م مس الرَّجُلٍ ذَكَرَهُ في الصااة ؟ فَقَالَ: ١وَهَلْ‏ هي إلا بَضعة مه أو مُضْعَةًا 


ست 


القول الثالث: إن مَس الذكر بشهوة ا وإن مسه بغير شهوة لم ينقض» وهو 
فول تماعة مو اللخلاموق مو اكات مالك 


«شرح معاني الآثار» /١(‏ ).وله طرق أخرى عن هشام» والصحيح من هذه الطرق: هشام عن أبيه 
عن مروان عن بسرة لموافقته لرواية الجاعة» قال الشيخ مصطفى العدوي: الذي أذهب إليه في هذا 
الويف ا ع تهالة الواسظة كن مروات ا كوة خروة مال ود ١‏ تفده 
معلول» والله أعلم. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الشافعي «الآم) »)۳٤(‏ وأحمد (۲/ ۳۳۳)» وغيرهما من طرق عن يزيد بن عبد الملك 
النوفلي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» وفي إسناده يزيد بن عبد الملك» ضعيف» ولكنه 
ا ناف برج ف ارو أرق کے القاري ی د اران ا الضقية 1 ۲ ونافع بن عبد 
الرحمن وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث» وقال أحمد: 
كان يؤخذ عنه القرآن» ليس في الحديث بشىء. وقال: منكر الحديث. وقال الحافظ: صدوق ثبت 
باقر اولك احفر آله ديت وريدن غبد اكه و كر افم قد يكرت غر عفوظ :وال عل 

(۲) «تبيين الحقائق» (۱/ ۱۲)». و «مواهب الجليل» (۱/ ۲۹۹). 

(۳) ضعيف: أخرجه أحمد /٤(‏ 2077 وأبو داود (۱۲۸» ۱۸۳)» والترمذي (85). والنسائي )١75(‏ 
وغيرهم» من طرق عن قيس بن طلق عن أبيه» ومدار الحديث على قيس بن طلق وإن كان وثقه ابن 
معين في رواية فقد ضعفه في أخرىء وقال أبو حاتم وأبو زرعة: قيس ابن طلق ليس ممن تقوم به حجة. 
انظر «سئن الدارقطني» /١(‏ ۱۳۹)ء والبيهقي .)١750 /١(‏ وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال 
أحمد: غيره أثبت منه. وقال النسائي: قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه» بها يكون لنا قبول 
خبره. انظر «تبذيب التهذيب» (۸/ 705). 

(5) «الخرشی» (۱/ »)١57‏ و«مواهب الجليل» /١(‏ ۲۹۹)» و«الاستذکار» (۳/ 50). 


الجامع لأحكام الطهارة 


هؤلاء جمعوا بين حديث (من مس ذكره - أي بشهوة - فليتوضا). 

وحديث (إن| هو بضعة منك) أي كان بغير شهوة. 

واعترض على حديث (إنم| هو بضعة منك) بأنه لا يصح عن رسول الله. 

الراجح: هو ما ذهب إليه جمهورالعلماء إلى أن من مس ذكره بدون حائل انتقض وضوءه 
لعموم قول النبي 4: ١مَنْ‏ مَس ذَّكَرَهُ فلْيَتَوَضَاً)ء وأن المرأة إذا مست فرجهاء فيجب عليها أن 
تتوضا. 

وسئلت اللجنة الدائمة رقم (5770) عن حكم من مس ذكره أثناء التنشيف بعد 
اغتساله» فأجابت: الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعد: 
ينتقض وضوءه إذا مسه بدون حائل لعموم قول النبى کل: ١مَنْ‏ مس د كرف لوصا وبالله 
ا 

# المطلب الثاني : مس المرأة ذكر الرجل أو فرج الصغير: 


ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المرأة إذا مست ذكر الرجل فإنه يجب عليها الوضوء. 


91 وو 


5 لاه يي و ا ا :2 ف ارو 0 ن اوی و 
واستدلوا بلفظ فى حديث بسْرَّة بنت صَفْوَانء ا سمحت رَسُول الله 45 «يامر بالوضوء 


قرف (We oo.‏ 
من مَس الفرج» 1 
واعترض عليه: بأن هذا اللفظ شاذ .والرواية الصحيحة: (إذا مَس أحدكم ذَكَرَهُ 
واستدلوا بالقياس» لإا ل بعس گر يِه َس دگر عبر أذل. 


واعترض عليه بأن العلة في النقض من مس الذكر تعبدية وليست معقولة المعنى. 


)١(‏ شاذ: رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن بسرة به» واختلف على معمر فرُوي بألفاظ 
أخرى وقد روى الحديث مالك وسفيان بن عيينة وابن علية وغيرهم» عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة 
بلفظ: امن َس ذَكَرَهُ لوصأ وقد سبق تخريج هذا الحديث؛ ولا شك أن هذا هو اللفظ الصحيح؛ 
ولفظ أن الرسول يأمر بالوضوء من مس الفرج شاذ. 


جا احا امام CK‏ 


وذهب الحنفية إلى أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا. 
والمالكية فرقواء يقولوا إن مسه بشهوة وإلا فلا. 


والراجح: أن من مس ذكر غيره لا ينتقض وضوءه وخاصة مس المرأة فرج طفلها لأنه ل 
ا تصن الت قال ادم عدار الؤْضُوءْ لا يب إلا عل مَنْ مَس ذَكَرَهُ أو َرَج قَاصِدَا 
ا 
لا يض إلا جما أو سه اة عبر تلن اویل . 


© المطلب الثالث : مس الأنثيين والأليتين والرففين: 


ر ٥‏ ر ت 


ذهب الأئمة الأربعة إلى أن مَنّْ مس أنثييه أو أليتيه أو رفغيه لا ينتقض وضوءه. 


وذهب عروة بن ا ار يَسْرَةَ) قَالَتْ: 
حت رسو ل الاك و لقن قا دكب أ ا ES‏ ا 
واعترض عليه بآن ذكر الأنثيين والرفغين مدرج من كلام عروة. 


ل رت 


والراجح : أن مَنْ مَس أنثييه أو رفغيه لا ينتقض وضوءه. والله أعلم. 


)١(‏ «فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر» (۳/ 57 ")وعلى ذلك» فإن مس فرج الميت في الغسل لا 
ينقض الوضوء» ولا ينتقض وضوء الملموس لأن الأحاديث جاءت في اللامس» ولا يجب الوضوء على 
ات نيد 0 الوضرة جيسن ارده تر جر ميو بن سي E‏ 
وضوءه» واستدلوا بأن النص الوارد ١مَن‏ مَس دَكَرَهُ فَلْتَوَضَّأَه فدل على أن مس الدبر لا ينقض 
الوضوء. 

(۲) ذكر الأنثيين والرفغين مدرج.أخرجه الدارقطني )١5/8 /١(‏ وقال: كذا رواه عبد الحميد بن جعفر» عن 
هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ» وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي #5 والمحفوظ أن ذلك من 
قول عروة غير مرفوع» كذلك رواه الثقات عن هشام» منهم أيوب وحماد بن زيد وغيرهماء قال النووي 
«المجموع» (۲/ 55): هذا حديث باطل موضوع» وإنا هو من كلام عروة. وأخرجه الدارقطني /١(‏ 
۸ من طريق أيوب عن عنام عن عرو عن بسرة مرفوعًا: ١مَنْ‏ مَس دَكَرَه َليتَوَضَّأ وكان عروة 
يقول: «إذا مَس رَفْمَيْه أو أو فَليتَوَضَّأ»0 فتبين أن هذا مدرج من قول عروة. 


الجامج لأحكام الطهارة 


المبحث الخامس 
من اكل لحم الجزور هل ينتقض وضوده؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: ذهب الشافعي في القديم وأحمد إلى أن من أكل لحم الجزور انتقض 
e‏ 
وصوءه 5 


وا رو عن الزن ر أن رجلا سال رَسُولَ الله : 
5 5 0 كه رم 58 ر 
0 «إِنْ کک ول ھک ) قال: أ وَضأ من لوم الوبل؟ 


الإبل؟ ل 


: قال: سيل رَ سول الله # عَنِ الْوْضُوءِ من وم الإيل؟ قال‎ e 
راونا اا قال الا واي يلتلاق‎ 


2 


عتم ٠‏ فَقَالَ: ا 


)١(‏ «المجموع» (۲/ 7 و«الفروع» /١(‏ 187).» و«الإنصاف» /١(‏ 57 و«(صحيح ابن خزيمة» 
(۱/ ۲۱)» وابن حبان (۳/ 5777)» و«سنن الترمذي» .)١17١ /١(‏ 

(۲) «مسلم» (770). وفي إسناده: جعفر بن أبي ثورء قال فيه الحافظ: مقبول. قلت: أي لين الحديث» وقد 
انفرد» فقد صحح حديثه الإمام أحمد. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن الوضوء من لحوم الإبل» 
فقال: حديث البراء وحديث جابر بن سمرة جميعًا صحيح إن شاء الله تعالى» «مسائل أحمد رواية عبد 
الله» (۱/ )٥‏ وقد صححه إسحاق كا نقله عنه البيهقي «السنن» /١(‏ 4» قال ابن خزيمة: لم نر 
خلاقًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر أيضًا صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه. 

() إسناده صحيح: مدار الحديث على عبد الرحمن بن أبي ليلى واختلف عليه: 

)٠۳ /5( فرواه الأعمش عن عبد الله الرازي» عن | بن أبي ليلل عن البراء به» أخرجه أحمد‎ - ١ 

۲- ورواه حجاج بن أرطأة عن عبد الله عن عبد الرحمن عن أبيه عن أسيد بن حضيره عند أحمد (5/ 07 "7) 


TEED‏ 2ه 


القول الآخر: أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء» وهو مذهب الجمهور" 
0 ع 006 7 ەە 0 E‏ 
واستعدلوا پارو أبن داو دعن جا ال كان اجر الارن من رول الله ذا تاك 
الْوْضُوءِ يما عَيرتِ النَّارُ'"" 


۳- ورواه عبيدة الضبي عن عبد الله عن عبد الرحمن عن ذي الغرة الجهني» رواه عبد الله ابن أحمد «زوائد 
المسند» (ه/ .)١١١‏ 

-٤‏ ورواه جابر الجعفي عن حبيب بن أب ثابت عن عبد الر من بن أبي ليل عن سليك الغطفاني. 

وقد رجح أحمد وإسحاق وأبو حاتم وغيرهم أن الصحيح رواية الأعمش عن عبد الله عن عبد الرحمن عن 
البراء. قال البيهقي «السنن» /١(‏ 09): بلغني عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنهما قالا: قد 
صح في هَذَا البَاب حَدِيْتَانِ عَنِ التبي» حَدِيْث البَرَاءِ وحَدِيْث جابر بِنْ سمرة. وقال الترمذي «العلل 
الكبير» :)٠١١ /١(‏ الصحيح ما رواه الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي 
ليل عن البراء عن النبي» والأعمش أحفظ. كا رجح ذلك ابن خزيمة والبيهقي وغيرهم» انظر 
«صحيح ابن خزيمة» (۱/ ۲۲)» و«السنن الكبرى للبيهقي» .)١99 /١(‏ 

(۱) «بدائع الصنائع» «(TY /١(‏ و«المنتقى للباجي» /١(‏ 5) و«المجموع» (۲/ 05 

(۲) ضعيف: أخرجه أبو داود (۳۹۲)» ومدار هذا الحديث على محمد بن المنكدر عن جابر» ولحذا الحديث 
علتان: 

الأولى: في السند أن محمد بن المنكدر لم يسمع هذا الحديث من جابر» وإنما سمعه من عبد الله بن محمد بن 
عقيل كا في المعرفة للبيهقي (۱/ 0740 وقد روى أحمد (۳/ 37037)» ثنا سفيان: سمعت ابن المنكدر 
غير مرة يقول: عن جابر» وكأني سمعته مرة يقول: أخبرني من سمع جابرّاء وظننته سمعه من ابن 
عقيل» وقد ذكر البيهقي أن ابن المنكدر يقول: سمعت جابر بن عبد الله. وهذا وهم» فقد قال البخاري 
(التاريخ الصغير»: قال بعضهم عن ابن المتكدر: سمعت جابرًا ولا يصح. 

الثانية: في المتن» فإذا كان مدار الحديث على محمد بن المنكدر عن جابر به فقد اختلف على ابن المنكدر: فرواه 
شعيب بن حمزة عن محمد بن المنكدر بهذا اللفظ. ورواه ابن عيينة وأيوب ا و 
ابن المتكدر عن جابر بأن الرسول #5 رل عل امْرَأةٍ مِنَ الأنْصَارِ فَقرَبَت لَه ناء اگ نم ڪان وَقَتُْ 
صااوالظهر وض وَصْلٌ ‏ رح قرت له قشل اة فاكل فحائت ضلاة الع > فصل و1 


يَكوَضَّاً. | أخرجه أحمد (۳/ ۳۰۷)ء وابن ماجه (584). » قال ابن أبي حاتم «العلل» /١(‏ 15): 
سمعت أبي يقول: هذا حديث مضطرب عن جابر» ويحتمل أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم 


و 


روى 2 آي شيبة عَنِ 0 7 قَالَ: ١‏ 000 حَرَجَ وَلَيْسَ يما دَكَلَ)". 


ول مكل ل شل إلا ينا E‏ 

الراجح سن كل حم زوو لنقض وضوع ا روى مسل کن رز سمرَة» 
جا شال 5 ول الله يد: أَتوَضَأمِنْ وم الْإيل؟ قَالَ: ١نَحَمْ).‏ 

وعن البراء قال: سئل رسول الله # عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: ١تَوَصْنُوا‏ مِنْهَاا. 

أما من قالوا: إن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء فاستدلوا بحديث جابر ابن عبد الله: 
کان اجن الا مرو ترك الومتوعدعا مت الثان. 

فاعترض عليه من وجهين: 

الثاني: أن حديث ترك الوضوء ما مست النار حديث عام» وحديث الوضوء من لحوم 
الإبل خاص» وإذا تعارض العام والخاص قدم الخاص على العام» ثم إنه لو كانت العلة في 
الوضوء من لحوم الإبل كون النار قد مستهاء لم يختلف الحكم في لحم الغنم؛ لآن النار أيضًا قد 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 6 8190 وروي عب الرزاق (1o) a‏ 
عن ابن رنج قال: خرن عَطَاٌ آله سوح ابن عباس يَقُولُ: ما ار برک أله وما حل من قو ولا 


NENE‏ ولا وُضُوء عا دل إا الْوْضوءٌ ما حَرَجَ مِنَ الْإِنْسَانِ. وإسناده 


1 
(۲) رجاله ثقات: أخرجه ابن الجعد (مسنده» »)٤٤۷(‏ و يحيى هو ابن وثاب قد ورد عن علي ابن غ أ طالب 


وابن مسعود أن الوضوء ما خرج. ولا يصح عنهاء والله أعلم. 


لجاع مكار الان © 
# المبحث السادس الوضوء من لبن الإبل : 
اختلف آهل العلم فيمن شرب لبن إبل هل يتوضاً منه؟ 
ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب الوضوء. 
وعن أحمد في رواية أنه يتوضاً من لبن الإبإ ° 
واستدلوا بحديث ابن عمر يقول: سمعت رسول الله يقول: َو وَضَّنُوا مِنْ وم الْإبلٍ وَل 
ا وان بان الوب وَلَاتوَصَنُوَا ين الان العم وَصَلَُوا في 
راح العم وَكَاتُصَلُوا ني مَعَاطِنِ الإيلي!". 
والراجح: أن شرب لبن الإبل لا ينقض الوضوء؛ لأنه لا يصح حديث في الوضوء من 
ألبان الإبل» وإنما الصحيح الوضوء من أكل لحم الإبلء والله أعلم. 


© © مو 


.)۲۱۸ /١( و«الإنصاف)‎ » 57 /١( «المغني»‎ )١( 

(۲) ضعيف: مدار الحديث على عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر» واختلف عليه في 
الوقف والرفع: فرواه بقية عن خالد بن يزيد عن عطاء بن السائب عن محارب عن ابن عمر مرفوعاء 
أخرجه ابن ماجه (/417 5).ولهذا الحديث علل: 

الأولى: عطاء بن السائب: تغير بآخره. 

الا و الد ن ر مشهور: 

الثالثة: ورواه ابن إسحاق عن عطاء عن حارب عن ابن عمر موقوقًا. 

ذكره ابن أبي حاتم «العلل» )٤۸(‏ وقال: حديث ابن إسحاق أشبه موقوقاء وقال ابن عبد اهادي «التنقيح» 
:)١17 /١(‏ وقد روي هذا الحديث موقوقا على ابن عمر وهو أشبه. 

وني الباب حديث أسيد » وابن عمروء وسمرة في الوضوء من ألبان الإبل» ولا يصح حديث. 


الفصل الخامس 


ماك ينقض الوضوء 


المبحث الأول: مس بدن المرأة. 


المبحث الثاني : خروج الدم والقيء و الرعاف. 
المبحث الثالث: القهقهة. 

الملبحث الرابع: تغسيل الميت. 

المبحث الخامس : أكل ما مست النار إلا لحم الجزور. 


المبحث السادس : الردة. 


راجن احا انها 2ه 


الفصل الخامس 
مالا ينقض الوضوء 


المبحث الأول : مس بدن المرأة: 

اختلف أهل العلم في حكم مس بدن المرأة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول تقض الروضوه ge‏ بارا كوي قا بي ا 

واستدلوا با ورد في الصحيحين عن عائشة آنا قالت: كنت أنَامُ بين يدي رَسُولٍ الله 
ورجلاي في قله فإذَا سَجَدَ غَمَرَنٍ فيضت ر جلي فإذَا قَامَ طت . 

روف سل عن عاودة, a‏ مر الْفْرَاش فالتمسته فَوَقَعَتْ 
بدي عَلَ بَطْنٍ دمي وهو في الُشچڍ وخا منصوبتان وَهُوَ يَقول: لَه ود برضا ِن 
سَخَطِكٌ ياناك من تيده وَأَعُودُ بك مِنْكَ لا امي كَنَاء ٤‏ عَلَيِْكَ انت کا أَنْمِيَتَ ec‏ 
نَفْسِكَ)!''.فعائشة اتد تمس قدم النبي وهو يصلي» ولو كان لمس المرأة ينقض الوضوء 
لخرج 4 من الصلاة » ولو كان مس المرأة ناقضًا للوضوء لما مس الرسول الله عائشة وهو في 
الصلاة نما يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. 

سردم قاد الى وساي ماه اع ت 3 ا 

وعن عروة ء كات ل ا ج الصلاة ول 
رقا فالغو قلت ما" مَنْ هی إلا أنْتِ؟ قَالَ ان 


0 


.)58/١( /ا5)» و«المبسوط»)‎ /١( «البحر الرائق»‎ )١( 

() البخاري (۳۸۲) ومسلم (؟١0).‏ 

(۳) مسلم(58). 

(:) ضعيف: أخرجه أحمد (المسند) (5/ ۲۱۰)» وأبو داود »)١7/9(‏ والترمذي (85) وابن ماجه (5075) 
وغيرهم من طرق عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة به.وني الحديث علل: العلة الأولى: 
صرح أبو داود أن حبيبًا لا يروي إلا عن عروة المزني» وعلى كل فعروة المزني مجهول» وحبيب لم يسمع 


الجامع لأحكام الطهارة © 


٤ 2‏ 
ا ا 


- 
- ل : 


4. 


مع ) ا ی ح0 > تلا سعد سرع 22 کو سيد 2 
ن رَسَول الله 4 كان يقبلها وهو صَائِمء ثم لا يفطرء ولا حدث 


(0,4 


القول الثاني : ذهب الشافعية إلى أن مس المرأة ينقض الوضوء مطلقً' 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: أو لَامَسْكُمُ النْسَاء4. واللمس هو ملاقاة البشرتين» دل 

ررم 5-4 ع 9 و و عت( امع 80 0 
على ذلك قوله تعالى: #فلمسوه ايديم # [الأنعام: ۷]» ولذا تبى رَسول الله يي عن لَْسَتَيْنٍ 
وَعَنْ بَيِعتَْنِ: ى عَن الْلامَسَةِ وَاْنَابَدَةِ في اليم وَاللامَسَة: لُس الرّجُل َوب الآخر بيده 


ته له 


باللَيّل أو بالنَهَارِ وَلايُمَلبهإَِا بلك . فكذا لمس المرأة باليد أو غيرها ينقض الوضوء. 


واعترض على هذا الاستدلال بأن السياق هو الذي يحكم المعنى» فإذا صح عن النبي كه 
أنه كان يمس عائشة وهو يصلى وهذا غير ناقض للوضوءء دل ذلك على أن المراد بقوله: 
#أؤ لَامَسْتُمُ اليّسَاءَ 4 [النساء : 537] أنه الجاع . 


ع و 8 2-62 ر و وام ت 
واستدلوا بأن ابن مَسْعُودٍ قال: «يَتَوَضأ الرّجل من المبَاشْرَةء وَمِنَ اللمْس بيدي وَمِنَّ 


ر 


من عروة بن الزبير قاله أحمد وابن معين والبخاري وأبو حاتم وابن القطان» وسفيان وغيرهم كا في 
المراسيل (ص/ ۲۸)ء والسنن للترمذي »)١75 /١(‏ وتبذيب الكمال (6/ 7557). 

العلة الثانية: حبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث. 

العلة الثالثة: أن الثابت عن عروة عن عائشة في القبلة للصائم» وليس في الوضوء من القبلة. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبري في تفسيره )1١7/5(‏ من طريق يزيد بن سنان عن الأوزاعي عن يحبى بن أبي 
كثير عن أبي سلمة به.وهذا الحديث علتان: 

الأولى: ضعف يزيد بن سنان. 

والثانية: خالفة يزيد للثقات فقد روى الثقات عن عائشة أَنَّ رَسُولَ الله كان يلها وَهُوَ صَائِمٌ وني الباب ما 
رواه الطبراني ( الأوسط)(7777) عن أي مسعود الأنصاري أن رجا أقبَلَ إل الصَّلَات فَاسْتفْبلتهُ 
امْرَتهُ َكب عَلَيْهَاء تتاو اء ای التي يل مَذَكَرَ ذَلِكَ لَه فَلَمْ يَنْهَهُ.وفي إسناده: ليث ضعيف. 

(1) المجموع(۲۹/۲)» ومغني المحتاج /١(‏ 5 7). 

(؟) البخاري(٤٤۲۱)»‏ ومسلم(7١15١).‏ 


ر الجامع لأحكام الطهارة ٩‏ 3 € 


اة إا بل امرآتة» وَكَانَيَقَولٌ: أو لَامَسْكُمُ اليَّسَاء4 قَالَ: «هُوَ الْعَمْزُ!". 


وفع ابر عه أنه كإن و ارا بم فمن فل 
امْرََنَهُ أو جَسَّهَا بيد فَعَلَيْهِ الْوْضْو 


واعترض بأن قول ابن مسعود لا يصح عنه » وقول ابن عمر معارض بقول ابن عباس في 
تفسير قوله: # أو لَامَسْكُمُ اليّسَاِ4. قال: هو الجاع '".وهذا موافق لفعل الرسول» 
فالرسول مس عائشة وهو يصلي» وكذا مست عائشة الرسول وهو يصلي ولم يتوضأء فدل 
ل سيب اليك وورد اللمس في القرآن وأريد به الجماع» قال تعالى: 
3آ جُتاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ ن طلقم الا ل تَمَسَُوهُنَ #[البقرة: 75؟] وقال : #إذًا 
نَحَحْثُمْ الْمؤْمِئَاتِ ثُمَّ لفون من قبل أَنْ تسر هُنَّ1#[البقرة: ۲۳۷]. وقال : #وَإِن 
طلَّْكْمُوهُنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَسُوهْنَ 4. 

ولو عقد رجل على امرأة ثم مسها بيده بحضرة جماعة ولم يخل بهاء فطلقها - فلها نصف 
الصداق» فدل ذلك على المراد بالمس فى هذه الآيات الجاع . 

قال ابن المنذر: وَقَد اَم َل العم عَلَ أن وَجُلا لو َرَوجَ ار 

ن ها يضفت الصداق., 


031 
ار اق rr‏ 3 


بِحَضْرَة جَمَاعَة ول جل اء فَطَلّمَها - أ 
القول الثالث: أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء وبغيرشهوة لا ينقض»وهو قول 
الل EE‏ 
واستدل بما قال ابن المنذر: رعا َال الاس في اليم وَالَِيثِ بتحارَفُود أن يان الج 
أمَهُ وَجَدَتَهُ ويل ابه في حال الصّعَر قله الرَحمَدَه وَلَايَرَوْنَ دَلِكَ يَنْقْضُ الطَّهَارَ ولا يُوجِبٌ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (519)»: والأوسط »)١۱۸/١(‏ والطبراني (الكبير)(9/ )۲۸١‏ وهو 
منقطع» وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه مالك (الموطأً) .)٤١ /١(‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف) .)٠١١ /١(‏ 

.)5١١/١(فاصنإلا‎ »)١17/1( المحرر‎ »)١/1(ةنودملا‎ )5( 


عن" کی کے خب 


وُضُوءًا عِنْدَهُمُ ول كان دلا بقن الا و جت الْوْضُوءَ لَتَكَلْمَ فيه 
)0 
اا 


والراجح: القول بأن لمس بدن المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء. 


کي وو o‏ لس 


قال ابن تيمية: َم وجُوبٌ الوصو ِن جرد مَس | اْأَة لِعَبْر شَهْوَةِ فَهُوَ أَضْعَفْ لوال 
و لماه ری e‏ ا 


د عم مل 
TEE X3‏ 
هل 


رعو 1 5 


لل یرل یرل را کی واش یکا واه ال ذَلِكَ ب یکر اام الاس بی ار گا 
الْوْضُوءٌ مِنْ ذَلِكَ وَاجبا گان الي يمر يل e‏ لذ قعل ِل ديك 


م عو 2 


لان ل کت عدن ليمي نر درس اللي يون 
ذَلِكَ - مَعَ عمُو عَمُوم الْبَلوَى به - علِمَ ن ذَلِكَ عَيْدُ وَاجِبٍ. 

المبحث الثاني : خروج الدم والقيء والرعاف: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب المالكية والشافعية إلى أن القيء والرعاف وما يخرج من غير السبيلين 
ا 

ينقض الوضوء 
ع 7 ا <“ و 7 - 4 8 

واستدلوا بها روى أحمد: عن أب هِرَيْرَة قال: قال رَسُول الله 4: «لا وضوءَ إلا مِنْ 

صَوْتِ أو ری" 


)١(‏ الأوسط(1/١17١):‏ وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا وضوء على الرجل إذا قَبّل 
أمه. 

(؟) حاشية الدسوقي )١١18/١(‏ مواهب الجليل (۱/ .)١1797‏ المجموع (۲/ ۸). 

(۳) ضعيف: مدار هذا الحديث على سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وقد اختلف في متنه: فرواه 
شعبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بهذا اللفظ. أخرجه أحمد (۲/ )٤۷١١‏ وغيره» وتابع 
شعبة سعيد بن أبي عروبة كا عند أبي عبيد (الطهور) (5 )5١‏ وخالفه) في متن هذا الحديث: جرير بن 
عبد الحميد کا عند مسلم (757)»وحماد بن سلمة کا عند أحمد (۲/ 5١5).وخالد‏ بن عبد الله 


2 TED 


واعترض عليه بأن العتوطا يق المديك بيو ماك او الحدت وخر و الصادة. فقال 


الرسول: ١لأَيَنْصَرفْ‏ حى يَسْمَعَ صَوْنَا أو بد ربح). 


وعن أنس بن مالك» قال: احْتّجَمَ رَسُولُ الله 4# فصل و يَتَوَضَّأَء وَ1 يرذ على عَسل 
ا 
واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله. 
03 3 ون بعر 8 بل س 8 - ر سے سے 
وعن ثوبان: کان رَسُول الله 4# صاتا في غير ۴ َي رَمَضَانَ فََصَابَهُ عَم ااه نيا قا دعا 
فط فَقَلْتٌ: يا رَد َسُولَ الله أقربصة الو ا قَالَ: «لَوْ كَانَ 


فريقّة لَوَجَدْتَه الْقَرْآن» ل صَامَ و الله 4# الْعَدَ فسمعتف ك «هَذًَا مَکانْ 
إِفْطَارِي امس . 

واعترض عليه بأنه لا يصح 

وأما دليلهم من المأثور: e‏ أنه ابن عفر مص كدر ةن 


(Wf rf Tr aR ore or 
جهو فَخَرَجَ تيء مِنْ دم فَحَكَه بن صبعية» صل و يتوضا‎ 


الرالمسي كاط NT‏ اللبزاوواق ع عل EC‏ 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «ٳڏا اوج أَحَدْكُمْ في بَطيه شيتاء فأشكل علب أحَوَجَ نه 
َي آم لا فلا يخْوجَنَ مِنَ المسجد حى يَسْمَعَ صَوْنا أو ب ريكا»ءفهذا هو اللفظ الصحيح» وأما لفظ: 
«لَاوْضُوء إلا مِنْ صَْتٍ أو ربح فهو وهم. قال أبو حاتم: هذا وهم» اختصر شعبة متن هذا الحديث 
فقال: ١لا‏ وُصُوء إلا مِنْ صَوْتٍ أَوْ بع ورواه أصحاب سهيل عن سهيل عن أبيه عن آي هريرة عن 
النبي 5 قال: (إذَا گان أَحَدَكُمْ في صَلَاةٍ فَوَجَدَ ريا في تفس قلا يرجن حى يَسْمَعٌ صَوْنًاء أو يجَدَ ريًا» 
وكذا رجح ابن خزيمة هذه الرواية (١11182/1).مما‏ يؤيد ذلك ما أخرجه أحمد (۲/ )۳۳١‏ من طريق 
الضحاك ابن عثان عن أبي هريرة وفيه: «قلَا يضرف حَتى يَسْمَعَ صَوْنَاء أو تمد رِيحًا) وإسناده صحيح. 

)١(‏ ضعيف: أخر جه الدارقطني )٠١١ /١(‏ وني إسناده: صالح بن مقاتل» ليس بالقوي» وأبوه غير معروف 
وسليمان بن داود مجهولء قاله الدارقطني كا في نصب الراية .)٤١ /١(‏ 

(۲) منكر: أخرجه الدارقطني )١09/١1(‏ وني إسناده: عتبة بن السكن: منكر الحديث. 

(۳) إسناده صحيح: آخ رجه ابن آبي شيبة (۱/ ۱۲۸). 


الجامج لأحكام الطهارة 


a 2‏ له WÊ a‏ 
يآ وف يَصَقٌ دما« ثم صلى وَل يتوضا . 


E‏ بالترّاب 


se 

١ 

١ 

o 

١ 

١ه‏ 
اس 
١‏ 
ل 


تنا 

واستدلوا ببراءة الذمة » فلا يصح دليل بوجوب الوضوء من القيء والحجامة. 

قال ابن المنذر: إن الْمَرَائِصَ إِنَّا تجِبُ بكتاب أو سند سن أو اع وَيْسَ مح مَنْ وجب 
لوْضُوء من ك حب بل كذ م أخل الهلم عَل أن مَنْ طهر طَاهِرٌ وََدِ اخَلَهُوا في فض 
هار ت د درت العاف وا ام خرچ ا وَالقَيْءِ وَالْقَلْسِ. 
مات طائفة: انْتقِضَتْ طَهَارَتَهُ وَقَالَ آحَرُونَ 1 تَنْقَض ال تار جار أن EE‏ 


3 


ا اا لفقم لعو 
ياي مِنْ الْأَنفٍء والاء المحم و غر ال باي مِنَ الم لا بوب الوصو ق 


6 


ن لأ وْصْوء في َيْءِ ولا ُعَافٍوَلا جام له وح من لتد ول أخرع ين ر 
روج الثلاكّة قبل والدبر وَالذّكَر ؛ لن الوصو لَيْسَ عَلَ تَجَاسَةٍ ما رج ان 


SS‏ ا اني عر 
جس وَالْغْسْلُ جب به إن الْوْضُوءٌ وَالْحْسَل عبد 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق (1١01)وعطاء‏ هو ابْنِ السّائب. 
)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ .)۱١۸‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۱۲۸). 

.)۱۷۳/١( الأوسط‎ ):( 

.)18/1( الأم‎ )٥( 


راجن احا انما 6 2ه 


القول الآخر: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن خروج القيء والرعاف حدث ناقض 
للوضوء '". واستدلوا بها روى الترمذي عَنْمَعْدَانَ > عَنْ أب الدََْاكِ أن ال # قاء 
فصر . قال : فلقیت تُوْبَانَ ف مسجد دوهش يَ فَذَكَرْتَ ذَلِكٌ آ لا انا 

و الد ص ل غل أ ال ق الصو 

واعترض عليه بها قاله ابن المنذر: وَلَيْسَ لو مدا الحَدِيتُ من أَحَد أَمرَيْنٍ: إا أَنْ يَكُونَ 
نَابَِّا أو غير ثابتٍ: إن گان ابتا فلَيْسَ فيه فيه دلي عل ووب الْوْضْوء من لان في الْحَدِيثِ أنه 
رصا وَلَيَذْكرْ َه مر باْوْضُوءِ مِنْه؛ کا أَمَرَ بالْوْضُوءِ مِنْ سَائْرِ الْأَحْدَاثِْء وَإِنْ گان غَبرَ 


وعَنْ عائِشة» قَالَتْ: قال رَسول الله 4#: «مَنْ أصابه قَىْءْ 
همه ر 7 a‏ 


صرف فَلمَتَوَصَأ 5 َيِل خا وف ري ذَلِكَ لَا يَتَكَلَم). 


واعترض : بأنه لايصح'" 


.)١۷١/١(عورفلاو‎ )١؟‎ 5 /١( وكشاف القناع‎ )” 5 /١( بدائع الصنائع‎ ١ 

(۲) إسناده حسن: أخرجه الترمذي (۸۷) وقد توسعت في تخريجه في كتاب الجامع العام في فقه الصيام 
.)١٠61(‏ 

(۳) مدار هذا الحديث على إسماعيل بن عياش واختلف عليه:(1) فروى إسماعيل» عن ابن جريج» عن ابن 
أبي مليكة »عن عائشة به. أخرجه ابن ماجه(۲()۱۲۲۱) ورواه الوليد ابن مسلم عن إسماعيل عن ابن 
جريج عن أبيه عن عائشة به کا في (السنن الكبرى) للبيهقي(١/ )7()١57‏ ورواه داود بن رشيد عن 
إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه وابن أبي مليكة» أخرجه الدارقطني /٠١١/١(‏ 5()155) ورواه 
الربيع بن نافع عن إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه مرسلًا كما في الدارقطني (1/ .)١155‏ 

و لهذا الحديث ثلاث علل: 

الأولى: أن مدار الحديث على إسماعيل وهو ضعيف عن غير أهل الشام وابن جريج من أهل الحجاز . 

الثانية: أن إسماعيل مع ضعفه فقد اختلف عليه ألوانًا ما يزيده ضعمًا. 

الثالثة: أن أصحاب ابن جريج قد خالفوا إسماعيل فرووا الحديث مرسلا وهو الصحيح فروى (عبدالرزاق) 
وأبو عاصم» ومحمد بن عبدالله الأنصاري وغيرهم عن ابن جريج عن أبيه مرسلاء كما فى المصنف 


كذ برب ملل 1 
TEE Do‏ 


ن ر 


وعن عمر بن عبد العزيز قال: eT‏ قال رسول الله 45: «الْوْحُ 000 
E‏ 

RS 3 1‏ 00 3 و 3 IG‏ ا 

وعن أبي هريرة عن النبي يل قال: «لَيْسَ في الْقَطْرَة وَالْقَطرََينِِنَ الم وُضوءٌ إلا أنْ يكونَ 
دم سائ * 


يي ل ' 


(510”) وسنن الدارقطني )١55/١(‏ والبيهقي(1١/57١)‏ وقد رجح أبوحاتم الإرسال كا في 
العلل(/ »)١‏ وقال الدارقطني (۱/ 155): أصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج 
عن أبيه مرسلاء وكذا رجح البيهقي كما في السنن الکبری(۲/ .)٠٠١‏ 

)١(‏ منكر: أخرجه الدارقطني /١(‏ ١١٠)ء‏ وني إسناده أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم: متروك 
الحديث» قاله الدارقطني» وقال أحمد: يروي أحاديث مناكير» ليس بشيء. 

مني يذ لخر جه لدا فطلي (105:11 )رق معاد دراي ريات اماك 

وأخرجه الدارقطني /١1(‏ 107/ 197١)وني‏ إسناده سليمان بن أرقم: متروك. 

(۳) ضعيف: أخرجه الطبراني (الكبير)(7/ ۲۳۹) وقال: عن يزيد بن أبي خالد: (وهو خطأ)؛ والصواب 
يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني وهو ضعيف» وكذا جعفر بن زياد الأحمر ضعيف . 

)٤(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني(191//1١).‏ وفيه علتان: 

الأولى: عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم ولا رآه. 

الثانية: يزيد بن خالد» ويزيد بن محمد كلاهما مجهول. 

(5) ضعيف جدًا: أخرجه الدارقطني(1/ )٠١١‏ وني إسناده محمد بن الفضل: كذاب . 

(5) أخرجه الدارقطني )٠٠١ /١(‏ وفي إسناده سوار بن مصعب: متروك. 


SE ETD 
وعن أب هريرة قال: قال رسول الله : «يعَاد الْوْضُوءٌ مِنْ سبع : مِنْ إقطار الْبَوْلٍ الم‎ 


السائلء وَالقَيْء ومن ٠‏ دَسعَة ت لا الق ونوم اا وق هة لجل في الصَّلَاقَ وَخروج 
الد 


وروى البخاري عَنْ عَايْسََةَ قَالَتْ: جات فَاطِمَة بت أبي خيش إل الي # قات 
وو 


رَسُولٌ الله إن امرأة أ سْتَحَاض قلا اهر اماع الصلا؟ كقَلَ: ETE‏ 
باصق دا أَفبَتِ ية دعي الصا وَإذا 3 فَاغْييلٍ عَنْكِ الدّمَ وَصَل) وقال: ١‏ 


0 صَلاقٍ حَتَى بجي ذَلِكَ الوَفْتٌ»” a‏ کان ا فاطمة ا من 
الاستحاضة» فقد دل ذلك على أن خروج دماء العروق من أي مكان يوجب الوضوء 
واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 
الأول: لفظة «تَوَضَّئِي لكل صَلآَقا ليست من قول النبي» إنهما من قول عروة. 
والثاني: أن الراجح أن الدم ليس بنجس ولا ينقض الوضوء فالصحابة كانوا يصلون في 
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أما دليلهم من القياس فإذا كان خروج النجس من السبيلين ينقض الوضوء. فكذا 
خروج النجس من أي مكان من الجسد. 

واعترض عليه بم قاله ابن المنذر: ولا كور ز أن يشب ما غج نْ سار الس يها رج من 
أي الدَبْرء ل م قذ أحمعُوا عَلَ الْمَرْقٍ بن ربح ر مِنَ الذَيرِ وَين الجُشَّاء امع رج من 
الق لحترا عل خرف الطهار ول أعذها رو الت NE‏ ا عل أن 
ْنَا لا وُضُوءَ فيه ِي جَاعِهم عل الفَرْقٍ بين ما رج ِن خوج الحَدَثْ وَين ا رج 
EEE‏ 


خَرَج ِن رج الث" 
)١(‏ أخرجه البيهقي في (الخلافيات) )٦٥۸(‏ وفي إسناده: سهل بن عفان مجهول» والجارود بن يزيد ضعيف. 


() البخاري (۲۲) ومسلم(٤۲۳)‏ بدون لفظة: «توضئي لكل صلاة) . 
(۳) اللأوسط .)١726/١(‏ 


الجامع لأحكام الطهارة 


والراجح أن خروج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا أن يكون بولا أو 
غائطاً؛ لأن الأصل براءة الذمة» ولا يصح دليل بوجوب الوضوء من الرعاف والحجامة 
والقيء» والله أعلم. 

المبحث الثالث: القهقهة : 


ذهب جمهور العلماء إلى أن القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء "". 


واستدلوا بالبراءة الأصلية فلم يأت دليل صحيح بأن القهقهة تنقض الوضوء إذ ليست 
القهقهة بحدث. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عَنْ جَابرِء قَالَ: إا ضَحِكَ الرَجْلُ في 
السلا أَعَادَ الصَّلاَة وَيُعِد الْوْضْوءً!". 


وذهب الحنفية إلى أن القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء”". 


واستدلوا بحديث أب المليح بن أسامة عن أبيه قال: بنا تحن نُصَل حَلْف رَسُولٍ الله 45 إِذْ 


ا ا ی ی حت بم و 22-7 ع فو aS‏ عداو E‏ 
اقبّل رَجل ضرير البَصّر فوقع في حفرَة) فضحكنا منه» فامَرَنا رَسَول الله ين بإعادَة الوضوء 
م كك لط الم ان 20 ٤ dE o‏ 

كاملا وَإِعَادَةٍ الصَّلاةٍ من اوه . 


.)١١١/١(ينغملا‎ )55/1١(بذهملا‎ )۱۹١ /١( المدونة‎ )1( 

() المصنف(۱/ )۳٤١‏ رقم (۳۹۰۸). 

) المبسوط /١(‏ ۷۷)ء شرح فتح القدير »)٠١ /١(‏ بدائع الصنائع(١/ .)١۲‏ 

(:) ضعيف: ومدار الحديث على ابن اسحاق واختلف عليه: 

فرواه إبراهيم بن سعد» عن ابن اسحاق» عن الحسن بن دينار عن الحسن بن أبي الحسن عن أب المليح به. 
أخرجه الدارقطني 2١1١/10 /١1(‏ » وفي إسناده : الحسن بن دينار: متروك.ورواه محمد بن مسلمة 
عن ابن إسحاق عن الحسن بن دينار» عن قتادة عن أب المليح أخرجه الدارقطني(1/ .)١١١‏ 

وقد ذكر الدارقطني )١1١ /١(‏ رواية ابن إسحاق عن الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء ‏ عن أبي المليح عن 
أبيه وقال: فوهم قبيح وإنم| رواه خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أب العالية عن النبي 4 رواه 
عنه كذلك سفيان الثوري وهشيم ووهيب وحماد بن سلمة وغيرهم» وقد اضطرب ابن اسحاق في 
روايته عن الحسن بن دينار . وله شاهد عن آنس» أخرجه الدارقطني(177”/1١)‏ وفي إسناده داود بن 
المحبر وهو متروك. 


جا ادما امام CK‏ 


وعن جابر قال: قال لنا رسول الله 4: «مَنْ ضَحِكٌ مِنَْكُمْ في صَلَاتِه لوصا 
واعترض عليه بأنه لا يصح . 

والراجح أن القهقهة لا تنقض الوضوء. 

المبحث الرابع : تغسيل الميت : 

دهج اهامر العلاء إل اناهن فقن من لا ف ا 

() E E ا‎ ء٤‎ 

وذهب احمد في رواية إلى من غسل ميتا انتقض وضوءه 8 

واستدل بالسنة والمأثور والمعقول: 


أما من السنة: فعَنْ اي هْرَيْرَةَ عَن الي ل أنه قَالَ ١(مِنْ‏ د > وَمِنْ كلها 


وقد أورد الدارقطني طرقًا كثيرة من طريق قتادة» أصحها ما يرويه قتادة عن أبي العالية مرسلا. 

U‏ دار قاف 401/815 يارس شروت هل اعد من أن مق اناف انر فر 
يزيد بن سنان عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به. 

ولهذا الحديث علتان: 

الأولى: يزيد بن سفيان ضعيف. 

الثانية: أن يزيد بن سنان قد خالف الثقات في المتن ووقفوه عن جابر. فرواه (سفيان الثوري ووكيع ومعاوية 
الضرير وغيرهم) عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر يقول: من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ول 
يعد الوضوء. أخرجه الدارقطني (۱۷۲/۱)» وأبو يعلى (۲۳۱۳). وفى الباب حديث عمران بن 
حصين» أخرجه الدارقطني »)١57/1١(‏ وني إسناده: عمر بن قيس المكي: متروك» وحديث أي هريرة» 
أخرجه الدارقطني(۱/ 175)» وفي إسناده عبد الكريم» وعبد ا الحصين» وكلاهما متروك 
الحديث. 

.)١185 /١( الفروع‎ »)37” /١( بدائع الصنائع‎ »)87/١( المبسوط‎ )۲( 

.)١77 المغني(1/‎ .)7١5 /۱( الإنصاف‎ )۳( 


الجامع لأحكام الطهارة 


الوصو اى الجنازة أو الميت. 


)١(‏ ضعيف : مدار الحديث على سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» واختلف على سهيل في 
الحديث ألواناء فرواه ابن جريج كا عند أحمد (۲/ ۲۷۲)» وعبد العزيز بن المختار كا عند الترمذي 
(39) وحماد بن سلمة كما عند ابن حبان (71١١)وغيرهم‏ كلهم عن سهيل عن أبيه عن أب هريرة 
مرفوعًا. 

ورواه ابن عيينة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة» ذكره الدارقطني في العلل .)٠١١ /١(‏ 

ورواه الحميدي وابن عمر وغيرهما عن ابن عيينة عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة 
مرفوعًا | عند أبي داود )7١77(‏ والدارقطني (العلل) »))١317 /٠١(‏ ورواه ابن علية» عن سهيل» عن 
أبيه» عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة موقوفاء رواه البخاري (التاريخ الكبير) (۱/ 0847 

وأخرجه الدارقطني (العلل) عن ابن علية بدون ذكر (أبي صالح). 

ورواه وهيب بن خالد عن سهيل عن أبيه عن الحارث بن خلد عن أي هريرة مرفوعًا كا أخرجه البيهقي 
)"٠1/1(‏ ورواه ابن أبي ذئب» واختلف عليه: فرواه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا كا عند 
الدارقطني (العلل) /٠١(‏ ۳۷۹) من طريق ابن أبي فديك عنه» وقد أغرب ابن أبي فديك» ورواه حبان 
بن علي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة » ذكره الدارقطني وقال: حديث المقبري أصح. 

ورواه حجاج عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعاء کا عند أحمد (۲/ »)٤١۳‏ 
وقال البيهقي: هذا المشهور من حديث ابن أبي ذئب» وصالح مولى التوأمة ليس بالقوي. 

وأخرجه أبو داود )7١71(‏ من طريق ابن بي فديك عن ابن ابي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن 
عمير عن أبي هريرة مرفوعًاء قال الدارقطني: سهيل يشبه أن يكون يضطرب فيه. 

ورواه ابن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبي صالح» عن أب هريرة مرفوعًا أخرجه البيهقي 
.»"٠*1١/1(‏ ورواه (عبدة بن سليان» ويزيد بن هارون» وعبد الوهاب بن عطاء) عن القعقاع بن 
حكيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا کا أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )٤۷١‏ 
والبيهقي )7"07/١(‏ وللحديث طرق أخرى لا تخلو من مقال. وقد تضافرت أقوال أهل العلم على 
أن الصحيح في هذا الحديث الوقف )١(‏ قال أبو حاتم «العلل» :)١١/١(‏ إن) هو موقوف على 
أبي هريرة» لا يرفعه الآثبات(۲) وصحح الوقف البخاري كا في التاريخ الصغير (۱/ ۳۹۷)» (۳) 
وقال البيهقي :)۳٠۳ /١(‏ والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوقا غير مرفوعًاء(٤)‏ قال أحمد: لا 
يصح في هذا الباب شيء(2) قال ابن المديني: لا يثبت فيه حديث» وقاله الذهلي وابن المنذر 
وغيرهماء فهذا الحديث لا يصح . 


اجا احا امان Kx‏ 


أما من المأثور: فعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: شيل ابن عبا: أَعَلَ مَنْ غَسَّلَ میا غْسْلٌ ؟ قَالَ: «لا. 
دن تسوا صَاحِبَهُمْ ا 

واعترض عليه من وجهين: 

الأول: أنه اختلف على ابن عباس» والصحيح عنه بعدم ذكر الوضوء. 

الثاني: أن الوضوء قد يكون على الاستحباب عنده. 
ادى فَاغْتَسِلُء وَإِلّا إا يَكْفِيكَ 


2 


عن بن عر قال «إذا عسات ايتا صايك هنة 
ا . واعترض عليه بأنه لا يصح عنه. 

وأما دليلهم من المعقول 

فاستدلوا بأن العادة أن الغاسل قد تقع يده على فرج الميت فلذا يجب الوضوء. 


واعترض بأن لا يجوز للغاسل مسح فرج الميت قاصدًاء وأنه لابد من مراعاة الضوابط 


والراجح أنه لا يجب الوضوء على من غسل ميتاء و الحديث الوارد في الباب لا يصح. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (251701» ورواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم ولم يذكر زيادة الوضوء. وأخرجه 
ابن أبي شيبة (۲/ 479) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن اب بن عباس قال: ل 
جوا مَوْتَاكُمْ من اومن لَيْسَ جس حَيًا وَل مَيْنًا. وم يذكر هنا الوضوء. وروی البيهقي (۳/ ۳۹۸) 
من طريق أبي شيبة» ثنا خالد بن خلد» عن سلبان بن بلال عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله اليس علیہ في کنل ییک عسل دا موه إن مم موت طاهرا ولیس 
تج قحشیگم أن تغیلوا أبديكم؛ وني [سناده آبو شيبة» ضعفة اليهقي: 

وقد رد عليه الحافظ في التهذيب فقال: وهم البيهقي في ذلك» وكأنه ظنه جده إبراهيم بن عثمان» وقال في 
التلخيص: أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة» احتج به النسائي ووثقه الناس...فالإسناد 
حسن. 

(۲) ضعيف: أخرجه عبد الرزاق )51١١1/(‏ وفي إسناده عبد الله بن عمر العمري» ضعيف. 


الجامح لأحكام الطهارة 


المبحث الخامس : أكل ما مست النار لا لحم الجزور : 

حنج يون نملك إل ا ا فو م ل 

واستدلوا لذلك با ورد في الصحيحين عن ابن عباي: نَرَسُولَ الله #6 وَسَا م اکل كتف 
شَاةٍ ثم د Ts e‏ الا ار 


1 


E 8 5 5 ۳ a 00 5‏ و 
واستدلوا لذلك بها روى مسلم عن رَيْدِ بْنِ نَابِتِ ج فال سيعت وَسولَ الله كك يقول: 
لوو عا م الا ١‏ 
واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 
الأول: أن الوضوء عا مست النار مستحب ليس بواجب» وهو رواية عن أحمد وابن 


„ .)0( 
تېمبهە . 


الثاني: أن الوضوء مما مست النار منسوخ. 
واستدلوا على ايع اذيك ار كان :كان 1ل درن ون وقول اع د 
الْوضْوءِ + 77 1 


إلا في 
کر - 
الإبل لا ورد في الصحیحین عن ين عَباسٍ: رول اله أكل گب كيت کا 0 


.)٠٠۳/١( التمهيد (۳/ ۳۳۲) والمفهم‎ )١( 

(۲) البخاري (۲۰۷) ومسلم .)۳١٤(‏ 

(۳) الأوسط (۲/ ۲۱۳) والتمهيد(”/ .)7371١‏ 

.)۳٥۱( مسلم‎ )٤( 

(5) مجموع الفتاوى /7١(‏ 5 07)» شرح العمدة (۱/ .)١۳١‏ 

(7) ضعيف: أخرجه أبو داود (السنن) )١97(‏ ومحمد بن المنكدر لم يسمع هذا الحديث من جابر وإنما سمعه 
ابن عقيل وفيه ضعف. قاله الشافعي كا (المعرفة للبيهقي) /١(‏ 0740). 


CK TEED 


يَوَصاً. فالنبي أكل كتف شاة ثم صلى ول يتوضاً. 

المبحث السادس : الردة: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن يدان تنقض الوضوء لأنها ليست بحدث» وبه قال الحنفية وقول 
للمالكية ووجه عند الشافعية!"": 


قال ابن حزم: وَأ رة قود اميم كو وا اَل للْجتبة أو گا ذأ 
مِنَّ الحَيْضٍ ٿم ارْتَدَا ٿم رَاجَعَا الإشلآمَ دُونَ حَدَثْ يَكُونْ ناء نه 1 yy‏ 
جیا لا ةلمع َلاس بأد ال حَدث نض الها وھ مغن معنا 
عل أن الدذة لا تقطن غل ا 5 ا وَل N‏ ول E‏ 
السَّالِفتَ وَل حُرْمَة الرّجْلِ قون آي وح ل 7 تقض الْوْضُوءَ وَهُمْ أَضْحَابٌ قِيّاسِ؟! 


مَك 


جب هي یم ر کر ی 5 2 2 8 ۴ر هم حو قو 5 
فهلا قاسوا الوضوءَ عَلَ الغشل في ذلك فَكَانَ يون ا صح قياس لو كان شيءٌ من القياس 


القول الثاني : أن الردة تبطل الوضوءء وهو قول بعض المالكية ووجه في مذهب الشافعية 
والمشهور من مذهب الحنابلة" 

واستدلوا بعموم قول الله تَعَالَ: #لّين أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطنَ عَمَلْكَ4 أي يحبط كل عمل ب 
فيه الوضوء فينقض. 

واعترض عليه بها قاله ابن حزم: قن دَكَرُوا قَوْلَ الله تَعَالَ: لين أَشْرَكْت لَيَحْبَطنَ 
عَمَلْكَ وَلَتَكُوئَنَ مِنْ NE‏ عل ا را 
السلا ي لك رلا تَعَالَ: ومن يَرْتَدِدُ مِنْكُمْ عن ونه فييك 520 
حَبِطَتْ َعْمَالّهة4[الزمر: ٥‏ وقوله تعالى: #وَلَعَكُوئنَ مِن الا َاسِرِينَ ©* سَهادة 


.)١ المجموع (؟/‎ ,))55/1١( المنتقى‎ .)١١7 /١١١/١( المبسوط‎ )١( 
(٤ا‎ /١( المحلي‎ )( 


(؟) الخرشي علي مختصر خليل »)١51/1(‏ المجموع (۲/ 5). المغني(1/ .)١١١‏ 


- هم‎ 
TEE K3 


صَحِيِحَةٌ فَاطِعَةُ لِفَوْلَِاهِ لاله لآ خلاف بَيْنَ أَحَدٍ مِن | الأمّة و 
اد نه لَيْسَ مِنَ الحَاِرِينَ» بل من الرَّابحِينَ ا وا احا کن مات 
کاو 
7 م 0 1 ال e‏ م وي ؛ 

واستدلوا بها روى مسلم عن أب مَالِكِ الأشعَري قال: قال رَسُول الله 3: ابر 
الإِيَانِ». فإذا كان الطهور شطر الإيان» والر دة تبطل الإيهان فهي تبطل الوضوء""ا 

القول الثالث: أن الردة تبطل التيمم دون الوضوء وهو وجه عند الشافعية '"ا 

وهذا القول أضعف الأقوال. 


والراجح أن الردة لا تنقض الوضوء لأنها ليست بحدث. والله أعلم. 


© © مو 


.)55١/١( المحلي‎ )1( 


(۲) مسلم (۲۲۳). 


راجن احا انما CK‏ 


الوضوء 


سے 


١‏ -الوضوء لغة : من الو وهي اخسن الا سمي وَضوءٌ الصلاة وَضوءًا ل 
ر 0 و ا و 


؟- فضل الوضوء : 

١-الوضوء‏ يكفر الخطايا والذنوب والآثام. 

۲ “الظهوو شط ا لاان رزوی مسلم عن ان مالك الاشغري فال قال رسول الله وَيِه: 
«الطّهُورٌ شَطْرٌ الإان». 

٣-تميز‏ أمة محمد بالوضوء م oT‏ 5 


م 
5 


لّ: إن سَمِعْتٌ التي 4 يَقَولٌ: «إنَّ متي يُدْعَوْنَ يوم القِيَامَة ال ون 


0 


0 


4 -حل عقدة الشيطان بالوضوء. 

ه-إسباغ الوضوء ونطق الشهادتين بعده من أسباب دخول ا وو من 
00 قال رسول الله 36: لما منك مِنْ أَحَدٍ رصا تع أو يسيع الْوَضْو 

تقول أَشْهَدُ ن لا له إل لله وَأَنَّ تحَمَدَا عَبْدُ لله وزو إلا ف له اون الل ا 
ا من أا شَاءَ). 

؟- حكم الوضوء: 

لصح رد لأخرى» فقد يكون واجبًا إذا أراد المحدث الصلاة؛ 
لعموم قوله تعالى: #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم#لالمائدة: 7]» وقد يستحب 
الوضوء إذا أراده للنوم. 


الجامج لأحكام الطهارة 


الوضوء كان في شريعة من قبلنا. 

ذهب حمهور العلماء إلى أن الوضوء كان في شريعة من قبلناء وإنما الغرة والتحجيل مما 
خصت به هذه الأمة.روى البخاري من حديث اي هُرَيْرَة َالَ: قَالَ وَسُولُ الله 4: (هَاجِرَ 

ا دحل يها قري فيهًا َلك ِن الوك و جَبَارٌ من ابرق ارس إلَيْه: س4 
ا َأَرْصَلَ با َقَامَ لبها َقَامَتْ تَوَضَأ صل ٠‏ قَقَالّث: اللهُمٌ إنْ كُنْتُ آمَنتُ 

وَبَرَسُولِكَ َلاتُسَلَطْ َل الكَائِرٌ!! َعْطَ حَتّی رگ بِرجْلِه 

أما دلي أن اغرة والتحجيل من خصائص هذه الأ e‏ هري قال معت 
الي ل يعَولُ: «إنَّ أي يون يوم القيامة را حجن من ار الوصوءا. 


© مو 


> SETS 


الفصل الأول 
في شروط صحة الوضوء 

الشرط الأول: الإسلام فلا يصح الوضوء من كافر. 

الشرط الثاني: التكليف: المكلف هو البالغ العاقل: فلا يجب الوضوء على طفل ولا 
مجنون.ويصح الوضوء من الطفل المميز» ولا يصح وضوء مجنون ولا غير ميز. 

الشرط الثالث: ارتفاع دم الحيض والنفاس: فلو توضأت الحائض أو النفساء لم يرتفع حدثهم|. 

الشرط الرابع: طهارة الماء: فلا يصح الوضوء بالماء النجس. 

الشرط الخامس: القدرة على استعمال الماء» فإن عجز عن استعمال الماء لمرض أو لعجز 
ع فاه يسقط الموج قوله ان ول يكلف اله تذْمًا إلا وا ولترله مال 
#فَاتَّقُوا الله ما اسْتَطَعْثُمْ © [التغابن: .]١‏ 

الشرط السادس: عدم حصول ناقض أثناء الوضوء» كخروج الريح في وسط الوضوء 
فيجب عليه الإعادة» ويستثنى من ذلك المعذور كصاحب سلس البول والمستحاضة وغيرهما. 

الشرط السابع: عدم الحائل الذي يحول بين وصول الماء إلى البشرة. 

فإذا توضأ وهناك حاجز يمنع وصول الاء إلى البشرة كالشمع والعجين» أو الدهان» أو 
طلاء الأظافر» أو أدوات التجميل» وكل ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة؛ فإنه لا بد من 
إزالته بقدر المستطاع؛ لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه واليدين إذا كانت مكشوفة. 

الشرط الثامن: قيام الحدث: فمن لم يكن محدنًا لم يجب عليه الوضوء. 

الشرط التاسع: النية: وهي عزم القلب على فعل العبادة تقربًا إلى الله تعالى. 

والنية شرط لصحة الوضوء لعموم قوله ي: (إِنَّا الأَعَالٌ باليّاتِ»» والنية محلها القلب» 
وقد اتفق الأئمة على أن الجهر بالنية ليس بمشروع. 

قال ابن القيم: يكن يَقُولُ لذ في أَوَلِه: نَوَيْتُ رَفْعَ الحَدثِ وَلَا اسْيِبَاحَةَ الصَّلَاةٍ. لَاهُوَ 
ولا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابهِ ابه وََيُرْوَ عَنْهُ في ذَلِكَ حَرْفٌ وَاحِدٌَ لا بِإِسْنَادٍ صَحِيح وَلَاضَعِيِفٍ. 


هم 


ا .وم ملل 
TEES ©‏ 


الفصل الثاني 
فرانض الوضوء 


من فروض الوضوء غسل الوجه واليدين إلى المرفقين وغسل الرجلين ومسح الرأس 
وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك. 

قال ابن عبد الير: العا ؛ أجمَمُوا على أن عَسْل الوَجْه وَاليَدَيْنِ ِل ارين جين ِل 
الْكَعْيَْنِ وَمَسْحٌ الرس کرش کرک کل لتر اله في كا الم ند اه إل الصّلاة 0 
يَكُنْ مُتَوَضّئَاء لا خلاف عَلِدْْهُ في عَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إلا في م مَسْح الرَّجْلَيْنِ وَعَسْلِهَا على ما نبل 2 

دل على ذلك الكتاب والسنة: قال تعالى: ييا دآ مَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى الصلاة 
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ واد لل الْمَرَافِقٍ وَامُسّحوا ج مُسَحُوا برءُوڪم ا 
الْكَعْبَيْنِ4[المائدة: 7 وأما السنةء فالأحاديث الكثيرة المستفيضة في صفة وضوء النبى 5 
كحديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما. 

الحاصل في غسل الوجه: 

د الوجة: من مانت فنع الرآسن اللعناد إلى الذقن علولا وعرضه من الآذن إل الأذن: 

الأجلح إذا انصلع الشعر عن ناصيته لا يجب عليه غسل ذلك الموضع لأنه ليس من 
الوجه بل هو من الرأس 

الأفرع هو الذي ينزل شعره على وجهه» فعليه أن يغسل مع الوجه ما نزل عن منابت 
الشعر المعتادة. 

الأنزع: وهو الذي انحسر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأس ‏ لا يجب عليه غسله| 
لأا من الرأس 

المتوضئ إذا غسل وجهه فعليه أن يغسل جزءًا من رأسه وسائر الجوانب المجاورة للوجه 
احتياطًا وليس بواجب وذلك لاستيعاب الوجه. 


> TETD 


الظاهر من الفم والأنف والشارب وغيرهما تغسل لأن كل هذا داخل في حدود الوجه. 

البياض الواقع بين الآذن وآخر اللحية (العذار). 

ما تحت الذقن لا يغسل مع الوجه. قال في مواهب الجليل: ولیس عليه أن يَغْسِلَ ما تحت 
الذَّفْنَء وَهَذَا بم ا أَعْلَمُ فيه خلانًا. 

الفرض الثاني : غسل اليدين إلى المرفقين: 

قال الماوردي: عَسُل الذَّرَاعَئْنِ وَاحِبٌ بالْكِتَابٍ وَالستة وَالْإجمَاع. 

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين. 

الفرض الثالث: مسح الرأس: 

من فروض الوضوء مسح الرأس بالنص والإجماع. قال تعالى: 8وَامْسَحُوا 
بِرُءُوْسِكُمْ 4 وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم أن مسح الرأس من فروض 
الوضوء. 

ا إليه جمهور العلماء من وجوب مسح جميع الرأس لعموم قوله تعالى: 
#وَامُسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ 4 والمراد بمسح الرأس مسح جميع الرأس. 

الفرض الرابع : غسل الرجلين: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن غسل الرجلين فرضء واستدلوا بعموم قول تعالى: #قَاعْسِلُوا 
وُجُوهَكُمٌ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إلى الكَعْبَيْ نك 
فأرجلكم معطوفة على وجوهكم والعامل فيها الفعل في قوله تعالى: # قاغيلوا» أي: 
فاغسلوا وجوهكم وأرجلكم. واستدلوا بالأحاديث المستفيضة الصحيحة في صفة وضوء 
النبى # كحديث عثان وعبد الله بن زيد وغيرهما. 

الفرض الخامس: الترتيب: 

ys‏ وح وُجُوهَكُمْ و 
امراق وَامْسَحُوا | بِرُءُوْسِكُمْ وَأَنْجُلَحُمْ إلى الكعبين 


يْدِيَكُمْ إلى 


10 دم سمج 
: 0 الجا الطهارة © 
ف اق دخ 

والله سبحانه وتعالى أمر بغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين» فلا 
ذكر الله تمسوحًا بين مغسولات دل ذلك على وجوب الترتيب» ولو لم يجب الترتيب لما فطع 
النظير عن نظيره ولكانت المغسولات في نسق وفي الآخر المسح. دل على ذلك الأحاديث 
الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي وكلهم وصفوه مرتبًا مع 
كثرتهم» ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان الجوازء والله أعلم. 

الفرض السادس: الموالاة: 

ودلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة 
وضوء النبي وكلهم وصفوه متواليًا مع كثرتهم .ولو جاز ترك التوالي لبينة النبي كل. 


© © مو 


CK TEED 


الفصل الثالث 
ما ذكرني سنن الوضوء 


قول ابي : «لا صلا لن لا وُضُوء لك ولا وُضُوء ل 1 ذكر اشم اله ليه ». . وهذا 
الحديث لا يصح » والأحاديث الصحيحة في صفة الوضوء لم تذكر التسمية. 

؟-السواك؛ لعموم قول النبي 4: «لَوْلاً أنْ أَشْقّ ڪل متي لامر بِالسّوَاكِ مَعَ كُلّ 
وُضُوءٍ ). 

٠-غسل‏ الكفين ثلاثًا. 

: -المضمضة والاستنشاق؛ لقول النبي 4#: ١بَالِْغْ‏ في الاسْيِنْشَاقء إلا أن تَكُونَ صَاتيا». 
وافستعيان: ليقي EOE SENSO‏ َم أذكَلَ ا ف 
الإَِاءِ مَمَضْمَضٌ وَاسْتَْشَقَ تنشو وَنثّره بيده الْيُسْرَى »» ولفظة ١‏ وَنثّره بيده الْمُسْرَى ) ضعيفة» 
استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة» وفي الصحيحين عن عبد الله بن 
يد م أدْكَلَ يده في الإَاء فَمَضْمَفَ وَاستنشقٌ 00 واستنة نا بِتَلآثِ غَرَقَاتِ ). 

- تخليل اللحية: هو إدخال الماء بين شعر اللحية مع التخليل بالأصابع حتى يصل الماء 
إلى بشرته» وفي الحديث عن عائشة ١كَاق‏ رسول الله إذا روصا لل لے بالا ) وجميع 
الأحاديث الواردة في تخليل اللحية ضعيفة. 


7-إطالة الغرة» وهي غسل شيء من مقدم الرأس مع الوجه» وأما التحجيل» فهو تجاوز 
در ترظن ويس ليدين وتجاوز الكعبين في غسل الرجلين» قال رسول الله 46: ١‏ اش 


هوو 0 كي 


الغ الُحَجَلُونَ يوم الي َة مِنْ إشباغ الْوْضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ نكم فيطل عر َهُ فَلِيفْعَلٌ). 


الجامج لأحكام الطهارة 


/- مسح العنق لا يُشرع في الوضوء» وذهب بعض العلماء إلا استحباب مسح العنق. 
واستدلوا بحديث: «من توضأ فمسح عنقه لم بعل بالأعَلالٍ يوم القيامة»» وهو حديث 
منكر. 

4- تخليل الأصابع» ولا يصح في الباب حديث. 

-٠‏ استحباب تحريك الخاتم: ورد في الحديث: «گانَ إِدا ا حَامَهُ ». والحديث 
ضعيف» لكن وصول الماء إلى بشرة اليدين يجب وكذا يستحب تحريك الساعة والخاتم 
لوصول الماء تحتهماء والله أعلم. 

-١‏ استحباب الغسلة الثانية والثالثة عدا الرأس والأذنين» لحديث حمران أنه رأى عثان 
دعا بإناء فأفرغ علي كفيه ثلاث مرار فغسلهها ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق 5 
غسل وجهه ثلانًا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل برجليه ثلاث مرار 
إلى الكعبين. 

-١‏ قول الذكر بعد الوضوء: روى مسلم عن عمر امن آشبغ الْْضُوءَ ثم قال عقبه: 
اسهد أَنْ لا إل إلا لوحك وَأ مدا عبد وَوسُولُه يحت لَه بوب اج لاي دحل 


مر افا زياف «اللَّهُمَ اجعَلَنِي مِنَ التَوَابِينَ ؛ شاذة وزيادة ثم رفع يده إلى السماء» شاذة. 


© © مو 


جام احماء لمان CK‏ 
الفصل الرابع 1 
نواقض الوضوء 


الناقض الأول: الخارج من السبيلين: كالبول والغائط والريح والمذي والودي كل ذلك 

الناقض الثاني: خروج البول والغائط من غير السبيلين» لعموم قوله تعالى: #أَوْ جَّاءَ أَحَدٌ 
مِنْكُمْ مِنَ الْعَابط 14المائدة: 1]. 

الناقض الثالث: زوال العقل بجنون أو إغماء ينقض بالإجاع. 

الناقض الرابع: زوال العقل بنوم» والنوم الذي يزول معه العقل ينقض الوضوء على أي 
حالء قال تعالى عن نفسه: 8لا تَأَحْدَهُ سَِةٌ ولا توم [البقرة: .]۲٠١‏ وقد ورد في 
الصحيحين أن النبي 4 تام حَنَّى مم َم ااه بال اده بالصلاق فَخَرَجَ قَصَل الصّبْحَ و1 
يَتَوَضَّاً ؛ لأنه كانت تنام عيناه ولا ينام قلبه» فكان يقظانء فلو خرج منه شيء لشعر به. 


الناقض الخامس: مس الذكر؛ لعموم قوله 5: (إِذَا مَس مس أَحَدُكُمْ GS‏ فا أن 
الحديث الذي فيه رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله ما تَرَى في مَس الرَّجْلٍ ذَكَرَهُ في 


إن 


الصلاة ؟ فَقَالَ: إنما هُوَبَضْعَةٌ نك منك لا يصح عن رسول الله ل وكذا المرأة إذا مست 
فرجها فلتتوضاً؛ لعموم قول النبي 5: ١‏ أا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَجَ ها َلْتتَوَضَأاء أما مس المرأة فرج 
ل ل 


ايا حم رااص رو ليقي و افق ار 


و للد لكر فا ف 
الناقض السادس: کی شم اوران روق سل من ار ن سرة رکا بال 
رسول الله 44 قال: رصا مِنْ وم الْكَنم؟ قال: « 920 شت قَتَوَضَأَء وَإِنْ شد شعت قلا د وض 


قال: أأتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: ١نعم).‏ 


الجامج لأحكام الطهارة 


الفصل الخامس 
مالا ينقض الوضوء 

١-القهقهة:‏ ورد عن جابر بسند صحيح قال: ١‏ إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ في الصَّلَاةٍ أَعَادَ 
الصَّلَاة و1 يُعِدِ الْوضُوءَ »» أما حديث جابر: ١‏ ١مَنْ‏ ضَحِكٌ مِنْكُمْ في صَلَاتِهِ َليْعِدِ الْوضُوءَ »» 
؟- القيء والرعاف وكذا الدم» فالخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء إلا أن يكون 
بولا أو غائطًا لأن الأصل براءة الذمة» ولا يصح دليل يوجب الوضوء من الرعاف والحجامة 

والقيء والدم» والله أعلم. 
؟٠-‏ مس بدن المرأة» دل على ذلك ما ورد في الصحيحين عن عائشة أا قالت: كنت أَنَامُ 


4 
ا ل الل 


ن يَدَيْ رَسُولٍ الله 4# ور جلاي في قِبْلَيِهِ قا سَجَدَ خَمَرَنِ فقبضت رخل. 


رھ ساسا 


آم للزاد بقوله تغال :لأر لام | يْسَاءَ # فالمراد بها الجماع» دل على ذلك آيات منها 
عموم قوله تعالى: لا جُتاح عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُم | ل يْسَاءَ ما لم تمہ تَمَسُوهْنَ #: أي تجامعوهن. 

4- الردة» فلو أن رجلا مسلا توضاً ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام» فوضوءه صحيح. 

٥-أكل‏ ما مست النار» ففي الصحيحين عن ابن عباس «أن وَسُولَ الله صَلَّ الله عليه 
رمل أكل كيك شاو صل وا و 

1-تغسيل الميت لا ينقض الوضوءء أما حديث: «مَنْ غَسَّلَ مين فليغتيل» وَمَنْ کله 

۷-من توضأ ثم شك وهو يصلي أن وضوءه انتقض فلا يخرج من الصلاة؛ في الصحيحين 
عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله يك يخيل إليه أنه يجد الشىء في الصلاة فقال: 
١لَايَنْصَرِفُ‏ حتی يَسْمَعَ صَوْنًاء أو يد را 


CK TEED 


المسح على الحائل 


المبحث الأول : رفع الحرج: 

إن هذه الشريعة الغراء مبنية على اليسر ورفع الحرج» لا عنت فيها ولا مشقة. 

فهذا المسافر يقصر الصلاة وكذا يفطر في رمضانء وهذا المريض يصلي قاتا مع القدرة فإن لم 
يستطع فقاعدًا فإن لم يستطع فعلى جنب» والذي يلبس الخفين وهناك مشقة في خلعه) عند الوضوء 
يمسح عليهم| وخاصة في أيام البرد القارص. قال تعالى: #يُرِيدُ الله بم الْمْسْرَ وَلَا يُرِيدُ ُه 
العْسْرَك» وقال تعالى: # وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينِ مِنْ حرج وقال تعالى: إلا يُكَلِفُْ 
الله تَفْسَا إلا وُسْعَهَاك» فالحمد لله الذي رضي لنا الإسلام ديتا وحمداً نيا ورسولًا. 

المبحث الثاني : ماذا ذكر المسح على الخفين في كتب العقيدة؟ 

ذكر المسح على الخفين في كتب العقيدة بالرغم من أنه من المسائل الفقهية: للتنبيه على أن حكم 
هذه المسألة فرق بين أهل السنة وأهل البدع: 

فالرافضة ينكرون المسح على الخفين مع أنهم يَدَّعون محبة أمير المؤمنين علّ بن أبي طالب ظله 
وقد ثبت عنه المسح على الخفين» وكذا ثبت النهي عن نكاح المتعة من حديث عل ذه فتبين من ذلك 
أنهم لا يتبعون علي ولا آل البيت الطيبين ولكن يتبعون سنة الشيطان الرجيم. 

فخالف الرافضة أهل السنة من وجهين: 

الوجه الأول: أنكروا المسح على الخفين مع استفاضة الأحاديث عن رسول الله التي تدل على 

الوجه الثاني: أنكروا غسل الرجلين ورأوا المسح على القدمين» فوقعوا في توعد به النبي 5 
بقوله: «وَيْلّ لِلْأَعْقَابٍ مِنَ النّار؛ نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. 


الخاعع لاخضا الطها ره ) 


قال ابن عبد البر بعد ذكر حديث المغيرة: رايت رسو الله بال ثم َوَضَأ وسح عَلَ امن : 
َف ام اليل الذي رق نَأل الس ول الدع َو الخ عل امن لا نره لا دول 
0 مدع حَارِحٌ عَنّْ جمَاعَةِ المسَلهِين أَمْلٍ الْفقَه 4 وَالْأَ لا خلاف بَيْنَهُمْ في ذَلِكَ ِالْحجَازِ وَالْعَرَاقَ 
وَالشَّام وَسَائِر الْبلْدَانِ إلا قَوْما ابتَدَعُوا فَأنَكَرُوا المح على الخْمَيْنِ وَقَانُوا: لَه خلاف الْقَرْآنِ وَعَسَى 
لقان سه وَمَعَادَ الله أَنْ الف رَسُولَ ل e‏ 
َوْلِهِ: لوَأَْرَذْتا إِلَيْكَ الذِكْرَ لِكْبَيَنَ لئاس ما ل إَِيْهمْ4 وَقَالَ: #إقلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ 
حى يحَكمُوكَ فِيمَا شَّجَرَ بينهم4 [النساء: 10]الآية. 


وَالْقَائلُونٌ باسح جهو حيو الصحابة ة وَالتَابعِينَ رمعا لون ندع وجيف وکيف يِنَوَهُمْ أن 
جار عَلَيْهِمْ جَهْل مَعْنَى القزآن عا انه ِن لحان رَوَى ان عي ولي و ب وَأَبُوَ مُعَاويَة 
ودح عو او ع رايع هم ار افرح دل اا كرف د Ca‏ 


و 
ا بق سرود کو راع سه 3 ر 


على فيه قبل 1 ا 0 ذذلت وشول ا۵ بش 


1 ره ا 


أَنَّ هَوٌ ازاجم 


ھر ی ی .عقيل 


0 اة 
و وَكَدْ روي عن اسن قَالَ: َدْرَكْتُ سَبْعِينَ رجلا مِنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله وَل كُلَهُمْ يَمْسَحْ 
عَلَ خی وعو باح عل ا ین اپو بر وع ونان وَل وسار أخل بذر وا وة عيرم 


ب 
ص ل 06 رو ل 


من الجَاجِرِينَ وَالْأَنَصَارٍ وَسَائر الصَحَابَة وَالتَابعِينَ أحمَعِينَ وَفقَهَاء الممْلِمِينَ في جبيع الْأَمْصَارٍ وَجمَاعَةٍ 
أل الْففْهِوَالكر, كُلّهُمْ مير الح عل القن في اضر وَالسّفرِ رجا وَانَّاء.اه 

المبحث الثالث: الفرق بين الخف والجورب والجببرة : 

الخف: ما يلبس في الرجل من جلد رقيق . 

الجورب: ما يلبس في الرّجل على هيئة الخف من غير الجلد. 

ال العيدان الت برا العظاء 7" 


() مختار الصحاح (ص/ »)٦۸‏ المعجم الوسيط .)۲٤۷ /١(‏ 


CK TEED 


الفصل الأول 
المبحث الآول: جوازالمسح على الخفين : 
ذهب جمهور العلماء إلى جواز المسح على الخفين في السفر والحضر"". 
قال الجصاص: لبت المح على الخمَنِ عَنِ الي يل مِنْ طَرِيقٍ التوَائر وَالِاسْيِقَاضَةٍ مِنْ حَيْتُْ 


وفي ال طحا د lG‏ 
ر ت پک م يعد 
الإِدَاوَة). َأَحَذْمبَا E‏ ل الله E‏ 


حتی تَوَارَى ع قَتَصَى حاجتة وَعَلَيْه جبة سَأمِيَة 
فدهب لِبُخْرِجَ يده من 6 فَضَاقَتٌ َأَخْرَجَ يده من أَسْمَلِهَا فض عليه قَتَوَضَاً وَضوَءَه 
لِلصَّلاَةِ وَمَسَحَ على مي م صل 


وروى البخاري عَنْ سَعْدِ بْنِ أي وَقَاصٍ ءَ عَنْ (النِنّ ول 207 مَسَحَ عَلَ امن 


باه أخبرة أنه «رَأى الى 4 يَمْسَحْ 


1 
اَن 


وروي البخاري عن ئر ن عرو إن مي نري 
ان اديت ق هذا الات اة 


شبهات المانعين من المسح على الخفين: 

استدلوا بعموم قوله تعالى: ييا 0 ل ل 
أنديك: إل رافق )5 كه واوا [المائدة: ]١‏ أي بالفتح» فأمّر الله بغسل 
الرجلين فكيف يمسح على الخفين؟ ! 


)١175 المغني(1/‎ .) 050 59 /١( الأم‎ »)١5١/1( 4۷)ء حاشية الدسوقي‎ /١( المبسوط‎ )١( 
)7 أحكام القرآن (۳/ 7ه‎ )۲( 

)7١ 5( البخاري‎ )۳( 

(5) البخاري(۰۲) 


الجامع لأحكام الطهارة 


واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 


الأول سو E‏ «رََيْتْ رَسُولَ الله يل با ا 


وَمَسَحَ عل ديه " ' قال الأعمش: قال إبراهيم : كان يعجبهم هذا الحديث؛ لان إسلام جرير كان 
بعد نزول المائدة. 
الثاني: ما قاله القرطبي في تفسير الآية: قِيلّ: إن افص في الرّجْكَْنِ إا جا مُقَيّدَا لَسْحِهَ لَكِنْ 


سے 


6 عت شن را عتا لمن زمرو ۵ 4 ایح کة أ مح رجقه لوه 
مان ف ل عله الخال الي تسل فيه الرّجْلُ وا لال التي مسح فيه وَهَذَا حسر". 
a‏ 
نتا مَس الرس وَإِنْ 1 تَكُنْ وَظِيِقَتهُ كَوَظِفَتهَ؛ لا مَفْعُولُ قبل الرّجْلَين ا بَعْدَهْمَا مَذَكِرَ ليان 
الرّتيب لا لِيَشْتَركَا في صفة التَطْهِيرِ وخاء حفن لين أن لكين يُْسَحَانِ حال الاخيارٍ عل 
ڪال وما الخُقَانِ بخِلَافٍ سَائِرٍ الْأَعْضَاءِ ا مَعْسولًا على مَعْسُولِء وَعَطَّفَ 


o ر‎ 


بالحفض مشو حا على سوح وصح المختَى فيو 
المبحث الأول :المسح على الجوربين 


اختلف أهل العلم في جواز المسح على الجوربين على أقوال: القول الأول: ذهب بعض الحنفية 
ST . 7 EE‏ 
وقول للشافعية والحنابلة إلى جواز المسح على الجوربين الصفقين : 


() البخاري (۳۸۷)ومسلم (۲۷۲)واللفظ له. 

(۲) تفسير القرطبي(5/ .)٩۹۳‏ 

(۳) أحكام القرآن (؟/ 00 

(4) ذهب محمد بن الحسن وأبو يوسف من الحنفية وأرجح القولين عن الشافعية وال حنابلة إلى جواز المسح 
على الجوربين الصفيقين. انظر المبسوط (١/١١٠)ء‏ والمجموع .)277/١(‏ والمغني .)١18١ /١(‏ 

وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى جواز المسح على الجوربين المجلدين أو المنعلين. شرح معاني الآثار )٩۹۷ /١(‏ 
والآم (59/1). 

وذهب مالك في قول إلى جواز المسح على الجورب المجلد. كا في المدونة .)١ 57 /١(‏ 


CK TEED 


واستدلوا لهذا القول بالسنة والمأثور: 


03 بلا ا و E:‏ 22 

أما دليلهم من السنة: فعن الْخِيرَةِ بن شعبة > أن سول الله يي تَوَضَّأ وَمَسَحَ على الَوْرَيانٍ 
)١( 1 2‏ 
وَالنعلين 


»)۱۳١( ضعيف: أخرجه أحمد (۲/ 27507). وأبو داود(2159)» والترمذي (2)44. والنسائي (الكبرى)‎ )١( 
وابن ماجه (00594)وغيرهم من طريق وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة به.‎ 

وفي إسناده أبو قيس وهو عبد الرحمن بن ثروان» قال فيه أحمد: يخالف في أحاديثه. 

وقد تضافرت أقوال أهل العلم على إعلال هذا الحديث .فقد أخرجه مسلم في كتاب التمييز )۲٠۲/۲(‏ 
وقال: هذا خبر ليس بمحفوظ المتن. وقال البيهقي :)۲۸٤ /١(‏ قال يحيى بن منصور: رأيت مسلم بن 
الحجاج ضَعّف هذا الخبر» وقال: أبو قيس الأودي وهزيل لا يحتملان هذا مع مخالفته| الأجلة الذين 
رووا هذا عن المغيرة» فقالوا: ومسح على الخفين. وقال: نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل؟! 
وقال أبو داود (السنن)(۹١٠):‏ كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن 
المغيرة أن النبي #5 مسح على الخفين. وقال أحمد: هذا حديث منكر. 

فالحاصل أنهءضمّف هذا الحديث كل من: مسلم» وابن مهدي» وأحمدء وسفيان الثوريء والنسائي» 
والدارقطني» وغيرهم. انظر السنن الكبرى للبيهقي (١/584)والسئن‏ الكبرى للنسائي 
( 3 )والعلل للدارقطني (۷/ .)١١١‏ أما تصحيح الترمذي بعد ذكر العلماء لتضعيف الحديث فقد 
قال النووي (المجموع)(١/ :)٠٥٠١‏ وهؤلاء هم أعلام أئمة الحديث» وإن كان الترمذي قال: (حديث 
حسن صحيح) فهؤلاء مقدمون عليه» بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد مقدم على الترمذي باتفاق آهل 
المعرفة » وإن كان صحح الحديث ابن حزيمة وابن ن حبان وغيرهما من المتأخرين» ولا شك أن كلام 
المتقدمين مقدم فهم أهل هذا العلم وصيارفته . 

وله سواه )١(‏ شاهد أب مُوسَى 5 أن رَسُولَ الله 8 تَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَ الجَوْرَيَينِ وَالنّعْلينِ. أخرجه ابن 
ماجه(270).» وني الحديث علتان ذكرهما البوصيري (الزوائد)(1/ )۸١‏ فقال الضحاك: لم يسمع من 
أبي موسی» وعيسى (ابن سنان)ضعيف لا تحتج به . 

(۲) شاهد بلال ذ: "كان رسول الله يمسح على الخفين والجوربين » أخرجه الطبراني (الكبير) »)٠١١ /١(‏ 
ومدار الحديث على ابن أبي ليل عن كعب بن عجرة عن بلال» واختلف عليه :فرواه يزيد د بن ای زا 
عن ابن أبي ليل عن كعب عن بلال: كان يمسح على الخفين والجوربين. ولهذا الحديث علتان: الأولى: 
ضعف يزيد. والثانية: خالف يزيد الحكمٌ بن عتيبة فرواه عن ابن أبي ليل عن كعب عن بلال قال: كان 
رسول الله يمسح على الخفين وعلى الخمار. رواه مسلم (١۲۷)وهذا‏ المحفوظ. قلت: ولا يصح في الباب 


کے 


الجامج لأحكام الطهارة 


أما دليلهم من المأثور: فقال ابن قدامة: الصحَابة #د مَسَحُوا على الجوارب و1 يَظْهَرْ هم 
حالف في عضرهف فَكَانَ ماع" . 


وقال ابن القيم: الذين سمعوا القرآن من النبي يَتدُوعرفوا تأويله- مسحوا على الجوربين» وهم 
أعلم الأمة بظاهر القرآن» ومراد الله منه!" . 
بعض الآثارعن الصحابة في المسح على الجوربين: 


كه اس ؟ ا 02 
لا ا ا 
أثر أي مسعود الأنصاري عَنْ عام أن أا مَسْعُودٍ گان َمْسَحُ على ا ورين 

او > 


0 ر‎ 7 E E - f ° 4 
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عن ج اھا چ يي “مب REE‏ 
وعن رَجَاءٍ قا لّ: رَآَيْتٌ الْرَاء بن عازب تَوَضَّأ قَمَسَحَ على ا ربن ٠‏ 


.)77/5 /۱( المغني‎ )١( 

(۲) تبذيب السنن(١/77١).‏ 

(۳) إسناده حسن: أخ رجه ابن أبي شيبة .)۱۷١ /١(‏ 

(4:) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة )۱۷١ /١(‏ عن ابن نمير» عن الأعمشء عن إبراهيم عن مام به» ورواه 
عبد الرزاق (٤۷۷)عن‏ الثوري» عن منصور عن خالد بن سعد قال: إن أبا مسعود كان يمسح على 
الجوربين والنعلين. 

)٥(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ۱۷۲) عن وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس به. وأخرجه عبد 
الرزاق (9/الا)عن معمر عن قتادة عن أنس به» وإن كانت رواية معمر عن قتادة فيها مقال فمعمر 
متابع» وأخرجه أحمد (كتاب العلل)(۳/ )۳۷١‏ قال: حدثني محمد بن عبيد بن حساب» قال: حدثنا أبو 
رجاء الكلبي» عن أبي الطفيل عن أنس به» وهذا إسناد صحيح. 

(1) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 177) وفي إسناده: رجاء بن ربيعة وهو صدوق. 

وقد وردت بعض الآثار عن الصحابة عن ابن عمر وبلال وسهل وغيرهم» ولكنها لا تصح عنهم. 


الجامع لأحكام الطهارة ٩‏ 2 5 

القول الثاني : ذهب مالك في رواية إلى أنه لا يجوز المسح على الجوربين مطل" 

واستدل بأن الأصل هو غسل الرجلين وهو ظاهر القرآن. 

واعترض على هذا الاستدلال من وجوه: 

الأول: أننا نفهم القرآن والسنة بفهم الصحابة» والصحابة مسحوا على الجوربين. 

قال ابن القيم: الذين سمعوا القرآن من النبي # وعرفوا تأويله مسحوا على الجوربين» وهم 
أعلم الأمة بظاهر القرآن ومراد الله منه ‏ . 

الثاني: إذا ثبت المسح على الخفين مع عدم التعارض مع القرآن» ثبت المسح على الجوربين إذ لا 
فرق» فالخف ما يُلبس في الرجل من الجلد» والجورب ما يلبس في الرجل من صوف» والشريعة لا 
تفرق بين متاثلين. 

الثالث: إذا كانت الحكمة من المسح على الخفين هي رفع الحرج والمشقة والعنت فهي أَوْلى في 
المسح على الجوربين لأنها أكثر استعمالّا وأوسع انتشارًا. 

e 
0 ا ا‎ 

يقول شيخ الإسلام: يِجُورٌ المشخ عَلَ الَْوْرَيَْنٍ إذَا كَانَ يَمْيِى فيهاء ا كاف ل أو 1 
ا تي الاي تفي الست 000 متخ عل جوري ذأ وتغله. َه ديت 0 
ُو ترم ا قل هذا ترق ق مول ی رتت ملا قر أذ كرد ار شت از 


س1 
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كَنَانَا أو صوفاء کا 1 يرق بن سَوَادٍ اللباس في الإخرّام وَبَيَاضِهِ وَحَحَظُورِه وَمْبَاحِهء وَعَايتة أن ا لجل 


.)٠١١ /۱١(ديهمتلا)٠٤١‎ /١( المدونة‎ )١( 
.)٠١۳ تبذيب السنن(۱/‎ )۲( 


الا ل عار الطهارة ) 


أبْقَى مِنَ الصّوفِء فَهَدَا لا تائ لَهُ كا لا تئیہ لون المد قَویاء بل ور الح عَلَ ما يَبْقَى وَمَا لا 
ET‏ اللوم 3 ا اج إل المح عل هَدًا كَالْحَاجَةِ إلى المح على هَذَا سوا وَمَمَّ 
النَسَاوِي في اة والحاجة يكون التفريق بيت ريا بن الاين وَهَذَا لاف الْعَدلٍ وَالإعيار 
الصحيح الّذِي جَاءَ به الكِتَابُ وَالستة. 

المبحث الثالث: فى المسح على النعلين: 

اختلف أهل العلم في حكم المسح على النعلين على قولين: 

القول الأول : ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز المسح على النعلين » وبه قال الحنفية والمالكية 
E NS‏ 

واستدلوا بأن الأصل غسل الرجلين كما ورد في القرآن. والنعال لا تقاس على الخفين؛ لأن 
النعال لا تستر محل الفرض فتكون تحت الكعب» فمالك لا يرى المسح على الخف إذا قطع أسفل 
الكقيةة فالغل من ناف رل 

والشافعي يرى أن الخف إذا لم يستر الكعبين أو ما يحاذيه| فلا يمسح عليهماء وعليه فلا يرى 
المسح على النعال؛ لأن النعال لا تستر المحل المفر وض ° . 

القول الآخر: جواز المسح على النعلين» وبه قال علي بن آبي طالب. 

واستدلوا بالسنة والمأثور والمعقول: 


0 ر ل مه 2 تر کے عه .لزه 
أما دليلهم من السنة فعن الِْيرَةِ بْنِ شعْبَةَ أن رَسُولَ الله 5 تَوَضأ وَمَسَحَ على الْحَوَرَيَينٍ 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۱/ .)۲٠٤‏ 

(۲) «شرح معاني الآثار) ( 4۸)» «الشرح الصغير» »)١55 /١(‏ «مسائل عبد الله» /١(‏ ۱۲۲ وفي 
«مسائل ابن هانئ» /١(‏ ۱۸): ولا يمسح على النعلين إلا أن يكونا في جوربين. وني «مسائل صالح» 
(۳۷۹): وسألته عن المسح على النعلين فقال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم فلا بأس أن 
يمسح النعلين. 

.)١57 /١( «المدونة»‎ )۳( 

.)٤۹ /۱( «الأم»‎ )( 


رجاب احا انما 2 


وال 00 


واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله ل بهذا اللفظ واللفظ الصحيح: «وَمَسَحَ عَلَ 


03 


2 دة وا 622 8 ووس ع ل لوقن E‏ 
وعن آوس بن أبي آوس» قال: رايت بي يَوْمًا تَوَضأ فْمَسَح النعْليْنِ فقلت له: أ 


ا ملا 


e72 3 ەر‎ 
8: 7 


9 


وعن ابن عباس: ١أَنَّوَسُولَ‏ الله 45 صا مره 


13 


عن إل ی ا ۳ 
وَمَسَحَ عَلَ نعلي" . 


2 
of o أ‎ 


م o‏ ا ررر یہ جا فر 14 2 کر راو ا ر عانق قر ررقت ا و مر ا ليه ر ا و 
وعَنْ افع ن ابنَ عمَر کان يَتَوَضَأ وَتَعْلَاهُ في رِجْلَيْهِ وَيمْسَح عَلَيْهَاه ويقول: كَذَلِكَ کان رَسُول 
لله صل الله عليه وآله وسلم يَفْعَلٌ ° . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ )7١07‏ وهو ضعيف وقد سبق تخريجه. 

(۲) ضعيف: أخرجه أحمد (5/ 4). فيع بن عطاء لم يدرك أوسًا « الكبرى» للبيهقي /١(‏ ۲۸۷). 

(۳) ضعيف: مدار الحديث على زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس مرفوعاء يرويه عن زيد 
جماعة» واختلف عليه في متنه: فرواه سفيان واختلف عليه: فرواه رواد عن سفيان به عند ابن عدي 
«الكامل» (”/ ۷ وفيه (وَمَسَحَ عَلَ تَعْلَيْها ورواد إن كان لا بأس به فقد حدث عن سفيان 
بأحاديث مناكير کا قال أحمد وابن معين وغيرهماء وتابع روادًا زيد بن الحباب عن سفيان به عند 
البيهقي (۱/ 587). 

وخالفه| جماعة» منهم (يحبى القطان کا عند آبي داود (۱۳۸)» ومحمد بن يوسف كا عند البخاري ))١51/(‏ 
وأبو عاصم النبيل ىا عند الدارمي (147) ووكيع كما عند الترمذي (57))» وغيرهم كثير» رووه عن 


- £ 
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زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا: «أَنَّ رَصُولَ الله 5 تَوَضَأ مَرَةَ مره ولم يذكروا: «ومَسَحَ 
على ْلَب فتبين شذوذ: «وَمَسَحَ على نَعْلَيّها من رواية سفيان لأن الثقات الأثبات رووه عنه بدونها. 

ورواه ابن عجلان عند ابن أبي شيبة /١(‏ ۱۷) وغندر وورقاء بن عمر عند البيهقي /١(‏ ۷۳)» وأبو بكر بن 
محمد عند عبد الرزاق (۱۲۹) عن زيد به بغسل الرجلين» ورواه هشام بن سعد عند أب داود (۱۳۷)» 
بذكر مسح أسفل النعل» والدراوردي عند أب عبيد «الطهور» »2٠١5(‏ ومعمر عند عبد الرزاق (۷۸۳) 
بذكر المسح على النعلين. 

(5) قال الزيلعي «نصب الراية» /١(‏ ۱۸۸): قال البزار: حدثنا إبراهيم بن سعد ثنا روح بن عبادة عن ابن 
أي ذئب عن نافع عن ابن عمر به. وصحح الحافظ إسناده في «الدراية» /١(‏ ۸۳) ولكن تفرد البزار مع 


O TOD 

واعترض عليه بأن هذا قياس مع الفارق» فالخف يستر الكعب - أي محل الفرض - والنعل 
يكون أسفل الكعب لا يغطي محل الفرض. 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء» أي أنه لا يجوز المسح على النعل لأنه لا يصح في المسح 
على النعلين حديث» ولا يصح قياس النعل على الخف. والله أعلم. 

المبحث الرابع: المسح على الخرق واللفائف: 


ا لا كور المح على اللَمَائِفٍ وار ا حمَدُ. وقي لَهُ: إِنَّ أَهْلَ الجبل 
مون على أَرْجُلِهِمْ لاقف إل نِضْفٍ السّاقٍ؟ قَالَ: لا رِئهُ الح عَلَ ذلك إلا أَنْ يَكُونَ جَوْرَبًا؛ 


شن ا اغ الل الام ع رمو و سم رفوو سے 
حش مو KN‏ ل 


رلك أن الا لا كنت بيا إن بت بشَدّهَا وَلَاَعْلَمْ في هَذَا خلاقا"". 


ما فيه من المقال ورواه الطحاوي «شرح معاني الآثار» /١(‏ 47) من طريق ابن أبي فديك عن ابن أبي 
ذئب بلفظ: 0ن E‏ قدمیه» مسح على ظهر قدميه بيده ويقول: كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يصنع هكذا». 
واستدلوا أيضًا با روى الطبري (7/ 4 عن عبدٍ الله بن ا حجاح : بن الْنْهَالٍ » قَالَ: ثني اي قَالَ : تا جرير 
ِن حازم قَال: سَمِعْتُ الْأعْمَشَ ؛عَنْ اي وَائِلٍ » ل ا سول الله 5 ساط قَوْم » 
بال عَلَيْهَا قَاقَا » م دعا ءِ فتََضَا ومَسَحَ على تيده وزيادة (مسح على نعليه) شافة» قال الطبري 
نفسه تعليقًا على هذه الرواية بعد أن خرجها:وَأَمًا حَدِيتُ حُذَيْقةَ » إن الَقَاتَ الما مِنْ أَصْحَابٍ 


» ؛عَنْ أبي وَائِلٍ » عَنْ حديفة اَن الي اى سْبَاطة قوم » قَبَالَ قاتا‎ N 


تم صا وَمَسَح على حْفَيْه يه. ثم ذكر من روى الحديث بدون هذه الزيادة فتبين شذوذها. 
(۱) إسناده صحيح: خر جه ابن أبي شيبة /١(‏ ۳ عن ابن إدريس عن الأعمش عن أب ظبيان به. 
(۲) «المغنى» /١(‏ 187). 


CK TEED 


لاف انه لا زئ اشح على ارق إا لف با رجي" . 


وني التاج : لا جلاف 

ع كوبا نكال ت وقول إل عل eS‏ 

َصَابَُمْ مِنَ الو َأَمَرَهُمْ أن ەر يَمْسَحُوا عَلَ الْعَصَائِْبٍ ساحن ['7)1". 

ا 00 
ِلْكَ اللََائِف إا تُستَعْمَلُ لِنْحَاجَةِ في الْعَادَةِ وني نَوْعِهَا ضَرّدٌ: إِمّا إصابة الَْْد وَِمَا التَذي بِالفَاءِ 


وَإِمَا الذي بالجزح, قدا إِذَا جار لمح على اين وَاجَوْرَيَيْنٍ َمل اللقَاِفٍ بطرِيقٍ الو وَمَنْ ادَعَى 


رمع 


EE EG‏ يغ E‏ لجل ولا يني أذ يذل يَنْقَلَ المع عَنْ عَشَرَةٍ مِنْ الْعْلَاءِ 
و ج 4 
اهورین ضلا عن الجاع لزاع في َلِكَ مَعْرُوف في مَذْهَبٍ أنمد ويرو . 


© © مو 


)١(‏ «التاج والإكليل» /١(‏ /اة). 

(۲) العصائب: هي ما يعصب به الرأس وهي العمائم. 

والتساخين: كل ما يسخن به الرجل من الخف والجورب والخرق وغيرها. 

(۳) ضعيف: أخرجه أحمد (5/ /77).وأبوداود( 5 ١)»من‏ طريق يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد ابن 
سعد عن ثوبان به .وعلته أن هناك خلاقًا فى سماع راشد بن سعد من ثوبان: فنفى السماع أحمد ىا فى 
العلل(۱/ 5 ١٠)وابن‏ أبى حاتم كما فى المراسيل(ص:54 )» وقال البخاري :راشد سمع من ثوبان كما 
فى التاريخ الكبير. 

قلت: إن كان البخاري أثبت الساع فقد ضَعَّف الحديث كما فى الدراية (۱/ 77)قال: عن نَوْبَانَ قَالَ بعث 
رَسُول الله 4# سَرِيّة قَأَصَايَهُمُ البرد فَأمرهمْ أن يمسحوا على العصائب والتساخين. أخرجه أحمد وَأَبُو 
دَاوٌّد وَالْحَاكِم» وَإستاده مُنقَطع وَضَعَّفه البييهقي وَقَالَ البّخَارِيَ: حَدِيث لا يصح. 

.)١١۹ /۱( لمجموع الفتاوی» (۲۱/ 185). وانظر «الفتاوى الكبرى»‎ )٤( 


7. 


1 Eo 
TEES © 


الفصل الثاني 
شروط المسح على الخفين 


الشرط الأول: طهارة الخفء فلا يصح المسح على خف نجس. 

الشرط الثاني: بشترط أن يكون المسح على الخفين في الطهارة الصغرى ولا يجزئ المسح في 
الحنابة. 

الشرط الثالث: يُشترط لبس الخف على طهارة مائية» أما إذا تيمم لفقد الماء ثم لبس الخف فإذا 

الشرط الرابع: يشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة» فإذا توضاً وبعد غسل رجله اليمنى لبس 
فيها الخف ثم اليسرى فطهارته صحيحة» ولكن إذا أحدث وأراد أن يتوضاً فليس له أن يمسح على 
الخفين لأنه يشترط أن يلبس بعد الانتهاء من الوضوء تمامًا. 

الشرط الخامس: إذا كان سليم القدمين يمسح على الخفين معّاء فلو غسل رجلا ومسح على 
الأخرى لايجزئ. 

الشرط السادس: يشترط ثبوت الخف على القدم» فإن سقط عن محل الفرض فلا يمسح عليه. 

هذا الإجمال وإليك التفصيل. 

الشرط الأول : طهارة الخف. فلا يصح المسح على خف نجس. 

قال النووي: لا يصح انُس ع حف مِنْ جِلَدٍ كلب أَوْ خنزير أَوْ جلد مَيَْةِ 1 يبء وَهَذَا لَا 
ES‏ 
)١(‏ «المجموع» /١(‏ 24). وقال الماوردي«الإنصاف)(۱/ :)۱۸١‏ طَهَارَةُ عَيِهِ (أي الخف». إِنْ 1 تَكُنْ 

صَرُورَة بلا براع 


CK TEED 


الشرط الثاني : يشترط أن يكون المسح على الخفين في الطهارة الصغرى. 


قال ابن قدامة: جوا انح مخض به (أي الوْضوء) ولا زئ المشح في جَنَابَقَ ولا شل 
لعن ول ع لاسن E‏ 


قال النووي: 7 ئ الح عَلَ الف في عسل الختا ص عَلَيِْ الشافعي وَاتمََ عليه 
الَْسْحَابُ وَعَيْدُهُمْ وَلَا أَعْلّمُ فيه خلافا لِأَحَدٍ من الْعْلَاى وَكَذَا لا رئ مَسْحُ الح في عسل 
الَْيْضٍ والنقاس وَالْولَادَق وَل في الْأَغْسَالٍ ا كَغْسْلٍ اة ا وَأَعْشال احج 
2 0 
وَغيرها . 

الشرط الثالث: لبس الخف على طهارة مانية : 


امس ةلم لعن الك زا ركد لاا بصع عاق كنا ايل أترل ا لهو اقل 
مالك : وا يَمْسَحُ على الخْمَْنِ مَنْ أذ جْلَيْهِ في اين وما طَاهِرَتَانٍ طهر الْوْضُوءِ ا 
ال رڄلَيه في اين وَهْمَا َر طَاهِرَئَنِ ن طهر الْوصوء فَلَا يَمْسَحُ على الحُمَيْنِ. 


وقال السرخسي: ودس الي على عقا ال م أو الوْصُوءِ بنذ تم وَجَدَ اء رع حمَيه؛ 
لان طَهَارَ اتمم غَيْدُ م OEY‏ 


چس اوک ر و 


وعَنْ أبي در أنه أت الي 6 وَكَذ أ+ تب فَدَعَا التي يل اء فَاسْتَمرَ وَاغْتَسَلَ» ثم له النبى 
: إن اليد الطَيّبَ و ETT‏ 


(1 /١( «المغني»‎ )١( 

)۲( اه 6 وروی عبد الرزاق (046) عن ان عب عن عاو کن زر إن خيش قال: 
قث غوران فال ما جَاءَ بك؟ قَقَلْتُ: بتعا اليلم. قَقَالَ: ِد ألايكة ضع أجيحتةا عايب العم 
رصا با يَطْلْبُ. قُلْتُ: حك في صَدْرِي المح عل ا مين بَعْدَ العَاقط الل وَكُنْتَ مرا مِنْ أَضحَاب 
2 رول الله 45 اتيك شالك عَنْ ذلك مَل سَوِعْت ينهي َلِكَ شَيْنا؟ قَالَ: نَحَمْ گان امتا إا كنا 
سَفَرَا أو كنا مُسَافِرِينَ» لا نزع أَخَفَاقََا لاله ة نام ليان لا ِن جناب وَلَكِنْ مِنْ عَاِط وَبَولِ وَنَوم. 
إسناده حسن. 

.)۳۷ /١١ «الموطأ»‎ )۳( 

{° /١( و«الفروع»‎ ) ٥ /١( وانظر «المجموع»‎ » 5 /١( «المبسوط»‎ )5( 


الجامع لأحكام الطهارة 


َلك هو کین . 

الشرط الرابع : لبس الخفين بعد كمال الطهارة: 

إذا توضأ وبعد غسل رجله اليمنى لبس فيها الخف ثم اليسرى لبس فيها الخف فطهارته 
صحيحة» ولكن إذا أحدث وأراد أن يتوضأ فهل يصح له المسح على الخفين؟ 

ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا يمسح على الخفين؛ لأنه إذا غسل رجله اليمنى ثم ألبسها الخف 
قبل أن يغسل اليسرى فقد لبس الخف قبل تام الطهارة» وشرط لبس الخف لكي يمسح عليه أن 


يكون بعد كال الطهارة» أي بعد أن ينتهي من غسل الرجل اليسرىء وبه قال المالكية والشافعية 
وا 


واستدلوا بها ورد في الصحيحين من حديث المغيرة» قال: َنْب مَع الب ل في سَفَرِ َأَهوَيْتُ 
لع ييه فَقالَ: «دغه! كي اذل طاجِرَينِه. َمسَح عَليْها. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه عبد الرزاق (4۱۳)ء وأحمد (5/ )٠٠١‏ وغيرهماء وفي إسناده: عمرو بن بجدان وثقه 
العجلي وذكره ابن حبان في الثقات» وصحح هذا الحديث الترمذي والحاكم» وذكره البخاري وابن أبي 
حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاء وقال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: عمرو بن بجدان معروف؟ 
قال: لا. وقال ابن حجر: لا يعرف حاله . وقد ضَعّفه ابن القطان وبَيّن الاختلاف فيه فقال في كتابه 
«الوهم والإيهام» (۳/ ۳۲۷): لا يُعرف لعَمْرو بْن بجدان هذا حالء وإ روى عنه بُو قلابّة» وَاختلف 
عَنهُ: فقول الد الحذاء: عَنهُ عن عَمْرو بن بجدان» ولا لف في ذلك على ححالد. وَأما أَيُوب فَإنَهُ رَوَاه 
عَن أبي قلابّة» قاختلف عَلَيّْ: قَمنِهِمْ من يَقُول: عَنهُ عَن أبي قلابة» عَن رجل من بني عَامر.وَمِنْهُم من 
يقول: عَن رجل فَقَط.وَمِنْهُم من يقول: عن رَجَاء بن عَامر. وَمِنْهُم من يَقُول: عَن عَمْرو بن بجدان. 
كَقَوْل َالِد.وَمنْهُم من يُقول: عَن أبي الهلب.وَمِنْهُم من لا يجْعل بينها أحدًاء فَيَجْعَلهُ عَن أبي قلابة 
عن آي ذَرِ. وَمِنْهُم من يُقول: عَن ي قلابة أن رجلا من بني َي قَالَ: يا بي الله.هَدًا كله الحتلاف على 
ايوب في روايّته إِيّاه عن أبي قلابّة» وجميعه في علل الدَّارَفْطْنِيّ وسننه» وَهُوٌ حَدِيث ضَعِيف لا شك 


و وو 


فيه.وله شاهد من حديث أبي هريرة: «الصَّعِيدٌ الطَّبُ وُصُوءٌ الْمسْلم وَإِنْ ل يحِدُ: الاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإذَا 


مر 3 


و 


وَجَدَ الاءَ فلمتّى الله وَليمِسََةُ بكر به فان ذلك خير)ء رواه الان فل «التلخص » ¥( 
وَجَدَ الماءَ فليتق الله وَلِيَمِسَّهُ يَسَرَنَهٌُه فإن ذلك خير»» رواه البزار» وقال الحافظ «التلخيص» )۲۷١ /١(‏ 


صححه ابن القطان لكن قال الدارقطني في «العلل»: إن إرساله أصح. 
(؟) «حاشية الدسوقى» /١(‏ ۳ «الأم» (۱/ 26)») «مسائل ابن هانۍ» (۱/ ۲۰). 


COE E 


EG 


: ني َدْحَلْتّهُا طَاهِرَئبْنِ 1" في الخف. أي بعد كال الوضوءء أي بعد غسل الرجل 
e‏ 
وذهب الحنفية ورواية عن أحمد إلى أن من توضاً فغسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف قبل 
غسل الرجل اليسرى فإذا أحدث فأراد أن يتوضأء فله أن يمسح على الخفين " 
واستدلوا بعموم قول النبي 45: «مَإن امه طَاهِرَتين). 
وجه الدلالة: أن مَّن غسل الرجل اليمنى ثم أدخلها في الخف فقد أدخلها وهي طاهرة وكذلك 
ال 


والراجح: قول الجمهور, ومعنى اَن أَدْخَلتّهُها طَاهِرَئَنٍ ن» أى ي أنه مسح عليه) بعد الانتهاء من 


سي 
الشرط الخامس : يشترط إذا كان سليم القدمين يمسح على الخفين معا : 
م > رامع وطق ل O‏ قاين DE a‏ 
قال النووي: لو 1 يكن للرّجل إلا رجل وَاحِدَة جار المسح على خفها بلا خلافٍ 


وقال في موضع آخر: تَنِْيدٌ على مَسْألَةٍ مُهِمَةٍ مِنْ اول الْبَابٍ وهي ائه و لس حُمًا في رجْلٍ 


)١(‏ «البخاري» (23507» و«مسلم» »)۲۷٤(‏ واستدلوا أيضًا بها روى ابن خزيمة في صحيحه (۱۹۲) عن 
أي بكرة عن النبي كك أنه: ET‏ يي 
TS‏ .وجه الدلالة: «وَللمُة ا إا تَطَهّرا .ولكن في إسناده: المهاجر بن 

وروی عبد الرزاق من حديث صفوان بن عسال: «َمَرَتا أن تَمْسَحَ عَلَ المَئنٍ إا تحن أَدْحَلْئَاهُمَا عَلَ طَهُور 
ناء إا سَافَرْئَا». زيادة: (إِذَا تحن أَدْحَلْئَاهْمَا عل طُهُورٍا شاذة» فالحديث مداره على عاصم عن زر عن 
صفوان به.ورواه الثوري عند عبد الرزاق (۷۹۲)» وابن عيينة عند أحمد (5/ »)۲٠١‏ وهمام عند أحمد 
(5/ ۲۳۹)» وشعبة عند الطيالسي )١١77(‏ وغيرهم كثير» كلهم عن عاصم بدون زيادة (إِذَا تَحْنّ 
َدْحَلْئَاهْمَا عَلَ طُهُورٍ) فهي زيادة شاذة. 

(۲) «شرح فتح القدير» .)١537 /١(‏ المجموع الفتاوى) (۲۱/ .)۲٠۹‏ 

.)011١ /١( «المجموع»‎ )*( 


الجامع لأحكام الطهارة 


دون الأخرى ومّسّح عله وغَسَلَ الح ل جز بلا لاني 7" . 
الشرط السادس : يشترط ثبوت الخف على القدم : 


فإذا كان الخف يسقط من القدم عن محل الفرض فلا يمسح عليه لأن النص ورد في الخف 
المعتاد'"أ» وأما إذا كان الخف واسمًا ولا يثبت إلا بشده بخيط أو بغيره فإنه يمسح عليه لأن الإذن 
بالمسح على الخف وما في معناه مطلق غير مقيد. 


2 
هم 


قال ابن تيمية في ثبوت الخف بنفسه: وَقَدِ ارط ذَلِكَ الشَافِعِيُ وَمَنْ وَاقَقَهُ مِنْ أُصْحَابٍ أَْمَد 
فلو يَْبُتْ إلا بسَّدَهِ بِنَّىْءِ يسر او حيط وَنَحْوٍ ذَلِكَ 1 يُمْسَحُء وَإِنْ تبت بتفسه لَكِنَهُ لا يسر يع 
امحل إلا بالق ب كالر رول الطريل المشقوق؟ ينك ی لك ل رل الکن إلا ا 
چ ا ا و ا ا ا 
ففيه وجهان اصحه) انه يمسّح عليه. 

سق ول ل نام 4 اق لي 4 ا ا و دقع 4 a o‏ لاف عق 3د اماق اسه 

وَهَذَا الشّرط أضل له في كلام امد بل المنصوص عنة في غَيْرٍ مَوْضِعْ آنه كجوز المسح على 
ا E O‏ رف مده ون وم ر هوه 2 و AR A‏ عر بر د ا “تي 
الْحَوْرَبَيْنِ وَإِنَ 1 شتا بأنفسه] ل بِنَعْليْنِ تحتها؛ وَأَنْهُ يَمْسَح على الحَوْرَيَيْنِ ما حلع النعْلَيْنِء فَإِذا كان 
حمَدُ لا يَسْترَطُ في ا ورین أن ينبا اتفه بل ذا تا النََينٍ جاز المح عَلَيههاء دما بطَرِيقٍ 
الأؤلى» وتا قد نكن وما منْقَصِلَانِ عن الجوْرَين. قدا تبت اوران دجما بحيو طه كان 
a sS‏ 
المح عليه أؤلى با لحواز . 

فالحاصل: أن الخف إذا ثبت على القدم» سواء كان بنفسه أو بشده بخيط أو بغيره على محل 


اع 


© مو 


.)077 /١( «المجموع»‎ )١( 
.)١55 /١( «روضة الطالبين»‎ ») ۳ /١( ؛» «حاشية الدسوقي»‎ /١( انظر «المبسوط»‎ )۲( 
.)۱٤۸ /۲۰( «(مجموع الفتاوى)‎ )©( 


(الجامع لأحكام الطهارة 6 2 


کے 
الفصل الثالث ا 


ما لا يشترط في المسح على الخفين 


07 0 وو 
وفيه اربعة مباحث 


المبحث الأول: لا يشترط أن يكون الخف مباحًاء فلو كان الخف عرمًا أو مغصوبًا فإنه يجزئ 
المسح عليه مع الإثم. 

المبحث الثاني: لا يشترط كون الخف ساترًا لما يجب غسله. بل ما يطلق عليه خف يجزئ المسح 
عليه إذا كانت الفتوق يسيرة. 

المبحث الثالث: لا يشترط إمكان متابعة المثبى على الخف. 

المبحث الرابع: لا يشترط أن يكون الخف من جلد» بل يجوز أن يكون من صوف أو غير ذلك. 

هذا الإحمال وإليك التفصيل. 

المبحث الأول : :لاش يشترط أن يكون الخف مباحًا. 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة ة أقوال: 

القول الأول: لا يجوز المسح على الخف المحرم وهو قول بعض الشافعية والمشهور عن 
الحنابلة 

واستدلوا بأنه إذا كانت الصلاة لا تقبل في الثوب المسبل فكذا لا يصح المسح على شىء حر 
دل على ذلك ما رواه د امو ادم النبىيّ قال: قال رسول الله : إنَّ الله عب 
ا قبل صَلَاة عَيْدٍ سبل لوار 


.)١15 /١( «تصحيح الفروع»‎ »)0۳۸ /١( «المجموع»‎ )١( 
وغيره. وفي إسناده أبو جعفر المدني: مجهول.‎ ۷ /٤( ضعيف: أخرجه أحمد‎ )۲( 


الجامع لأحكام الطهارة 


واعترض عليه بأنه هذا لا يصح عن رسول الله 5. 

واستدلوا بأن المسح إن جاز لمشقة النزع» وهذا عاص بترك النزع واستدامة اللبس» فينبغي ألا 
يُعذر”''» وكذا تجويز ا مسح على الخف المحرم يؤدي إلى إتلافه فيُمنع» قال النبي كل مَنْ حول عَمَلَا 
َيْسَ عَلَيْهِ مرا فَهُوَ رَد أي مردود عليه» فالمسح على الخف المحرم مردود لأنه خلاف أمر 
رسول الله 5. 

القؤل الات د ا وار العا ى ان مغل فى خن رر ترقا ر 
يجزئه مع الإثم" لانفكاك الجهة؛ لأن الغصب أمر خارج عن الطهارة» فالغاصب مأذون له في 
المسح على الخفين» والمنع عارضء فعليه إثم الغصب. 

القول الثالث: ذهب بعض الالكية إلى التفريق بين ما كان محرمًا جح الله - فإذا كان الخف من 
حرير لا يمسح عليه وهو عاص بلبسه ‏ وما كان محرمًا لحق آدمي كالحق المغصوب يمسح عليه 
وعلية إت المي" 


والراجح: أن المسح يجزئ وعليه إثم الغصب لانفكاك الجهة, فالغاصب مأذون له في المسح على 
الخفين, والمنع عارض» فعليه إثم الغصب» والله أعلم. 

المبحث الثاني: لايُشترط كون الخف ساترالما يجب غسله. 

إن كان الخرق فوق الكعب جاز المسح بلا خلاف!" . 

وأما إذا كان الخرق دون الكعب فقد اختلف العلماء في هذا الشرط على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: يمسح على الخف وإن كان فيه فتق أو خرق إذا كان يطلق عليه خف وبإمكانه أن 


.(oA /١( «المجموع»‎ )١( 

(۲) «مسلم» (۱۷1۸). 

إفرة «شرح فتح القديرا (1/ ۷ «المجموع» )۱/ مله .(o"4‏ 
(5) «حاشية الدسوقي» .)۱۸١ /١(‏ 


(or /١( «المجموع»‎ )5( 


الجامع لأحكام الطهارة ر 


(0) 
یھی 4 . 


واستدلوا بأن الأحاديث التي وردت في المسح على الخفين مطلقة وغير مقيدة بكون الخف ليس 
فيه خرق» ولو كان هذا شرطًا لبينه رسول الله 45 ولنقله أصحاب النبي 44. 

كاه . 5ه شرع 0 ل ويلك کہ ےار وگوےے ا کو وکر وہ 

قال شيخ الإسلام: فاصحَاب النبيّ 5 الذِين بَلغوا سنته وعولوا با - ل ينقل عن أَحَدٍ مِنْهُمْ 
فيي لحف بِتَيْءِ من الْقَيُو بل أَطْلَقَوا المح على الخُمَيْنِ مع عِلْوهِمْ با حاف وَأَحْوَائيَاء فَعْلِمَ مم 
كَانُوا قَد قَهمُوا عَنْ بهم جَوَارَ المح على ابن مُطْلًَا!". 

واشتراط كون الخفاف سليمة من الخروق يناني المقصود من الرخصة. فإن المقصود من المسح 
على الخفين التيسير على المكلفين؛ وهذا اكتفى الشرع بمسح ظاهره بين| في غسل القدمين يكون جميع 
القدم» قال لي في الحديث المتفق عليه: (وَيْلٌَ لأَأَعْقَابٍ مِنَ التار». فلو قلنا: لا يجوز المسح إلا على 
الخف السليم بطل المقصود من الرخصة. لاسيما والناس المحتاجون إلى ذلك هم الأكثر» وهم أحق 
بالرخصة من غير المحتاجين» فإن سبب الرخصة هو الحاجة؛ ولهذا قال ب لما سئل عن الصلاة في 
الثوب الواحد: ١وَلِكُلَكُمْ‏ تَوْبَانِ؟!»» بين أن منكم من لا يجد إلا ثوبًا واحدّاء فلو أوجب الثوبين لا 

القول الثاني: لا يمسح على الخف إذا كان فيه خرق» وهو قول الشافعي في الجديد والمشهور 
عن ا 

واستدلوا بأن القدر الذي ظهر من الخرق فرضه الغسل» والجمع بين الغسل والمسح لا يجوز. 

e 5 3 35‏ 2 72 3 0 م 2 4 عي 2 

واعترض عليه با قاله ابن تيمية: وَقَوْلَ الْقائل: (إن ما ظَهَرَ فَرْضْهُ الْعَسْل) ينوع فَإِنْ الاح عل 
ا لحف لا يَسْتَوْعِبُهُ با مسح كالح على البيرَة بل يَمْسَحُ أَعْلَاهُ دُون أَسْمَلِهِ وَعَقِبَهُ وَدَلِكَ يَقَومُ مَقَام 
E‏ وه ا ا و سل الا« 5 ا 6 0 ل م 2 ١‏ 
عَسْلٍ الرّجْلِء فَمَسْحٌ بض الف كَافٍ عا بحاي الْممْسُوِحَ وَمَا لا نحَاذِيه» فَِذَا كان ارق في اعقب 
جب غَسْلُ ذَلِكَ اوْضِع وَلَا مَسْحُُ وَكَرْ كَانَ عَلَ ظَهْرٍ الْقَدَمِ لا بحب مَس كل جْزْءِ مِنْ ظَهْرِ 
)١(‏ «الأوسط» /١(‏ 8 ). «مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)١77‏ 


(۲) «مجموع الفتاوى» (۲۱/ .)۱۷١‏ 
(۳) «الحاوي» (۱/ 57”) مسائل أحمد رواية أبي داود ( ص٣۱‏ ). 


الجامع لأحكام الطهارة 


القول الثالث: التفريق بين الخرق الكبير والخرق اليسير» وهو قول الحنفية والمالكية'". 


واستدلوا بأنه إذا كان ستر العورة واجبًا في الصلاة وظهور يسير العورة معفو عنه» فمن باب 
الى فا فرق اليسير في الخف معفو عنه. 

قال ابن تيمية: وَمَعْلُوٌ اَن ا ماف في الْعَادَةِ لا لو کر مها عَنْ فق أو حَرْقٍ لا سيا مَمَ تَقَادُم 
الب الراك فال «أَوَِكُلكُمْ َوبَانِ؟!» وَهَدَا کا أن امم گان يكر فِيهًا الْمَيْنُ رارق حَنَّى 
ينتاج مقع فَكَذَلِكَ اماف وَالْعَادةُ في المي لير في النَوْبٍ العف أنه لا برقع ونا رفع 


2 


عر وو ور 


الْكَئِينُ وَكَانَ أَحَدُّهُمْ يُصَلْ في النَوْبٍ الضَّيّقٍ حَنَّى اَم كَانُوا إذَا سَجَدُوا تَقلّصَ الوب فَظَهر بَعْص 
الْعَوْرَِ وان النسَاكُ ي عَنْ أَنْ يَرْفَْنَ رُمُوسَهُنَ حى يَرْهَعَ الرَجَالُ رُدُوسَهُمْ لتلا يَرَيْنَ عَوْرَاتِ 
الغال م جن ال روه أن تالز وات ف السا وجار الا اف م ازن 
بات فا أطلق الررشول و الأ باش عل انات مع غل ا هي علق العامة و1 برا 
أذ کرد تا نالرت وجب خل ارول الإطلاق وا ر ان ب كلا" . 

والراجح: أنه يجوز المسح على ما يطلق عليه خف» سواء كان فيه فتق أو خرق؛ لأن أصحاب 
النبي ل بلغوا سنته ول يُنقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيودء والله أعلم. 

اللبحث الثالث: لا يشترط إمكان متابعة المشي على الخف: 

يُشترط في الخف حتى يمسح عليه عند الجمهور أن يمكن متابعة المثي عليه" . 

رذحن الشافعية ووه إل آن ذلك لبس ر 

قال الشيخ الدبيان: إنه ليس بشرطهء وأن الذي لا يمكن المثي فيه إن كان لضيقه فإن كان لا 


.)۱۸١ /١( «حاشية الخرشي»‎ »)١١ /١( «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوى» /۲١(‏ € ۷(. 

(۳) «حاشية ابن عابدين» /١(‏ ۲۹۳). «حاشية الخرشى» »)۱۸١ ء۱۷١۹ /١(‏ «روضة الطالبين» /١(‏ 
5) «شرح العمدة» /١(‏ 0( ۰ 

(oA /١( «المجموع»‎ )5( 


CSE TED 


يضره وكان لا يحتاج للمشي كما لو كان راكبًا أو مقعدًا فا المانع من المسح عليه» فهو لا يحتاج إلى 
المشى حتى نشترط إمكان متابعة المشى عليه. والمسح على الخفاف والجوارب ورد مطلقًا غير مقيد 
بشيء» فَمَنْ وضع ا 

المبحث الرايع: :ليشار ط أن يكون الخف من جلد : 


E CCE NENE 
قال ابن تيمية: فلا فَرْقّ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جُلُودًا أو قطنا او كََنَا أؤ صُوفَاء کا 1 يُمَرّقْ بَْنّ سَوَادٍ‎ 
الاس في ارام باضه وحنو وَمبَاح واي أن الح ّى ی الضّوفيه قدا لا تأر له هك‎ 
لا ار ل کون الد قوباء بل کور ال عل ما جف وما لا ن قَمِنَ علوم أن الا‎ 
تھ‎ a عَلَ هَذَا كَالْحَاجَةَ‎ 
َفرِيقَا , ن الیاثلين» وَهَذَا خلاف الْعَذْلِ وَالإعتبار ر الصجيح الْنِي جَاءَ به الكتات والسة وما َال‎ 


ال 5 ا 


© © مو 


.)؟5١7‎ /٥( «موسوعة الطهارة»‎ )١( 
ات تفق أصحابنا على أنه لا يشترط في‎ 0 /١( (؟) «مراقي الفلاح» (ص۳٥)» وقال النووي «المجموع»‎ 
وَ يآ جور المسح على كل محف ساتر » پمک‎ :)۳۷۳ /١( الخف جنس الجلود. وقال ابن قدامة «المغني»‎ 

ماع الي فيه سَوَاءٌ کان مِنْ جُلوو أو لبود وَمَا أَْبَهَه. 

)۳( امجموع الفتاوی» (1؟/ (٤‏ 


الفصل الرابع 
صفة المسح على الخفين ومدته 


وفيه ثانية مباحث 


المبحث الأول: المقدارالمجزئ في المسح على | 
المبحث الثاني :هل يمسح أسفل الخف؟ 
اللبحث الثالث: هل يمسح على الخفين معا كالاذنين أم ثُقدم اليمنى على اليسرى ؟ 


المبحث الرابع: مدة المسح وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول : ابتداء مدة المسح. 

المطلب الثاني : مدة المسح للمقيم والمسافر. 

المطلب الثالث: إذا لبس الخفين وهو مقيم ثم سافر. 

المطلب الرابع : مقدارالسفر الذي يسوغ معه المسح. 

المطلب الخامس : إذا مسح في السفر ثم أقام. 

المبحث الخامس : سفر المعصية هل بمسح فيه على الخفين؟ 

المبحث السادس: إذا لبس خفين فوق بعض يمسح على الأعلى منهما. 
المبحث السابع : إذا لبس خفا ثم مسح عليه ثم أحدث, ثم لبس خفا فوقه 
هل يمسح على الأعلى؟ 

المبحث الثامن: هل المسح على الخفين رافع أم مبيح؟ 


E 


(الجامع لأحكام الطهارة 02> 


الفصل الرابع 
صفة المسح على الخفين ومدته 


المبحث الأول: المقدار المجزئ في المسح على الخفين. 

اختلف أهل العلم في المقدار المجزئ في المسح على الخفين على ثلاثة أقوال 

القول الأول : يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف. وهو قول الحنابلة. 

القول الثاني: إن مسح خفه بإصبع أو إصبعين لم يجزه » وإن مسح بثلاثة أصابع 
أجزأه. وبه قال الحنفية. 


واستدلوا بها روى أبو العلاء» قال: رانك قن بر کد ادال 
E ES 2‏ أَصَابِعَهِ على الف ور بَيتهُها. قال: فرايت اثر أصَابعهِ فى 


و 


)( 2 | 


ع 


وجه الدلالة: «قَرَأَبْتُ ت آذ ر أَصَابعِ) وأقل الأصابع ثلاثة. 


واعترض عليه بأن في إسناده أبا العلاء وهو مجهول. 


عن کم “عه 


وعن أيوب قال رلك لخت يل وتوف ا فَمَسَحَ عَلَ خْمَيْهِ مَسْحَةَ وَاحِدَةَ عَلَ 


ظُهُورهمَا» قال: فَرَآَيْتُ تَر أَصَابعِهِ عل | ف" 
وجه الدلالة: «فَرَأَيْتُ كر ااا والأصابع جمع» وأقل الجمع ثلاثة» وهذا الأثر 


صحيح لكنه ليس بصريح في هذا الحكم. 
القول الثالث: ذهب المالكية إلى أنه يجب استيعاب أعلى الخف بالمسح'"ا 


.)۸٥۲( رقم‎ )۲۱۹ /١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.)۸٥١( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۱/ ۲۱۹) رقم‎ )۲( 
.)۸۲ /١( «المنتقى)‎ )9( 


.ع ملل 1 
TEE ©‏ 


5 
َه 
27 


والتعد لوانت ورڈ عت عا فال اا كنت أرق اط القت إلا اخ الا 


4 


حَنَى رَآَيْتُ رَسُولَ الله مسح على ظَهْر خُفَيْو!". 

وجه الدلالة: المسح على ظاهر الخف يوجب استيعاب الظاهر. 

0 ا ر و 8 

وعن المغيرة قال: «رَأَيْتٌ رَسُولَ الله 4 يَمْسَحٌ على ظهورا لخفين)!". 

والراجح: هو أن الواجب مسح أكثر ظاهر الخف؛ وذلك لأن الأحاديث التي 
وردت في المسح على الخفين مطلقة غير مقيدة» واستيعاب ظاهر الخف فيه مشقة» خاصة 
5 5 ۶ 7 رم رر ر ا ,2د خا عاضر . 
أن المسح يكون بالاصابع» والله يقول: وما جع عك في الین مِنْ حرج # وشرع الله 
المسح على الخفين للتيسير والتسهيل على المكلفين وقد قال تعالى: بيد أَلَّهُ يكم 
لسر وَلَا رید د كم عير © والله أعلم. 

المبحث الثاني : هل يمسح أسفل الخف؟ 

اختلف أهل العلم في حكم مسح أسفل الخفين على قولين: 

لول الأول: ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يمسح أعلى الخف ولا يمسح أسفل 

۳ 

الخف"". 


(۱) رجاله ثقات: أخرجه أبو داود )١171(‏ عن محمد بن رافع عن يحيى بن آدم قال: ثنا يزيد بن عبد العزيز 
عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن عل به. 

(۲)والصحيح يمسح على الخفين وزيادة «ظهور» منكرة» رواه عبد الرحمن بن أب الزناد عن آبي الزناد عن 
عروة عن المغيرة به» أخرجه أحمد (5/ 517/0755 7). 

وخالف عبد ال رحمن بن أب الزناد جماعة بالمسح على الخفين» منهم: 

.)١7/5( ومسلم‎ ,)7١5( عروة بن المغيرة عند البخاري‎ -١ 

؟5- مسروق عند البخاري (7571): ومسلم (7175)» وغيرهما كثير بالمسح على الخفين وليس فيه كلمة 
«ظهور)» فهذه زيادة منكرة لأنه انفرد بها عبد الرحمن بن أب الزناد» وهو متكلم فيه وقد خالف الثقات» 
والله أعلم. 


(۳) «تبيين الحقائق» »)٤۸ /١(‏ «الإنصاف» )٤ /١(‏ «مسائل أحمد) (ص/ 5) رواية أبي داود. 


TEED‏ 6 2ه 


واستدلوا بها ورد عن E‏ «ما كنت أرَى بَاطِنَالْقَدَمَْنِ إلا أَحَقَّ بِالْعَسْلٍِ حَتّى 


بت وَسُول اله 4# مسح عل رحبي . 
القول الآخر: قال مالك: إن مسح الأعلى فقط وصلى يعيد الصلاة ما دام في الوقت. 
فإن خرج الوقت أجزأه'". 
8 38 0 0 4 ل مَك ع 5 © e “tof‏ 
دل على ذلك حديث المغيرة: «أن رَسُول الله 5 توضاء فَمَسَحَ آشفل الخف 
وَأَعْلَاهُ)!".واعترض عله بان لا يصح عن رسول الله 1 


والراجح: هو أنه يمسح أعلى الخف ولا يمسح أسفله (باطته) لقول علىي: (رَأَبْتُ 
رَسُولَ الله يل يَمْسَحُ على ظَهْر خَفَيّْها. والله أعلم. 

المبحث الثالث: هل يمسح الخفين معا كالأذنين, أم تُقدم اليمنى على اليسرى؟ 

ختلف أ و هذه | 0 

اختلف أهل العلم فى هذه المسألة على قولين 

القول الأول : يمسح الخفين معًا كالأذنين» وهو قول الحنفية والمشهور عن الحنابلة'" . 


)١(‏ رجاله ثقات: أخرجه أبو داود (1770)» وهناك بعض الأحاديث الآخرى التي استدلوا بها تدل على أن 
النبي # كان يمسح ظاهر الخف. وأعرضت عنها لضَعْفها ولعدم الإطالة. 

(۲) انظر «المدونة» »)١57 /١(‏ وهو مذهب الشافعيء انظر «الآم) (۸/ .)٠١۳‏ 

(۳) ضعيف: ومدار الحديث على ثور عن رجاء عن كاتب المغيرة» فرواه الوليد بن مسلم عن ثور عن رجاء 
بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة به» أخر جه أحمد (5/ .)٠٠١١‏ ولهذا الحديث علتان: 

الأولى: الإرسالء فرواه ابن المبارك عن ثور قال: حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي ب 
مرسلاء والوليد مدلس تدليس تسوية ولم يصرح إلى نهاية السند» وابن المبارك أوثق منه» فالصحيح فيه 
الأرسنال: 

العلة الثانية: عن ثور قال: (حدثت عن رجاء) فهنا انقطاع بين ثور ورجاء» وقد ضَعَّف هذا الحديث 
البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وأحمد والدارقطني والترمذي وأبو داود وغيرهم. انظر «العلل 
للترمذي» .)١575(‏ و«العلل للدارقطني» /١(‏ ١٠١)»ء‏ و«العلل لابن أبي حاتم »)٥٤ /١(‏ 
و«التلخيص الحبير) (۱/ .)٠١۹‏ 

.)186 /١( و«الإنصاف»‎ »)۲۹۷ /١( «حاشية ابن عابدین»‎ )١( 


2 الجامع لأحكام الها 

واستدلوا بها زُوى عن المغيرة قال: كُنْتُ م رتراك راصن 
فَقَالَ: «دعهاء في ذخ طَاهِرََيْنِ ا . فَمَسَحَ عليه 

وجه الدلالة: ١فَُمَسَحَ‏ فَمَسَحَ عَلَيْههاا أي معًا كالأذنين من غير تقديم اليمنى على اليسرى. 

القول الآخر: يستحب تقديم اليمنى على اليسرى» وهو قول المالكية والشافعية 
وقول عند الحنابلة'"" 

واستدلوا بآن المسح بدل الخسل» وإذا كان يستحب في غسل الرجلين تقديم اليمنى 

والراجح: استحباب مسح الخفين معًا كالآذنين لأن النبي # مسح عليهماء أي معاء 
ولو قدم اليمنى على اليسرى في المسح لبّنه النبي #5 لصحابته الكرام. 

المبحث الرابع: مدة المسح وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: ابتداء مدة المسح. 

إذا كان المقيم يمسح يومًا وليلة فمتى يبدأ المسح؟ إذا لبس الخف» أو بعد أول 
حدث » أو يستحب بعد أول مسحة؟ 

ذهب أحمد ني رواية والأوزاعي ل لوس 

قال المرداوي 0 إلى مثْلِهًا من الْعَدِ'". 


دل على ذلك ما رواه مسلم عَنْ شُرَيْح بْنِ ان نى» قَالَ: 
عل القن قَقَالَتْ: E‏ فا 
َسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: «جَعَلَ ر 0 اله ا ل وَلََالِينَ لِلمُسَافر وَيَوْمَا وليل 


(1) «البخاري» ,)7١5(‏ و«امسلم» .)۲۷٤(‏ 
(؟) «مواهب الجليل» ٤ /١(‏ و«الأم) (۸/ ۳ و«الإنصاف» /١(‏ 186). 
(۳) «مسائل أحمد رواية أبي داود» »)١71 /١(‏ و«الإنصاف» /١(‏ ۱۷۷).وبه قال أبوثور. 


راجن احا امان SK‏ 


لِلَمْقِيم»"" فدل الحديث على أن المقيم يمسح يومًا وليلة» فالمدة تبتدئ من أول مسح 
جد يدث 
وذهب جمهور العلا ان المذة تقلع مق أول: عحذاك يعلد لبش اليف وبه قال 


الحنفية والشافعية وقول عند الحنابلة 
من أول صلاة 


ان اد يمسح عليه هس صلوات» وتبتدئ ء۶ المدة 
صلاها بعد لبس الاف 5 
والراجح أن للمقيم أن يمسح يومًا وليلة» وتبتدئ المدة من أول مسح بعد الحدث 
المطلب الثاني: مده د ا 
ِت عَاِسة شاا عَنِ المشح عَلَ امن » قَقَالَتْ: عَليْكَ با ابن ار 
رَسُولٍ الله يك فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: «جَعَلَ رَ سول الله 4 تاد 


ا 


ع 


وال عر بيده 


لِب» ا ساف مَعَ 
يام لاهن مسار وََوْمَا َيل لِلمُقيم. 
الط الاك ال ان رمرم ف ماف 

ا لا نعْلَم بن اَل الْلْم خادقا في أن مَنْ 1 يَمْسَح حى ساف أنه يتم 


اا 
المطلب الرابع: مقدار السفر الذي يسوغ معه المسح. 


(۱) أخرجه مسلم .)۲۷١(‏ 
() «المبسوط» «(o E /١(‏ ارم ۲ واستدلوا بحديث صفوان: «کان رَسُول 
الله لد يمرا في السَّمَرِ أن لا رع ع أخفافتا اة يام وَلَيَالِيَمَنَّ إل من جَنَابَةَ وَلَكِنْ مِنْ لوم وَغَايِطٍِ 


E e E ل‎ 


(۳) «الأوسط» ٤ /١(‏ ) «المجموع» .)01١7 /١(‏ 
(:) «المغني» /١(‏ ۱۷۹)ء وهذا الإجماع منخرم فقد وردت رواية عن أحمد بأن من لبس الخف وهو مقيم 


سافر أنه يمسح کا يمسح المقيم. انظر «الإنصاف» (۱/ )1١179‏ 


© معام سمي 
a a $‏ الح بم 

N ‹۽أS``٠Zآy‎ 

500 at 
as N 

إذا لبس خفيه وهو مسافر ثم آقام» فإنه لا يخلو من حالين: 

الأول: إذا كان لم يمسح في سفره حتى أقام» مسح يومًا وليلة. 

0 الم د ا ال 
لاد سوا 

قلت: وجماع هذا الباب أن المعتبر في المسح وقت الأداء» فإن لبس الخفين وهو مقيم 
ثم سافر فمسح» فحكمه حكم المسافر» وإن لبس الخفين وهو مسافر ثم أقام فمسح» 
فحكمه حكم المقيم» والله أعلم. 

المبحث الخامس : سفر المعصية هل بمسح فيه على الخفين ؟ إذا كان المسافر عاصيًا 
بسفره, فهل يمسح على الخفين أم لا؟ 

هذا لا يخلو من حالين: 

الأول: ما قاله النووى: آٿا الاي في سَفَِهِ وَهُوَ مَنْ حرج في سَفْرِ ماح وَقَضدٍ 
ل ل ل لي ل 


و 0 


بلا خَلافٍ لاله ليس تمنُوعًا مِنْ السَّمَرِء وا يُمْنَعُ من الَعْصِية بخلاف الْعَاصِي بِسَمَرِ 


(۱) «الفتاوى» »2١15 /۲٤(‏ وقد توسعت في هذا المبحث في كتاب فقه الصيام ص .)١٠١7(‏ 
(۲) «البحر الرائق» /١(‏ 4 ) «الأم» (۱/ ۱ «الفروع» (۱/ /1582151). 
)١(‏ «المجموع» (Yé /٤(‏ 


CSE TED 


2 


الحال الثاني: نقل النووي الإجماع على أَنْ | 00 سره مَحْصِيَة كَقَطْع الطَرِيقٍ 
راق اعد تخوت ]يخ أذ ينسح ا65 كيام يلا لاني 


قلت: وهذا الإجماع منخرم فإن عند الحنفية يباح للمسافر سفر المعصية كقطع 
الطريق أو غيره المسح على الخفين'"' 

ورا رة اا اى رر للمسائر ال عل ا ولي كان ااي 
لمعصية غير داخل في النصوص لبينه الشرع» وكذا رجح قول الحنفية شيخ الإسلام 
فقال: المسافر مأمور بأن يصلى ركعتين» وما زاد على الركعتين ليست طاعة ولا مأمورًا 
بها أخلامن التافر ي ٠‏ 

المبحث السادس: إذا لبس خفين فوق بعض يمسح على الأعلى منهما؛ 


ذهب جمهور العلماء إلى أن من لبس خمًا على خف أنه يباح له المسح عليه» وبه قول 
sS‏ عا 


9 بحديث بلال 5 طف قال: رابت رل الله 45 يمْسَح عَلَ الموثَينِ 
وَاَار) ا 


RB /١( «المجموع»‎ )١( 

(؟) «مراقي الفلاح» (ص .)١57”‏ 

.))١0١ /۲٤( «مجموع الفتاوى)‎ (۳) 

(5) «العناية شرح الحداية» /١(‏ 6 © «المنتقی» /١(‏ ۲ «المجموع» /١(‏ |(. 

(5) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة »)١١١ /١(‏ وأحمد (5/ »)١5‏ وغيرهما من طرق عن حماد بن سلمة عن 
أيوب عن أب قلابة عن أبي إدريس عن بلال به» وأخرجه الروياني «مسنده» (7175) عن أي قلابة عن 
بلال به فهو منقطع. 

وقال البخاري «التاريخ الكبير» :)۳۹١ /١(‏ قال حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة» عن أبي إدريس عن 
بلال» وقال غير واحد عن أيوب عن أبي قلابة عن بلال مرسل. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )١148 /١(‏ وغيره من طريق أبي عبد الله مولى التيم بن مُرة عن أبي عبد الرحمن قال: 
كنت جالسًا مع عبد الرحمن بن عوف فمر بنا بلال... الحديث, وفي إسناده أبو عبد الله جهول. 


د ب مل 
TEES X3‏ 


وخ الدالالة: أن ارق فصر لمن فرق ات 

واستدلوا بأن حكم الخفين حكم الخف الواحد» والحاجة تدعو إليه» خاصة في 
البلاد الباردة» فدل ذلك على الجواز» والله أعلم. 

القول الآخر: لا يجوز المسح على أعلى الخفين» وهذا قول مالك في رواية وقول 
الشافعي في الجديد'"ا 

واستدلوا بأن الرخصة وردت في المسح على الخفين. 

واعترض عليه بأنه لا فارق بين خف وخفين» والحاجة تدعو إليه. 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز المسح على أعلى الخفين» والله أعلم. 

المبحث السابع: إذا لبس خفاء ثم مسح عليه ثم أحدث ثم لبس خفًا فوقه . هل يمسح 
على الأعلى؟ 

ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا يمسح إلا على الأسفلء وبه قال الحنفية والمالكية 
وقول للشافعية وا حنابلة!"" 

واستدلوا بعموم قول النبي 45: «دَعْهَا؛ قاي أَدْحَلْتهُها طَاهِرَ تَيْنْاء وهذا لبس الخف 


جم 


وأخرجه الطبراني «مسند الشاميين» (1717/7) من طريق مكحول عن الحارث بن معاوية الكندي عن بلال 
به» وني إسناده: أحمد بن محمد بن نحيى بن حمزة شي شيخ الطبراني فيه مقال .وى «مسئد الشاميين»(5572١١)‏ 
وقد لطي DO TAW‏ 2 عن شريح عن علي بن أبي طالب» قال: 
زعم بلال.. وذكر الحديث» وهو منكر مخالف لحديث علي ب بن أبي طالب» وفي إسناده ليث وهو ضعيف. 

وله شواهد: شاهد من حديث أنس» رواه البيهقي «السنن الكبرى» /١(‏ ۲۸۹) وعلته الانقطاع» فعاصم 
الأحول لم يسمع من أنس.وشاهد أبي ذر» أخرجه الطبراني «الأوسط» (5/ 23215)» وفي إسناده المسيب 
بن واضح: ضعيف» وساق له ابن عدي «الكامل» (5/ ۳۸۹) أحاديث منكرة. 

«(10۸ /١( «مختار الصحاح)(557).: «شرح فتح القدير)‎ )١( 

(۲) «المنتقى) /١(‏ ۸۲)ء «المجموع» /١(‏ الاهة). 

.)۲۸۹ /۱( «الروض المربع»‎ 2257١ /١( «المجموع»‎ »)۱۷۸ /1١( «الخرشي»‎ .)23١” /١( «المبسوط»‎ )١( 


لجاع احغام لهال CK‏ 

لجامع لأحكام الطهارة "DS‏ 
الأعلى وهو محدث فلا يجوز المسح عليه. 

أما إذا لبس خفين فوق بعض ثم مسح على الأعلى فإذا نزع الأعلى هل يمسح على 
الأسفل؟ 

فالجواب: لا يمسح عليه؛ لأن خلع الأعلى يبطل المسح على الأسفل لأن حكم 

المبحث الثامن: هل المسح على الخفين رافع أم مبيح؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول : ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المسح على الخفين رافع للحدث"". 

واستدلوا لذلك با روى مسلم عن ابن عُمَرٌ َالَ: إن سَمِعْتٌ رَسُولَ الله و يَقُولٌ: 
E AA ES‏ و 520 0 - 50007 E‏ 
«لا تقبّل صَلاة بِعَبْرِ طهور)'"» فإذا كانت لا ثُقبل صلاة بغير طهور» فإذا كان ماسح 
الخفين صلاته صحيحة فدل ذلك على أن المسح على الخفين رافع للحدث. 

القول الآخر: ذهب المالكية إلى أن المسح على الخفين مبيح وليس رافعًا'". 

واستدلوا بأن المسح على الخفين مبيح كالتميم. 

والراجح: أن المسح على الخفين رافع للحدث؛ لعموم قول النبي ي: «لا قبل صَلَاةٌ 
0 : باع ١‏ 
بعر طهور». فا مسح على الخفين كغسل الرجلين. والله أعلم. 


.)١59 /١( «الإنصاف»‎ »)2551١ /١( «المجموع»‎ )١( 


(۲) «مسلم» (5215). 
(۳) «مواهب الجليل» /١(‏ ۳۲۳). 


الفصل الخامس 
مبطلات المسح على ا 


المبطل الأول: إذا خلع خفيه وهو على طهارة المسح وقبل تمام المدة. فهل ينتقض وضوءه بمجرد 
خلع الخفين. أم أنه على طهارة حتى يحدث؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة ة أقوال: 

القول الأول: ذهب ابن حزم وابن تيمية إلى أن من توضاً ثم مسح على خفيه ثم خلع الخفين» 
2 
فهو على طهارة مالم يخدث 

واستدلوا با روى أبو بیان قال: «رَكَيِثُ علا بال تاتا ثم تَوَضَأوَمسَحَ ا 
الو 0 مَحَلَعَهها َه تقد امام التاس 1" 

ل 
للطهارة. 

وه اه 7 5 5 50 5 .)۲ 

القول الثاني: تبطل طهارته؛ وهو قول للشافعي والمشهور عن الحنابلة!"ا 

واستدلوا بالمأثور والمعقول: 

أما دليلهم من المأثور فعَنْ مَكْحُولٍ وَالزَهْرِيٌ قَالا: إِذَا مَسَحَ ثم حلع يعيد e‏ 


.)751 ۳٤١ /١( «المحلى)‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» )١17١ /١(‏ وزيادة : ثم تقدم فأم الناس» عند البيهقي. 
)۳( «المجموع) (۱/ 057 ). «مسائل ابن هانىئ» (۱/ .)١9‏ 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ۷{ 


راجن احا اماه CK‏ 


سا o‏ ا ۱ 
وعن ابن سيرين قال داو 


أما دليلهم من المعقول فإن الماسح على الخفين إذا خلعهما وجب عليه غسل الرجلين» إذا كان 
يشترط الموالاة فقد انتقض وضوءه. 

واعترض عليه: بأنه إذا مسح على رأسه في الوضوء ثم حلق شعره لا يتتقض وضوءه. فكذا 
المسح على الخفين. 

القول الثالث: SS sS‏ 
78 )( َل 
وقول للشافعي» ورواية عن أحمد . واستدلوا بها روى یی بْنِ إِسْحَاقٌ ابْنَ ابي ط طلحَة » عن رَجَلٍ 
مِنْ أضْحَابٍ البَّيّ يل ۽ في الرَجُل يَمْسَحُ عل حْمَيْه َم بدو له أن يرع فيه قَالَ نا 
واعترض عليه: بأنه لا يصح عن رسول الله 5. 

والراجح: أن من توضأ ثم مسح على خفيه ثم خلع الخفين فهو على طهارة ما لم تُخْدث؛ لأن 
خلع الخفين ليس بحدث» وصح عن على أنه خلع الخفين وصلى ولم يتوضأء وهو من الخلفاء 
الراشدين والأقمة المهدييث الذين أمرنا باتباع شه والله ألم 

المبطل الثاني : انتهاء مدة المسح. 

تنتهي مدة المسح بعد يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. 


فإذا انقضت مدة مسحه ولم يحدث, فعليه نزع خفيه وهو على وضوئه حتى ينتقض» وهذا قول 


ET 
بن حزم وابن تيمية‎ 


.)١/ /١( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) «بدائع الصنائع» »)١١ /١(‏ «روضة الطالبين» /١(‏ 2177» «القواعد لابن رجب» (ص .)٠٤‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة »)۱۷١ /١(‏ وفي إسناده يزيد الدالاني وإن كان قد يحسن حديثه إذا لم 
ينفرد بأصل مثل هذاء وقد قال ابن حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهم» يخالف الثقات في الروايات 
حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معلولة أو مقلوبة» لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق 
الثقات» فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات؟! «المجروحين» (۳/ .)٠٠١‏ 

(:) انظر: «المحلى) /١(‏ ١۳۲)ء‏ «الاختيارات» (ص .)٠١‏ 


الجامع لأحكام الطهارة 


وقول عند الشافعية أنه إذا انقضت مدة المسح ولم دث فعليه نزع خفيه وغسل القدمين!". 


وذهب الشافعية في قول والحنابلة أنه إذا انقضت مدة المسح ولم نحدث فعليه نزع خفيه وقد 
e‏ م 
انتقض وصوءه 
والراجح: أنه إذا انقضت مدة المسح ولم يحدث فعليه نزع خفيه وهو على وضوئه حتى يحدث؛ 
لأن خلع الخفين ليس بحدث. والله أعلم. 
المبطل الثالث: يبطل المسح مع وجود الحدث الأكبر. 


قال النووي: لا زئ الح على الف في غُْسْل الاب ولا أَعْلّمُ فيه خلامًا لِأَحَدٍ مِنَ الْعْلَءِ 
ي ل جز - 


وَكَذَا لا زئ مَس الف في غْسْلٍ الحَيْضٍ وَالتَفَاسِ وَالولادةء وَلَا في الْأَغْسَالٍ المسَنُونَة کا 


الْجُمُعَةِ وَالِْيدِ وَآَغْسَالٍ احج و 


0 م A TA‏ ۰ مان r O‏ مهم كك cf‏ . سام 
وقال ابن قدامة: ولا زئ المشح في جََابَقَ ولا غسْل وَاجب ولا مستحَب» لا تعلم في هذا 
ا ۰ 


© © مو 


.)5801 /١( «المجموع»‎ 23١7 /١( «المبسوط)‎ )١( 
.)۱۹۰ /۱( «الإنصاف»‎ ۳ /١( «المجموع»‎ )۲( 
.)٠٠١ /١( «المجموع)‎ )۴( 

(5) «المغني» (۱/ 707). 


CK TEED 


الفصل السادس ا 


أحكام المسح على العمامة والجبيرة 


المبحث الأول : حكم المسح على العمامة. 

اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

القول الأول: جواز المسح على العمامة وهو المشهور عن الحنابلة والظاهرية”". 

واستدلوا بها روى مسلم عن اير بْنِ عب أن الي صا َمَسَحَ باصي وَعَلَ العامة 
وَعَلَ القن . 


عر« 0 3 af‏ >ه ر م هه وال سه سس 0 اس ك ۳ 
وعَنْ عَمْرِو بن أمَيه قَالَ: «رََبْتُ ال ل يمْسَحُ على جتاميه وحمي . 


.)0707 /١( «المحلى»‎ »)١75 /١( «مسائل أحمد رواية عبد الله)‎ )١( 


(۲) «مسلم) (۸۳) .)۲۷٤(‏ 
(۳) معلول:ورواه البخاري .)۲٠١(‏ ومدار الحديث على يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جعفر بن 

عمرو بن أمية عن أبيه. 
واختلف على يحيى بن أبي كثير: فرواه عنه الأوزاعي ك عند البخاري )3١5(‏ بذكر المسح على العامة 


وخالف الأوزاعي جماعة من الثقات فرووه عن يحيى بالمسح على الخفين دون العامة» منهم شبيان عند 
البخاري (5 623١‏ وأبان بن يزيد العطار عند أحمد (1794/5)» وحرب بن شداد عند الطيالسي 
»)٠٠١(‏ وعلي بن المبارك عند أحمد »)١۳۹ /٤(‏ أربعتهم عن يحيى بذكر المسح على الخفين دون 
العامة. 

ورواه عبد الرزاق )۷٤١(‏ عن معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو بن أمية : رأيت رسول الله يمسح 
على خفيه. بدون ذكر العامة» وأسقط من السند جعفرًا. وذكر الحافظ عن ابن منده فذكر عن معمر 
إثبات المسح على العمامة. 


ا > وليف ع د ے ے1 .ا () 
وروی مسلم عن بلال أن النبي 5 ا 


حر 


واستدلوا بحديث تبان قال : بعت وَسُولٌ الله يل سر 35 فَأْصَابَهُمْ الَف د فل قَدمُواعَلَ رَسُولٍ 
لله ل أَمَرَهُمْ أن َم 4 يَمْسَحُوا عَلَ الْعَضَائْبٍ وَالتَسَاخينٍ). 


7 7 


واستدلوا بحديث سلمان قال : رايت التي كل يل يَمْسَحْ و عل ارہ 1 ا 


أ 


قلت: فهل المسح على العامة شاذ أم لا؟ لو قال قائل بشذوذها كان له وجهة قوية والله أعلم. 

(١)يرويه‏ عن بلال حماعة: 

الأول: ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال به. 

فرواه (أبو معاوية» وابن نمير» وعيسى بن يونس» وعلي بن مسهر) أربعتهم عن الأعمش عن الحكم عن ابن 
آي ليل عن كعب عن بلال به» رواه مسلم -۸٤(‏ ۲۷۵)» وأحمد (5/ .)١4 ١۱۲‏ 

ورواه زائدة» وحفص كلاهما عن الأعمش به ولكن قالا بدلا من كعب بن عجرة البراء بن عازب» أخرجه 
ابن خزيمة /١(‏ 187) وغيره.وتابع الأعمش بذكر البراء بن عازب ليث بن أبي سليم عند ابن أبي شيبة 
(0/ ..ورواه الثوري عن الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليل عن بلال به» بإسقاط الواسطة بين 
ابن أبي ليلى وبلال- أخرجه عبد الرزاق »)۷۳١(‏ وأحمد (5/ .)٠١‏ 

ومن خلال هذه الروايات يتبين أن المحفوظ: الأعمش عن الحكم عن ابن أبي ليل عن كعب عن بلال. 
ولكن تابع الأعمش جاعة بدون ذكر كعب منهم: شعبة عند أحمد (5/ 2217 (۲) وزيد بن أبي أنيسة 
عند أحمد (7/ »)١5‏ والسند إليه ضعيف, (۳) عبد الله بن محرز عند عبد الرزاق (7225)» والسند إليه 
ضعيف» )٤(‏ والثوري عند أحمد (217/7)» وأبان بن تغلب» وابن أبي ليل عند الحميدي .)١6١(‏ كلهم 
عن الحكم عن ابن أبي ليل عن بلال به» أي بإسقاط كعب» وسقوط الصحابي لا يضر إذا تأكدنا من 
سماع ابن ابي ليى من بلال. 

الثاني: رواية أبي إدريس الخولاني عن بلال به عند أحمد (7/ )٠١‏ ولفظه (رأيت رسول الله يمسح على الموقين 
والخار). 

الثالث : روا َد ن راش دتا خو , عَنْ ْم بْنِ حار عَنْ ب بلآل» أن رَ سول الله يك ال امو 
عَلَ الحُفَْنِ واتار . أخرجه أحمد (17/5)» وإسناده حسن. 

الرابع: رواه أحمد )١7/5(‏ من طريق أبي عبد الرحمن السلمي عن بلال» وفيه (يمسح على العامة وعلى 
الخفين)» وفي إسناده أبو عبد الله مولى بني تميم: مجهول. 

(۲) أخرجه أحمد (0/ 574)» وني إسناده أبو مسلم مولى زيد بن صوحان» وني إسناده: بوقرع :رادت 


SK TEED 


ت ت 
2 ع و 


واستدلوا بالمأثور:فعن حميل : ن عُسَيْلة » قَالَ: «رَأَيْتُ أبَا بكر يَمْسَحْ ئ الختار»7". 


سد مده بے ےه 


وَعَنْ سويد قال كال ع «(إِنْ شت فَامْسَح عَلَ العامة وان شت قانرغها»". 


ت 


قال ابن المنذر: لَوْ 1 يَثبْتِ ت الحَدِيث عن التي 5 فيه وجب الْقَوْلُ به لِقَوْلٍ النِيّكة: «اقْتَدُوا 
انين َي أي کر وکر ولعو إن بع الس س با کر وَعْمَرَ فَقَدْ رَكَدُواء وَلِقَوْلِه 4: 


«عَلَيِكُمْ بسي وَسُنَّةِ الحلَمَاءِ الرَاشِدِينَ لين بغري . 
وَعَنْ عام قَالَ : رابت کا ج مسح عَلَ ابن وَالَْامة)9. 


2 


رم 0 2 0 
وَعَنْ أبى غالب قَالَ: «رَأَيْتٌ ابا أمَا مامه يَمْسَحُ ع[ الام“ 


القول الآخر: ذهب جمهور العلاء إلى عدم جواز المسح على العرامة» وبه قال الحنفية والمالكية 
( 


واستدلوا بالكتاب والسنة والمأثور: 


أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: # وَأَمسَحوأ روسكم #» والعامة ليست رأ 
واعترض عليه: فكما أن المسح على الخفين لا ينافي غسل الرجلين فكذا المسح على العامة لا 
يناي المسح على الرأس » بل هي رخصة ثبتت عن رسول الله 5 والنبي هو المبين لكلام الله ومفسر 


لين الحديث»وفي الباب عن أبي طلحة وأنس وأبي أمامة ولا يصح عنهم حديث. 
(١)إسناده‏ حسن: خر جه ابن أبي شيبة (۲۸/۱). 
(؟)إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۹). 
(")«الأوسط» .)5587/١(‏ 
(؛)إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (۷۳۸). 
(0)إسناده حسن: أخرجه ابن المنذر «الأوسط) .)558/١(‏ 
(5)«المبسوط» »)٠١١ /١(‏ و«المدونة» /١(‏ 4 ) و«الأم) (۹/۷). 


الجامع لأحكام الطهارة ۴ 


أما دليلهم من السنة: عن اس بن مالك تال :اديت رشو ال يتوطأ وَعَلَيْهِ عام قطري 
تَأَدْكَلَ يده مِنْ کټ العامة فَمَسَحَ مُقَدَّم اع وَيَنْفُضٍ الع 

واعترض عليه من وجهين: 

الأول: أن الحديث لا يصح عن رسول الله. 


الثاني: وإن صح فإنه لا يعارض المسح على العمامة؛ لأن المسح ليس بفرضء ولكن المتطهر إن 
شاء مسح برأسه وإن شاء مسح على عمامته» كالماسح على الخفين» المتطهر بالخيار إن شاء غسل 


ينسح عَلَ العامة 


وَعَنْ اي عَبَيْدَة دَقَالَ: َأ اَن انع عل العامة مو فَقَالَ: م لا 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود »)2١51(‏ وفي إسناده أبو معقل وعبد العزيز بن مسلم» وكلاها 
مجهول. 

(؟) «الأوسط») .)55947/1١(‏ 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۹). 

)٤(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۲۹). عن أبى عَبَيْدَةَ بن محمد بن عار بن ياسر. 

شروط المسح على العمامة. 

)١‏ لا تمسح العامة إلا ني الحدث الأصغرء فلا يجوز المسح على العمامة في الحدث الأكبر بالإجماع. 

۲) هل يشترط أن تكون العمامة التي يمسح عليها ها ذؤابة؟ 

الراجح أن ما يطلق عليه عمامة يمسح عليهاء سواء كان ها ذؤابة آم لا. انظر :«الفتاوی»(۲۱/ 141). 

*) هل يشترط لبس العامة على طهارة؟ 

المشهور عن الحنابلة اشتراط ذلك قياسًا على الخف كا في «المغنى» »)1777/1١(‏ وني رواية عن أحمد. ورجح 
ابن تيمية وابن حزم عدم اشتراط ذلك كما في «الإنصاف» /١(‏ ١۱۷)ء‏ و«المحلى» .)٠١١/١(‏ 

5) هل يشترط التوقيت في المسح على العمامة؟ 

المشهور عند الحنابلة أن يمسح المقيم على العامة يومًا وليلة» والمسافر ثلاثة أيام بلياليها ك في «مسائل أحمد) 


جا ادما انما SK‏ 


قلت : ليست هذه الآثار صريحة في المنع من المسح على العامة. 

قال ابن المنذر: وَلَيْسَ في إِنْكَارِ مَنْ أَنْكَرَ المح عَلَ الْعامَة ج لان أَحَدَا لا نيط بجمِيع 
السّئَنِء وَلَعَل الَذِي أَنْكَرَ دَلِك لَوْ عَلِم بالستة لَرَجَمَ إِلَيْهَاء بل َير بجائز أن بط ملم یس من أَهْلٍ 
ا » كيف بِمَنْ گان من أَهْلٍ الْعِلم؟ ولا ڪور أن يط اقم عَبدُ ذلك وكا 1 يضر 

من نگ الح عل الف وم بون كلف من كل عَنِ اَل ذلك إا أن الي # في 

يا ا 

المبحث الثاني : المسح على القلانس : 

قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا قال بالمسح على القلنسوة. وقد روينا عن أنس أنه مسح عليها". 

قلت: هذا إجماع منخرم فقد وردت رواية عن أحمد بالمسح على القلنسوة. 

والراجح: عدم المسح على القلانس؛ لأن القلنسوة لم يرد فيها نص صحيح بجواز المسح 
عليهاءوكذا فإنها سهلة الخلع» فلا تقاس على العمامةء والله أعلم. 

المبحث الثالث: في حكم المسح على الجبيرة. 

اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى وجوب المسح على الجبيرة» وبه قال أبو يوسف ومحمد من 


(59) رواية أبي داود قياسًا على الخف. 

والظاهرية يقولون بالمسح على العامة بلا توقيت؛ لأنه لم يأت دليل خاص في ذلك كا في «المحلى» 
(°۹/۱). 

مسألة: إذا خلع العامة بعد أن مسح عليها فالمشهور عن الحنابلة أنه تبطل الطهارة» قال عبد الله في مسائله 
() سألت أبي عن الرجل يمسح على عمامته ثم يخلع العمامة؟ قال: يعيد الوضوء. 

وقال ابن حزم «المحلى» /١(‏ ۳۳۷): ولو مسح على عنامة أو خمار ثم نزعههم| فليس عليه إعادة الوضوء ولا 
مسح رأسه. بل هو طاهر کا كان ويصلي كذلك. 

.)577/١( »طسوألا«)١(‎ 


الحنفية» وهو قول المالكية وقول الشافعي في القديم» والمشهور عند الحنابلة!") 


واستدلوا با روى جاب قَالَ: خرَجتا في سَفْرٍ فَأَصَابَ رجلا متا حجر قد 0 
اختَلّم فَسَأَلَ اد صُحَابَهُ فقَالَ: هَل تجَدُونَ لير خصّةً فيا لتَيمُّم؟ مالا “كا تيه للك رخص E‏ 


و يوسيو و 


عَلَ ناء فَاغْتَسَلَ ات ا قَدِمْنَا عل الي وك أخير بذَِّكَ فَقَالَ: «كتَلُوهُ هم ا آلا الوا دآ 


َمْلمُوا؟ ا فا الي اشوا ها كا يكنب نينم بغي د أ ف 
aS‏ لھا وغل سارك جس" . 


عَنْ عل بن اي طَالِبٍء قَالَ: الْكَسَرَتْ إِْدَى رَنْدَيّ» فَسَأَلْتُ التي يله فَأَمَرَنِ أَنْ أَمْسَح على 


(۱) «بدائع الصنائع» (۱۳/1)» و«المدونة» -١797/1١(‏ ) و«المجموع» (۲/ ۳۹۷). و«مسائل ابن 
هانع») (۱/ ۰۱۸ ۲۰). 

(۲) ضعيف: ومدار الحديث على عطاءء فرواه الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر به کا أخرجه أبو داود 
۲ ورواه الأوزاعي بلغني عن عطاء عن ابن عباس يخبر أن رجلاً أصابه جرح في عهد رسول الله 
قد أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فمات» فبلغ ذلك النبي 4 فقال: ١‏ قَتَلُوهُ كلهم الله أل يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيّ 
السَّوَالَ ؟) أخرجه آحد (۱/ 37): والزبير بن خريق ضعيف الحديث. 

ورواه أبو مغيرة عند الدارمي (27207)» والوليد عند الدارقطني (۱/ ۱۹۲) عن عطاء: فبلغنا أن رسول الله 
سئل عن ذلك فقال: «لو غسل جسده وترك حيث أصابه الجرح» رواية مرسلة.وأخرجه عبد الرزاق 
(670) عن الأوزاعي عن رجل عن عطاء به. 

ورواه ابن ماجه (01/7) عن هشام بن عمار » ثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين» ثنا الأوزاعي عن 
عطاء به. وفي «العلل» /١(‏ ۳۷) عن آبي حاتم وأبي زرعة قالا: روى هذا الحديث ابن أبي العشرين عن 
الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس» وأفسد الحديث» أي ذكر الواسطة بين 
الأوزاعي وعطاء وهي إساعيل ضعيف. 

فالحاصل: أن المسح على الجبيرة من حديث جابر لا يصح» وحديث ابن عباس ليس فيه المسح على الجحبيرة. 

(۳) موضوع: أخرجه عبد الرزاق(2577) وابن ماجه »)1٥۷(‏ وفي إسناده: عمرو بن خالد الواسطي: كان 
يضع الحديث» وني «العلل» لأحمد (۳/ :)٠١‏ سمعت رجلا يقول ليحيى: تحفظ عن عبد الرزاق» عن 
معمر» عن ابن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي» عن النبي كَل أنه مسح على الجبائر؟ فقال: 
باطل» ما حَدَّثْ به معمر قط ولو حَدَّث بهذا عبد الرزاق كان حلال الدم. 

وروی الدارقطني )777/١(‏ عَنْ عل بْنِ اي طَالِبٍ قَالَ: سَألْتُ رَسُولَ الله 4 عَنِ ا باقر تكو عَلَ 


CK TEED 


دالب لكان e‏ 
وف ركان كاله ليقف وقول الله 4 سَرِية قَأَصَابَُمْ ارد َا قَدِمُوا على رَسُولٍ الله كل 
أَمَرَهُمْ أن تيع عا N‏ 
القول الثاني: أن صاحب الجبيرة يكفيه التيمم ولا يمسح عليهاء وهو قول للشافعية!"ا 
واستدلوا بحديث إن عباس اة أن جد أب في تا َا تأر ْمَل تاغل ات 
َذُكِرَ ذَلِكَ للت 4 فَقَالَ: «ما هُمْ لوه قَتَلَّهُمُ الله - تادا - قذ جَعَلَ الله الصّعِيدَ - أَوْ: التَيَمُّمَ - 
3o‏ مس 2 ا 
طَهُورًاا شك ابن عباس تم أنه ٠.‏ 
القول الثالث: أنه لا يجب على صاحب الجحبيرة المسح ولا التيمم» وبه قال ابن حزم. 
والراجح: قول جمهور العلماء» أي أنه يمسح على الجبائر» والله أعلم. 


0 


وعَنٍ ابن عَمَرٌ 


الْكَسِيرِ كَيِفَ ر 56 مانعها رك بعشل ِذَا E‏ مال «يتمحكان ِامَاءِ عَلَيْهَا في الَْنَابة 
َالو ضوع » قلث: إن گان في برد یاف عل تفس إِذَاالتَسَل؟ كَالَ: ا 
لله يلك :+( 19 فوا نكم إن لله كان َك ًا © 4 [النساء: ۲۹] (وَيَيَكَمُ ذا حاف». 

وفي إسناده: خالد بن يزيد المكي : كذاب. وزيد بن علي بن الحسين لم يدرك جده علي بن بي طالب. 

(١)أخرجه‏ الدارقطني )٠٠٠ /١(‏ وقال: لا يصح مرفوعًاء وأبوععارة ضعيف جدًا. 

(؟)«المجموع» (۷/۱). 

(۳) أخرجه ابن الجارود «المنتقى» (۱۲۸)» وني إسناده الوليد ين عبيد الله صَعَفه الدارقطني» ووثقه ابن 
معين وقد صحح حديثه ابن حبان وابن خزيمة. 

وروی أحمد (5/ 70 6 0 بن الْعَاصٍ آنه قَالَ لا بَعَنَهُ رَسُولُ الله 4 عَامَ ذَاتِ 
السلاسل: فَاخْتَلَمْتٌ في لَيْلَةِ بَارِدَةٍ 
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عَمْرُو صَلَيْتَ بِأَصْحَابكَ وَأَنْتَ جُنْبٌ؟» قَالَ: قَلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله ئي احْتَلَمْتْ في لَيْلَةٍ 
e EE‏ ب إن اقلت أن آهلك وَدكرت قزل هاعر وجل ولا تَفْتلُوا 
لسك إن انه گا بم ج4 [النساء: 114 ينث كم صَلَيتُ . قَضَحِكَ رَسُولُ الله و و1 
يقل شَيْنًا.وفي إسناده ابن طيعة» وهو ضعيف. 


7. 
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حاصل ما ورد في المسح على الخفين 


١‏ - لقد رفع الله الحرج عن أمة خير المرسلين» فسَهّل عليهم شرائع الدين» فهذا المسافر يقصر 
الصلاة» ويفطر في رمضان وني البلاد الباردة والأيام الشتوية الحالكة» فإذا لبس المرء خفين أو 
جوربين فإنه يجوز المسح عليها؛ لرفع الحرج والمشقة عن المكلفين» قال تعالى: #يرِيدُ الله بِكُمْ 
الْمُسْرَوَلَا يُرِيدُ بُ الْعْسْرَ #[البقرة: 186]. 

؟١-‏ ذكر المسح على الخفين في كتب العقيدة؛ لأن الشيعة الرافضة المبتدعة لا يمسحون على 
الخفين بالرغم من ثبوت المسح على الخفين عن علّ بن أبي طالب» وكذا ثبت النهي عن نكاح المتعة 
عن علّ ذه ومع ذلك يبيحون نكاح المتعة» فتبين من ذلك أخهم لا يتبعون عليًا ولا آل البيت 
الطيبين» إن يتبعون سنة الشيطان الرجيم» قال تعالى: ودا فَعَلُوا قَاحِسَة قَانُوا وَجَدْنَا عَلَيَْا آبَاءَنَا 
وَالنَهُ REE EOE‏ كقلقوة 2 + [الأغراف]. 

۳-الخف: ما يلبس في الرجل من الجلد» والجورب ما يلبس من الصوف. 

٤‏ - يجوز المسح على الخفين بالنصوص المستفيضة» فعن مغيرة قال: كنت مَح اليك في سَفَرِ 
فتَوَضَأ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَة وَمَسَحَ على خفيّه» ثم صل . 

-٥‏ يجوز المسح على الجورب لأنه لا فرق بينه وبين الخف. 

5- ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز المسح على النعلين. واستدلوا بأن الأصل غسل الرجلين 
كما ورد في القرآن» والنعال لا تقاس على الخفين؛ لآن النعال لا تستر محل الفرض فتكون تحت 

2 © م9 
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خلاصة الفصل الثاني ا 
شروط المسح على الخفين 


الشرط الأول: طهارة الخف فلا يصح المسح على خف نجس. 

الشرط الثاني: يشترط لبس الخف على طهارة مائية» أما إذا تيمم لفقد الماء» ثم لبس الخف. فإذا 

الشرط الثالث: يشترط لبس الخفين بعد كمال الطهارة» فإذا توضأ وبعد غسل رجله اليمني لبس فيها 
الخف ثم اليسرى» فطهارته صحيحة» ولكن إذا أحدث وأراد أن يتوضاً فليس له أن يمسح على الخفين لأنه 
يشترط أن يلبسه بعد الانتهاء من الوضوء تمامًا. 

الشرط الرابع: إذا كان سليم القدمين فإنه يمسح على الخفين معّاء فلو غسل رجلا ومسح على 
الأخرى لا يجزئ: 


© © مو 
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2 ۶ الجامع لأحكام الطهارة 
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خلاصة الفصل الثالث 
ما لا يشترط في المسح على الخفين 


ww 4 +‏ 
وفيه اربعة مباحث 


المبحث الأول: لا يُشترط أن يكون الخف مباحًاء فلو كان الخف عرمًا أو مغصوبًا فإنه يجزئ 
المسح عليه مع الإثم. 

المبحث الثاني: لا يشترط كون الخف ساترًا لما يجب غسله بل ما يطلق عليه خف يجزئ المسح إذا 
كانت الفتوق يسيرة. 

الملبحث الثالث: لا يشترط إمكان متابعة المثي على الخف حتى يمسح عليه. 


المبحث الرابع: لا يشترط أن يكون الخف من جلدء بل يجوز أن يكون من صوف أو غير ذلك. 
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خلاصة الفصل الرابع 
صفة المسح على الخفين 


)١‏ المقدار المجزئ في المسح على الخفين مسح أكثر الخف لأن الأحاديث وردت مطلقة غير 
مقيدة» واستيعاب ظاهر الخف فيه مشقة وعنت خاصة وأن المسح بالأصابع فلايمكن الاستعاب» 
قال تعالى: يريد الله بم الْمُمْرَ ولا يُرِيدُ بم الْعُدْرَ# 

۲) لا يمسح أسفل الخف بل يمسح أعلاه لما ورد عن علّ: ) 
ظَهْرِ خُفَيِْ ». 

7 مض ف لشو فرتعن ] نع كه لقعم اللو دكا 
كالأذنينء لا يقدم اليمنى على اليسرى » ولو قَدَّم النبي يك اليمنى على اليسرى لذكر ذلك التفصيل 
صحابته الكرام. 

4) ابتداء مدة المسح من أول مسح بعد الحدث. 


راف 


سول الله يَمْسَحُ عل 


4) مدة المسح» عرضل ومس E‏ هان قال: أتبت عائسة أساها عن 
المح على القن » قَقَالَتْ: عَلَيْكَ بِابْنِ أبي طالب ف قَسَلَهُ فا 
فَقَالَ: جَعَلَ ر سول اله 4 لل يام َال ماف وَيَوْمَا وكيك ل 

5) مقدار السفر الذي يسوغ معه المسح. 

بح المع ل كزي ها رطان صايه شر Geta‏ #وَدًا صَرَبكُمْ في الْأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيِكُمْ 
جُتاح أَنْ تَفْصْرُوا مِنَ الصَّلَاةِ# [النساء: .]٠١١‏ وأطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في 
الأرضء كا أطلق لهم التيمم في كل سفر. 

وقال شيخ الإسلام: ولم يحد 5 لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك في مطلق 
السفر والضرب في الأرض كا أطلق هم التيمم في كل سفر. 


الجامج لأحكام الطهارة 


۷) سفر المعصية هل يمسح فيه على الخفين آم لا؟هذا لا يخلو من حالين: 


الأول: ما قاله النووي: ما الَْاصِي في سَفَرِهِ وَهْوَ من حَرَجَ في سَمّرِ ماج وَقَضدٍ صَحِبح ثم 
ازتكت امع فی کر كفو لمر وري كله ار خفن بالق و غر و کت أنه لبس 
ْنُوعَا من السَمَر وَإِنَّا يُمْنَعْ مِنْ الْعْصِية بخلاف الْعَاصيٍ بسر 


الحال الثاني: إذا سافر لقطع طريق أو غيره من سفر المعصية فإنه لا يمسح على الخفين بغير 
خلاف. 


خلاصة الفصل الخامس 
مبطلات المسح على | 


)١‏ خلع الخفين: من توضاً ثم مسح خفيه ثم ع نهو عل ا اوضع عن 


ا سس » ثم تقدم فَأَمّ الناس» ودل ذلك على أن خلع 
؟) انتهاء مدة المسح. 
*) بطل المسح الحدث الأكبر بالإجماع فلا يجزئ المسح في جنابة ولا في غسل مستحب. 
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الباب الثامن 
الخسل 


وفيه ثانية فصول 


الفصل الأول : موجبات الغسل. 

الفصل الثاني : فروض الغسل. 

الفصل الثالث: آداب الغسل. 

الفصل الرايع : صفة غسل الجنابة. 

الفصل الخامس : ما يحرم على الجذب. 

الفصل السادس: ما لا يحرم على الجنب. 

الفصل السابع : ما يستحب وما يكره وما يباح للجذب. 


الفصل الثامن : الأغسال المستحبة. 
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الفصل الأول 


الموجب الأول: نزول المني. 
الموجب الثاني : الجماع. 


الموجب الثالث: موت المسلم إذا لم يكن شهيدا. 


الموجب الرابع: انقطاع دم الحيض والنفاس. 
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الفصل الأول 


موجبات الغسل 


الموجب الأول : نزول المني , وفيه ستة مطالب: 


فيه مطالب: 


المطلب 0 خروج المني حال النوم: 
من انتبه من نومه 9 00 2 م 


-ه 
د 


لو سمي مم 927 ن ت 


تَوَضَّاوََيَكُنْ عَلَيْه الْعْسْلُء وَإِنْ گان ميا اغَْسَ[ )0 
ê og RS 2 5‏ ا ا 
وفي الصحيحين عن آم سَلمَة: أن آم سليم قالت: يا رَ سول الله إِنَّ الله لَيَسْتَحِي م مِنَ الحٌّء هَل 


€ و 


عل الْرَأةٍ غسل ! إِذَا اخَتَلَّمَتٌ؟ قَالَ: :نعم ! إا رَأتِ اا 


e 


.)۱۲۸ /۱( «المغني»‎ )١( 

(۲) وقد نقل الإجماع غير واحد من آهل العلم» منهم النووي «المجموع» (۲/ »)٠١۸‏ والكاساني «بدائع 
الصنائع» /١(‏ ١٠١٠ء‏ وابن جزي «القوانين الفقهية» ص )۴١٠۳١(‏ وغيرهم كثير. 

() «البحر الرائق» /١(‏ /0). 

.)۳١ /١( «المدونة»‎ )5( 

.(1۳( «البخاري» (۲۸۲)» و(مسلم)‎ )٥( 


الجامع لأحكام الطهارة 


المطلب الثالث: إذا رأى في منامه احتلامًا ولم يجد بلنًا؟ 


قال ابن المنذر: َع كَل من أمظ عَنْهُ من أَهلٍ الْعِلم عَلَ أن الرّجُلَ إا ر ی في تومه أنه اختلَمَ 
أو جاع و يذ باد أ لا عُسْل عليه" وتقّل الإجماع ابن اهم 

قلت: ولكن هذا الإجماع منخرم» فقد وردت رواية عن أحمد بوجوب الغسل. 

واستدلوا لذلك بأن العبرة بانتقال المني مع اللذة. 


وهذا القول منتقض بأن العبرة بخروج المني كا أن العبرة بخروج الريح ليس بتحركه» وعموم 
حديث آم سليم قالت: هَل على الَرأَ غُسْلٌ دا احتَلَمَتْ؟ قَالَ: ١نَحَمْ‏ إا رَآتِ الَاء». 


المطلب الرابع : خروج المني بغير شهوة : 
اتفق العلماء على أن المني إذا حرج دفقا بلذة وجب الغسل. 
واختلفوا في خروج المني بغير شهوة لعلة أو مرض: 


فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب الغسل إلا إذا خرج دفقًا بشهوة!". 


ا و ال م ال عر 


واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى: أفْنظ لضن مم مْلِقَ خْلِقَ ين مو داف .فإذا خرج بدون دفق 
ا ت ابعة الل ولا كرون من الولد: 


تحن و ا 


اتیل می اتاب ودا تكن اذا لا عل » “. 


.)۸۳ «الأوسط» (؟/‎ )١( 

(۲) «شرح فتح القدير» /١(‏ 007 

(۳) «المبسوط) /١(‏ 1۷)» «بدائع الصنائع» ٣ /١(‏ «المغني» ال 1۲۸(« «المبدع» /1١‏ ۷۷). 

(5) شاذ: أخرجه أحمد )1١7 /١(‏ من طريق الركين بن الربيع عن حصين بن قبيصة عن عل به. 

وقد ورد من طرق كثيرة عن عل بدون ذكر هذه الزيادة: فرواه ابن عباس عند مسلم (۳۰۳)» ومحمد ابن 
الحنفية في البخاري (۱۷۸)» ومسلم »)۳٠۳(‏ وهانئ بن هانئ عند أحمد »223١8 /١(‏ وأبو عبد الرحمن 
السلمي في البخاري (۲۹7)» وعائش بن أنس عند أحمد (7/ 0)» وسليمان بن يسار عن المقداد في 
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واعترض عليه بأن هذه الرواية شاذة» تفرد بذكرها بعض الرواة عن علٌّ» وأما الأثبات الثقات 
عن علّ مثل محمد بن الحنفية» وابن عباس » وعائش بن أنسء وأبي عبد الر من السلمي» وغيرهم» 
فرووه عن عل بلفظ: يغ گر وتوأ 

وذهب الشافعي إلى أن خروج المني بدفق أو بغيره وسواء بلذة أم بغير لذة -يوجب الغسل""" 

واستدلو لذلك با ورد في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي 6ل: ت الا 
فإذا نزل ماء المني بشهوة أو بغير شهوة وجب عليه أن يغتسل با ماء لكي يصلي» وكذا لو استيقظ من 
نومه فوجد بللا أي ميا ولا يدري هو بشهوة أو بغيرشهوة» وجب عليه الغسل. 

واعترض عليه بأن الأصل أن المني الذي يخرج عند الاحتلام وغيره يكون دفقًا والحكم 
الخال 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء آي أن الذي يوجب الغسل هو الماء الدافق؛ لعموم قوله 
تعالى : حل خلقَ من م و داق چ والله أعلم. 

المطلب الخامس : هل يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج؟ 

ذهب أبو حنيفة والمشهور عند المالكية أنه لا يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج» فإذا انتقل 
المني من مكانه على وجه اللذة» ثم خرج بعد ذلك من غير لذة وجب الغسل ؛لأن العبرة بوجود 
اللذة وخروج المني» فإن وجدت اللذة حال انتقال المني > وخرج المني بعد ذلك فقد وجب 


ال ۳ 


«الموطاً» E NE EERE /١(‏ 
(1) قال النووي «المجموع» (۲/ 605 :ولا رق ْنَا ْنَ خرُو چو بجا أو ايلام أو ايا ء أو نَظَرأَوْ 
بعَبْرِ سَبَبِء سَوَاءٌ حرج بشَّهُوَةٍ ة أو عَرْهَا وَسوَاءٌ تَلَذََ بخروجه 3 لاء وَسَوَاءٌ خَرَجَ ج كَثِيرًا و يَسِيرًا وَلَوْ 
00 وَسَوَاءٌ َرَج في الوم أو الْمَقَلَدَ م مِنَ الرّجْلٍ وَاخْرَة العَاقِلٍ وَائْجُْونِ مَل ذَلِكَ ؛ يوجبٌ 

الخذر ندا وال E E‏ لا ِب إلا إا ترج بِشَهْوَةٍ وَدَفْقِ. 
(۲) «المبسوط» /١(‏ ۷) «شرح فتح القدير» ١ /١(‏ «الخرشي» /١(‏ 07 1). 


الجامع لأحكام الطهارة 


وذهب أبو يوسف وقول للمالكية إلى أنه يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج"". 

واد انان ر رولا و أما لوزتو يه :ذلك فهو ا 

وذهب الحنابلة إلى أنه يجب الغسل إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة ولو لم يخرج'". 

واعترض عليه بن العبرة بخروج المني كا أنه لا عبرة بتحرك الريح في البطن إلا بخروجه. 

قال ابن قدامة: إن الي 4 عَلََّ الاغْمِسَالَ عَلَ الرؤْيَةِ وَمَضْحِد بِقَوْلِهِ: «إذًا رَآتِ الا « إذَا 
مَضَخْت ااءَ فَاغْتَسِلُ » فاا يت الك بدُونه!". 

والحاصل: أن المني إذا خرج مقرونًا بلذة فإنه يجب عليه الغسل بالإجاع» وأما إذا انتقل المني من 
مكانه على وجه اللذة» ثم خرج بعد ذلك من غير لذة فعليه الاغتسال. 

وأما قول من قال: (العبرة بانتقال المني من مكانه ولو لم ينزل)» فهذا قول ضعيف لأن العبرة 
بنزول المني بلذة كا أنه لا عبرة بتحرك الريح في البطن إلا بخروجه. 

المطلب السادس : إذا شك هل هو مني أو مذي؟ 
1 1676 7 5 5 0 
لأن الشك مؤثر في إيجاب الطهارة. وهذا هو قول الحنفية والمالكية!. 

وذهب الشافعية إلى أن من انتبه من نومه فوجد بللا وشك هل هو مني أو مذي» لا يجب عليه 
ا 


.)٠٠١ /١( «المنتقى)‎ »)1۷ /١( «المبسوط)‎ )١( 

.)۲۳۰ /١( «الإنصاف»‎ )۲( 

() «المغني» (۱/ ۱۲۹). 

(4) «شرح فتح القدير» /١(‏ 5) «البحر الرائق» »)٩١ /١(‏ «الشرح الصغير» /١(‏ ۲ 
)٥(‏ «المجموع» (۲/ 1۲ 


CK TEED 


الموجب الثاني : الجماع, وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول : التقاء الختانين. 

اتفق العلماء على أنه إذا التقى الختانان ونزل المنى فقد وجب الخسل» وذهب جمهور العلماء إلى 
أنه إذا التقى اختانان فقد وجب الغسل وإن ل يُنزل!") 

واستدلوا لذلك بها ورد في الصحيحين من حديث اي هُرَيرَةَ عن التي 5 قَالَ: ذا لس ب 
شُعَبِها ربع َم جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ العَسْلٌ)!"'. وورد في رواية عند مسلم: (وَإِنْ لزل 

وذهب داود الظاهري إلى أن من جامع فلم ينزل فليس عليه إلا الوضوء. 

واستدل لذلك بم ورد في الصحيحين عن أب بْنُ گب » أنَهُقَالَ: ا رَسُولَ الله ذا جَامَعَ الرّجُلُ 
ار م بنرل؟ قال : تیل ا مس ارآ م كم يتوَضَأ بضلا ٤‏ 


وفي الصحيحين عَنْ أي سويد الذي أن رسو الله # أرْسَلَّ إل رَجْلٍ مى الأنصَار فَجَاءَ 
وَرَأسْهُ قط َقَالَ ال 4: «لَعَلَنا أَعْجَلَْاكَ»» مََالَ: نَعَمْ. فَقَالَ وَسُولُ الله ل: «إذا أغجلتَ أ 


لطت ا ا 
وروی مسلم عن آبي سعيد: قال عتبان: یا رَسُولَ الله أَرََيْتَ الرَّجْلَ يُعْجَل عن امْرَأَنْه ا 


.)۲۲۹ ۰۲۲۸ /١( «الإنصاف»‎ )۱( 

e‏ وهو قول كر َل اليم مِنْ أضْحَابٍ الي 4 مِنْهُمْ: ابو بَكْرِ وَعْمَرُ وَعْتَانُ وَل 
رعاش رالفقَهّاءِ ِن التَابِينَء وَمَنْ بَعْدَهُمْ مل سيان الثوريّ وَالشَافِعِيٌ وان وَإِسْحَاقَ» قَانُوا: 
ِذَا القن الككاثان وجب الا 

(©) «البخاري» (۲۹۱)» و(مسلم» .)۳٤۸(‏ 

.(A) «مسلم»‎ )5( 

(TEY «البخاري» (۹۳(« و«(مسلم)‎ )٥( 

() «البخاري» (۱۸۰)» و«مسلم» .)۳٤٥(‏ 


الجامج لأحكام الطهارة 


مادا عَلَيّه؟ ؟ قَالَ رَسُولُ الله لة: ما َء من انا 
واعترض بأن هذه الأدلة د نسخت» دل على ذلك ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أب ن 


کعب» 31 الْمتيا التي كَانُوا يون أن لاء من ای كَانَتْ E‏ 1 ول الله في بء 
الإشكام د تم مر + ِالِاغْتِسَالٍ E‏ 


والراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء, أ ي أنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. 


واستدلوا لذلك بحديث أب هُرَيْرَةَ عن التي قا : (إِذَا جَلّسَ بين شْعبِهَا الع ثم جَهَدَهَاء 


وأما الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن من جامع ولم ينزل فلا غسل عليه وإنما عليه 
الوضوء؛ فهي منسوخة با رواه أبو داود بإسناد صحيح: «أَنَّ الما الي انوا يمون أن لماه من 
الاو كانت ر هة 0 ا الله في بَذْءٍ وشام ثم َمَرَ بالِاْتِسَالٍ 4 

المطلب الثاني : يشترط إيلاج الحشّفة كاملة : 


ذهب جمهور العلماء إلى أنه يشترط إيلاج الحشفة كاملة لوجوب الغسل بالتقاء الختانين!"". دل 
عليه عموم قول النبى 45: (إذ الى التَاَانِ وَجَبَ العْسَل). 
قال النووي: اما إيكاحح الَسَفَةِ مَبُوجِبُ الْخْسْلَ بلا خلان عِنْدَنَاء وَاخْرَادُ بإيلاجهًا إِدْحَامًا 


2201 ي e o£‏ 0 
بکاها في فرج حَيَوَانٍ امي أو َوه ْله أو دبره گر أو أَننَى حي 
2.26 )0( 


الغشل 


ے 
أو رن 


مَيّتِ صَغِيرِ أو گر فيَحِبٌ 


(TE) «مسلم»‎ )١( 

(7) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود «السنن» »)۲٠١(‏ قال: حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي» حدثنا 
نكر لقان عو ع ا اوسا عه و جلت یی که 

(۳) فالتقاء الختانين أن تغيب الحشفة في الفرج » فإذا غابت فقد حاذى ختانه ختانهاء والمحاذاة هي التقاء 
الختانين ليس المراد بالتقاء الختانين التصاقه) وضم أحدهما إلى الآخر» فإنه لو وضع موضع ختانه على 
موضع ختانها ولم يدخله في مدخل الذكر لم يجب غسل بإجماع الأمة. 

(5) «المجموع» (۲/ ۹). 


CK TEED 


وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أنه يجب الغسل بإيلاج ت ا 
والراجح:ما ذهب إليه جمهور العلماء» أي أن التقاء الختانين هو تغييب ال حشفة كاملة في الفرج. 
المطلب الثالث: الإيلاج في الدبر: 


ذهب جمهور العلماء إلى أن الإيلاج في الدبر يوجب اا 


> 
ار e‏ م < 
ل 


واستدلوا بعموم قوله تعالى عن قوم لوط: لإتكم لَاتون الفلحشة € فسمى الإتيان في 
الدبر فاحشة؛ وقال تعالى عن الزنا في القبل: والب يتيرح الْفحِمَّةَ من ایگ 4. فإذا كان 

واعترض على هذا الاستدلال بأن الفاحشة قد تطلق على ما لا يوجب الغسل اتفاقًا. وكان أهل 
الجاهلية يطوفون بالبيت عراة وقد أطلق على ذلك فاحشة » روى الطبري عَنْ مُحَاهِدِء في قَوْلِهِ تعالى: 
ودا فَعَلُوا قَاحِسَة قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا» [الأعراف: ۲۸] : ١فَاحِسَتَهُمْ‏ أ أ م كَانُوا ون 
ِالْبَيْتِ عَرَاةً». قلت :والذي يطوف عريائًا لا يجب عليه الغسل اتفاقًا. 

واعترض عليه بأنه ورد في الصحيحين عَنِ ابْنِ عباس قَالَ : كانت | راه طوف بِالْبَيْتِ وَهِيَّ 


4 وگه وو 


عريائة فتقُولُ 4ق عرق ككلوانا عله عل جا وون : اليَوْمَ يبدو بَعْضَهُ أو كله فا بَدَا مِنْه 


م 


فغ . َتَرَلَثْ مَذِوِ الاي دوا زيتکڪ عِنْدَ کل مَسجر. 


وذعب ابن حزم إلى أن الإيلاج في الدبر لا يوجب الفسل” اوك الدسوقق قولا شا 
مالك 0 


2 ES 


واستدلوا بأنه لم يأتِ نص من قرآن ولا سنة يوجب الغسل من الإيلاج في الدبر» وجاءت 
النصوص بالغسل من التقاء الختانين »وما كان ربك نسيًا. 


.)۲۳۲ /١( «الإنصاف»‎ )١( 

.7۱ /١( «المغني»‎ «(TV /۱( («الأم»‎ ۹ /١( «حاشية الدسوقي»‎ )١ /١( «البحر الرائق»‎ )۲( 
.)۲۷٤ /١( «المحلى)‎ )۳( 

(4) «حاشية الدسوقي» /١(‏ 4) «مواهب الجليل» .)١۸ /١(‏ 


م26 الجامع لأحكاء الطهاق] 

واعترض عليه بأن الإيلاج في الدبر محرم» والنص ورد في الموضع المعتاد ولا يمنع ذلك أن 
الوطء في الدبر يوجب الغسل. 

والراجح: أن الإتيان في الدبر محرم» ولو فعل فيجب عليه الغسل » والله أعلم. 

المطلب الرابع: إذا أولج ذكره في فرج مع وجود حائل : 

لو لف على ذكره كيسًا أو واقيّا وأدخله في فرج »فهل يجب عليه الغسل؟ 

اختلف أهل العلم فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: يجب الغسل مطلقاء وهو قول لبعض المالكية ووجه عند الشافعية وقول عند 
O‏ 

واستدلوا بأن العبرة بالتقاء الختانين» سواء بعازل أو بغير عازل. 

القول الثاني: لا غسل عليه مطلقًاء وهو وجه عند الشافعية والمشهور من مذهب 
الحنابلة .واستدلوا بأن الإيلاج وقع على العازل ولم يمس الختان الفرج. 

القول الثالث: إذا كان الحائل رقيمًا وجب الغسلء وإذا كان غير رقيق لم يجب. وهو قول عند 
E‏ ا 

والراجح: أنه إذا حدث إيلاج بعازل أو بغير عازل فإنه يجب الغسل ؛لأنه تحصل به اللذة 
والاستمتاع» والله أعلم. 

الموجب الثالث: من موجبات الغسل : موت المسلم إذا لم يكن شهيدا: 


اح ور لفل :نل روي غ و وضع و 


(۱) «مواهب الجليل» /١(‏ 508 «المجموع» (۲/ 7 (المستوعب) /١(‏ ۲۲۸). 

(۲) «المجموع» (؟/ 7 )») «روضة الطالبين» /١(‏ 87). «الإنصاف» .)١177 /١(‏ 

() «مواهب الجليل» /١(‏ ۸١۳)»ء‏ «حاشية العدوي» /١(‏ ۱۸۳)» «المجموع) (۲/ .)٠١١‏ 

(5) «المبسوط) (۲/ /0), «حاشية الدسوقي» /١(‏ ۷( الام (۱/ «(V€‏ «المبدع» (۲/ °( 


CK TEED 


واستدلوا بها ورد في الصحيحين من حديث آم عَطِية قت فَالتْ: توقيتْ إخدَى بنا الي 
يلي اتتا الي 5 قال : «اغْسِلَْهَا بالسّدْرِ يرا تلان أو اء أو تومن ذلك إن راش 
وَاجعَلْنَ في الآخِرَةٍ كَاُورًا - اؤ شيا مِنْ كَاقُورٍ - فَإِدَا فرعُت اني . 


o“ 4 ۰‏ 2 لو للقت ر ی ر و aa War‏ چ 00 51 
و الف م ا ا 


E orl فاو‎ e r 
فَوَقَصَتَهُ | و قال: قَصَنْهُ - قَالَ الي ل ه اء ودر وَكَمَنوُ في وين ولا حنطوف‎ 
° 00 ب ء‎ 22 

وَلَاخَمرُوَا وَأْسَكٌ فَإنَه تنعت د َوْمَ القِيامَِ مي ٠»‏ 


قال الكاساني: لقد غسل أكترف الخلق عل الله سبحانه وتخال» وأمر سول الله كله تسيل 
ابنته» وعُسل أبو بكر بعده » والناس يتوارثونه خلمقًا عن سلف» ولم ينقل أحد من المسلمين أنه مات 
فذق من غير عسل إلا لين 

وقد نقل الإجماع على وجوب غسل الميت غير واحد من أهل العلم: 

قال ابن الهرام: وغُسْلٌ الت رض الجاع ° 

وقال النووي: : وَغْسْلُ الميْتِ فَرْض كِفَايَةِ ة جاع المسلوين"". 


وقد أنكر الحافظ ابن حجر دعوى الإجماع على النووي فقال: وقد تقل النَوَويٌ | الجاع عل 
شل اميت تز تاي َر مول يبد بون الات مَدْهُورٌ ون الل حَنَّى إن الْقَرْطبِيّ وَجَحَ 
في مزح ملم أنه نه ' 

ag 


3 ر عمق هم 


إن رَأَيْتنَّ ذَلِكَ».قوله وَلِدِ: «إنْ رََيْئنَّ ذَّلِكَ» استدلوا به على سنية الغسل. 


() «البخاري» (۱۲۹۳)» ولمسلم» (۹۳۹). 
(؟) «البخاري» »)۱۲٥7(‏ و«مسلم» .)١5١5(‏ 
(۳) «بدائع الصنائع» (۲/ 51 5). 

(4) «شرح فتح القدير» (؟/ .)٠١6‏ 

.)١1 1 /0( «المجموع»‎ )5( 

(5) «فتح الباري» (9/ 3 1). 


الجامع لأحكام الطهارة © 


واعترض عليه بأنَّ «إنْ رَأَبينَّ لِك إن كان يحتمل معناه إن رأيتن الغسل فإن المعنى الأرجح إن 
رأيتن الزيادة في العدد؛ هو قول جمهور العلماء. والراجح: هو وجوب غسل الميت . 
الموجب الرابع من موجبات الغسل انقطاع الحيض والنفاس: 
صد 


+ 012 ل 2011 م چ 14 ور چ بے 04 سرس . 
دل على ذلك القرآن والسنة: قال تعالى: # ولوك عن أَلْمَحِيض فل هو أذى فاعرلا أَلينْسَآهَ فى 

چ س عا 3-2 3 ت 04 ا 201118 > ي 6س مو 
لْمَحِيِضٍ ولا نَفَرَبوهُنَ حقّ طهر لذا طهر َوه من حَيْتُ أَمَرَكُمْ َه 4 فلا يجوز إتيان الخائض 


E 


والنفساء إلا بشرطين: حى يَظهُرَنَ # أي انقطاع الدم» قدا تَطهَرَنَ 4 فإذا اغتسلن من الحيض أو 


: و ا N O‏ و ا A‏ 7 » ملك >2 ° اك 

وروی البخاري من حديث عَائْشََةَ ان فَاطِمَةَ بِنْتَ ابي بيش سَأَلَتِ النبِيّ 5 قَالَتْ: إن 
ES ^ fia ey LN A AFIS lo‏ كن تس KI‏ اك 
أَسْتَحَاض فلا أطهرٌء أَفأدَعٌ الصَّلآةَ؟ فقال: «لاء إن ذْلِكِ عرق وَلَكِنْ دعي الصلاة قدرَ الأيّام التي 


13 


ى كر د رك 1 2) 44052 000 
کنتِ محِيضِينَ فيهاء ثم اغتييلي وَصَلٍ). 

فقوله 4: ثم اغْتَيل وَصلي» دليل على وجوب الغسل من الحيضءفإذا انقطع دم الحيض 
والنفاس وحضرت الصلاة وجب الاغتسال» وذلك لأداء الصلاة لعموم قوله تعالى: وان کن 
جُنبًا َاطَهَرُوا . 

قال النووى: حع اء عَلَ وُجُوب الْشْسْلٍ يسبب اليْض وَبِسَبّبٍ اللَقَاسِء وَين تقل الماع 
ل 2 0 اه - 8 3 م 06 
فيه ابن المنذِر وَابْنْ جَرِيرِ الطبرِي وَآحَْرُون ٠:‏ 


© مو 


)١(‏ «المجموع» (۲/ )١18‏ ومن نقل الإجماع أيضًا الكاساني «بدائع الصنائع» )١78 /١(‏ وابن مفلح كا 
في «المبدع» /١(‏ 186)» وغيرهماء قال ابن المنذر «الأوسط» (۲/ /3554): أجمع آهل العلم لا اختلاف 
بينهم أن على النفساء الاغتسال عند خروجها من النفاس.وقال ابن حزم «المحلى» (مسألة :)551١‏ 


راجن احا امام 2 


الفرض الأول : الماء الطهور مع القدرة عليه : 

قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء كالزيت 
والدهن والمرق" 

وقال في موضع آخر: وقال تعال: فلم تچوا مء َتيَمّمُوا صَعِيدًا طَيَبّا 


098 


َالطْهَارَ ع ظَاهِرِ کاب الله کل ا إلا اء منعَ مه كتَابٌ أو ستة أو ْم وَالءُ 


الي م مَنَمّ اْإجمَاعَ و مِنَ الطَهَارَةَ بو اء | ِي يَعْلْبُ عَلَيْهِ الَجَاسَة بلَوْنٍ أو طَعْم أو ريح 
0( 9 2 


03 وح 


الفرض الثاني : النية : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن النية شرط لصحة الطهارة من الحدث الأكبر 
وا 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: وما مروا | | إا لِيَعْبْدُوا النّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الذي [البينة: 
٥‏ وبعموم قول النبي وَ: «إتا الأغمَالَ بالنيّات) 


.)567 /۱( «الأوسط»‎ )١( 
.)558 «الأوسط» (؟/‎ )۲( 
.) ١65 /١( «المغني»‎ «(oo /١( «المجموع»‎ ٥ /١( «حاشية الدسوقي»‎ (۳( 


الجامج لأحكام الطهارة 


ودس لقي" إل أن اله E‏ 


إن 24 
روم ع ع فود تو 


ey. 
OE CEE موو َإِنَّا يُقَصَدُ ما القَربة فط كالصلاة وَغَيْرِهَا-‎ 

د ر الى ككل الجا سق فإ ن لا يو أن الات الخضة فته E‏ 
O‏ لمق ال ل قن وبي تساي الا تَيْنْ؛ وَلِذَّلِكَ 
a‏ بق قز انو ييا 


الفرض الثالث: تعميم الجسد بالماء : 
اتفق العلماء على أن تعميم الجسد كله بالماء فرض من فروض الغسل. 
نقل الإجماع على ذلك النووي'" وغيره لعموم قوله تعالى: ولا جن 0 بِرِى 


سَبِيلٍ كن تدتيال و 4 [الساء: ۳ ]وعموم قول النبي #5 للرجل الذي أصابته الجنابة: 
« اذْمَبْ قََفْرغْهُ عَلَيْكَ ». 


© مو 


.) 9 /١( «بدائع الصنائع»‎ ۲ /١( «شرح فتح القدير»‎ )١( 
.)٠١۳ /١( «بداية المجتهد»‎ )۲( 
(1۲ /۲( «المجموع»‎ (۳( 


الفصل الثالث 
آداب الغسل 


وفيه مبحثان 


المبحث الأول: عدم الإسراف في الماء مع إسباغ الوضوء 
والفضل: 

المبحث الثاني: وجوب ستر العورة وفقبه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: أن يستتر عن أعين الناس. 

المطلب الثاني : عدم كشف العورة في الخلوة من غير حاجة . 

المطلب الثالث : جوازكشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا. 


المطلب الرابع : حكم دخول الحمام. 


المطلب الخامس : هل يقاس حكم المصيف على حك الحمامات؟ 


د ۸ ا 
TEES K5‏ 


جم 


المبحث الأول 
عدم الإسراف في الماء مح إسباغ الوضوء والخسل 


قال النووي: اق أَصْحَابنا وَعَيدُهُمْ على دم الإشرَافٍ في المءِ في الوْضُوء وَالغشلء 
وَقَالَ الْبُخَارِيٌ في صجيجه: ره الْإسْرَافَ فيه والشهور آنه مرو كَرَاهَة 
َنْزِيهوَكَالَ الْبَعَوِيّ وَاْيوَلٍّ: حرام 

(0) «< 

: وَالْإِسْرَافٌ مَكْرُوهٌ بالا تماق‎ e 

واتفق تفق العلماء ء على أنه لا پشترط قدر معين في ماء ء الغسل. 

قال النووي: أَجمَحَتٍ الْأْمَهُعَلَ أَنَّمَاء الْوْضُوءِ وَالْغْدلٍ لامُشترط فيه ذز مين بل 
إا اسْتَوْعَبَ الْأَعْضَاءَ كَمَاهُ أي 5 ون تقل الْإْمَاعَ فيه الطَّرِ 7" 

وإذا كان لا يشترط قدر معين في الغسل» 0 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب الغسل بالصاع ° 

وذهب الحنفية إلى أن أدنى ما يكفي في الغسل من الماء صاع 

واستدلوا بها روى البخاري من طريق ابي جَعْمَرِء آنه کان عند جار بن عَبْدِ الله هُوَ 
ا قوم Ma‏ عَنِ الغشل» فَقَالَ: «يُكْفِيكٌ صاع فَقَالَ ل ما كني 
)١(‏ «المجموع» (؟/ *(. 
(۲) «المجموع» /١(‏ 0)). 
)۳( «المجموع» (۲/ ۹). 


.) ١٠6ه‎ /١( «كشاف القناع»‎ «(۰0 /١( «الفروع»‎ «(44 /١( «المجموع»‎ )5( 
.)١ /١( «بدائع الصنائع»‎ )٥( 


CK TEED 


to‏ منك 


َقَالَ جَابِرٌ: «كَانَ كفي مَنْ هُوَ أو مِنْكَ شعَراء وَحَيْرٌ منك تم 
تر 0 ا وک و - 
e‏ » قال: «كَانَ رَسول الله 4 يُعْسّله الصاع مِنَ الماء مِنَ 
اتاق وَيُوَضُمْهُ ال . 
وذهب المالكية إلى أنه لا تقدير في ماء الغسل مطلقا. 


واستدلوا بأن الأحاديث التى وردت عن رسول الله ب في مقدار الماء الذي يغتسل 
به مقادير متفاوتة» فدل ذلك على أنه ليس هناك مقدار معين يمكن استحبابه» بل المراد 


ال «أتَا كَانَتْ تَغْتسِلُ هي وَالتبن 4 في د ِو واحد» 
يَسَعُ تاه أَْدَادٍ أو قَرِيبًا مِنْ دَلكَ»". 


اس ست ين 


ال ابت سه رو © )ل ورن وده تون ه 21 ل 
وروی مسلم عن سَفيتة» قال: «كَانَ رَسُول الله 4 يعْسّلَهُ الصّاعٌ مِنَ الماء من الحتابة 
رور غو 26 5( 4 
وَيَوَضِئه المد) . 


ed‏ بم 


وفي 0 5-7 اس قَالَ: «كَانَ الي ل وَصَاً بال وَيَعْتسِلُ 
بالصّاعء إل كس مداو 


ا «كُنْتُ أَعْتَسِلٌ آنا التي يي مِنْ إِنَاءٍ وَاحِِ مِنْ 
د ع بال له القَرَقُ)!'". قال ابن عيبنة والشافعي : هو ثلاثة آصع". 


(۱) «البخاري» (؟565). 


)۲( «مسلم» فرفر" 
)۳( «مسلم» رةه 
€3 (مسلم) .(TTY‏ 


(5) «البخاري» (۲۰۱)» و«(مسلم) .)۳۲٣(‏ 
(5) «البخاري» »)۲٥۰(‏ و«مسلم» (۱۹). 
(۷) «فتح الباري» (۲۰۱). 


عر الجامع لأحكام الطهارة © 
e‏ 

بدت لد اشام ون ل حبك ارق - 6 ا الا لض ضوءِ 

رلا لِعْسْلِ لا أعلَمْ في ذَلِكَ لاما وَلَوْ كَاتِ الآَارُ في ذَلِكَ عَلَ التَحِيد الَذِي لا 

لكر مم رو ا وَتَأَسّيا بول الله 


يد رلا يَكْرَ هو ب 

وقال ابن حجر: فَهَدَا يدل عَلَ اختلاف الخال في ذَلِكَ بقَدْرِ الْحَاجَةَ وَفِيهِ رَد عل 
مَنْ قَدَرَ الوْضوءَ وَالْعْسْلَ ا دَكَرَ في حَدِيثِ الاب گان N I‏ 
اا سيدا َه ني مِقَدَارِ امد َالضّاع". 
الأشخاص وعلى حَسّبٍ وجود الماء من عدمه» والإسراف نسبي» بل المراد إحكام 
الغسل مع عدم الإسراف في الماء» والله أعلم. 


© © مو 


.)٠١6 /۸( «التمهید»‎ )١( 
.)5١١( «فتح الباري» شرح حديث‎ (۲) 


CK SEED 


المبحث الثاني 


وجوب سترالعورة 
وفيه حمسة مطالب 


المطلب الأول : أن يستتر عن أعين الناس: 
ا ا 
قال تعالى: فز لِلْمُؤْمِنِينَ يه يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ #[النور: .]٠١‏ 
و ق دلا ينر الرَ حل 
إل عَوْرَةٍ الرّجْلٍ ولال إل عَوْرَ را 
قال النووي: قَسَثُْ العَوْرَةِ عَنِ الْعْيُونِ وَاحِبٌ لاع" 
المطلب الثاني: عدم كشف العورة في الخلوة من غير حاجة : 
اختلف آهل العلم في حكم كشف العورة ني الخلوة من غير حاجة على قولين: 
القول الأول: يحرم كشف العورة في الخلوة من غير حاجة وهو قول في مذهب الحنفية 
J)» : E 5‏ 
والأصح عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة" 
ل ا 0 
القول E‏ واد كا ت إلا م 


صر ه۰ وس ذه وه و و رة عض . “وج وو 


لا من 
مَلَكَتْ يَمينك). قال: قلت: يا رَسول الله 6 کان ا في بَعْض؟ قَالَ: «إن 


(۱) ا(مسلم) .(A)‏ 
() «المجموع» (۳/ 155). 
(۳( «حاشية الطحاوي» (ص/ ٠ء‏ «شرح النووي لمسلم» 0/ «(TY‏ «الفروع» (۱/ ۲۹). 


YT 
مع لأحكاء الطهارق]‎ ® 


اَن 


قال ابن حجر: حل يث هز يدل عَلَ ¿ التَعرّيَ في اللو غَيْرُ جائز مُطْلَهَا. 

ال اتراي ال ستر ر الوتجونيم قلا فل كنف فى ها إلا رو 
الانحطاط لخروج الخارج لا حال كونه قاتا ولا حال كونه ماشيًا إلى قضاء الحاجة'"ا 

الفو لاح العو ام زا روج اللي A‏ كشف العورة 
مخ كين ا '.واستدلوا بأن عورة الإنسان بضعة منه» ولا يحرم عليه النظر إلى أي 
جزء من جسمه» فكما أنه يباح النظر إلى عورة زوجته وما ملكت يمينه» فعورته أَؤلى 
بالجواز» وتحريم النظر إلى عورة الغير هي من باب تحريم الوسائل حتى لا يكون وسيلة 
في الوقوع في المحرم» وهذا منتفي في نظره إلى عورته» وإنا يستحب الستر لقوله 55: 
«فالله أَحَقٌّ أن يُسْتحَيًا مه . 

والراجح: القول باستحباب ستر العورة إذا كان الإنسان خاليًاء والله أعلم. 

المطلب الثالث: جوازكشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليا : 

ذهب جماهير العلماء إلى جواز كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا"” 

وفي الصحيحين من حديث آي هرا کک e‏ 


6 


(۱) سبق تخريجه. 

(؟) «السيل الجرار» /١(‏ 55). 

(۳) «المبسوط) (۳/ 556), «الفواكه الدواني» (؟/ 6 )). 

(5) «المبسوط) .»)٠٠١ /۳١(‏ «حاشية العدوي» (۲/ هوه «المجموع» )۲/ «(YTV‏ «المغني» (۱/ 
.)١55‏ 


جا ادما امان CK‏ 


272 


اج 8 سر شاه مك > 
حر شار حر سح قرس نري و يقول: ES‏ رَائِيل 


ENS 
وروى البخاري: من حديث 5 هريرة» عر ا يل قال: «بَيَنَا يوب‎ 
عر نا ڪر علي وجل راو ون کب قبل بجني في وو ا به: يا يوب أ أَكنْ‎ 

أعْتيتَكَ عا ترَى؟ قَالَ: بی بارت و لکن لا غ ی عن بَرَكنِك ۲" 
وجه الدلالة ما قاله الشوكاني: أا يك فص القَصتيْن َا يتَحَقَثْ عقت شتا مها 
قَدَلَْعَلَ مواقا کر عتا وإ فلو گان فيه تي غار مراف کس 
ا لس ا لي 
واستدل بحديث ببز: فَإِذَا کان أَحَدنا حَاليًا؟ قَالَ: «قَالله أَحَقٌّ أَنْ يُسْتَحْيًا منْهُ). 
واعترض عليه بأن موسى اصطفاه الله بکلامه وبرسالاته اغتسل ا نبي 
الله الصابر المحتسب اغتسل» وأقرهما خاتم الأنبياء والمرسلين» ودل ذلك على الإباحة. 
واستدل با روى ابن عدي عن جابر قَال: قال رَسُولُ الله 35: «لأَيَدْخُلٌ أَحَدُكُمْ 
الاءَ إلا بميْررِ َإِنَّ للماء عامرًا!”). واعترض عليه بأن الحديث موضوع. 
والراجح: مذهب جمهور العلماء» أي جواز كشف العورة للغسل إذا كان خال 


.)۹( «البخاري» (۲۷۸)» و«مسلم)‎ )١( 

.)۷٤۹۳( «البخاري»‎ )۲( 

(۳) «نيل الأوطار» (۱/ ۳۱۸). 

(5) «طرح التثريب» (۲/ (o‏ 

)٠(‏ موضوع: الكامل في ضعفاء الرجال (۷/ »)2١145‏ وني إسناده يحبى بن سعيد» قال النسائي: يروي عن 
الزهري أحاديث موضوعة. 


الجامج لأحكام الطهارة 


المطلب الرابع : حكم دخول الحمام' : 


اختلف آهل العلم في حكم دخول الحام» فمنهم من منع ومنهم من أجاز. 

ومن حرم دخول الىام: علي وابن عمر هة 

فعن عل قَالَ: ١بنّسَ‏ ايت الام 0 

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لا حل اام انه ادا ِن النِيم)!". 

أدلة من قال بجواز دخول الحام: استدلوا بالسنة: فعنِ ابْنِ عَبّاس» قَالَ: 
الله كل: اخذروا بنا َال هَا ا E‏ و الله! يتقي الْوَسَح. 
«قاشتتزوا» . فأجاز رسول الله كَل الحمام مع ره 


واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله 45. 
x 01‏ 0 ص ل ا ر و 2 
وأما دليلهم من المأثور: فعن ابن عباس 1 دخل مام الحمخقة) "ا 


و 22 


وَعَنْ أبي هرَيْرَ رَةَ قَالَ: : نعم ابت الام د يذهب الدرَنَء وذ 4 المَّارَ)7". 
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( (الحييم) اء الحا و(اسمَحمٌ) آي: اف با خويم. أئ: الماء الحار. مام ب بتشدید د اليم وَهُوَبَبْتَ ث لاء 
الحَدَ ِْحُمُوم فيو انا سحن لظي الْبَدَنِ وَالتدَاوي. 

انظر: «مختار الصحاح» (ص »)٠١۷‏ و«الشرح الكبير) .)٤۳ /٤(‏ 

(۲) إسناده صحيح: أخر جه ابن أبي شيبة «المصنف» (۱/ °۳. 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة «المصنف» /١(‏ ١١٠)»ء‏ وني «المطالب العالية» عن ابن سيرين 

(:) ضعيف: معل بالإرسال.أخرجه البزار )۲۱١(‏ » و«كشف الأستار» (۹٠)ء‏ قال عتبة: وهذا رواه 
الناس عن طاوس مرسلًا ولا نعلم أحدًا وصله إلا يوسف عن يعلى عن الثوري عن ابن طاوس عن 
أبيه عن ابن عباس» ورواه ابن أبي شيبة (۱/ »)٠٠١‏ عن وكيع عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه 
رفعه» ورواه عبد الرزاق (17١١)»؛‏ عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه مرسلاء فالصحيح فيه الإرسال. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أب شيبة «المصنف» .)1١7 /١(‏ 

0) إسناده صحيح: أخر جه ابن أبي شيبة «المصنف» /١(‏ °۳. 


CSE TED 


أدلة مَن فرق e‏ ما رواه الطيالسي عن 
لي ل لدي أن ِا من هل جص أو مِنْ أَهْلٍ الشام َل عَلَ عَايْسَة فَقَالتْ: 


ن اللاي دن ِا و تت۲ شوشت رشو اذ فول «مَامِن امْرَأةٍ ضع 
يي عر بت رذج ھا رلا متكت السار تھا رین ا 

وروی ا : اَن ل وَالنسَاءَ عَنٍ 

والراجح: أنه قد يكون دخول الحام محرمًا إذا اشتمل على فعل محرم» وذلك إذا 

تب عليه تكشف للعورات »وإضاعة للصلوات »وإذا كان فيه اختلاط النساء 

لجال وقد قالت عائشة: «لَّوْ رَأَى َسُولُ الله 4 ما أَحْدَتٌ النِسَاكُ يَعْدَهُ عه 
السَاجِدَ کا فيع نِسَاء بني إِسْرَائِيلَ)” '.فهذا قولها في المساجد التي زجر النبي كل 
الرجال أن يمنعوهن إذا أردن الخروج إليهاء فكيف بالحمامات؟! وقد يكون دخول 
الام واجبًا إن اغتسل في غير حمام خيف عليه الموت أو المرض. فلا يجوز الاغتسال في 
غير حمام حينئذ» وقد يكون مستحبًا مثل غسل الجمعة إذا لم يوجد مكان غير الحمام» وقد 
يكون مكرومًا كأن يترتب عليه الوقوع في بعض المكروهات كالإسراف في الماء. 

المطلب الخامس: هل يقاس حكم المصيف على حكم الحمامات؟ 

يحرم المكث في المصيف إذا كان فيه إضاعة للصلوات وتكشف للعورات واختلاط 
للنساء بالرجال وساع للموسيقى. 

وإذا كان هذا المصيف ليس فيه إضاعة للصلوات ولا ارتكاب للمحرمات ولا 
تكشف للعورات ولا اختلاط الرجال بالنساء. أبيح . 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه الطيالسي »)٠١۱۸(‏ عن شعبة عن منصور عن سال بن أبي الجعد عن أبي مليح 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (7/ 1777)» وفي إسناده أبو عذرة: مجهول» وني الباب حديث عمر وأبي 
هريرة وجابر وأبي أيوب. ولا يصح حديث. 

۳( «البخاري» (وكحم) ولمسلم) .)٤٤٥(‏ 


الفجل الرايع 
صنفه غسل الجنايه 
وفيه تسعة مباحث 
المبحث الأول : حكم التسمية في أول الغسل. 
المبحث الثاني : يسن غسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال. 
المبحث الثالث: سنن قبل الوضوء: 
السنة الأولى: غسل اليدين بعد غسل الفرج وقبل الوضوء. 
وهل يغسل يديه أو اليمنى فقط؟ 
السنة الثانية: استحباب غسل الكفين في ابتداء الغسل. 
اللبحث الراب : استحباب الوضوء في غسل الجنابة :وفيه أحد عشر مطلبا : 
المطلب الأول: يستحب الوضوء في غسل الجنابة 
المطلب الثاني: يستحب تقديم الوضوء على الغسل إلا الرجلين 
فيستحب تأخيرهما بعد الغسل. 


المطلب الثالث: إذا اغتسل بدون وضوء فهل يرتفع الحدث الأصغر؟ 


E 


0. 


المطلب الرابع: السنة في وضوء الغسل مرة مرة إلا غسل الكفين ثلانّاء 
وغسل الرأس ثلاثا. 
المطلب السادس: هل يستحب غسل الرأس في وضوء الغسل أو المسح؟ 
المطلب السابع: استحباب تخليل شعر الرأس في غسل الجنابة: 
المطلب الثامن: هل يقاس تخليل شعر اللحية على تخليل شعر الرأس ؟ 
المطلب التاسع: استحباب التثليث ني غسل الرأس. 
المطلب العاشر: هل تنقض المرأة الضفائر في غسل الجنابة؟ 
أم يجب غسل ظاهره وباطنه؟ 
المبحث الخامس : استحباب التيامن في الاغتسال. 
المبحث السادس: حكم غسل البدن ثلاث مرات. 
المبحث السابع : حكم تأخير غسل الرجلين. 
المبحث الثامن: الموالاة في غسل الجنابة . 


المبحث التاسع: تدليك البدن في الغسل. 


2 


الجامع لأحكام الطهارة 


واعترض على هذا الحديث من وجهين: 
الأول: أن هذا الحديث ضعيف. 


الثاني: لو صح فهو حديث عام وليس كل عبادة تُشرع فيها التسمية» فقد تكون التسمية 
بدعة كالتسمية في الأذان وني الإقامة وني الحج والعمرة» وقد تكون التسمية شرطًا كالتسمية 
للذبح» وقد تكون مستحبة كا في قراءة القرآن وفي بداية الأكل» فليس كل فعل تشرع فيه 
ا 


واستدلوا بأن التسمية مستحبة في الطهارة الصغرى فكانت مستحبة في الطهارة الكبرى 


)١(‏ «حاشية ابن عابدين» »)٠١١ /١(‏ و«حاشية الطحاوي» (ص/ ۷ و«المجموع» (۲/ ٠‏ ه)). 

(۲) ضعيف: وقد سبق تخريجه. 

(۳) قال القراني «أنواع البروق في أنواع الفروق» :)١177/١(‏ فأما ضابط ما تشرع فيه التسمية من القربات 
وما لم تشرع فيه فقد وقع بحث مع جماعة من الفضلاء» وعسر تحرير ذلك وضبطه» والقصد من هذا 
الفرق بيان عسره والتنبيه على طلب البحث عن ذلك» فإن الإنسان قد يعتقد أن هذا لا إشكال فيه فإذا 
انتبه على الإشكال استفاده أو حثه ذلك على طلب جوابه . 


© TEED 


وقد قال 4¥: ١وَلاَوْصُوءَ‏ ُن 1 يَلْكُرِ اسم الله عَلَيْه. 

واعترض عليه بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله. 

القول الثاني: ذهب الحنابلة إلى وجوب التسمية للغسل7". 

واستدلوا بأن الأحاديث الصحيحة التي وردت في صفة الغسل لم تذكر فيها التسمية» ولو 
كانت التسمية مستحبة لذكرت في صفة الغسل وما كان ربك نسيًا. 

والراجح : أن التسمية لا تستحب في الغسل لعدم ثبوت التسمية في الغسل» مع أن 

5 35 ر و 3 7 2 

الغسل يتكرر من النبي وقد حكت أمهات المؤمنين صفة غسل النبي الآمين» فلا لم تذكر 
التسمية عن النبى الأمين ولاالصحابة الغر الميامين دل ذلك على أنها لا تستحب. 


دل على ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث مَيْمُوئَةَ «أنَّ الى 4# اغْتَسَلَ من الْنَايَق 


سا سه 
ني مير 


فَعَسَلَ فَرْجَهُ بيده . فيسن غسل فرجه قبل الاغتسال. 


- و0 
٠‏ 


قال ابن تيمية: الاستنجاء من المني فعل النبي #5 وأصحابه على الدوام» ولا أعلم 
إخلالهم به بحال. 


ف الثالث: سنن وآداب 3 


السنة الأؤلى: غسل اليدين قبل الاستنجاء. 


7 رص سد مده م و ا و E‏ 
و 5 5 و م هه ع كسمل م ا ا کے 
روى البخاري عن ابن عباس عن مَيمُوئَة قالت: «سَترت النبي 55 وهو يَغتسل من 


عب 7 عبد و - لس اس د سا و - 
اا ر ا چ - ت - 5 - چ“ چ واھ عم س کے شر جو يعي لخي 
الجنابة» فغسّل يديه ثم صب بِيَمِينِهِ على شالِه» فغسّل فرجه وَمَا أصابه» ثم مَسَح بيده على 


.)557/١( الإنصاف‎ .23١ 5 /١( الفروع‎ )۱( 
.)5١١ /۲( المجموع‎ )0( 

)۳( «البخاري» (۲۰)» و«مسلم» (1۷(. 
)٤(‏ «شرح العمدة» (1/ .)١57‏ 


الجامج لأحكام الطهارة 
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ا حاط أو الأزضء تم توَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةٍ. 

فدل هذا الحديث أن غسل الكفين يكون عند ابتداء الغسل وقبل الاستنجاء»وني هذا 
الحديث أن غسل اليدين كان قبل غسل الفرج بلفظ (ثم) وهي تفيد الترتيب. 

وقد ورد عند البخاري أيضًا من حديث ابن عباس عَنْ ميمُوئَة زوج الي 4 قَالَث: 
ا ل الله يه وضوءه للصَّلاَق عر رَجْلَيْه وَعَسَلَ فَرْجَهُ وما أْصَابَةُ مِنَ الأَدَى, ته 
أفاض عليه الماء. 

وهنا إشكال وهو أنا ذكرنا آنمَا أن غسل الفرج قبل الوضوء وفي هذا الحديث ذكر غسل 
الفرج بعد الوضوء. 

TT‏ ابن حجر فقال: فيه ريم وَأ ع كان قبل 
الْوْضوءِ إِذ الْوَاوَ لا تق فضي الََبَ» وذ بن دلِكَ ان ارك عَنٍ الثوري عِنْدَ اصن في 
باب الصثر في الل نكر ألا شل اَن م 
لصو ع جلي وَأتى يعم ادا َل التَرتيبٍ في بيع د كك 

وهل يغسل يديه أو اليمنى فقط؟ 

يغسل يديه كلتيهماء وبهذا قال جماهير آهل العلم »ودلت على ذلك السنة. 

ورجح بعض المالكية غسل يده اليمنى فقط. 

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور والمعقول: 

أما السنة: ففى البخاري من حديث ميمونة : قصب على يَدِهِ ). 

واعترض عليه من وجهين: 


- 


الوجه الأول: أن أكثر الروايات عن ميمونة ١صَبَّ‏ عَلَ يَدَيّْه فَعَسَلَها ». 


.)۲٤۹( «فتح الباري» شرح حديث‎ )١( 


راجن احا انها CK‏ 


ولق أنقطا خلت ميمونة للخلاف فيه فقد روى البخاري عَنْ عَائِسَّةَ روج النبيّ يلا 
a E 2 042‏ 1 و - 52012 e EEE‏ ۱ ّ 
أن ال ي: کان دا اعْتَسَل م ابق بدا فخسل يديه( 

الوجه الثاني: أن كلمة (يده) مفرد مضاف فتعم كلتا يديه. 


أما المأثور: فعن ابْنِ عَمَرَ كان إِذَا اعْتَسَلَ من الحتابة » بدا فَأَفْرَعَ على يد الْيُمْتَى » 
5< 1( 


EET 
واعترض بأن أثر الصحابي يسقط الاستدلال به إذا صح الحديث بخلافه.‎ 


آنا دلاي بد المقوك افونيا كاله اتاج ويَكْفِي غَسْلُ انى في هَدَا لضع ليمكت ل 
عَرْفَ الاءِ اء ولا مَعْتى لِغَسْرٍ an‏ م الم ل ار 


الَجَاسة ولا يماشر سيا من دَلِكَ بِيُمْتَاهُ ذلك غَسَلَهَا لينا وَلَ ہا اء 

واعترض عليه بأنه لا قياس مع النص. 

والراجح : ما ذهب إليه جماهير العلماء» أي أنه يغسل يديه كلتيهما قبل الوضوء وقبل 
غسل الفرج. 

السنة الثانية: استحباب غسل الكفين في ابتداء الغسل: 

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن غسل الكفين في غسل الجنابة من مرة إلى ثلاث مرات» 
وغل ذلق ولف ةالتصتوصضى نويه قا الأنمة الأرييدةا 


نَّ ابن عباس کان إِذَا اغْتَسَلَ مِنّ الحتابة أفْرَغَ بدو اليمْنَى على الْيُسْرَىء 


o 
0\ 
N 


ا 


وروى أحمد 


.)55/( «البخاري»‎ )١( 

(7) إسناده صحيح: أخرجه مالك «الموطاً» )٠١7(‏ عن نافع عن ابن عمر. 

() «المنتقى» للباجي (۱/ 46). 

/١( «الفواكه الدواني» (۱/ 1۷( «المجموع» (۲/ ۲۰۹) «الإنصاف»‎ )۳٤ /١( «بدائع الصنائع»‎ )٤( 
.(YoY 


المطلب الأول :يستحب الوضوء في غسل الجنابة . 


ذهب هون العلاء إلى أن الوضوء ف عسل الحنابة نة" 

واستدلوا بأن النبى ل قال للرجل الذي أصابته الجنابة: «حذ هَذًا كَأَفْرغْهُ عَلَيْكَ »7 
فآمره النبي كل بإفراغ الماء على بدنه» ولو كان الوضوء واجِبًا لأمره به. 

وقال النبي يلك لأم سلمة: (إِنّا يفيك أَنْ تحني عَلَ رَأسكِ تلت حَبَيَاتِ لم تُفِيضينَ 
عَلَيْكِ الماءَ مَتَطْهْرِينَ “ ولم يذكر لها الوضوء. ولو كان واجِبًا لأمرها به (وإنما) تدل على 
الخضر. 

قال القراني: اتی أ َة اله عل أن الؤْضُوء غَيْدُ اجب سَوَاءٌ طَرَأتٍ الْنَابَة لامعل تونق 
أو الا إل السافعي في ادو إن كَانَ مُحْدِنًا قب الَْنَابَة. باع عليه 4 الْقَاضِي بدخوله 
مَعَُ إذًا الجتمعًا اسع فيه NENE E A‏ 
£ (0) 
ا 

وذهب داود الظاهري وأبو ثور ورواية عن أحمرا' "3 أن الوهوء قرط لخد الا 
وهو قول ضعيف .واعترض عليه بها سبق من أدلة الجمهور. 


(١)أخرجه‏ أحمد (۱/ 7017)» وأبو داود (57 7)» وفي إسناده: شعبة مولى ابن عباس» فيه ضعف. 

(۲( «شرح فتح القدير» »)٥١ /١(‏ مختصر خليل» (ص »)۱١‏ «المجموع) (؟/ .)5١6‏ «الإنصاف» /١(‏ 
۲(. 

(۳) «البخاري» (۳۳۷) في حديث طويل. 

(5) «مسلم» (۳۳۰). 

.)١٠١ /١( «الذخيرة»‎ )٥( 

(5) «المجموع» (؟/ «(1o‏ «الفروع» /١(‏ 0( 


CK TEED 


١‏ ا ل 
وقد حكى ابن جرير الإجماع على صحة الغسل بدون وضوء 
والراجح: ما ذهب إليه جماهير العلماء من سنية الوضوء عند غسل الجحنابة. 
المطلب الثاني : يستحب تقديم الوضوء على الغسل إلا الرجلين فيستحب تأخبرهما بعد الغسل. 
وعلى ذلك دلت السنة: روق الخارئ عن ابن غدامن عن مرت قالث: ١سَيَْتُ‏ الي 
ا # وهو تيل من الا عسل يديه ثم صب وينه بِيَمِينِهِ على شاه فَعَسَلَ فَرْجَهُ وكا امنا 
2 الس ا 


ا ا ا 
ص ت 


> جسده َك ثم تنكم » فغسّل قل 
5 واستدلوا بها روي في الصحيحين عن 


عاس روج لبي # أن اَي 4: کان إا عسل من الحتاي بدا فعَسَلَ يبه ثم صا ك 
ر و ل و a e‏ مق" ساف e‏ ل د 2 
توما صلا نم يديل أصَابعَهُ في الا َل ا أصُولَ عر تم يصب عل وَأ تَهآتَ 
غُرَفٍ بِيدَيْهه ثم يفيض اكَاءَ على جِلْدِهِ كُلّها"'. فدل ذلك على أن غسل الرجلين كان مع 


الوضوء. 

فالسنة تقديم الوضوء على الغسل إلا الرجلين لكنه خير بين تأخير غسل الرجلين إلى 
خباية الغسل » أو غسل الرجلين مع الوضوء»ء فكل ذلك من السنة للجمع بين الآدلة. 

المطلب الثالث: إذا اغتسل بدون وضوء فهل يرتفع الحدث الأصغر؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجزئ الغسل عن الوضوء مطلقاء وبهذا قال 


الحنفية والمالكية وأصح الأقوال في مذهب الشافعية'"". وهو قول ابن تيمية 


(1° «المجموع» (؟/‎ )١( 

.)۳۱١( ولمسلم)‎ »)۲٤۸( «البخاري»‎ )۲( 

(۳) «البناية» /١(‏ ۱۷۳)». «البحر الرائق» ,)55/١(‏ «الشرح الصغير) .)١1/7/١(‏ «حاشية الدسوقي» 
(۱/ 56 «المجموع» .)۲۲١ -۲۲٤/۲(‏ 

(:) «مجموع الفتاوی» .)۳۹٩/۲۱(‏ 


1 ا‎ 
TEE © 
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واستدلوا بعموم قوله تعالى: ورلا ا عَابرِى سیل حَقق 04 aS‏ 4[ الما 
<[ 


فأباح الله الصلاة بالاغتسال من غير وضوء فدل ذلك على أن من اغتسل وهو محدث 
حدثًا أكر وأصغر من غير وضوء أن له أن يصل ذا الغسل. 
والقرآن على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال» وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب 


الصلاة» والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر كا في قصة الرجل الذي 
أصابته الجنابة قال له النبي 5: «حذ هذا قَأفْرِغْهُ عَلَيْتَ» ''' ولم يطلب إلا إفراغ الماء على بدنه 


وله أن يصلي بهذا الغسل ولم يطلب منه الوضوء. 
وقال الرسول # لأم سلمة: إا يَكْفِيكِ أن تحني عَلَ رَ 
عَلَيِْ امء فََطْهُرِينَ» ” 


a all 
لا يجِبُ عَلَ اب إلا الإعَْسَال ونه إذ‎ :)۳۹٦ /۲۱( مسلم (۳۳۰) قال ن تيمية لمجموع الفتاوى»‎ )۲( 
اغْمْسَلٌ جار له أن 7 برب الا :. وَالفمَِل من الاب لي علب َه رفع الحَدَثِ الأضعَر.‎ 
حيو العلا لسرن قي اخ أن عَلَيِْ نيه َف الخد الأَضعر وَكَدَلِكَ لس علي عل‎ 
الُْضُوءِ ولا ترقت ولا رالا عند انور وَهُرّ ظَاهِرُ مَذْهَب أَحْمَدَ الْقَرْآنُ يقتضِي: أن الإغْتِسَالَ‎ 
گاف. اله ليس عليه غد شل ِن لتاب حَدَتٌ اڪ بل صَارَ الَْضْعَرُ ءامن لخبي کي ا‎ 
0 اواب ني الْأضْعَرِ جز مِنْ ن الْوَاحِبٍ في لأر كن الْأَكْرَ يضمن غَسْلَ الْأَعْضَاءِ الأويعة.‎ 
ذلك كول الي لام عَطِيةَ وَآللَوَاتيِ عَسَلْنَ اِنَُ: «اغسلتها تادا و ْسَا أَوْ اتر مِنْ ذَلِكَ إن ربمن‎ 
َلك اء وَسِدْرِ وَابدََنَ بميَامِهًا وَمَوَاضِع الْوْضُوءٍ مِنْها) . فَجَعَلَ صِفَةَ غَسْلٍ مَوَاضِع الوصو ءا‎ 
100 من الل كته يعدم كا تقد َم ايام وَكَذَلِكَ الّذِينَ تَقَنُوا عُسْلَهُ كَعَائِمَة‎ 
يُفِيض امأ عل شَغْرِه م عَلَ سَارِبَدَه. ولا يَقصِدُ غَسْلَ مَوَاضع الْوْضُوءِ مركن وَكَانَ لا يتوَضَأبَعْدَ‎ 
الْعْسْلٍ ققد ل الات والس عل أن اب وا انض لا يلان أَعْضَاء الْوُصُوء وَلَا يَنْويَانِ وُضُوءًا‎ 
کل ان وان کا اا تقال و لمَاطَهرُواك أَرَادَ بو الإغْتِسَالَء قَدَلَّ عَلَ أن قَوْلهُ في‎ 
الحيْضٍ: حت يَطْهْرْنَ ذا تَطهّرْنَ4 أَرَادَ به الإغْتِسَالَ کا قَالَهُ الجُمْهُورٌُ. وَقِبلَ: لا يَرْتَفِمْ الحَدَتْ‎ 


e 


لْأَضَعَرُ إلا ب . وَقِبلَ : لا رفع حتی يَتَوَضَأُ . روي ذَلِكَ عَنْ أَحمَد. 


الجامج لأحكام الطهارة 4 Ce‏ 

فاكتفى بالإفاضة ولم يذكر الوضوء (وإنا) للحصرء والطهارة الكبرى متضمنة للطهارة 
الصغرىء ولأنه يلزم من رفع الأكبر رفع الأصغر. 

القول الثاني: إذا لم ينو رفع الحدث الأصغر بالغسل لم يرتفع. 

وهذا القول تن عليه أخرن وهو و عند العامة" 

واستدلوا بعموم قول النبي ذ: (إنَّا ااال باليّيّاتٍ ». 

واعترض عليه بأنه إذا ارتفع الحدث الأكبر فهذا متضمن لارتفاع الحدث الأصغر. 

القول الثالث: لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضأء سواء توضاً قبل الغسل أو توضاً 
بعده» وهو أحد قولي الشافعي وقول عند الحنابلة!"ا 

والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء أنه يجزئ الغسل عن الوضوءءوقد دل على ذلك 
القرآن طوَإِنْ كُنُْمْ جُئبًا اروا 4 ولا جُئًا إلا عَابرى سَبِيلٍ حى تَفْتَسِنُوا 4. 


7 5 و م 


وقال النبي 5: ١‏ خد هَذًا فَأفْرِغْهُ عَلَيَْ » ولم يشترط الوضوء. 


زر ا عرو 1 806 ل ل رس 2 
قال شيخ الإسلام: الّذِينَ َقَلُوا صِفَةَ عله كَحَاشَة غه دَكَرَتْ أَنّهُ کان يَتَوَضَّأ مه 
فيض الاءَ عَلَ شَعْرِهِ ثم عل سَائِرِ بَدَنْهِه ولا يفص غَسْلَ مَوَاضِع ع الوْضُوءِ مَرَئَيٍ وَكَانَ لا 


معو 


7 © سمه 9 إفية 
يَتوَضا بعد الغسل' . 
وقال ابن حزم: وَأَمّا غُسْلُ اناب وَالْوْضُوءِ إل 


٤ 0 


له اجز فيه عَمَلُ واج بيه وَاحِدَةٍ ا 


وني «الشرح الصغير» قال: وضوء الجنب لا يبطله إلا ا لاء 


.)۲۲۳ /۲( «المجموع»‎ »)89/1١( «كشاف القناع»‎ )١( 
«شرح العمدة) مرحلا‎ «(YYT/Y) «المجموع»‎ )۲( 
.)۳۹۷ /۲۱( امجموع الفتاوی»‎ (۳) 

.)٩٠١ «المحلى» (مسألة‎ )٤( 

.)١ «الشرح الصغير) (۱/ كلا‎ )٥( 


الجامح لأحكام الطهارة 


المطلب الرابع: السنة في وضوء الفسل مرة مرة إلا غسل الكفين ثلاثًا . 

اختلف العلماء في وضوء الغسل» هل يغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة أو ثلانًا: 

فذهب جمهور العلماء إلى أنه يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلانًا ثلانّاء وبه قال الحنفية 
ووجه في مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ' 

واستدلوا بها ورد في الصحيحين عَنْ عَانِشَة روج التي 4# أن الى 4 گان ذا اغْمَسَلَ 
من ابكابة بدأ قصل ديه نه EE‏ وإذا كان يستحب التثليث في وضوء 
الصلاة» فكذا وضوء الغسل. 

واستدلوا أيضًا بها روى أحد: گان سول اله 4# د اد أن َمِل ِن اَي كه 
تقر نا بين وك فل e Sl‏ 
و خر 8 ل ٤‏ 
E‏ ر اسه 


AE gE OE SENE اسل فرقم‎ E 


(۱) «بدائع الصنائع» »)٤/1(‏ و«حاشية الدسوقي» (۱/ رةه و(مغني المحتاج»(١/‏ ۷۳)ء 
«الفروع»(1١/5١5)‏ 

(۲) ضعيف: مدار الحديث على أبي سلمة عن عائشة ويرويه عن أبي سلمة عطاء بن السائب ويرويه عن 
عطاء حماد بن سلمة عند أحمد (7/ 47)وزائدة عند ابن أبي شيبة )٠٤ /١(‏ وذكر المضمضة والاستنشاق 
ثلانًا وم يذكر غسل الوجه واليدين و عمر بن عبيدء أخرجه النسائي )۲٤۳(‏ وخالفهم شعبة فرواه عن 
عطاء ولم يذكر التثليث أخرجه أحمد (۱/ ۱۷۳/ 42175 قال ابن معين: ليث بن أبي سليم ضعيف مثل 
ام بن N EE E‏ لعب وسفيان. 

ولحت حر زه لاي را زايا اا كك سه قالت: كَانَ 

رَسُولُ الله 5 إا اعْمسَلَ بدا يميه قَصَبَّ عَلَيْهَا ِن الى فَعَسَلَهَا تم سس الماك عل E‏ 

EE NES‏ . فبكير أوثق من عطاء 
مع ماحدث عليه من اختلاف» فذكر التثليث لا يصح. 


24 TED 


والقول الآخر: عَنِ ابْنِ عَبّاس قَالَ: ا و وَصَعْتُ لِلبَيّ 4 مَاءَ للْعْسْلِء » فَعَسَلَ 
َه م أذ تلن َم أف عل ماله عسل مار م مسح ب بالأْضء ثم تضق 


0) a 


SE sS واب‎ 


وفى البخارى من حديث عائشة: a‏ عَلَ ري لان E‏ 5 لتب" 


7 
ا أ آذه 


وروى مسلم عَنْ عَائشة نَ الى باعل من البق بدا فَخَسَلَ كَمَيِْ کد " 

المطلب الخامس : في استحباب المضمضة والاستنشاق في الغسل : 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل مسنونان في 
ال © 
لوضوء . 

واستدلوا بالقرآن والسنة: 


TT 0 9 EON 
هرر د »أن الت عل كل الشف و‎ E 


٤ رس‎ 


نّا فة . واعترض عليه بأنه باطل. 


.)۳۱۷( ملسمو)۲٠٥( البخاري‎ )١( 

.)٤۸(يراخببلا‎ )( 

.)۳۱١( مسلم‎ )۳( 

.)١٤١ /١( بدائع الصنائع‎ )۲۹/ ۲١ /۱( شرح فتح القدیر‎ )٤( 

(5) باطل: أخرجه الدارقطني (۱/ ٠٠١‏ )وسقط من السند ابن سيرين كا في العلل (۳/ )٠٠۸‏ وقال: هذا 
باطل وا دت به إلا بَرَكَةُ » وَبرَكَةٌ هَذَا يَضَعُ الحَدِيتٌ.ورواه وكيع وغيره» عن الثوري» عن خالد 
الحذاء» عن ابن سيرين مرسلاء وصوبه الدارقطني في «العلل»(١/‏ 5 .)٠١‏ 


الجامع لأحكام الطهارة 


القول الثاني: ذهب الحنابلة إلى أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل والوضوء. 
القول الثالث: ذهب المالكية والشافعية إلى أن المضمضة والاستنشاق سنة": 
واستدلوا بها روى البخاري من حديث عمران بن حصين الطويل وفيه الرجل الذي 


4 


أصابته جنابة فأعطاه النبى يي إناء من ماء وقال له 4: «اذْمَبْ فَأَفْرغْهُ عَلَيِْكَ). 


2 0 ی RA AI‏ 0 ا 2 * ل 3 
واستدلوا بها زوق فسلم عن آَم سلمة قالث: قُلت: يا رسول الله إي امْرَأةٌ اشد ضفر 

راي كَأَنْقَضُهُ لعل اجْنَبَة؟ قَالَ: ا تا يَكْفِيكِ أن تحني عَلَ رَأَسِكِ تلات حَتَيَاتٍ نه 

E. 2‏ ق ر و st‏ كلس 02 : NEE‏ ۹ 
المطلب السادس : هل يستحب غسل الرأس في وضوء الغسل أو المسح؟ 


قال ابن رجب: غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن مسحه. لكنه في الوضوء المفرد 
مكروه» وني الوضوء المقرون بالغسل غير مكروه'". 

والأحاديث الصحيحة التي وردت في صفة غسل النبي لم يذكر فيها مسح الرأس. 

وفي | لصحيحين عن ابن عاف قَالَ: قات ا ١وَضَعْتٌ‏ لني ك4 مَاءَ لغشل 
مَضْمَض واشتنش وَعْسَلَ وَجْهَهُ ودی تم اص عل جَسَدِيِ تم صو مِنْ مَكَانه فَغَسَلَ 
قَدَمَيّه) فذكر وضوء النبي يل من مضمضة واستنشاق وغسل الوجه واليدين» ولم يذكر مسح 
الرأس» ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه» فدل ذلك على أن السنة غسل 
الرأس في وضوء الغسل . 

قال أبو داود: قي لِأَحْمَدَ: " يَمْسَحَ ا آي الت - إِذَا تال 
(۱) الفروع (۱/ »)١55‏ الإنصاف .)١51 /١67 /١(‏ 


() الخرشي (۱/ ۱۳۳)» منح الجليل (۱۲۸/۱)ء الأم(١1/‏ 4). 
(۳) شرح البخاري(۱/ ۲۳۹). 


TEED‏ 2ه 


ر ور و 


EE 
وقال ابن رجب: وأما القول بأنه لا يمسح رأسه» بل يصب عليه الماء صبًاء ويكتفي‎ 
وقال الكاساني: وَرَوَى اسن عَنْ‎ 

نط معْتی المح قَلَمْيكُنْ فيه قاد خلا ۰ ل 
القول الآخر: يمسح الرأس في وضوء الغسل؛ وهو قول الجمهور'"" 
وانتدلوا با ذولي ف ا الت كان رول الله و إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ 
انز عل بدن نوفا و لا ا كال ركوو قشر على طن أله 
e EE ES E‏ 


32 


به وو 


قوها: (وَتَوَضَأ وَضْوءَه لِلصَّلآَةِ) أي الوضوء الكامل بها فيه مسح الرأس . واعترض عليه 
بأن هذا مجمل» فيحمل حديث عائشة «توضأ وضوءه للصلاة» أنه غسل رأسه کا هو مبين في 
حديث ميمونة أنه غسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده. ثم تحول من مكانه فغسل قلميه. 

والراجح : أن السنة غسل الرأس في وضوء الغسل ؛لأن في حديث ميمونة أنه غسل 
وجهه ويديه ثم أفاض على جسده» فبعد غسل اليدين أفاض على جسده أي :غسل رأسه ثم 
غسل قدميه »وقد رُوي عن الحسن عن أبي حنيفة أن تسييل الماء عليه بعد ذلك يبطل المسح» 
فلم يكن فيه فائدة» والله أعلم. 


(۱) مسائل أب داود(175). 

(؟) بدائع الصانع .)١ /١(‏ 

(۳) بدائع الصنائع »)١/١(‏ حاشية الدسوقي »)۱۳۷/١(‏ مغني المحتاج(١/١۷)»‏ كشاف القناع 
(٠٥/0‏ المغني (۱/ ۲۸۷). 

(5) البخاري (۲۷۲)ومسلم (I0‏ 


الجامج لأحكام الطهارة 


المطلب السابع : استحباب تخليل شعر الرأس في غسل الجنابة : 


ل اماقم o‏ 
وَأ كا رصا لسلا ؟ لديل اساكان الى تغال ب اطول E O‏ 


قال ابن رجب: هذه سنة عظيمة من سنن غسل الجنابة» ثابتة عن النبي #5 لم يتنبه ها أكثر 
E 57‏ 5 1 - )0( 

المطلب الثامن: هل يقاس تخليل شعر اللحية على تخليل شعر الرأس؟ 
عَاسة: (5 نعل عاق ب تاا شرن لخي نه بال لالت في ر 

O nT 
اضرلا‎ 

وهناك قول بوجوب تخليل اللحية في الغسل . 

قال ابن حبيب: و مَنْ ترك تخليل لحيته في ذلك و أصابع رجلیه» ل زه" 

واستدلوا لذلك با قاله الباجي: ول عَائْشَةَ في هذا الْحَدِيثِ ٹ ثم يديل أَصَابعَةُ في الما 
ل ل ا لي 
ني تخت اللَّحيَة مِنْ ليه فَوَجَبَ إِيصَالٌامءِ إلا وما شرا لكر ونا اقل الْمَرْضِ 
الشَّعْر في الطَّهَارَةِ الصَّغْرَى لأا مَبْبَةٌ عل النََخْفِيفِ 0 م 


(۲) انظر النوادر (۳۳/۱). 
(۳) النوادر (55/51). 


جام احاء الما 6 2ه 
فم م A‏ يعن انو و عط E‏ لوو Ore‏ 
وَلِذَلِكَ جار فيها المشخ على الحُمَيْنٍ وَ1 ئخْزِئ في الغسل . 

واعترض على القول بالوجوب من وجهين: 

الأول: عموم قول النبي للرجل الذي أصابته الجنابة: «خُلُ هَذًا تَأفْرغْهُ عَلَيِكَ؛ فدل ذلك 
على أن الواجب هو إفراغ الماء على البدن مع النية. 

الثاني: أنه وردت أحاديث كثيرة في صفة غسل النبي ولم يرد فيها تخليل شعر اللحية ولو 
فزاع او ادق 

المطلب التاسع : استحباب التثليث في غسل الرأس : 

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب التثليث في غسل الرأس» وبه قال الحنفية وقول في 
مدهت المالكة والشاقعية واا" 
واستدلوا با ورد في الصحيحين عن عائشة وفيه. EE‏ ا بيده شَعَرَه حَنَى 


Seg. 


اظن أنّهُ قد أَزْوَى ب بَكَرَتَهُ أَقَاضَ عَلَيْه الاءَ نَلاتَ غرفات7) e‏ للبخاري: ثم يصب 


عَلَ راه للات عْرَفٍ ِيَدَيُوا 
وروي مسلم عَنْ جر قَالَ: اروا في العْْلٍ عِنْدَ َم سول الله ي. فَقَالَ بَعْض الْقَوْم: آم 
26 أ 00 5 ره ره 22> 
نا ی أل وَأ كَذَا وڏا قَالَ َسُولُ الله 36: «أمَا آنا فإ أفيض عَلَ رَأَيِى ثَلآَتَ 
E E‏ ي: «فأفيض على رأسي ثلا واا ا کا 


وذهب بعض المالكية إلى أنه لا يشرع التكرار في غسل الرأس 


.)45 /١( المنتقى‎ )١( 

»)۲٠٤/١( الفروع‎ )۲٠١ /۲( مواهب الجليل (١/١١)ء المجموع‎ »)58/١( العناية شرح الحداية‎ )١( 
.)٠١١ /١( كشاف القناع‎ 

)۳( البخاري (۲۸۲)ومسلم .)7١151(‏ 

.)٤۸( البخاري‎ )( 


)2 مسلم (۷(. 


الجامح لأحكام الطهارة 


واستدلوا بحديث عَابِشَة قَالَتَ ا 
ا لحلاب فََحَدَ بمو بدا شق رسو الین ثم الاس ماحد كبو قَقَالَ ا على رأ" 

ا لا يُقُهَمُ من هذه الثلاثِ حَمَنَاتِ آنه غْسل رأْسَهُ ثلاتٌ مرّات؛ لأنَّ 
التكرارٌ في الل غير مشروع؛ لا في ذلك مِنَّ المشقةء وإنا كان ذلك العددٌ لأنه بدَأً بجانب 
راسو الأيمن, ثم الأيسّرء ثم على وَسَطٍ رأسه. كا في حديث عائشة. 

واعترض عليه با قاله ابن رجب: وهو خلاف الظاهرء والظاهر والله أعلم: أنه كان يعم 
رأسه بكل مرة» ولكن يبدأ في الأولى بجهة اليمين» وفي الثانية بجهة اليسار» ثم يصب الثالثة 
على الوسطى. 

فلتو يمكن حمل قول النبى ا آم أنه أي عل رَأَيِي تات َكب » وني لفظ 

البخاري « افيض عَلَ رَأَيِي نّا » فأشار بيديه كلتيهما - على مرة واحدة. 

فالراجح :ما ذهب إليه جمهور العلماء تمن اجات كلدك ى N‏ > ولا فرق 

بين الرجل وامرأة» وقد روى مسلم عن عائشة: فقيل ا 
وَاحِدِء وَلاأَزِيدُ عَلَ أن افرع عَلَ رَأِي تلات إِفْرَاكَاتٍ!"" 

المطلب العاشر :هل تنقض المرأة الضفائر في غسل الجنابة؟ 

ذهب جمهور العلماء 0 تنقض ضفائر شعرها في غسل الحيض والحنابة» وبه 
فالا الك والشافعية ووو ا عن ا" 


واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور: 


1 ا O‏ 5 5 0 عو جو د 

ا م سَلمّة قالت قلت يَارَسُولَ الله إن امْرَأةٌ شد ضفر أي 
َأنْقضُهُ عسل اتاب والحيضة؟ قَالَ: «لهّ إن كفيك أَنْ تحني عَلَ رَأْسِكِ تَلآَتَ حَبَيَاتٍ كه 
)١(‏ مسلم (۳۱۸). 
(۲) مسلم (۳۳۱). 


)۳( المدونة /١(‏ ١١١)ء‏ الأم /١(‏ ۰ المغني(۱/ ۲۹۸). 


CK TEED 


E‏ عَلَيْكُ لاء َتَطهْرينَ). و زيادة: (والحيضة) ا 


ےھ س مه 


+ 


واستدلوا بها روي مسلم عَنْ عاش ان e‏ 
«تَأحُدٌ إِحْدَاكُنَ MENE SEL‏ 0 لعل E‏ ذلك يلكا 


و د شا ووه تک طهر ب 
RE‏ وَكَيِفَ تَطَهّرٌ يبَا؟ فَمَالَ: سبحا سبحا اله تَطَهرِينَ ربا ۔ أا في 
ذَلِكَ : تتبن أ رَ الدّم. رأة عن شل الب به َقَالَ: ١تَأَخُلُ‏ مَاء ء فتطهر قت حي الور أو 


ifet‏ ر 


ل اوو تعنك عل اا ا 0 شُؤُونَ رَأْسِهَا ثم فيض عَلَبِهَا ان 


)١(‏ مدار هذا الحديث على أيوب بن موسى» عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبد الله بن رافع عن أم 
سلمة ويرويه عن أيوب: 

)١‏ سفيان الثوري واختلف عليه: فرواه عبد بن حميد عند مسلم (7720), وأحمد بن منصور الرمادي في 
(سنن البيهقي الكبرى) )18١ /١(‏ فروياه عن عبد الرزاق عن الثوري» بذكر زيادة (والحيضة). 
ورواه إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوريء بدون ذكر زيادة (والحيضة) كا في مسند 
أبي عوانة )۳٠١ /١(‏ والطبراني (الكبير) (۲۳/ 597). 

۲) ورواه سفيان بن عيينة عن أيوب به بدون ذكر (الحيضة) عند مسلم (۳۳۰)» وأحمد (5/ ۲۸۹). 

۳) ورواه روح بن القاسم عن أيوب به بدون ذكر (الحيضة) عند مسلم (7725). 

فالحاصل: أن مدار الحديث على أيوب عن سعيد المقبري عن عبدالله بن رافع عن آم سلمة» فرواه عن أيوب 
"ابن عيينة وروح بن القاسم" وهذان قد اتفقا على عدم ذكر الحيضة . 

ورواه الثوري عن أيوب واختلف على الثوري: فرواه يزيد بن هارون بدون ذكر(الحيضة) وهي موافقة 
لرواية ابن عيينة وروح بن القاسم» ورواه عبد الرزاق عن الثوري واختلف عليه فرواه إسحاق بن 
إبراهيم دون ذكر الحيضة»ء وخالفه عبد بن حميد وأحمد بن منصور بذكر الحيضة. 

قال ابن القيم : (#بذيب السنن) )۲۹١ /١(‏ اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب فاقتصرا على الجنابة» 
واختلف فيه على الثوري» فقال يزيد بن هارون عنه ما قاله ابن عيينة وروح» وقال عبد الرزاق عنه: 
أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ ورواية الجماعة أولى بالصوابء فلو أن الثوري لم يختلف عليه لرجحت 
رواية ابن عيينة وروح» فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة» ومن أعطى النظر حقه 
علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة. 


الجامج لأحكام الطهارة 


فَقَالَتَ عَائْسَة: :عم ا نسَاء E‏ 5 تن ا و في الاو" 
وجه الدلالة « ا مل ا َتَذْلَكهُ دَلْكَا شَديدًا حَتَى بلع شُؤُونَ رَأسها» فذكر 
الدلك ولم يذكر النقض. ولو كان نقض الشعر واجبًا لبينه رسول الله لصحابته . 


E‏ فعَنْ افع E‏ راتات أؤلاهو بين ِن 
تاب وَاليْضٍ ولا 4 اض وهن يِن بالغ في بها 


وع عَايِسََةَ نق فَالَتْ: كتا تَا وَعَلَينَا الصا" وَتَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله - بل 
رعهة ىن #)( 
وَمحرمّات : 


وعَنْ سال حادم رَسُولٍ الله يك قَالَ: ١كُنَّ‏ اواج التي # بعلن رُعُوسَهُنَ اربع فرُونِ 
َإِذَا اعتسل حمَعْنَهُ E‏ رءوسهن» وَل يَنْفَضْنَه Oe‏ 

القول الثاني: أن المرأة لا تنتقض رأسها في غسل الجنابة ويجب نقض رأسها في غسل 
تحشر وهو قرول فى اال وا رغ اا وا 


واععدلوا وا رودق المح حر و1 الت خرجتا مُوَافِينَ لال ذِي الحجّق 
قال رَسُولٌ الله 8: « مَنْ أَحَبّ أَنْ يل ؛ بعْمْرَةٍ َلْيهُلِل؛ قي لَوْلاً أن أَهْدَيْتُ ك لأَهْلَلْتُ بِعْمْرَةٍ 
نه يقت ول منشؤ بخ لا أل شن تكو م عد 7 
ا : 2 


يُض» فشکوت لل 2 يد فَقَالَ: ١دَعِي‏ عَمْرَنَك وَانقضِي راسك وَامْتَشِطِي وَاهِلي 


E 


020 
0 


" أخرجه مسلم (۳۳۲) وأخرجه ابن أن فة 01/1 ا 2 ا سدرتا وَمَاءَها رصا فزاد‎ )١( 
. توًا " وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف‎ 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة .)۷٤ /١(‏ 

(۳) الضماد: ما يلطخ به الشعر» مما يلبده ويسكنه. 

(4) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (705) عن عبدالله بن داود» عن عمر بن سويد» عن عائشة بنت 
طلحة عن عائشة به 

(5) ضشعيقٍ جد اخرضه الطراق (الأؤس )07803 وق إسعاده #عترين بهاروة نزول 

(5) المنتقى /١(‏ 47)» كشاف القناع ٤ /١(‏ 15)» والمحلى مسألة .)١957(‏ 


CK TEED 


() 2 5> a 


قوله يَ: «وَانْفْضي رَأْسَكِ) دليل على أن المرا قفن لسن ر اماع ف الجر 

واعترض على هذا الاستدلال با قاله ابن رجب: وهذا الحديث لا دلالة فيه على واحد 
من الأمرين؛ فإن غسل عائشة الذي أمرها النبي - # - به لم يكن من الحيض» بل كانت 
حائضًاء وحيضها حينئذ موجود. فإنه لو كان قد انقطع حيضها لطافت للعمرة» ولم تحتج إلى 
هذا السؤال» ولكن أمرها أن تغتسل في حال حيضها وتبل بالحج» فهر غسل للإحرام في حال 
ايض كز ا اا عمس ا قى الا اف تن و" 

وعَنْ انس ت قَالَ: قال رَصُولٌ الله 4: «إذَا اغْمَسَّتِ ار و مِنْ حَيْضِهًا نَقَضَتْ شَعْرَمَا 
وَعَسَلَنْهُ بطي وان ودا الْتَسَلَتْ من جتَابَةِ صَيِّتْ عل راسا اء وَعَصَرَنه ا" 


واعترض عليه: بأنه لا يصح عن رسول الله. 

والراجح أن المرأة لا تنقض ضفائر شعر رأسها لا في غسل الحيض ولا الجنابة. 

المطلب الحادي عشر: هل يجب غسل ظاهر الشعر فقط أم يجب غسل ظاهره وباطنه ؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: يجب وصول الاء إلى أصول الشعر والمسترسل» وبه قال المالكية والشافعية 


.)١51١١( البخاري (۳۱۷)ومسلم‎ )١( 

() شرح ابن رجب للبخاري (۲/ ١ ٤‏ ثم قال: وقد يحمل مراد البخاري جل على وجه صحيح» وهو 
أن النبي # إن) أمر عائشة بنقض شعرها وامتشاطها عند الغسل للإحرام: 0000 
لايتكرر» فلا يشق نقض الشعر فيه» وغسل الحيض والنفاس يوجد فيه هذا المعنى» بخلاف غسل 
الجنابة» فإنه يتكرر فيشق النقض فيه؛ فلذلك لم يؤمر فيه بنقض الشعر. 

() إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني (المعجم الكبير)(1١/ )۲٠١‏ فذكر في سنده سلمة بن صبيح» وأخرجه 
البيهقي /١(‏ 147) فذكر مسلم بن صبيح وسواء هو مسلم بن صبيح أو سلمة بن صبيح فهو مجهول» 
قال ابن رجب: ليس بالمشهور. كما في شرح البخاري .)٠١9/5(‏ 


الجامج لأحكام الطهارة 


والحنابلة في المشهور عنهم '". 
واستدلوا لذلك بالسنة: فعن أبى ريه َل قَالَ: رول الله ي: « إِنَّ حت کل شَعْرَةٍ 
جَتابة فَاغْسِلُوا الشَعْرَ وَأَنَقُواالَْشَرَا!"". واعترض عليه بأنه لايصح . 


و ES‏ ١مَنْ‏ ترك مَوْضِعٌ شَّعَرَةٍ مِنْ جَتَابَةٍ 1 يْصِبْهَا 


31 


ال فيل به گا وَكَذَا مِنَ ن النار) ٠‏ 


.)٠١/١( عورفلاء)١٠١‎ /١( المدونة (١/١١١)ء المجموع‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ( 5 )والترمذي )٠١5(‏ وابن ماجه (/091)وغيرهم. وني إسناده: الحارث بن 
وجيه ضعيف» وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر. كا في العلل (057) 
وضَعَّفه الدارقطني العلل .)٠١١/۸(‏ 

(۳) ضعيف والصحيح فيه الوقف : مدار الحديث على عطاء بن السائب» عن زاذان» عن علي. 

واختلف على عطاء. 

.)44 /١( فرواه حماد بن سلمة عن عطاء عن زاذان عن علي مرفوعًا. أخرجه أحمد‎ )١ 
وعطاء بن السائب مختلط» واختلفوا في سماع حماد بن سلمة من عطاء: فقال ابن معين» وأبو داود‎ 
)5١ والطحاوي وغيرهم: إن حماد بن سلمة قديم السماع من عطاء. كما في الكواكب النيرات (ص/‎ 
.)1817 /۷(" وقال الحافظ: إن حمادًا سمع منه قبل الاختلاط وبعده. كما في "التهذيب‎ 

۲)وتابع حمادًا شعبة فرواه عن عطاء عن زاذان عن عل مرفوعًاء كا في العلل للدارقطني )۲٠۸/۳(‏ 
وشعبة ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط إلا حديثين وهذا الحديث منهما. 
قال ابن القطان: ما حَذث سفيان وشعبة عن عطاء بن السائب صحيح إلا حديثين» كان شعبة 
يقول: سمعتههم| منه بآخرة عن زاذان. كما في الجرح والتعديل (77”7/7). وقال عبد القيوم محقق 
الكواكب النيرات: وقد بذلت مجهودي أن أقف على الحديثين الذين سمعههما| شعبة عن عطاء بن 
زاذان» فوجدت في غرائب شعبة لابن المظفر حديثا واحدًا بهذا السندء وهو حديث عل 4ه يقول: 
سمعت رسول الله يقول: «من ترك موضع شعرة من جنابة...» فذكر الحديث فشعبة سمع هذا 
الحديث من عطاء بعد الاختلاط كما في العلل للدارقطني(۳/ 70/8). 
وخالف حماد بن سلمة وشعبة» حماد بن زيد فرواه عن عطاء عن زاذان عن علنَ موقوقًا كا في العلل 
للدارقطني (۳/ )۳٠۸‏ وقال النسائي وابن القطان وأبو حاتم: إن حماد بن زيد سمع من عطاء قبل 
الاختلاط »والصحيح رواية حماد بن زيد على الوقف .ولا يغتر مغتر بمتابعة شعبة لحاد بن سلمة 


CK TEED 


القول الآخر: أنه يستحب غسل أصول الشعر والمسترسل ولا بجب» وهو قول الحنفية 
وبعض الحنابلة " 


واستدلوا با روى مسلم َنأ سَلَمَقَ قَالَثْ: قُلَتُ: يَا رَسُولَ الله إن امْرَأه أشد صَفْرَ 
ا نقَضُهُ لغشل الاب 0 «لا. إت يَكْفِيكِ أَنْ ر عَلَ رَأيِكِ للات نيا م 3 
آم سلمة 


فيضي عَلَيْكِ اء كتَطْهرِين»" .ولو كان غسل باطن الرأس واجبّاء لأمر النبى 
بنقض ضفائرها حتى يصل الماء إلى بشرة الجلد التي تحت الضفائر. 
OS‏ ع لجل القن LS‏ الا" 
ل ل ل ل 
ا بن عُمَبِ قال بلع عاي أن ان عَمْرِو يمر ر النّسَاءَ ذا اغْتَسَلْنَ أن يَنْقَضْنَ 


-ه 3 مو 
lS‏ ا يا عَجَبا لابن عَمْرِو هَدَاء يامو ر الا إا اصن أن ينض رُؤُوسَهُنَ» 
وود 6 
فلا يامد 


ار ال امير أن وول الله 4# من إِنَاء واحد. 5 
ايد عَلَ اَن فرع عَلَ راي تلا ة إفْرَاعَاتٍ/4ا 
والنبى # قال للرجل الذي أصابته جنابة: « خُلْ هَذَا فَأفرغْةُ عَلَيْكَ»» فدل على أن 


000 ب الأنْصَاريٌّ أن لي قال : «الصَّلَوَاتٌ 0 وَالْجُمْعَةَ إِلَ الْجُمْعَق وَأَدَاءُ الْأَمَائَةِ - 


8 
د 


را ا ا ال «غعُسْلٌ التَابة قن حت كَل ؟ شَع 8 جابة 1 رجه 
ابن ماجه (/094). وهذا الحديث علتان: الأولى: ضعف عتبة بن أبي حكيم. الثانية: الانقطاع بين 
طلحة بن نافع وأبي أيوب الأنصاري كا في المراسيل (ص/ .)٠٠١‏ 
)١(‏ مراقي الفلاح (ص/ 47)» ورجحه ابن قدامة في (المغني) (۱/ 0390١‏ 07037. 


(9) المغني (۱/ ۳۰۲). 


ف 


2ق د قا ب ا ابرع 
ويفيضها على رَأْسِهِ. 
المبحث الخامس: استحباب التيامن في الاغتسال: 


شر سے سر عر ن 
م 


کا غر لي كأ كل بدا بشق 
ا على راو 


وني صفة غسل النبي تقديم اليمنى على اليسرى في اليد والرجل »وتقديم الجانب الأيمن 
في الرأس» وكذا الكتف . 


سم ه06 


وفي TT‏ عائشة قالت: کان الى 45 بخ يُعْجِبَهُ التَيَمّنُ في تعلو 
و وکر جلف وطهُورو ف شاد كل" 


سبل 

(؟) البخاري (75/8)ومسلم (۳۱۸). 

(۳) مدار الحديث على الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق» عن عائشة» واختلف في لفظه على الأشعث 
وهذا لفظ البخاري (78١):ورواه‏ البخاري (5757) من طريق سليمان بن حرب» وأحمد (5/ 45) من 
طريق بهز» كلاهما عن شعبة عن الأشعث بلفظ ١‏ كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره 
وترجله وتنعله» وني مسلم (51/ 518) دون قوله « ما استطاع» مع تقديم وتأخير» وورد عند 
البخاري (0477)وغيره بدون قوها: «في شأنه کله). 

وورد أيضًا بلفظ ١‏ كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله» بدون واوء قال الحافظ: لِلاکثر 
مِنَ الرُوَةِ بمَْرِ وَاوِ وفي رِوَايَة أي الْوَفْتِ يإنبَاتِ الاو وهي اَي اعْتَمَدَهَا e E‏ 

قال اناف 4ا 


ر 
ا 


أا ع إِسْفَاطِها قول في شاه كلو مَل به ENN‏ 


> 


څ أَيْ لا يرك ذَلِكَ سَفَرّا وَلَاحَضَرًا وَلَا في قَرَاغِهِ وَلَا شّغْلِهِ وَتَحْو ذَلِكَ. 


CK TEED 


ميمه وَمَوَاضِع الوْضُوءِ ينها . 

فلهذه الأحاديث العامة والخاصة يستحب التيامن في الاغتسال »أي: غسل اليد اليمنى 
قبل اليسرى» وغسل الجانب الأيمن قبل الأيسرء وكذا التيامن في الغسل كله. 

وقد وصفت ميمونة وعائشة غسل النبى وَل »وفيه تقديم اليد اليمنى على اليبسرى» 
وتقديم الجانب الأيمن من الرأس .وكذا الكتف الأيمن» وكل ما فيه يمين ويسار فيقدم فيه 
الأيمن .والله ولي التوفيق 

المبحث السادس : حكم غسل البدن ثلاث مرات: 
دعي ا 

قال النووي: اُذْمَبُ الصّحِيحٌ امُشْهُورُ الذي قَطَمَّ به الجُمْهُورُأنّهُ ُسْتَحَبُ إقَاضَةٌ ام 
کے لك 


2 
6ا فیا 


ِشَّةَ أن التي 4 اغْتَسَلَ من ا اة بدا قحسل 
وإذا كان غسل يديه ثلانًا »فكذا سائر البدن يغسل ثلانًا. 
واعترض عليه بأن الصحيح الوارد أن غسل اليدين ثلانّاءويغسل باقي الأعضاء مرة 
#ونضية الات عل الر ين ثلاثا: 


¢ ع ر 0 ع و ل 
واستدلوا أيضًا با روى أحمد أن عائشة قالت: کان رَسول الله ص 


.)4۳۹ /٤۲( ومسلم‎ »)١51( البخاري‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع )١ /١(‏ روضة الطالبين »)٩١ /١(‏ الإنصاف .)٠٠۳ /١(‏ 
(؟) المجموع (717/1). 

.0١1( مسلم‎ )٤( 


1 مو لل‎ 
TEE X3 


ما رياو ص رر س ار و و ا عرو ا ی رو ا ی و ا و 
ا م © |« * داه #7 a,‏ چ e e‏ ل UR Ao‏ 
جَنابَةٍ يتغل يديو ثلاثاء ثم يأخذ بِيَمِينِهِ لصب على شاله» فیغسل فرجه حتى ينقيّة» ثم يُغسل 
75 - ان 5 و 0 ه فو شاد درك هم عي ا ارو مر راو و 
باق ونام E‏ تلقن وو اف ون ا ري ن ةمق يي سر شاف الوا ا 
يده غسلا حَسّناء ثم يمضوض ثلاثاء ويستنشق ثلاثاء ويغسل وجهه ثلاثاء وَذْرَاعِيهِ ثلاثاء ثم 


3 فق 


يَصب على رَأَسِهِ اه لاء ثم تيء فَإِذَا َرَج غَسَلَ قَدَمَيْه ".و إذا كان التثليث في سائر 
أعضاء الوضوء فكذا يكون التثليث في غسل البدن. 


واعترض عليه بأنه لا يصح. 


الشكر كال E E O a‏ 
المالكية وقول شيخ الإسلام '". 

وقال ابن رجب: حكت ميمونة غسل النبي - # -» ولم تذكر في غسل شيء من أعضائه 
عددًا؛ إلا في غسل يديه في ابتداء الغسل - مع شك الراوي: هل كان غسلهما مرتين أو ثلاثاء 
وهذا الشك هو من الأعمش. ثم قال: وأطلقت الغسل في الباقي» فظاهره أنه لم يكرر غسل 
ho; : : 0‏ )6( 
شيء من جسده » لا في الوضوء ولا في الغسل بعده : 

والراجح : أن يستحب التثليث في غسل اليدين والرأس» وباقي أعضاء الوضوء والغسل 
مرة» والله أعلم. 

المبحث السابع : حكم تأخير غسل الرجلين: 

يستحب تأخير غسل الرجلين عند تمام الغسل عند الجمهورا". 


5 .* 2“ ےر 2 ج 3 4 َه مه 21 0 a‏ 
دل على ذلك حديث ميمونة : ثم تَوَضَأْ وُصُوءَهٌ للصّلآَةِ غَيْرَ رجْلَيْه ثم أقاض عل 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (477/57) وقد سبق. 
(1) إسناده ضعيف: آخرجه أحمد (7/ 4 0) وغيره وفي إسناده: عطية العوقي: ضعيف . 
(۳) الشرح الصغير /١(‏ ۱۷۲) وشرح الخرشي (۱/ )۱۷١‏ والإنصاف /١(‏ 3597) . 


(4) شرح فتح القدير (۱/ 08 الشرح الصغير (۱/ 10/7)» الفروع (1/ 5 .)27١‏ 


24 TED 


و رده 


ua SS‏ ا 

وني القول الراجح عند المالكية والمشهور من مذهب الشافعية ''' أن غسل القدمين يكون 
مع الوضوء. 

واستدلوا بحديث عَايْسَةَه قَالَثْ: كان رَسُولُ الله 4# إا اغْتَسَلَ من اة عسل يَدَيْهِ؛ 

02 و ت اچ 1 3 5 5 
وَتَوَضأْ وضوءه لِلصَّلآة يراد به الوضوء الكامل ومنه غسل الرجلين مع الوضوء ولم يرد في 
حديث عائشة أنه أخر غسل الرجلين . 

ال ا حديث عائشة مجمل وحديث ميمونة مبين» وإذا تعارض المجمل 

المبحث الثامن :الموالاة في غسل الجنابة. 

فيه : قولان لأهل العلم : 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن الموالاة نة 

واستدلوا بأن غسل النبي يل كان متوالياء ولم ينقل عنه #۶ أنه َرّق غسله. فهذا دليل 
الاستحباب .والواجب في الغسل « تعميم الجسد بالماء مع النية » هذا الفرض .دل على ذلك 
قول النبي: ١‏ خُذْ هذا رغه عَلَيِكَ». 


ل 


وفي حديث ميمونة ف صا وْضُوءَءٌ لِلصَّلآةٍ ع جلي نم أقاض على جَسَدِو ای ثي 
تَتَحَّىء فَعَسَلَ قَدَمَيْها فإذا جاز عدم الموالاة بين أعضاء الوضوء في الغسل فيتوضاً ثم يغتسل 
ثم يغسل رجليه ولم يكن هناك موالاة بين غسل الرأس وغسل الرجلين؛ فدل ذلك على أن 
الموالاة مستحبة . 


قال ابن حزم: وإذا جاز أن يجعل رسول الله بين وضوئه وغسله وبين تمامها بغسل رجليه 


.)۸۹ /١( روضة الطالبين‎ )١177 /١( المعونة‎ )1۷ /١( أسهل المدارك‎ )١( 
. )391 /١( الإنصاف‎ )7١7 /۲( المجموع‎ )٠١١ /١( حاشية ابن عابدين‎ )۲( 


7. 


سر الجامع لأحكام الطهارة 
مهلة خروجه من مغتسله» فالتفريق بين المدد لا نص فيه ولا برهان" 

القول الثاني: تجب الموالاة في الغسل »وهو قول المالكية ° 

واستدلوا بأن الغسل المنقول كان متواليًا وم يرد أن رسول الله فرق غسله .واعترض عليه 
بأن الواجب في الغسل هو تعميم جميع الجسد مع النيةء قال 4: ( « خد هذا افرع عَلَيَْ ). 

والراجح : أن الموالاة في الغسل سنة مستحبة وليست واجبة» والله أعلم . 

اللبحث التاسع : تدليك البدن في الغسل : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن التدليك ليس بفرض " 

واستدلوا لذلك بعموم قول النبي ك: « خُذْ هذا تَأَْرِغْهُ عَلَيِكَ ) . 


وبقول النبي ي لأم سلمة ة: (إِنَّا يفيك أَنْ تحني عَلَ راسك ثَلآَتَ يات َم ْبضِينَ 
عَلَيْتِ الماء فَتَطْهُرِينَ» . ول د يطلب إلا إفاضة الماء »ولم يأمر بالدلك» ولو كان الدلك فرضًا لجاء 
عن النبي 35. 


وذهب المالكية إلى أن التدليك فرض 9 , 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: #حٌَّ تَغْتَسِلُوا#قال عطاء: في الجنب يفيض عليه الماء؟ 
قال: لاء بل يغتسل غسلً؛ لأن الله تعالى قال: #حَقٌّ تَفْتَسِلُواك ولا يقال: (اغتسل) إلا إذا 
دلك نفسه. 


واعترض عليه بأن الاغتسال هو جريان الماء على العضو . 


قال ابن حزم: من ادعى أن اسم الغسل لا يقع إلا على التدليك باليد» ادعى ما لا برهان 


.)071١7/١( المحلى‎ )١( 

(۲) المدونة )۲۸/١(‏ حاشية الدسوقي (۱/ ۱۳۳) المخرشي (178/1). 
(۳) حاشية ابن عابدين )٠١١/١(‏ المغني /١(‏ ۳ 

.)۲۷ /١( المدونة‎ )5( 
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e 


والراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء» أي: استحباب الدلك» 0 
إفراغ الماء على البدن E‏ قول النبي ك: «إِنا يَحْفِيكِ أَنْ تحني َل راسك 


تلات حَبَيَاتِ ٿم فيضي عَلَيْكِ اء تَطْهُرِينَ ولعموم قول النبية: « خد هَذًَا ارغ 
عَلَيْكَ » والله أعلم . 


© © مو 


.)١١١ المحلى (مسألة‎ )١( 


الجامج لأحكام الطهارة 


الفصل الخامس 
ما يحرم على الجنب 
وفيه مبحثان 
المبحث الأول: تحرم الصلاة: 
دل على ذلك القرآن والسنة وإجماع الأمة: قال تعالى: ا وَإنْ كُنْثُمْ جُنْبًا فَاطْهّرُوا4ك. 


وفي الصحيحين عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: 5 شعت اللاو وَعَدَّلَتَ َتِ الصّمُوفُ قِيَامًاه فَحَرَجَ إليْنَا 
رَسُولُ الله ی ا قَامَ في مُصَلَاه کر ا «مَكَائَكُم) ثم ر 
قر عار افهبن مسلط نري" 

وقال النووي: ممم المْسلِمُونَ عَلَ ريم الصَّلَاة عل الُحُدِثِ وَأَبْمَعُوا عل أا لا َصِح 
م eee‏ اسیا فاد إِنْمَ علي 


اتن ندا 
هل يُشترط للطواف الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر؟ 


ذهب حمهور العلماء إلى أنه : ت ا ل ل 
كالصلاة. وهو المشهور من مذهب المالكية والشافعية ا 


LS OR‏ لصون عرد اند 
أن صَفِية رَو النْبِيّ 4# حَاضَت في حب الوداعء همال التي 4 «أحَابسَتُنًا ِيَ؟) قَقُلْتُ: إا 


(۱) «البخاري» رهلا )ل و (مسلم) (۰0). 


0( «المجموع) .(VA/۲)‏ 
(©) «المدونة» (۲/ 07 25» و«المجموع» (۸/ ۱۷)» و«الإنصاف)» .)١1/5(‏ 


CK TEED 


ي 


قد أَقَاضَتْ يا رَسُولَ الله وَطَافَتْ بالْبيْتِ. فَقَالَ الي كك: «قلتنفر»" 
وفي الصحيحين: قالت عائشة: حَرّجْنًا لا رى إلا الح فلا 
عل رول الله يك واا أبكي» قَالَ: «ما لَكِ أنفِسْتٍ؟». قُلْتٌ: تَعَمْ؟ قَالَ: «إنَّ هَذًا اَم كتبهُ الله 
عل بات آم َافْضِي تا يَعْضي الاج عَبْرَ ن لا تطوني بابي" > وفي رواية: «قَافْعَيٍ ما 
يَفْعَلُ احاح غَبْرَ أَنْ ل طني بِالْبَيْتِ حى تَطْهّري).وإذا كانت الحائض فنع من الطواف 
بالبيت بالإجماع » فكذا يمنع الجنب قياسًا على الحائفض. 
قال ابن عبد البر: الحائض لا تطوف بالبيت» وهو أمر مجمع عليه لا أعلم فيه خلافاء 
SS‏ ن 


رض و ےر 4 Oe‏ 


ول َء بدا به - جين قَدِمَ التي كل - أَنّهُتَوَضَأَء مطاف تم تَكُنْ عَمْرَ 
ي وُضُوءٌ النبي 2 لِطَوَافِهِ الور في هَذَا الْْدِيثِ - قَدْ a‏ 


3 8 ر سے 
بر ا و بر 
: 


سه 


ا 


نه يك قال في حب 5 الْوَدَاع: اُدُوا عَتي مَناسِكَكُمْا » وَهَذَا الْأَمْرُ لِلْوْجُوب 
وَالتحتم» فلا تو صا لواف لَرمًَا أن ناخد عَنْهُ الْوْضُوءَ لِلطَّوَافٍ امالا لأَمْرِهِ في قَوْله: 


«خذوا عي مَنَاسِكَكُه). 
وَالدَّلِيلُ الثَّاني: اَن عل في الطّرَافِ مِنَ الْوْضُوءِ لَه وَمِنْ ميتي التي أَنّى بو عَلَيْهَا كُلََّا بيان 
7 2ه E:‏ 


وفص يل ا أجل في َوْلِهِ تعالَ: #وَليَكَوَهُوا بالبَيْتِ یي وكذ رن الأول 
ّي إِذَا ؟ گان ليان ص من تاب اه هو َل الوم الحم وَل 
25 يد السَّارِقٍ مِنَ الخوع ؛ أن مَطعَ الي 2 للسَارِقٍ مِنَ الْكُوع بيان 0 


(۱) «البخاري» »))55٠1(‏ و(مسلم» (85”-1511). 
(؟)«البخاري) ›)4٤(‏ و«(مسلم) (۱۲۱۱). 
()البخاري» ,)١11١5(‏ و(مسلم» .(۳٥(‏ 


الجامج لأحكام الطهارة 


ارو 


َوْلِهِتعَالَ: #قَافْطَعُوا أَيْديَهُمَا4 لن ايد تی عَلَ الْعْضو إل ارمق وَإِلَ المُكبٍ7". 
واعترض على هذا الاستدلال بأن أفعال النبي يك في الحج منها الركن ومنها الواجب 
E‏ 


وقل روف سيل ارالك اللي * زي على رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النّحرٍ وول التَأخدوا 
متاس ککهُ؛ ذإ لا ی ا بنج عدي حجني هَذِو)!". 

والسؤال: هل رمي الجمار على الراحلة واجب؟ 

قال ابن القيم: في حديث: الِتَأَحُُوا مَنَاِيِكَكُمْ) أن نفعل كا فعل على الوجه الذي فعل» 
فإذا كان قد فعل فعلًا على وجه الاستحباب فأوجبناه لم نكن قد أخذنا عنه وتأسينا به» مع أنه 
ل فعل في حجته أشياء كثيرة جدًا لم يوجبها أحد من الفقهاء" 

واستدلوا بأن الطواف كالصلاة وإذا كان يشترط للصلاة الطهارة من الحدثين فكذا 
الطواف» دل على ذلك ما رُوى عن ابن عباس أن الي #5 كَالَّ:«الطَّوَافُ حول البَيْتِ مل 
الاق إلا أنَكُمْ تكَلّمُونَ فيه فَمَنْ تَكَلَّمَ فيد ا لايتَكَلّمَنَ إلا يحبر 1 


.)۲٠۳ /0( البيان»‎ ءاوضأ«)١(‎ 

()«مسلم» (599؟١1).‏ 

.)٥۳ /١( تهبذيب السنن»‎ )9*( 

(5) مدار الحديث على طاوس عن ابن عباس. ويرويه عن طاوس جاعة» منهم: 

)١‏ عطاء بن السائب واختلف عليه: فرواه جرير بن عبد الحميد عند الترمذي (7/ 4۳)» وأبي يعلى 
»)٠۹۹(‏ والثوري عند الحاكم(١/‏ 509)» وابن عيينة عند الحاكم »)٠٥۹ /١(‏ والفضيل بن عياض 
عند الدارمي )۱۸٤۷(‏ وغيرهم عن عطاء عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا. 

وخالفهم ابن فضيل فرواه عن عطاء موقوفاء أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ »)١15‏ رقم )١11805(‏ ولا شك أن 
رواية الجماعة اول من رواية ابن فضيل من طريق عطاء» ولكن العلة أنه خالف عطاء على الوقف جماعة 
من الثقات» وحديثهم أولى بالصواب. 

؟) ورواه عبد الله بن طاوس عن ابن عباس موقوقًا عند عبد الرزاق (91/89). 


۳) ورواه إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس موقوفاء أخرجه عبد الرزاق »)4۷۹١(‏ والنسائي 


CK TEED 


SS 
مر بالوضوء‎ E e اموي ل اعذظ اح ا ا‎ 


اا تع العلم بات ذ ححج ANG E RE EE E‏ 
ورو مه از کا روء زا لطا ب لته الب ل َيَانَا عَامّاء ولو بيه لَتَقَلَ دَلِكَ 
اون عنة و 1 ا 

وقال ابن القيم: لم ينقل أحد عن النبي #5 أنه أمر المسلمين بالطهارة لا في عمرته ولا في 
حجته» مع كثرة من حج معه واعتمر» ويمتنع أن يكون ذلك واجبّاء وتأخير البيان عن وقته 
متنع". 


0 
كه أن 


واوا رزوی م عَنْ سَعِبدِ بن ا وير 
«ما ف صَلاةٌ َأَتَوَضَاً) : 


ن التي يك قي لَهُ: إِنّتَ 1 تَوَضَأْ؟ قَالَ: 


أما دليلهم من المأثور: فة فقد روى ابن أوشية عر شن فال الت اذا وامتضودا 


«الكبرى» (507/7)» والبيهقي (81/5)» وإذا كان ورد مرفوعا عن عبد الله بن طاوس عند الطبراني 
»)23"51١5٠/(‏ فقد قال الحافظ «التلخيص» :)75١77/١(‏ رفعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير 
وهو ضعيف .ورواه الحسن بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك النبي» موقوفا عند النسائي 
(۲(. 

فتلخص أن مدار الحديث على طاوس عن ابن عباس فرواه عبد الله بن طاوس والحسن بن مسلم» وإبراهيم 
بن فيسرة عن طاو س موقوفاء وزو اه غطاء بن الساكت وليت : بن أبي سليم عن طاوس مرفوعا عند 
الطبراني »)57/١١(‏ وعطاء + تام مختلط وليث ضعيف. فالراجح رواية عبد الله بن طاوس» والحسن بن 
مسلم» وإبراهيم بن ميسرة» قال الحافظ «التلخيص» /١(‏ 5750): 2 الموقوف النسائي والبيهقي 
وابن الصلاح والمنذري والنووي .وقال الترمذي: روى هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره عن طاوس 
عن ابن عباس موقوفَاء ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء. 

(1«مجموع الفتاوى» (۲۷۳/۲۱) . 

.)٥۳ -٥۲ /۱( جهذيب السنن»‎ 0( 


الجامح لأحكام الطهارة 


ا ول الور ل ا عد ا 
وَسْلَيَانَ عَنْ الرّجْل يَطوف بالبَيّتِ على عير طَهَارَةِ فلم يَرَوَا بو يَأسّا 

الرا ان ل ار الما رو كر E‏ 
راهيم کان ا َب للطايفين 4[الحج: ٦‏ ) فإذا وجب 

وأن عائشة لما حاضت قال لا النبى 46: 5007 
حَتَّى تَطْهُرِي»» وإذا كانت الحائض نع من الطواف لوجود الحدثء فكذا يُمنع الجنب قياسًا 
على الحائض ؛لآن كليههما حدث أكبر. 

وكذا ورد أن صَفِيّة بنتَ حي روج النِيّ 4# حَاضَت في حَجَة الوداع» فَقَالَ الي 35: 
«لَحَابسَيْنَا هِيَّ؟»» أي أن النبي والصحابة بون ويمكثون بمكة حتى تطهر صفية وتطوف» 
فدل ذلك على اشتراط الطهارة من الحدث لصحة الطواف. 

وروی البخاري من حديث عائشة قالت: «أَنَّ اول سَيْءِ بَدََ به - جين قم التي 4 - أنه 
و ا و و وجرت الطهانة اه ارت وهذا 


© © مو 


(١)إسناده‏ صحيح: «المصنف» (۳/ ۲۸۳)» رقم: ( ) عن غندر عن شعبة به. 


الفصل السادس 
ماك يحرم على الجنب والحائض 


+ ۶ 
وفيه اربعة مباحث 


المبحث الأول : لا يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن. 


المبحث الثاني : لا يحرم على الجذب والحائض مس المصحف. 


المبحث الثالث: لا يحرم على الجنب ولا الحائض المكث في المسجد. 


المبحث الرابع: لا يحرم على الجنب الأذان. 


الجامج لأحكام الطهارة 
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المبحث الأول 
لا يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن 


اختلف أهل العلم في جواز قراءة القرآن للحائض على قولين: 
القول الأول: a‏ إلى أن الحائض لا تقرأ شيئًا من القرآن. وبه قال الحنفية 
والشافعية والمشهور عن الحناباة" 


واستدلوا بها روى الترمذي عن ابن عمر عن النبي #5 قال: «لا تَقَرَأْ الحائض ولا الجتبٌ 
من القرآنِ َيه" 


ا (۳/ ۲ ) «الحاوي» (۱/ ۸). «الإنصاف» (۱/ .)۳٤۷‏ 

(۲) ضعيف ضعيف: ومدار الحديث على موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» ويرويه عن موسى جاعة» منهم: 
قل وف A‏ أخرجه الترمذي (171). 

ولهذا الحديث علتان: 

الأولى: إسماعيل بن عياش» قال ابن معين: ثقة صدوق فيا روى عن أهل الشام» وضعيف في غير أهل 
الشام وما روى عن غيرهم مخلط فيه. وكذا قال البخاري» وأحمد, واب بن المديني» والدارمي» وغيرهم. 
فموسى بن عقبة حجازي ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة. 

العلة الثانية: أنه قد اختلف فيه على إسماعيل بن عياش: فرواه الفضل بن زياد» وعلى بن حجرء والحسن بن 
عرفة» وهشام بن عمار وغيرهم عن إسماعيل» عن موسى» عن نافع» عن ابن عمر به» أخرجه الترمذي 
(1۳۱(). وابن ماجه (ه9ه) وغيرهما.ورواه (إبراهيم بن العلاء الزبيدي» وسعيدك بن يعقوب 
الطالقاني)» كلاهما عن إسماعيل عن موسى عن عبيد الله بن عمر عن نافع به» فزاد في الإسناد عبيد الله 
ابن عمر» أخرجه الدارقطني (۱/ »)۱۱١‏ وابن عدي «الكامل» (۲۹۸/۱)ء وقال: هذا الحديث بهذا 
الإسناد لا يرويه غير ابن عياش وعامة من رواه عن ابن عياش عن موسى بن عقبة» عن نافع»عن ابن 
عمر. وقال أحمد بن حنبل: هذا باطل وأنكر على إسماعيل بن عياش كا في «الضعفاء» للعقيلٍ 
.)9١ /١(‏ 

وقال أبو حاتم «العلل» /١(‏ 59). هذا خطأء إن) هو عن ابن عمر قوله. 


ر الجامع ل Co‏ 

الجا 1 ã‏ ل 7 

جامع لأحكام الطهار 4 o‏ 
وعَنْ عل قَالَ: ١كَانَ‏ وَسُولُ الله بقرت القرآن عل كُلَّ حال ما يكن جب . 


وأخرجه الدارقطني )١117/١(‏ من طريق عبد الملك بن مسلمة حدثني المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى بن 
عقبة به» وفي إسناده عبد الملك بن مسلمة: ضعيف. 

وأخرجه الدارقطني )۱۱۸/١(‏ عن محمد بن إسماعيل الحساني » عن رجل» عن أبي معشر» عن موسى بن 
عقبة» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبي 4 قال: «الحَائْضُ واب لا يران مِنَ الَْرْآنِ شَينًا» وفي إسناده 
رجل مبهم» وأبو معشر ضعيف. 

(١)إسناده‏ ضعيف: أخرجه أحمد (۸۳/۱). وأبو داود (۲۲۹)» والنسائي (550) وابن ماجه )٥۹٤(‏ 
وغيرهم »من طرق عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عل به . 

ولهذا الحديث علتان: 

الأولى: في إسناده عبد الله بن سلمة» فيه ضعف. قال الشافعي: ا يثبتونه» وقال البيهقي 
ل ۲ : وا تََقّف السَافِعِنُ له في بوت الحَدِيثٍ لان مَدَارَهُ على عَبْد الله 
بن سَلَمَةَ الكو وَكَانَ قد كير وَأَْكِرَ مِنْ حَدٍ ديه وَعَقَلِه بَعْض الدَكْرَق و رَوَى هذا الْحَدِيتٌ بَعْدَ مَا 
كبر قَالَهُ سَعْبة» وقال الخطابي «معالم السنن» :)٠١١ /١(‏ كان أحمد يوهن حديث على هذاء ويُضعف أمر 
عبد الله بن سلمة.وقال النووي «المجموع» :)۱۸١/١١(‏ قال الترمذي: حسن صحيح. وقال غيره من 
المحققين: هو حديث ضعيف. 

العلة الثانية: حدث خلاف في الحديث في الرفع والوقف والإرسال» ذكره الدارقطني «العلل» (۳/ ۸٤۲)ء‏ 
فهذا مما يوهن هذا الحديث. 

وهناك متابع لعبد الله بن سلمة وهو أبو العّريف.أخرجه أحمد (7777) عن عَائِذٍ » حَدَنِي عَامرُ عَنْ أ 

الخريف» قال أي عل برضو فحضمضن واستشق لاء وَعْسْل وَجْهَهُ تلاا وَخَْسَلٌ بده دراه 

كلذ اء لم سح بداو قم حل رلو کم قال : مگذا رایت شوك اھ کو کوشا فم قرأ کی 
مِنَ الْقرْآنِ» ثم قَالَ : هدا ن لیس جنب قَأَمَا انب قلاء وَلاَ آي . ولهذا الطريق علتان: الأولى: 

EO OS‏ من القَرْآنِء ثم قَالَ : هَذَا ين ليْسَ بِجُئْبٍ فَأَمّا انب 

لاء وَلاآيَةَ 4 من كلام علي وليس مرفوعًا للنبي » دل على ذلك ما راوه الدارقطني «ستنه» (۱/ ۱۱۸) 

من طريق يزيد بن هارون قال عامر بن السمط: ثنا أبو الغريف الحمداني: كنا مع على في الرحبة فخرج 

إلى أقصى الرحبة..... وفيه اهْرَهُوا الْقَرْآنَ ما 1 يْصِبْ أَحَدَكُمْ جََابَةٌ » فَِنْ أَصَابَئهُ جَتَابَةٌ لد وَكَا حرفا 

وَاحِذَا ». قال الدارقطني: هو صحيح عن عل وتابع يزيد بن هارون على الوقف جاعة» منهم الثوري 

عند عبد الرزاق (1707)» وإسحاق في «الأوسط) (۲/ ۹٦‏ 4۷)» فالحديث لا يصح. 


رق 
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ا لطاب . فَجَرَّن إلى رَسول الله 4 فَقَالَ: يَا رَسُولَ لله إن هذا خر ني أَنّكَ أكَلْتَ وَأَنْتَ 
TIE E‏ 
جُْبٌ. قَالَ: ١نَحَمْ‏ إا تَوَضأَتٌ َكلت وَسَرِبْتُ» ولتي ا صن وَل َه رَأَحَتَّى أَغْتسِلَ)”") 
-٠‏ عَنْ عِكْرِمَةَ » قَالَ: اد ابن َوَاحَةَ مُضْطَجِمًا إلى جنب امْرَأيه» قََام إا جَاريَة له 


امت 


0 
ج 


تَاحِيّةِ الْحُجْرَةٍ ق قوقع عَلَيَّْا» وَقَرَعْتٍ امْرَانُُ َلَمْ تَدْهُ في مَضجوهء فَقَامَتْ وَحَرَجَتْ 
مضه ف مما “ا 2 e RE‏ 3 
جَارِيَتهِ » فرَجَعَتْ إلى الْبَيْتِ فَأَحَدّتٍ الشفْرَةً ثم حرجت » وفرع فقام فَلقِيَهَا حول الشْفْرَ 


O’\ 
اخ‎ 


4 


قَقَالَ: ھک هيم لو أذرَكَتُكَ حَيْتُ رَأيْتْكَ لَوَجَأتُ بَْنَ كَتَِيِكَ يذه الشّفْرَة ! قَالَ: 
وان راشا قالث: رك عل اجر اا فال ما رايت + وقد + تی رول الله يل أَنْ بغر َا 


(1تشسسف جل "خرف الدارقظي: (3)9111ق ا اا وا الك اا 
ضعيف» وأبو نعيم النخعي: ضعيف. ورواه ابن آبي شيبة )١١17(‏ عن وكيع» عن سفيان» عن آبي 
إسحاق عن الحارث عن علِّ. قال: اقرا الْقَرْآنَ على كل حال ما ل تَكٌنْ جُنبًا. فهذا ضعيف موقوف. 

(۲) أخرجه الدارقطني (۲/ ۸۷) وفي إسناده محمد بن فضل قال ابن معين: كان كذابًا. ورواه الدارقطني 
)0 من طريق يحبى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن جابر موقوقاء ويحبى ضعيف جدًا. ورواه ابن 
المنذر في «الأوسط» (۲/ /91) من طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الزبير أنه سأل جابرًا عن المرأة 
الحائض والنفساء هل تقرأ شيئًا من القرآن؟ فقال جابر: لا. وفي إسناده ابن لهيعة» ضعيف. 

(۳) ضعيف: أخرجه الطحاوي «شرح معاني الآثار» /١(‏ ۸۸)» والدارقطني «السنن» )١١97/1(‏ وغيرهما 
وفي إسناده ابن طيعة ضعيف» وثعلبة ر بن أن الكنود ذكره ابن حبان في «الثقات» (49/5)., وذكره 
البخاري وابن أبي حاتم وسكتا عنه كما في «التاريخ الكبير» (۲/ )١17/8‏ و«الجرح والتعديل» 
(577/7»» وتابع ابن يعة الواقدي كا في «الخلافيات» للبيهقي (/ 2 .)7١‏ والواقدي: متروك. 


CK E 


ا رَسول الله نلو كِتَابَهُ. .. کا لاح مَشْهُورٌ مِنَ الْمَجْرِ سَاطِع 


e‏ بو موقاتأنمَاقَالوَاقَِع 


Cy 


7 ر ۴ ل 8م 32000 
يبيت يجاني جنه عن فِرَاشْهِ إِذَا اش كتقث بالمر_كِينَ الممَصاجمٌ 


فَقَالَتْ: آمَنْتٌ بالله وت الا ل غذااعل و سول الله ل » فأخيره فَضَحِكَ حتى 
عم ۶ 20 


رات ن 
واعترض على هذا الاستدلال من وجهين: 


~~ ەھ‎ a 


الثاني: ما قاله ابن حزم: مص SS‏ 


EEE‏ «أَنَّ ر سول الله 45 1 يكن جز القرآن شىء 
ل اوا ل ا مج کم ذه لا یس فو ین عن أذ نرا طشن زاق وا 


فغل مِنْهُ جد لا يرم ولا ب جه أنه إا يَمْتَُِ من قراءة القَرَآنِ مِنْ أجل ا اة 
NEG‏ ة في يِلْكَ الال لَيْسَ مِنْ أجل الاب وَهْوَ جه ل يَصمْ قط 


گرا كاملا َي رعشا برذ ّي : ټاو عل لات عَذْرَ رة ا أكل قط َل راء 
ولا اکل مُتَكِناء أ يحرم أن يُصَامَ شه َال ع َب رَمَضَانَ أو أن يَتَهَجد الم ٤‏ باتر ِن تات 


ري € € 


»أو أن أكل غل وان أز أن یأر م؛ هذا لا شو و ملا ا 


عَشْرَةَ رَكُعَة 

(١)القصة‏ ضعيفة والأبيات ثابتة عن ابن رواحة من طرق أخرى»أخرجه الدارقطني .)١7١/١(‏ وفي 
إسناده: زمعة بن صالح: ضعيف» وعكرمة لم يسمع من ابن رواحة.قال النووي: «المجموع» 
(2254/5): ولكن إسناد هذه القصة ضعيف ومنقطع.وقال محمد رشيد رضا في «فتاويه» (۳/ :)4۷١‏ 
أما وجه من حكى بوضعهاء فهو ما فيه من نسبة تعمد الكذب من صحابي من الأنصار الأولين 
الصادقين الصالحين» وتسمية الشعر قرآئاء أي نسبته إلى الله عز وجل القائل فيه: وما هُوّ بِقَوْلٍ 
شَاعِرٍ» وإقرار النبي له على ذلك بالضحك الدال على الاستحسان كما صرح به في بعض الروايات» 
وقد صرح العلماء بأن من نسب إلى القرآن ما ليس منه كان مرتدا. 

قلت: ولحهذا الحديث شواهد كلها ضعيفة. 


1 E o 
TEE X3 


رس 8م ده cof‏ ا عن ل لوث و 8 
وَقَدْجَاءَتْ آنَارٌ في تبي اب و مَنْ ليس على طهر عَنْ أن يقرا شّيْنَا مِنِ | انِء ولا يصح منهَا 
0000 
.0 


| 


أما دليلهم من المأثور: فعَنْ عَبِيدَةَ السَّلَاِيَ قَالَ: گان عُمَرُ بن الطاب يكره أن فاا ران 


لع نوع و(؟) 
وهو جنب . 


واعترض عليه: بأنه لا يصح. 

القول الثاني: جواز قراءة القرآن للجنب والحائض» وهو قول الشافعي في القديم ورواية 
عن أحمد وابن تيمية وابن القيم والظاهرية والبخاري والطبري وابن المنذرا° 

واستدلوا بعموم حديث عائشة: ١كانَ‏ الب 4 يَذْكُرٌ الله عَلَ کل أَحْيّانوا!"".وذكْر الله 
يشمل التسبيح والتحميد وقراءة القرآن. 

والدليل على أن القرآن كر عموم قوله تعالى: لإا ن تّلا الد كر وَإِنَا له افون 
وعموم قوله تعالى: وارلا إِلَيِْكَ ت الذّكْرَ عبن لئاس ما نَل إِلَيْهِمْ 4[الحجر: ۹]. 

وفي الصحيحين من حديث عائشة لما خرجَتُ للحج فحاضت فقال ها النبي وَل: «فَافْعّلي 


.)١١5 (مسألة‎ )ىلحملا«)١(‎ 

(۲)صحيح: أخرجه عبد الرزاق (217017)» وابن أبي شيبة )٩۷ /١(‏ وغيرهما. 

(۳) صحيح : وقد سبق. 

(٤)أخرجه‏ الدارقطني )١1١/١(‏ وفي إسناده يحبى بن أبي أنيسة: متروك.قلت وورد عن ابن مسعود بهذا 
المعنى» أخ رجه ابن أبي شيبة »)٠١41(‏ وفيه انقطاع بين إبراهيم النخعي وابن مسعود. 

(5)«روضة الطالبين» »)85/١(‏ و«المجموع») (۲/ ۳۸۷)» و«فتح الباري» (١/۷١٤)ء‏ و«المحلى» 
4/0 و«مجموع الفتاوى» »)١١/77(‏ و«الإنصاف» (۲۲۹/۱)» و«الآوسط» (44/7). 

(5)«البخاري) (۰)» و«مسلم (۱۱۷). 


نجام اجا نهار CZK‏ 
ا o7 AT‏ ىم كه 0 4ے 
ما قعل الحَاحُ غَيْر أَنْ لا تطوني بالَْيْتِ حَنَى تطهري». 

فالحائض يباح ها كل شيء با في ذلك قراءة القرآن إلا الطواف بالبيت. 

واعترض عليه بأن ذلك مقصور على أفعال الحج من طواف ورمي وغيرهماء وليست 
قراءة القرآن من أفعال المناسك» فلا يدخل في عموم قوله 4: «قَافْعَيٍ مَا يَفْعَلٌ الحَاحُ». 

وأجيب عنه بم قاله الحافظ: وَالْأَحْسَنْ ما قَالَه بْنُ رشي عا لبن بَطَّالٍ وَغَيِْهِ إن مرَاده 
الإسِْدْلَالُ على جَوَازِ قرَاءَة الحايض واش بِحَدِيثِ عَايْشَةَ فف مه لاله 4 يسنن من بيع 
تايمك الج إلا الطوّاف» وإ اناه لكو صَلَاةًخْصُوصَة اال ا ج مُشْتَولةٌ على ذكر 
و2 ی قنع اتش ين تور ون تلق ا اخلط من 
حَدَيْهِ ومنع EE EEE‏ تعبا فَيَحْتَاحُ 
إلى دليز ا 
ره :بشو ان ل ار بَبِيَنَا 
وَبَيدَ وَيَيْنَكُمْ ألا عبد إلا الله ولا شرك به شَيْكًا ولوف تقطن تفضا كان مرق ون الله 
نول قو : TT‏ '. فإذا كان يجوز لغير المسلم أن يقرأ آية من 
كنات الل فر ا القرآن للحا :والح ميات أول: 

قال ابن حزم: بعض الآية والآية قرآن بلا شك» ولا فرق بين أن يباح له آية أو أن يباح له 
أخرىء أو بين أن يمنع من آية أو يُمنع من أخرى. 

والراجح: القول بجواز قراءة القرآن للحائض والجنب؛ لأن النبي وَل كان يذكر الله على 
كل أحيانه. والذكر قد يكون بقراءة القرآن وقد يكون بغيره» ولا يصح دليل في منع الحائض 
من قراءة القرآن. 


(0 قفتح الباري» (6*۸/۱). 
0 البخاري» (۷) › و«مسلم) ((. 


ا ب.ه ملل أ 
TEE X3‏ 


قال شيخ الإسلام: لَيْسَ في مَنْعهَا (أي الحائض) من الْقرْآنِ سنه أضلاء فَإِنَ قَوله: «لا تقر 
ِ 2 و o‏ و e‏ ر ل o£‏ 
الْحائْض ولا الجدْبُ شَيْنَا مِنْ الْقَرْآنِ) حَِيث صَعِيفٌ ا هل الْرِقَةٍ بايث رَوَاه 


- 
ه عو مس ال ع a RE‏ ود > + e‏ ا ل 2 


سماعِيلُ بن عياش عَنْ مُوسَى بن عمَبَةًعَنْ نافع عَنِ بْنِ عُمَرَ وَأحَاديثة عَنْ أَهْلٍ الجَازٍ 
يعلط فيهًا كديا لان مايه ار عا نار قير لاس و ار 
ل ل م 

سول الله يك فلو كَانَتِ الْقِرَاءَةُ حَرَمَة عَلَيْهنَ كَالصَّلَاقِ لَكَانَ هَذَا ا بیت ال ل لأت 
E‏ نا ينَْلُونهُ إل التاس» فا 1 يقل أَحَدٌ عَنِ التب ل في 
E‏ َع لِم آنه اينه عَنْ ذَلِكَ» وَإِذا ينه عَنْهُ مع رة الْحيْضٍ 
ا 


3 سس رم و - 


وقال ابن القيم: عور ا الْمَرْآنٍ ها وهی حَايْضُ؛ إِذْ لا يُمْكِنَهَا التعوض عَنْهَا رَمَنَ 
العو ايان اح كذ يمد مد بها غَالِبُهُ أو ره َل مُيعَتْ من الْقِرَاءةِ لَقَانَتْ عَلَيْهَا مَصْلَحَتْا 
ًا تيت ما حَفِظتة زَمَنَ طْههَاء وَهَذَا مَذْهَبُ مالك ودی الاين عن أحمَدَ وَأَحَدُ 
قزل لادی وای # 1 يعت ا خاي من زا لقره وَحَدِثُ الاقثرأ ايش واب 
شَينَا مِنَ القَرآن) لَيَصِحَّ؛ فَنَّهُ ديت مَعْلُولَ اتاق هَل الْعِلْم با َر 


© © مو 


(١)«التاج‏ والإكليل» »)7117/١(‏ ومالك يفرق بين الجنب والحائضء فالجنب لا يقرأ حتى يتطهر لأن له أن 
يسرع في الاغتسال بخلاف الحائض .(قلت): ولا دليل على ذلك. 

(۲)«مجموع الفتاوي» (71/ .)١19١‏ 

()إعلام الموقعين» (۳/ ۲۳). 


> TEED 


المبحث الثاني 
لا يحرم على الجنب والخائض مس المصحف 


ذهب جهور العلاء إلى أنه يحرم على المحدث مس المصحف » وهو قول الأئمة 
ا 

ر 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: لإِنَهُ لَقُرْآنُ گریمٌ © فى کتاب مَكْنُونٍ © لا يَمَسَّهُ إلا 
المُظَهّرُونَ ©@#[الواقعة: ۷۹]. 

وجه الدلالة: إنه لقرآن كريم لا يمسه إلا طاهر من الحدث الأصغر والأكبر»فدل ذلك 

واعترض عليه: بأن المراد بالمطهرون: ا 
الكتاب المكنون وهو أقرب مذكور. 

قال انو اترو قال اي وا عون بو شاه و افك واو العاليةة ال او 0 0 
الملا ° 


30000 0 
قلت: وهو قول ورد عن ابن عباس 


وعن مجاهد قال: القرآن: كتابه المكنون: الذي لا يمسه شىء من تراب ولا غبار» لا يمسه 


)"شرح فتح القدير» ,))١587/1١(‏ «بدائع الصنائع» (/ 5-3737 7). «غتصر خليل» (ص: »)١‏ » مغني 
المحتاج »)۳١/١(‏ «المجموع» (/ ۷۷). «الإنصاف)» (۱/ ۲۲۲)» «المغني) ١” /١(‏ 6). 

(؟)أخرجه ابن المنذر وسعيد ين منصور عن أنس 4 #إلَا يَمَسَّهُإِلَّا الْمُظهَرُونَ € قال: الملائكة عليهم 
السلام. عن أبي الأحوص عن عاصم الأحول عن أنس. وسنده حسن. 

(7)«الأوسط» (۱/ ۳ ٠‏ والطبري في «تفسيره» (۲۳/ »)١5١‏ وثبت عن ابن ¿ مجاهد وأبي العالية. 

(٤)«تفسير‏ الطبري» /١١(‏ ۹٥1)ء‏ وإسناده ضعيف؛ لضعف حكيم بن جبير. 


الجامج لأحكام الطهارة 


0) نه‎ es 
إلا المطهرون. قال: الملائكة عليهم السلام‎ 
قال الزركشي: ورد بأن المشهور عن السلف وأهل التفسير أن الكتاب اللوح المحفوظ‎ 
وأن امرون الملائكة» ويؤيده الآية لاخر د ِنَّهَا و فش شَاءَ کک ف‎ 


صحف مُكُرَّمَةِ مَرْفُوعَةٍ مه 0 كِرَامِ بَرَرَةٍ وأيضًا الإخبار بأنه ##فى کتاب 
تي ای سرن انك اي امات رمدت ال 00 


0 


(١)«الدر‏ المنثور» (۸/ »)۲١‏ والطبري «تفسيره» (۲۳/ )٠١١‏ وإسناده حسن. 

(۱)«شرح الزرکشي» (۱/ ))5١١‏ وانظر الطبري (۲۳/ »)٠١١‏ والبغوي في «تفسیره» /٥(‏ ٩۱۹)(لا‏ يمسه» 
أي: ذلك الكتاب المكنون» «إلا المطهرون» وهم الملائكة الموصوفون بالطهارة. 

(۲) ضعيف: أخرجه الدارقطني )٠١١ /١(‏ » والبيهقي )88/١(‏ وغيرهما من طريق سعيد بن محمد بن 
ثواب ثنا أبو عاصم.ء ثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: سمعت سانًا يحدث عن أبيه به 

وقد أعل هذا الطريق بثلاث علل: 

الأولى: ابن جريج مدلس وقد عنعن. 

الثانية: سليمان بن موسى وإن كان وثقه الدارقطني وابن سعد ودحيم» فقد قال البخاري: عنده مناكير. 
وقال المديني: مطعون عليه. وقال النسائي: في حديثه شيء. وقال أبو حاتم: محله الصدق» وفي حديثه 
بعض الاضطراب. وذكره العقيلي في الضعفاء.وقال الحافظ: صدوق فقيه» في حديثه بعض لين» 
وخولط قبل موته بقليل. 

(قلت): هل يقبل حديث من هذا حاله» في أمر تحتاج إليه عموم أمة محمد 4؟ 

الثالثة: في إسناده سعيد بن محمد بن ثواب لم يوثقه إلا ابن حبان. 

(۳) ضعيف: أخرجه الدارقطني (۱/ .)١77‏ والحاكم (۳/ »)٤۸٥‏ والطبراني «الکبیر» )۳٠۳١(‏ وغيرهم. 

ولهذا الحديث علل: 

الأولى: في إسناده مطر الوراق» فإن كان ذكره ابن حبان في الثقات» فقد قال: ربا أخطأ. وإن كان قال فيه 


راجن احا انها 2 


E 72 1 7‏ قى رر مه م ر ا 
-٣‏ عن انس بن مالك 44 أن رجلا من بي زهرّة عر قبل أن يُسلِمَ و 
آنآ رر 


بالسَيف» فَقَالَ: إل أن تَعْرد؟ قَالَ: أريد أن أقتل ّ ا ل لد اتلك سن ا 


ذَامِرًا حَنَّى إا دتا مِنَ الْبَاب. قَالَ: eT‏ 0 
م a‏ ا ی ر A‏ 0 ا رم 
ہر مارو 


عِنْدَ]؟ قاا: ما عَدَا حدیتا دناه يننا ال لَعَلََ صَبَوْ وَتَرَكنّا و لذي 28 558 


سے ر 1 و سقو 


فقال له تنه سعید ین رید :ا ع ارات إن کان الحق في عبر ِيدِك؟ اقب على َيه قوم 


o7 o مهو م‎ 


وَطَْنَا كيدا قَالّ: فدقعته أختة عن زوجهاء فَصَرَبَ وجهها فَأَدْمَى وجھهاء فَقَالَتْ وهي 


ودر 2 


ل إن کان الح في عبر دینك أَشْهَُ أن لا إل EE‏ أن كذ 


لله قَالَ: ا يس عُمَرُ قَالَ: أَعْطُون هَذَا اكاب الذي عِنْدَكُمْ فََْه. قَقَالَتْ أَخهُ: 


ا 
آیت 


العجلي: لا بأس به. فقد ضَعَّفه النسائي» وأبو داود» ويحيى بن القطان» وأبو زرعة» وشعبة» 
والدارقطني» وابن عدي. 

الثانية: في إسناده: سويد بن إبراهيم الجحدري : قال الحافظ في «لسان الميزان» (۷/ 5٠‏ 35): لين. 

الثالثة: في إسناده إسماعيل بن إبراهيم. في التقريب: لين الحديث. 

)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني «الكبير» (١۸۳۳)ء‏ وني إسناده: إسماعيل بن رافع: ضعيف جذاء وفي 
السند محمد بن سعيد بن عبد الملك .قال فيه الذهبي: تابعي صغير أرسل لا يدرى من هو. «الميزان» 
(۳/ 2275 وني السند هشام بن سليان المكي: لين الحديث. 

(؟)في بيان الوهم والإهام» (۳/ 515)ءقال ابن القطان: وهو إسناد في غاية الضعفء لم أجد للنضر ابن 
شفي ذكرًا في شيء من مظان وجوده وهو مجهول جدًاء وأما المخصيب بن جحدرء فقد رماه ابن معين 
بالكذبء واتقى أحمد حدیثه»وقال أبو حاتم: له أحاديث مناكير. انظر «نصب الراية» (۱/ .)١919‏ 


واعترض بأن هذه الأحاديث لا تصح عن رسول الله #» ولو صحت فقد يكون المراد: 
چ ا وہ سے 0 ع 4 5 8 ر و سر أ > ق 
«لا يَمَّس القرّآنَ إلا طاهِرٌ » أي مشرك لعموم قول الله تعالى: # إِنَّمَا المُمْرِكُونَ نجَش#» ولا 
4 1 1 ۶ ع قر 0 e‏ چ 1 دك لال ل كيه عو f2‏ ت 
ورد فی الصحيحين من حديث أب هِرَيْرَةَ قال: لَقِيَنِى رَسُولَ الله ل وَأَنَا جنب فأخذ بيّدى» 
AD‏ ر رت ا وو ےہ و 00 ور هوري 0 ار لد ب ر 
فَمَشََيْتَ مَعَهُ حَتَى فَعَدَ فانسللت» فَأَتَيْتَ الرّخل» فاعتَسلت ثم جِيْت وهو فاع فَقَالَ: «أيْنَ 
دي سر كمر اظم 8124 بن I‏ اوهس رهاظ (MD ss (AL‏ 
كنت با با هرٌ؟). فقلت له» فقال: «سبحان الله. يا آبا هر إن الموّمنَ لا بنحس» . 
4 ف >كهر م هك ا ول الككس اك o‏ ەو رصع يكور 
قال ابن حزم: وَأمًا مس المصحَف فإن الاثارَ التي احتج با من ل جز للجنب مَسّه فإنه لا 
2 چ ا 35 ° 


عن لق قمع وجو عم كه ا عاو عر إن اال" اعد O‏ قو سقس ها )هه ر 
سو م نه الي کر ۳ 
تاعاق عاد هذا لمكا" 


القول الثاني: يجوز مس المصحف للمحدث والحخائض» ويستحب الطهارة له. وهو قول 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الحاكم (5/ »)٠١‏ والبيهقي «الكبرى»(٠/۸۸)‏ وني إسناده: القاسم بن عثمان 
ضعيف. وني الباب حديث ثوبان وابن عباس وغيرهما ولا يصح منهم حديث. 

(١)أخرجه‏ أبو عبيد «فضائل القرآن» (5١؟١)»‏ ومالك «الموطأ» (595) وأبو داود «المراسيل» )۹١(‏ 
وغيرهم من طريقي مالك ومحمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر به.قال البيهقي «معرفة السنن» 
(50 ,و رواه الشافعى وهو منقطع.وآخر جه عبد الرزاق (۱۳۲۸)» والنسائى «السنن» »)٤۸۷١(‏ 
من طريق مالك» عن معمرء عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه به. 

وأخرجه أبو داود «المراسيل» (۸۹۸)ء والدارقطني »)١7١7/١1(‏ وفي إسناده محمد بن عمارة يخطئ. 

وأخرجه الدارمي (۲۳۱۲) من طرق عن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليان بن داود عن 
الزهري عن عبد الله به.واختلف في اسم سليمان هل هو ابن داود أو ابن أرقم» ورجح النسائي ابن 
أرقم. (قلت): وهو متروك, انظر «نصب الراية» (۲/ 7”57) و«الرسالة» للشافعي (ص؟57). 

(؟)«البخاري» (1۸°)› و(مسلم» (۳۷۱). 

(7)«المحلى) (۱/ 87). 


CK TEED 


ابن المنذر وابن حزم" لعموم حديث عائشة قالت: ١كَانَ‏ التي ب يَذِكْر الله على كل 
أخيانو"" والذّكْر قد يكون بقراءة القرآن وقد يكون بغيره من التسبيح والتحميد والتكبيرء 
دل على أن القرآن کُر عموم قول الله تعالى: نّا تحن رلا الد كر وَإنَا ل حَحَافِظُونَ ©4. 

واستدلوا أيضًا بأنه إذا كان مس المصحف بحائل بعصا أو غيره جائرّاء فمسه باليد أوْلى 
لأن يد المسلمة طاهرة» دل على هذا المعنى ما رواه مسلم عن أي هُريْره قل يتا ر e‏ 
4# في المسجيء قَمَالَ: «يا عَايْشَةُ: تاولِيني النَوْبَ» فَقَالَتْ: إن حَايْضٌ. قَقَالَ: «إنَّ حَبْضَئَكِ 
لتقت كردا ولت" '. فالرسول طلب من عائشة الوق قال إن حاتف أ كف 
أعطيك الثوب بيدي وأنا حائض؟! فقال النبي: « ِن حَيْضََكِ لَبْسَتْ في يرك ' أي: إن كان 
الحيض نجسًا فهو في الفرج» بينا اليد التي تعطني الثوب طاهرة» فكذا اليد التي تمس 
المصحف طاهرة» وتمايدل على طهارة يد الحائض ما رواه مسلم عَنْ عَايْشَةَ قَالْتْ: 2 3 
غيل 2ض وقول اله كذ ونا حافك" وار ENI‏ لفن لايك 
غ وام الى ٠‏ 

قال ابن المنذر: ونی هَذَا لیل عَلَ أن الائ لا جس ما مس إِذْ لَيْسَ يع بنا تسا 
تإذانت انه ع نوي ولت ا 
ا 

E‏ : © إِنَّمَا اْمُشْرِكُونَ َس [التوبة: ۲۸]» وجائز 
له أن يمس صحيفة بها آية من كتاب الله» فمس المسلم للمصحف أُوْلى بالجواز؛ لأن المسلم لا 
ج ل عل هذا الى ها وروق ال أن آي 4 بعت ال ل ع ي 
«بشم الله الرّحْمْنٍ الرجيم» مِنْ محمد رَسول الله ل هِرَفلَ عَظيم الوم سَلَامٌ على مَنِ ابع 


+ 


أ 


.)١١5 و«المحلى» (مسألة‎ »)٠٠١١ /۲( »طسوألا«)١(‎ 
(VT) ()«مسىلم»‎ 


(«مسلم) (9؟5). 
()«مسلم» /591). 


.)٠١ 5 /۲( (۳)«الأوسط)»‎ 


ا ؟ن ملل 1 
TEE X3‏ 


e 
E A N 


أن لا تَعْبْدَ إلا اللة وَلَا دُشْرِكَ به سَيْمَا ولا ي LY‏ 
ولا ولوا اشوا أن يمون 4 


وجه الدلالة: ما قاله ابن حزم: فَإِنْ قَانُوا: إا بَعَتَّ رَسُولُ الله 4 إِلَ هِرَفْلَ ايه وَاحِدَةَ. 

قبل كُمْ: و1 يَمْنَمْ له من غَبْرِهَاء وَأَندُمْ هل قياس فن تَقِيسُو اعَلَ الْآَيَةِ ما هر تر منهًا 

لا يوا َل ذو الكية َي . 

واستدلوا بآنه لا يجب الوضوء لمس المصحف» بل الوضوء للصلاة لما روى مسلم من 
حديث سيد بن حُوَيْرِث آله سو ابن عباس يَقُولُ: (إِنَّ الى 4 قََى حَاجَته مِنَ الاي 
قرب _ عام اگل ويس مء قَالَ: وَزَادَني عَمْرُو بن دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بن الوَيْثْ) 


e 


أن الي 3 قل لَه 4: إِنّكَ 1 تَوَضَأ؟ قَالَ: «ما أَرَدْتُ صلا فَأَتَوَضَاً) » وَرَعَمَ عَمْوٌو أنه سَِعَ مِنْ 


واستدلوا بالقياس: فإذا كان يجوز قراءة القرآن للمحدث فكذا يجوز مس المصحف. 
قال النووي: أَجْمَعَ المسلِمُونَ على جْوَازِ قِرَاءةِ الْقَرْآنِ للْمُْحْيِثٍ ار 

قل اواو ا دو هاين جرا م ا ا 

والراجح: جواز سن المصخف للحاقض والجنب» دل على ذلك أن شن المصحف يكون 
باليد» ويد وبدن الحائض والجنب طاهرء ودل على ذلك ما رواه مسلم عن أب هريره قَالَ: 


بار ول الله يذ في لمجي قَقَالَ : «يا عَايْسَة: اولِيني النَوْتَ » فَقَالَتْ : إفى خائض. فَقَالَ: 
إن حَبْضَمَكِ لَيْسَتْ في وك قَنَوكنْهُ 


(1)«البخاري» (۷)» و«مسلم» ((. 

.)١١5 (مسألة‎ )ىلحملا«)١(‎ 

0 واد ع ين يد للستي 530 قال: ROE‏ معمر عن الوديسو ابن أن مليكة» 
عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن الحويرث؛ عن ابن عباس به وفيه: اإنها أمرتم بالوضوء والصلاة». 

(©) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير»() والشوكاني في «فتح القدير» (5/ .)١5١‏ 


CK TEED 


فالرسول يطلب من عائشة الثوب فقالت: إني حائض» أي كيف أعطيك الثوب بيدي 
وأنا حائض؟ فقال رسول الله يَل: 3 حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ) ثبت أن النجس في الفرج 
لكون الدم فيه» أما اليد فهي طاهرة فلا مانع أن تمس بها المصحف. 

وبعث النبي ل كتابًا فيه آية من كتاب الله: # يا أَهْلَ الْكِتَابٍ تَعَالَوا إلى كَلمَةِ...4 إلى 
قوله:38 مُسْلِمُوْنَ #[آل غمران: ]4 وإذا جاز للمشرك أن بحسن صحيفة ا آية من كنات 
الله فمس المصحف للمسلم أُوْلى بالجواز لأن المؤمن لا ينجس. 

أما من حرم على الحائض والجنب مس المصحف فاستدلوا بعموم قوله تعالى: إِنَّهُ لَمُرْآنُ 
كُرِيمٌ © فى كتاب مَكْنُونٍ © لا يِمَسّه إا الْمُطهّرُونَ ®4 [الواقعة]. 

واعترض عليه بأن جمهور آهل التفسير على أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ, والمطهرون 
الملائكةء ويؤيد ذلك عموم قوله تعالى: #إفى صحف مُكَرَّمَةٍ © مَرْفُوعَةٍ مَُهَرَةَ © ايى 
سَفَرَةِ © كِرَامٍ بَرَرَوِ 240 وأيضًا الإخبار بأنه في كتاب مکنون» أي مصون لا تناله أيدي 
الضالين» وهذا صفة اللوح المحفوظ. 

واستدلوا بعموم قول النبي ك: ١لَا‏ مَس الْقَرْآنَ إلا طَاهِرٌ»: ولا يصح عن رسول الله 4# 
وله كتؤاهد كلها خو كان شر مي الست صا أو برها فو الد أذ لان 
اليد طاهرة. 


SOR 


هم 


E o 
اع ام ا‎ 1 


المبحث الثالث 
لا يحرم على الجنب ولا الحائض المكث في المسجد 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا يجوز للحائض المكث في المسجد» وبه قال 
الحنفية!" وال الكية والشافعية!"؛ والحنابلة©) 

واستدلوا لهذا القول بالقرآن والسنة. 

أما دليلهم من القرآن: فعموم قوله تعالى: SAN DE‏ 
سُكَارَى حقی تَعْلموا ما تَقُولُونَ وَلَا جُنْا إلا عابری سَبِيلٍ حى تَعْتَسِلُوا4. 

وجه الدلالة: أن الله مبى الجنب عن قربان الصلاة» أي: مواضع الصلاة» وهي المساجد 
إلا تارا وإذا بى الجنب عن المكث في المسجد؛ فكذا الحائض. 


oil 


واعترضن عليه: باه وكراق أؤل الآية: «لا قروا الطلاة» أي: لا تمل ولت ب 
والضمير يعود إلى الصلاة. أي أن ا الصلاة إلا إذا لم يجد الماء 
فيتيمم ويصل. 


وأجيب عنه بم قاله الشافعي: قال بَعْضُ أَهْلٍ الْعِلم بِالْقرْآن: مَعْنَاهَا: لا تَقرَبُوا مَوَاضِعَ 
الصلاة. وما أَشْبَهَ ما قال با قال لِألهُ ليس في الصّلَاةٍ عبوز سيل إا عُبُورٌ السبيل في مَوْضِعِهَا 


.)١١١ /١( (شرح فتح القدير»‎ »)۲٠٠١ /١( «البحر الرائق»‎ )١( 

.)١75 /١( منح الجليل»‎ (.)١857/١( «المدونة»‎ )۲( 

إفرة «المهذب» »)٤١ /١(‏ «المجموع» .)١151/57(‏ (الحاوي) 8/1١‏ . 
(6) «المغني» /١(‏ °(« «المبدع» /١(‏ 1°(« «مجموع الفتاوى» /۲١(‏ 10-۳). 
(6) «الأوسط) .)٠١۹/۲(‏ 


CK TEED 


وهو المشجد 

واعترض عليه: بأنه لا يقاس الحائض على الجنب؛ لآن الجنب له أن يسرع في التطهرء أما 
الحائض فليس ها ذلك. 

واستدلوا بها روى البخاري من حديث أم عطية قالت: م خیش يذ 
العِيدَيْنِ 0 الخذور فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المشلمينَ وَدَعْوَتَجُمُ وَيَعْتَرلُ ان عن 
مُصَلاهةة7: قوها: ١وَيَعْتَرلُ‏ احبص عَنْ مُصَلَاهْنَ أي: مكان الصلاة» فدل ذلك على منع 
الحائض من دخول المسجد. 

واعترض على هذا الاستدلال: بأن المراد ١وَيَحْيَرِلُ‏ ايض ءَ عَنْ ملام أي: تعتزل 
الحائض الصلاة» دل على ذلك ما رواه مسلم عن أم عطية قالت: « أمَرََا رَسُولُ الله 3 أن 
ُخْرجَهُنَ في الفطر وَالأَضحى: الْعَوَاتَقَ» وَالخُيّضَء وَذَوَاتِ الخدُورِء ماما الحبّضُْ يرلن 
الصَّلَاةً)7".أي: أن المراد باعتزال الحيض المصلى هو حال الصلاة ليتسع المكان للنساء 
الطاهرات ثم يختلطن بهن بعد الصلاة ءثم إن الصلاة كانت في الفضاء وليست في المسجد. 

واستدلوا بحديث عائشة غا أن النبي كل جَاءَ و بیوتِ أَصضحَابه ا في 
المَسْجِدِء فَقَالَ: «وجُهوا هَذْهٍ و الوت عَنِ المسْجدٍء اى لا أجل اة خَائْضٍ وَل 


E 
«أمر ناا‎ 


)١(‏ «الأم» »)١٤ /١(‏ قلت: وقد ورد هذا التفسير عن ابن عباس» أخرجه الدارمي »)2١١74(‏ وابن المنذر 
في «الأوسط» »223١77/7(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ 47 4)» وفي إسناده عيسى ابن ماهان» قال 
فيه الحافظ: صدوق. وورد عن أنس كم عند الدارمي )١١1/6(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۲/ 47 4) وفي 
إسناده الحسن بن أبي جعفر» منكر الحديث. 

وورد عن ابن مسعود ك| عند عبد الرزاق (1١؟١25»‏ وابن المنذر في «الأوسط» (؟5/ »٠‏ والبيهقي 
(؟/ 47 5) وهو ضعيفء فإن أبا عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. 

وقد رواه الطبري في «تفسيره») (5/ )٠١7‏ بإسناد فيه ضعف» وهو مرسل. 

(۲) البخاري ,)70١1(‏ ومسلم (6940). 

(۳) مسلم (۸۹۰). 


(4) شرح البخاري لابن رجب (۲/ .)۱٤١‏ 


الجامج لأحكام الطهارة 


چئ » وهذا أصرح ما ورد في الباب وليته صح. 

وأيضًا من أصرح ما ورد أثر عائشة قالت: ا 
اخ راجن من السجدة وأن يقيرين الأحية ى رة السجد كن بطيرن". قلت: وهذا 
الحديث لم أقف له على إسناد. 

الدليل الثالث: في الصحيحين قول النبي يك لعائشة» وفيه: «افْعَلِ ما يَفْعَلُ الاح غَبْرَ أن 
لا تطوفي بالْيَيْتِ حى تَطْهُرِي)!"'» منع الطواف للحائض؛ وذلك لثلا يتلوث المسجد. 

واعترض على هذا الاستدلال بأن المنع من الطواف فقط ليس فيه المنع من دخول 
المسجد. بل الطواف أخص. 


»)٩۷ /۲( ضعيف: أخرجه أبو داود (۲۳۲)» وابن خزيمة (1771)» والبخاري في «التاريخ الكبير)‎ )١( 
من طريق عبد الواحد بن زياد عن أفلت بن خليفة قال:‎ )٤٤١/۲( والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
حدثتني جسرة بن دجاجة» قالت: سمعت عائشة... به‎ 

ولهذا الحديث ثلاث علل: 

الأولى: تفرد جسرة بهذا الحديثء وقد قال البخاري: عند جسرة عجائب. 

الثانية: في إسناده أفلت بن خليفة وإن كان قال فيه أحمد: لا بأس به» فقد قال ابن المنذر: أفلت لا يجوز 
الاحتجاج بحديثه. | في «الأوسط» (7/ »23٠١‏ وقال ابن حزم: أفلت غير مشهور ولا معروف. کا 
في «المحلى» (۲/ »)٠٠١‏ وقال الخطابي في «معالم السنن» :)١90/8/1(‏ وضعفوا هذا الحديث وقالوا: 
أفلت راوية مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه. 

لما ل روا ا وار ورا لي عر لاس الم 
محدوج الذهلي عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة.. الحديث. أخرجه ابن ماجه »)٠٤١(‏ والطبراني في 
«الكبير» (۲۳/ )۳۷٣۳‏ (ح 887 )» وابن أ حاتم في «العلل» )44/1١(‏ وقال: قال أبو زرعة: يقولون: 
عن جسرة عن أم سلمة» والصحيح عن عائشة اوقاك رومزم e PR E‏ 
قَسَاقط يَرْوِي المُعْضلاَتِ عن جَسْرَةَ وأبو الطاب اهَجري يجْهُولٌ. وإسرة الظرق :و قال وها كله 
بَاطِل. 

(0) عزاه ابن قدامة في «المغني» (5/ )٤۸۷‏ لأبي حفص العكبري» وهو عند ابن مفلح في «الفروع» 
(176/7)» وقال: إسناده جيد. 

() البخاري (۲۰۰)» ومسلم (۱۲۱۱-۱۲۰). 


ر الجامع لأحكام الطهارة امه 


£ 


واستدلوا با ورد في الصحيحين من حديث عَايِْضَّة ميا أا نَتْ تُرَجُل التي يل وهي 1 
حَائض وهو مُعْتَكِفٌ في المشجد وَهِيّ في حُجْرَتهًا يا TT e‏ 
ورل اللوسجد لدضلت التسعه ور اة فة 

واعترض عليه: بأنه لا يلزم ذلك؛ لأنه قد يكون في المسجد رجال أجانب أو أن 
المسجد ليس علا للترجل أو غير ذلك من الأسباب» فليس فيه دلالة على منع الحائض من 
دخول المسجد. 

القول الآخر: يجوز للحائض المكث في المسجد. وهو قول المزني من الشافعية“ 
وقول الظاهرية" 

وال لدلك ني وود ال الصعيحن من تيت ا ر قا لوت و الله ص 
واا جنب فاد بدي فَمَشَيْتُ مَعَهُ تى َعَدَفَالْسَكَْتُ اتيت ِت الرّحْلَ فَاغَْسَلْتُ ثم جنْتُ 


ا عه سم 


خو اد فقال: أب كُنْتَ ا أاهة 09 فقال له» فقال: ١سْبْحَانَ‏ الله يا أا هر إنَّ المؤْمنَ ل 


e‏ '. فإذا كان المؤمن لا ينجسء فهو طاهرء فلا يُمنع من دخول المسجدء وقد 
يقال: إن المؤمن لا ينجس» أي: طاهر بإيمانه طهارة معنوية» وإن المشرك نجس بالشرك. 
واستدلوا بها روى سعيد بن منصور عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار » قَالَ: رَأَيْتُ رِجَالَا مِنْ أُضْحَابِ 
رَسُولٌُ الله و لسوت في الْسَجِدٍ وَهُمْ مون إا تَوَضَّنُوا وُضُوءَ الضّكدةا*ا 

وجه الدلالة: أنه إذا كان الجنب يجلس ويمكث في المسجد إذا توضاًء فكذا الخائض. 

سي ا ل ل ل 

وفك قال تعال: يا انها الذي آمَنُوا لا قرزا الصلاة وَأَنْتُْ...4 الآيةء أي: أن الجنب لا 
يمكث في المسجد إلا مارًا به» وهذا أرجح الأقوال في تفسير الآية. 


+ لع 


(۱) البخاري (۲۰۳۱)» ومسلم (۲۹۷). 

(۲) «المجموع» (۲/ 1۰). 

(۳) «المحلى» مسألة .)۲٠۲(‏ 

(5) البخاري واللفظ له »)۲۸٥(‏ ومسلم .)۳۷١(‏ 

(5) أخرجه سعيد بن منصور »)1٤7(‏ وابن المنذر «الأوسط» )٠١ ۸/١(‏ وفي إسناده هشام بن سعد» 


ضعيف الحديث. 


الا الطهارة ) 


واستدلوا با روى مسلم عن عائشة قالت: قال لي رسول الله : «لاوليني الخَهْرَةَ مِنّ 
المشجل فَالَتْ: فَقَلْتُ: إِنّ حَاِضُ. فَقَالَ: «إنَّ حَيْضَئَكِ لَيْسَتْ في يَدِكِ) " 

وجه الدلالة : أن عائشة دخلت المسجد وهي حائض. 

واعترض عليه: بأن إتيان عائشة بالخمرة مِنَّ المّسجد ليس بمكثء ولكنه مرور 
والمرور للحائض في المسجد جائز. 

وأجيب: بأن الحديث مطلق «تاوليني ا من المسجل» فدخول عائشة المسجد 
يشمل المرور والمكث.وقوله 4#: «إن حَيْضَتَكِ لَبْسَثْ في يدِكِ) أي أن يدك هي التي سوف 
تباشر الخمرة أو الثوب» ويدك طاهرة فليست الحيضة في اليد. وإن كان منع الحائض من 
الب E E‏ كرو ام 

واعترض عليه بها نقل النووي عن الْقَاضي عِيّاضٍ قال: مَعَنَاه 


e 5‏ ا مه تيه 43 

انيسن رودق نينا كورة اما ون صارع ا لسر 00د اللي لقعا اد كر E‏ 
من ال مسجدٍ لاه يك كَانَ في المسْجِدٍ مُعْتَكِفًا وَكَانَتْ عَائسَة في جرا وهي حَائض لِقَوْلِهِ : 
کک يٽ في يَدِكِ» فلا اقث من ذخال يها المنجدَء وَلَوْ گان أَمَرَهَا بدُخولٍ 


> 


لُسْجِدٍ يكن لِتَخْصِيص اليد مَعْنَى. 7 

واستدلوا با رواه البخاري عن عائشة: ان وَلِيِدَةَ كَانَتْ سَوْدَاءَ لي ص العَرّبء 
َأَعْتَقُوهَاء فَكَانَتْ مَعَهُمْ وفيه:.. فَجَاءَتْ إلى رَسُولٍ الله فَأَسْلَمَتْء قَالَتْ عاو : فَكَانَ ها 
عالق ا 

فهذه امرأة تنظف المسجد وتمكث فيه» والحيض كتبه الله على بنات آدم» ولم يرد أن 
النبي وله أمرها بالخروج من المسجد وقت الحيض. 

قال ابن رجب: استدل بحديث عائشة أهل الظاهر على جواز مكث الحائض في 
المسجد؛ لأن المرأة لا تخلو من الحيض كل شهر غالبًا. وفي ذلك نظر؛ لأنها قضية عين لا 


(۱) مسلم(598). 


CK TEED 


عموم هاء ويحتمل أن هذه السوداء كانت عجورًا قد يئست من المحيض"". 
وأجيب عنه با قاله ابن حزم: E‏ 

الحَيْضء فا تھا ج من ذلك ولا کی عله وکل ما لم بل هد َه باخ 
واستدلوا با روى ا هريرة: :بعت وَسُولُ الله يل خيلا قبل َج فَجَاءَتْ 

بِرَجُلٍ من بتي حَديقة يقال لَه: قال 0 م ريطو ارت ِن صَوَاِي 


0 


المتيدلم 5-6 اله سول الله كك فال «أطلقوا مامه كالطلق نطق إلى تخل قريب مِنَ 
ال ل كك المت نان نهد أن i‏ 0 للف وَأَشْهَدُ أن دا عبد 
1 " فإذا كان المشرك يمكث في المسجد يوما واثثين وثلائة فمن باب أو جواز مث 
الحائض في المسجد. 


والأصل جواز مكث الحائض في المسجد» وليس هناك دليل صحيح صريح يمنع 
الحائض من دخول المسجد. والله أعلم. 


© © مو 


.)۲٥٤/۳( شرح البخاري لابن رجب‎ )١( 
.)557 /۲( (؟) «المحلى)‎ 


المبحث الرايع 


اختلف العلماء في حكم أذان الجنب على أقوال: 
القول الأول: يكره أذان الجنب. وهو قول الحنفية وقول عند المالكية والشافعية والمشهور 
لاسي الاي" 


2 


واستدلوا با روى البيهقي عَنْ عَبْدِ الجا ر بن وَائْلِ عَنْ أبيهء 
ا يود الرَّجُلٌ إلا وَهْوَ طَاهِرٌ ولا بوذن إلا وَهُوَ ئة" . 


واعترض عليه بأنه لا يصح منهما حديث 

واستدلوا بالقياس» فى أن الصلاة يشترط لما الطهارة» فكذا الأذان. 

واعترض عليه بأن الك افق ضر ا 
على أن هذا القياس فاسد. 

القول الثاني: لا بأس بالأذان للجنب في غير المسجد» وهو قول في مذهب المالكية وقول 
عند الحنابلة لأنه لم يأت نص صحيح بالنهي عن أذان الجنب» بل صح أن النبي كان يذكر 


(0البحر الرائق» (۱/ ۲۷۷)» «مواهب الخليل» (۱/ 575): «کشاف القناع» (۱/ ۳۲۹). 

(۲) منكر: أخر جه البيهقى الكبرى )٥۷۷ /١(‏ وفي إسناده: سلمة بن سليان الضبى: منكر الحديث. 

وفيه انقطاع: عبد الجبار سس ا وا وو حف مو جا ا 00 

(۳)ضعيف: أخرجه الترمذي )۲٠١(‏ وفي إسناده بحيى بن معاوية: ضعيف» وقد روى عن أبي هريرة 
موقوفا عند ابن أبي شيبة (1/ ١١؟).‏ 

(5)«مواهب الخلیل» /١(‏ 575). و «الإنصاف» /١(‏ 515). 


CK TEED 


الله على كل أحيانه» والجنب لا يُمنع من ذكر الله» فكذا لا يُمنع من الأذان. 

قال ابن حزم: لم يأت نص من كتاب الله ولا في سنة رسول الله وَل للجنب يمنعه» فصح 
أن كل مالم يفصل لنا تحريمه فهو مباح'". 

والراجح: أنه يباح للجنب الأذان » فالنبي #5 كان يذكر الله على كل أحيانه» والأذان ذِكر» 
وليس هناك دليل يمنع من صحة أذان الجنب. والله أعلم. 


© © مو 


.)١ 57” /۳( (1)«المحلى)‎ 


الفصل السابع 
ما يستحب وما يكره وما يباجح للجنب 


المبحث الأول : يستحب الوضوء إذا أراد أن ينام . 


المبحث الثاني : يستحب الوضوء لمعاودة الوطء . 


المبحث الثالث: يستحب الوضوء إذا أراد أن يأكل . 
الك الثاني: ك للجفب.» كل ا غتسال الجنب فقي 1 


المبحث الأول : يحل ذبيحة الجذب . 


المبحث الثاني : طهارة جسد الجذب وعرقه . 


CK TEED 


القسم الأول 1 
ما سحب مجنب 


المبحث الأول: يستحب الوضوء 7 أراد أن ينام . 


1 4 GS 


جسث؟ قَالَ لَ: ١نَحَمْ‏ اعا 7 اس 


تميس لضام کان التي 5 دا اراد اَن يتام وهو جنب غَسَلَ 
َْجَكُ وَتوَضَا لاء 

المبحث الثاني : يستحب الوضوء لمعاودة الوطء. 

م ري قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4: «إذَا أتى أَحَدٌكٌْ هلك ثم 
أَرَادَ أ أنْ > غود ت فَليتَوَضَأ) ' 


المبحث الثالث: يستحب الوضوء إذا أراد أن يأكل . 

اختلف أهل العلم في وضوء الجنب للأكل والشرب على قولين: 

القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجنب إذا أراد أن يأكل فإنه يستحب له أن 
يتوضاً قبل أن يأكل'" 


واستدلوا بها روي مسلم عَنْ عَاتْئَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولٌ الله 4 إا كَانَ ُنبا قاراد أن يَأكُلَ 


(۱) البخاري (۲۸۷) ومسلم (5705). 
(؟) البخاري (۲۸۸) ومسلم(٥۳۰).‏ 


(5) المهذب (۱/ ١۳)»ء‏ المجموع (۲/ ۱۷۸)» الفتاوى (۲۱/ 57 7). 


الجامج لأحكام الطهارة 


القول الثاني: ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه 
إن كان الأذى قد ما أصايه| ويأكل وإن لم يتوف" 


كا اوس ا و E‏ ا RE‏ ا أن ا هه و 00 
وا لقدلوا يترد اننا تالت كان رتنوك قدلا 1[ راد أن يتام وهو جنب تَوَضأ 
وو 


وُُوءَهُ لِلصَّلاوِء وَإِذَا اراد أن اكل ود ت قَالت؛ E‏ 
والراجح: أن الجنب ذا آراد أن يأكل فإنه يستحب له أن يتوضاً قبل أن يأكل» وذلك لان 


5 
ء 
ا 214 ان و به دوو 


يكل ا وَيَنَامَ تَوَضَأ وَصْوءَه للصلاة). 


ن ياك وَيَشْرَبَ» فَالَتْ: ييل يديه َم يأل ويَشْرَبُ. فشاذة ولا 


(۲) بدائع الصنائع (۱/ ۳۸)» المدونة .)١ /١(‏ 


(۳) زيادة (وَإدًا راد أن يَأكُلٌ وَيَْرَبَ » قَالَتْ : يَغْسِلٌ يَدَيْه » َم يأكُلٌ وَيَهْرَبُ) ضعيفة. 

فمدار الحديث عن الزهري» عن أبي سلمة» عن عائشة» فرواه يونس عن الزهري » واختلف على يونس 
فرواه عبد الله بن المبارك عن يونس به باللفظ المذكورء أي بذكر غسل اليدين لمن أراد أن يأكل مرفوعًا » 
أخر جه أحمد (5/ ۰۱۱۸ ۱۱۹)» وأبو داود (۲۲۳) وغيرهماء وخالف ابن المبارك ابن وهب فقد اقتصر 
على ذكر الوضوء للنوم بدون ذكر غسل اليدين لمن أراد أن يأكل» أخرجه النسائي (الكبرى) )٩١٤٤(‏ 
وغيره. قلت : ومما يدل على شذوذ ذكر غسل اليدين لمن أراد أن يأكل : ما رواه الليث بن سعد عند 
مسلم (705)» وسفيان بن عيينة عند أحمد (7/ 5» وابن جريج عند أحمد (7/ ٠‏ وغيرهم عن 
الزهري به» بدون ذكر غسل اليدين لمن أراد أن يأكل » فالأثبات الثقات (الليث بن سعد» وسفيان بن 
عبينة» وابن جريج وغيرهم رووه عن الزهري عن آبي سلمة عن عائشة به بدون ذكر غسل اليدين لمن 
أراد أن يأكل» فتتبين شذوذ هذه الزيادة وأنها من قول عائشة وليس من قول رسول الله يَل. 


اجام احا انها CZK‏ 

عه 0 
القسم الثاني ا 
يكره للجنب الاغتسال في الماء الدائم 


اختلف العلماء في حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: يحرم اغتسال الجنب في الماء الدائم» وهو قول لأبي حنيفة وابن حزم . واستدلوا 
با روى مسلم من حديث أي هريرة يَقَولُ: قَالَ رَسُولُ الله 45: ١لا‏ يسل أَحَدّكُمْ في اذَءِ الدّائم 
و لقال کف يع ا هُرَيْرَة؟ قَالَ : وَل تاولا والنهي عن الاغتسال للتحريم : 

القول الثاني: ذهب جمهور العلماء إلى كراهة اغتسال الجنب في الماء الدائم »وبه قال المالكية 
والشافعية والحنابلة (". 


واستدلوا بأن بدن الجنب طاهر لاقى ماء طاهرًا فانصرف النهي من التحريم إلى الكراهة. 

القول الثالث: يجوز اغتسال الجنب في الماء الدائم ما لم يبل فيه» فإذا بال فيه منع من 
الاغتسال . واستدلوا بها روى البخاري عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يقول: «لأَيَبُوآنَ أَحَدُكُمْ 
في الاءِ الدَّائِم الذي لأَيخْريء تم تسل في . 

واو اا الوا ا ی ی 

و (ثم) بمعنى الواو. فإذا اغتسل فقط بدون بول جاز . 


و 


2 ار 2 0ق ر كه ےہ مره 5 ا 2 عل ع چ - ١‏ 0 
قال النوي: المنهي عنه الْجَمْعَ بَيْنَ الأمْرَيْنِ دون إِفْرَادٍ أَحَدِهمَاء وَضعفه ابن دَقِيقٍ العيدٍ بأنّهُ لا 


برعو سه 
ُ0 


ا ا ر ا و ر الاو ر و و (Warr, Lo‏ 
يَلرَمُ أن يدل على الأخكام المتعددة لفظ واجد فيؤخذ النهي عن الإفرَادِ مِنْ حَدِيثٍ آخر . 
والراجح :أن النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم للكراهةء والله أعلم. 


.)5١7 /١( المحلى‎ »)617/ /١( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) مسلم (587). 

.)١١١ /١( الفروع‎ .)23١8 /۲( المجموع‎ ء)۷١‎ /١( مواهب الجليل‎ )۳( 
.)۳٤١ /١( فتح الباري‎ ):( 

(6) البخاري (5178). 

() فتح الباري شرح حديث (۲۳۸). 
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القسم الثالث 
يباح ذبيحة الجنب وعرقه وبدنه طاهر 
وفيه مبحثان 
المبحث الأول: حل ذبيحة الجذب . 
قال النووي: نقل ابن المنذر الاتفاق 6 حل ذبيحة الجنب» وإذا دل القرآن على جل 
ذبيحة الكتابي» قال تعالى: #وَطَعَامُ طَعَامُ الَّذِينَ أُوبُوا الْكِتَابَ حل لَحُنْ#مع أنه نجس» قال تعالى: 
نما الْمُشْرِكُونَ نجس * فالذي نفت السنة عنه النجاسة أؤلى . 


ف ااج عر أو و ل کی :وول الت وا لخت ا يري 
فَمَكَيْتَ ا قعل» E‏ ل كدت الرَّخْلَء 5 ا جت ب قاع فقا : 
ع م 4 ۳ E‏ 3 7 د يم 2م 6ه 
«أَبْنَ گنت یا أبَا هر ؟1 فَقُلْتٌ لَه فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله يا أبَا هر إن الوم لاَينْجُش». 

قال ابن قدامة: وَإِنْ کان جُنباء جَارٌ أَنْ يسمي وَيَذْبَحَ. 

المبحث الثاني : طهارة جسد الجنب وعرقه. 

ال ابن النذر: أَحْمَعَ عَوَا ُأَمْلٍ الْعِلْم عَكَ أن NE‏ 

وقال ابن تيمية: ممق عَلَيْهِ بن اة أن بدن ا لئب طَاهِرٌ وَعَرَفَهُ طَاه وَالنَوْبُ الَّذِي 
کون فيه عر اه وَلَوْ سقط اجن في ذُهْنٍ اؤ مَائِع ] بتجَسه بلا راع بَيْنَ لِم بل 

و رک 


e 37 0 0‏ 
وَكَذَِكَ الْحَائْضُ عَرَفَهَا طَاهِرٌ وتوا الّذِي يون فيه عَرَقهَا طَاه . 


.)۸۸ /۹( المجموع‎ )١( 
.)170 /١( المغني‎ )( 
.)5757/1١( الفتاوي الكبرى‎ )9( 


CK TEED 


قلت :وهذا الإجماع منخرم فقد ذهب أبو حنيفة إلى أن جسد الجنب نجس . 


واستدل لذلك بعموم قوله تعالى: #وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَاهمّرُوا# والطهارة لا تكون إلا من 
نجاسة إذ تطهير الطاهر لا يعقل. 

واعترض عليه: بأن تجديد الوضوء يطلق عليه طهارة مع أنه متطهر . 

ول اف العام ي ار و ا 
ورد في الصحيحين عَنْ أب هْرَيْرَة قَالَ: قي رَسُولُ الله كل و جنب فَأَحَدَ بدي فَمَشَيْتُ 
ا ی ف دالت یت الإشل» امات قف وخر قاين تق «أَبْنَ كُنْتَ يا 
با هر ؟» فَقَلْتٌ لَه قَقَالَ: 'سْبْحَانَ الله يا با هر إن الَؤْمِنَ ا ل اا 
عل أن بدن انث طاهر وكذلك:الخائض جسدها ظاهر» ولقد أجمع اهل العلم غل طهارة 
جسد الحائض وتضافرت الأدلة على ذلك. والله أعلم. 


© © مو 


.)3١١/١(نيدباع حاشية ابن‎ )٠١ /١( البناية‎ )١( 


الفصل الثامن 
الأغسال المستحبة 
وتنقسم إلى ثلاثة أقسام 
القسم الأول: الصلوات التي يستحب الغسل قبلهاء وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: غسل الجمعة. 
المبحث الثاني: غسل العيدين . 
المبحث الثالث: هل يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء؟ 


القسم الثاني: الاغسال المستحبة في الحج والعمرة, وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: الاغتسال للإحرام . 


المبحث الثاني: الاغتسال لدخول مكة . 

المبحث الثالث: الاغتسال يوم عرفة . 

الملبحث الرابع: هل يستحب الاغتسال للوقوف بمزدلفة ورمي الجار؟ 
القسم الثالث: أغسال مستحبة أخرى, وفيه أربعة مباحث : 

اللبحث الأول: استحباب غسل من أسلم . 

المبحث الثاني: الاستحباب غسل لمن أفاق من الإغماء . 

المببحث الثالث: هل يستحب الغسل من تغسيل الميت؟ 

المبحث الرابع: هل يستحب الغسل من الحجامة؟ 
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الفصل الثامن 
الأغسال المستحبة 
وتنقسم إلي ثلاثة أقسام 
ات التي يستحب الغسل قبلها وفيه ثلاثة 


المبحث الأول: غسل الجمعة, وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: يستحب غسل يوم الجمعة. 


الاين عدار ا وَحَدِيئًا عل أن غْسْلَ الجُمَُةِ ليس بِقَرْضٍ وَاجِبء 
)0 

وني ذَلِكَ ما يفي وَيُغْنِي عن الْإكَْا رٍ''". 

وهذا الإجماع منخرم فقد حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وجوب غسل 

)0( ا ا 

اا جمعة وصح عن عمرو بن سليم ورواية عن أحمد وأهل الظاهر. 

ولذا فقد اختلف أهل العلم في حكم غسل الجمعة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن غسل الجمعة سنةء وبه قال الحنفية والمالكية والشافعية والمشهور في 

5 5ض 


ت 2 


النبِيّ ل قَالَ: ١مَنْ‏ تَوَضَّأيَوْمَ | جُمُعةِ فبا وَنِعْمَتْ 


أن 


واستدلوا بالسنة › 00 سَمَرَق 
ومن اغْتسَلّ َذَلِكَ فصل“ 


.)۸١ /٠١( التمهید‎ )١( 

(۲) فتح الباري شرح حديث رقم (81/9). 

.)3١7/١( و«الفروع»‎ ».)5٠ 5 /5( و«المجموع)‎ »)١185 /١( و«المنتقى»‎ ٠ /١( «المبسوط»)‎ )۳( 

)٤(‏ ضعيف: ومدار الحديث على الحسن» واختلف عليه: 

-١‏ قتادة عن الحسن عن سمرة» فرواه (همام» وشعبة» وأبو عوانة وغيرهم) كلهم رووه عن قتادة به» أخرجه 
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واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله. 

وني الصحيحين عَنْ عَائِشَكَ رَوْج الِيّ 4# قَالَتْ: كان الناس ينتابُون يوم الجمُعَةٍ مِنْ 
ازوم الول ود في الها م الا والعرق سوج نم العرق» قألى رشو 
اللا اي لو أَنَكُمْ تطَهَرْتمْ لِيَوَْكُمْ مده . 

فقوله 44: لو أنَكُمْ تَطهز طهر َنُ دليل على الاستحباب في غسل الجمعة لا للوجوب. 


وفي الصحيحين عن عرو بن سُلَيْم الأنْصَارِي قَالَ: هد عَلَ أبي سوب ال: أَشْهَدُ 
عل رَسُولٍ الله و قَالَ: مَل بوم الجمْعةِ وَاحِبٌ على كُلَّ حتلم وان ين ران تمس طا 


أحمد (5/ »)١١‏ وأبو داود(؛ 5 7), والنسائي )١180(‏ والترمذي (491) وغيرهم . 

ولهذا الحديث علتان: 

الأولى: الخلاف في سماع الحسن عن سمرة» قال علي بن المديني والترمذي بالسماع » وقال شعبة وابن معين : 
الحسن لم يلق سمرة . وقال النسائي: لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. وبه قال الدارقطني. 
انظر نصب الراية /١(‏ 89). 

العلة الثانية: قد اختلف فيه على الحسن . 

؟- ورواه معمر عند عبد الرزاق »)017١١(‏ وسعيد عند البيهقي )١1977/١1(‏ وغيرهما عن قتادة عن الحسن 
عن النبي ل مرسلا. 

۳- وعن الحسن عن أنس به. خر جه الطحاوي .)١١9/١(‏ 

.)5١١١( وعن يزيد عن أنس. أخرجه الطيالسي‎ - ٤ 

.)176٠0( وعن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة. أخرجه الطيالسي‎ - ٥ 

قال الحافظ (التلخيص) (2200: ورواه أبو حرة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة ووهم في اسم 
صحابيه 

وقد ذكر الدارقطني أن الصواب من هذه الروايات رواية يزيد بن زريع وغيره» عن سعيد» عن قتادة عن 
ال حسن عن سمرة. 

قلت: والراجح أن الحسن لم يسمع من سمرة فالحديث ضعيف وله شواهد لا تصح . 

.)۸٤۷( البخاري(407) ومسلم‎ )١( 


ZK TEED 


N إن‎ 


واستدلوا بدلالة الاقتران» فكا أن اليب مستحب بالإجماع فكذا الغسل. 
واعترض علية من وجهين: الأول: أن دلالة الاة قتران ضعيفة في الاستدلال» قال تعالى: 


كوا مِنْ تَمَرهِ إِذَا ا حَضَادِهِ؛ والأكل مباح. (وآتوا حقه) هو الزكاة 


الثاني: روى البخاري: عن عماون يبلك الاتصاري دان وهو الراوي لهذا الحديث: أمَا 
الفا واج وأكا الاسيتان والطيت: الل أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هو اَم لآ. 
وأجيب عنه : بأن دلالة الاة قتران في الغالب تفيد التساوي في الحكم. 
وني الصحيحين SS‏ إذ دحل رَجْل 
بن الاين الال ِن أضكاب الي اد عر َيه سَاعَةٍ هَذِ؟ قَالَ: ئي 
أ 


رم 


لم تقل لب إل أل تی ست الَاِين» فلم أذ أن َوَضَأتُ. فقال: وَالوَضوءٌ أيضًاء وقد 
ع َ الله يي كَانَ ي يمر بالغشر". 


7 أن 


وجه الدلالة ما قاله ابن عبد البر: وَمِنَ الدَّلِيلٍ عَلَ 
ا عة لس بِقَرْضٍ وَاجِبٍ أن عُمَرَ في هَذَا ا لخدي 1 يمر مان بالانصِرَافٍ لِلْقْسْلٍ وا 


ن أمْرَ رَسُولٍ الله عله لغسل يوم 


8 
3 ار 


اصرف عُتَانْ حينَ رة عَمَرْ َلك وَلَوْ گان لعل وَاجبا رصا لِلجْمٍَْمَا اجر ا 
ك إلا و إلفخيث آذ التسر يلخب لاز E‏ 


درو ع ول ا 


قال القافى خافن وها "فول هن عمو وإ رار م اع الات ولا مكو اله 
ولا خالف» فهو كالإجماع» وعامة الفقهاء والأصوليين منهم يَعدون هذا إجاع“ 


)١(‏ البخاري(8/0)ومسلم(657). 
() البخاري(۸۷۸) ومسلم .)۸٤٥(‏ 
(۳) التمهيد (0/ .)۲٤١‏ 

(5) إكمال المعلم (۳/ “7773). 


الجامع لأحكام الطهارة 


روي مسلم عن أبي هرَيْرَة قَالَ: NT‏ ا E‏ ا 
7 دم ماه > ر 7 5-7 و لام 

ا لجمُعةء فَاسْتَمَعَ وَأنصَتَ» غَفْرٌ له مَا بيته بن المع وَريَادَةُ تا ثلاثة یام وَمَنْ َس احص ققد 
21 )( 

لغا) . 


وجه الدلالة ما قاله القرطبى: ذكر الوضوء وما معه مرتبًا عليه الثواب المقتضى للصحةء 
قدل عل أن الوظنوء كاف فل ولركاة العمل واجا لد رق الد 

واعترض عليه با قاله الحافظ: ليس فيه نفي الغسل» وقد ورد من وجه آخر في 
القن اق مر أعس ا ا 

Gs 


واستدلوا بيا روى البخاري عن ابن عر 8 أن رول الله 36 قا لَّ: « إذَا جَاءَ أحدكم 


الع كن ل 
وعن أَبي هريرة عن النبي ##قال: ١حَقٌ‏ لله على کل مُسْلِم أَنْ يَعْتَِلَ في کل سَبْعَة 


TEE‏ ر 


يَوماء يَعْرِ فه رَاسَه وجسده) 


جه سر 


5 يم 5 و ° ا 
e‏ و وم 


َل كل ت٥ ٠‏ 

قال الشافعي: فكان قول رسول الله ى: سل يوم لجعو اجب » وأمرُه بالغسل؛ 
كو سان اام متم او انهه ف و اه ا لختكة زرا E‏ 
يجزئ في طهارة ال نب غَيْرُ الغسل» ويحتمل أنه واجبٌ في الاختيار والأخلاق والتظافة. 


(2 


3 


سول الله يل قَالَ: ١غْسْلٌ‏ يوم اة وَاجِبٌ 


أن 


.)١15١/١١( مسلم‎ )١( 


(۲) فتح الباري شرح حديث .)۸۷٩۹(‏ 

(9) الإنصاف .)557//1١(‏ المحلى (۲/ ۸). 

(5) البخاري (۸۷۷/ 8915/ 419) . 

)٥(‏ البخاري (۸٩۸)ومسلم )۸٤٩(‏ واللفظ له. 
() البخاري (۸۷۹) ومسلم (655). 


4 TED 


ثم ذكر واقعة عمر مع عثمان» وقال: فلا لم يترك «عثمان» الصلاة للغسل» ولا 1 يأمره 
«عمر» بالخروج للغسل: دل ذلك على أنهما قد عَلَا أن أَمْرَ رسول الله بالغسل على الاختيار ‏ 
وقال الحافظ: وة ل ل 
31 ري 5 
3 


7 


ا لاض ون من اللَايَكَةٍ رالاس 000 

أكون شالف ا احم E A a‏ 
ورد في الصحيحين عَنْ عَائْسَةَ زَوْج النَبيّ 4 قَالَتْ: كَانَ الناس يَنْتَابُونَ يَوْمَ الجُمُعَةِ مِنْ 
ا rl o‏ برعو 2-6 و 3 ر 7 ا بر فو 
تازه وَالعوَاي ياود في الغبار يصمبهُمُ لباز وَالعرَق فرج هنهم العرَقُ» اى رَسُولَ 
لله #5 إِنْسَانَ منّهُمْ وَهْوَ ع عِنْدِيء قال التي كللة: لو أَنَكُمْ تطَهَرْتُمْ لِيَومِكُمْ هذا فأذية المسلمين 
حرمة 

الحاصل: أن غسل الجمعة مستحب عند جماهير العلماء»وقد يجب الاغتسال على من كان 
به رائحة كريهة »وإذا كان من أكل بصلاً أو ثومًا يعتزل المسجد» فكذلك من كان له رائحة 
كريهة فليغتسل لعدم أذية المسلمين والملائكة المقربين »وإذا كان التدخين حراماء فينبغي لمن 
يدخن أن يغسل أسنانه ويحاول أن يضع منظفات لثلا تشم من فمه رائحة كريهة . 

المطلب الثاني: وقت غسل الجمعة : 

اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى صلاة 
ايع وو كال املق و الفا في O‏ 


(0) الرسالة (ص۳٠").‏ 

(۲) فتح الباري شرح حديث .)۸۷٩۹(‏ 

.)۲٤۷ الإنصاف(۱/‎ )( 

. )١5١ /١( كشاف القناع‎ )۷١ /۲( إعانة الطالبين‎ »)۳۷۹ /١( حاشية العدوي‎ )١( 


<2 
TEE X3 


واستدلوا بها روى البخاري عن ابن عُمَرَ ك أَنَّ رَسول الله و قَالَ: «إذًا جَاءَ أَحَدكُمُ 


سه وم 


الح نل 

وني البخاري من حديث ابن عمر ان عُمَرَ بْنَ الطاب با هو ايم في الخطبة يَوْمَ 
0 إِذْ دل رَجُلَ من المَاجِِينَ الأوَلِينَ ِن أضْحَابٍ التي که قن قَنَادَاهُ . 
هَذْو؟ قَالَ: ي شُغِلْتُء فَلَمْ ملب إل لي حَتَى صوغت التأذینَ فلم أذ نوخت فقا 
كال عير ف اناه : وَقَدْ عَلِمْتَ أن وَسُولَ الله 4 گان يا يمر بالْعْسْلِ. فأنكر عمر تركه الغسل 
عردم اك لسع وول eS GSE EE‏ 

القول الثاني: أن وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء وهو قول ابن 
حزم وبعض الحنفية '"" 

واستدلوا بها ورد في الصحيحين عَنْ ابي سَعِيدٍ المدْرِيٌ؛ عن الي 4# قَالَ: «العْسْل يَوْمَ 
ُمُعَةِ وَاجِبٌ على كل تلم ). وعموم قول النبي :الَو «لَوْ أنَكُمْ تطَهَرْتُمْ ليَوْمِكُمْ هدا واليوم 
يكون من الفجر إلى غروب الشمس . 

واعترض عليه بأن هذه الأحاديث مطلقة وتقيد بصلاة الجمعة .وبال أحاديث الأخر ولأن 
لم ل اح لو ا ا ل ل 
SS‏ ا من الْتَسَلَ بوم المع عل اناب فم را 
كاتا قرب بَدَئَة!''. فهنا قوله: «مَن اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَة فأطلق يوم الجُمُعَةِ » «غسل ا ابق 
د 

القول الثالث: أن غسل الجمعة يكون بمنزلة الوضوء لصلاة الجمعة» فلو اغتسل لصلاة 
ا لجمعة ثم أحدث وجب عليه الغسل حتى يصلي به الجمعة. وبه قال أبو يوسف من الحنفية!"" 


قلت : وهذا القول من أضعف الأقوال .والله يقول: #ما جَعَلَ عَلَيكُمْ فى الذي 
)١(‏ المحلى )١19/7(‏ حاشية ابن عابدين .)١59 /1١(‏ 


(؟) البخاري (881) ومسلم (8600). 
)١(‏ تبيين الحقائق )۱۸/١(‏ شرح فتح القدير /١(‏ 117). 


CK TEED 


ى 


حرج 

والراجح :أن وقت الغسل المستحب هو من فجر يوم الجمعة إلى صلاة الجمعة . 

المطلب الثالث: من يسن له غسل الجمعة: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن غسل الجمعة يسن لكل من أراد حضور الجمعة» سواء الرجل والمرأة 
والصبي وغيرهم, وهو قول أكثر الحنفية والمالكية والصحيح عند الشافعية '"" 

اغالا وروق الو جد تنه أذ شرل ال فادال» دجا 
أَحَدُكُمُ امعد فَلْيعْتَلُ) ولفظ (أحد) نكرة مضافة فتشمل الرجل والمرأة والصغير 
والكبير. 

ل ال ين حديت آي هريرَ 5 للك + أن رَسُولَ الله #4 قَالَ: «مَن اغْتَسَلَ يوم الحمُعة 
0 بكم دب بده » «من اغتسل ثم راح» تدل على أن الغسل مستحب 

القول الثاني: أن غسل الجمعة مستحب لكل بالغ من الرجال والنساءء وهو قول عند 
الشافعية والظاى 2 

0 000 ه بم اس‎ 7 6o ٠. 

واستدلوا بها ورد في الصحيحين عَنْ أي سَعِيدٍ دري عن التي يل قَالَ: ١‏ الغْسْل يَوْمَ 


ا ة وَاجبٌ لی کل تحتلا فكلمة (كل) من ألفاظ لعوو الم E‏ من الرجال 
والنساء . 


وني الصحيحين من حديث أي هُرَيْرَهَ عن الي يك قَالَ: «حق لله عل كل مُسْلِم أن 
عسل في کل سَبْعَة يام يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَه. ٤‏ 
«حَقٌّ لله على كُلَّ مُسْلِم؛ يشمل الرجال والنساء لأن النساء شقائق الرجال وهذا في كل 
(1) الفتاوى الهندية (17/1)» حاشية العدوي (1/ ۳۷۹) المجموع (5/ 500). 
(1) المجموع (5/ 05 4) المحلى (0155//1). 


الجامع لأحكام الطهارة 


شيء إلا إذا ورد ما يدل على التخصيص» وهذا هو الراجح . 

المبحث الثاني : غسل العيدين : 

قال ابن رشد: أَجْمَمَ الْعلَاءُ عَلَ اسْتِحْسَانِ لْعْسْلٍ لِصَلَاة الْعِيدَيْنَ!". 

وقال ابن عبد البر: انمي لفقا على ائه حَسَنٌّ يَنْ عله وَالِطَبُ يري عِنْدَهُمْ ِن 
ومن ها فهو أَفضَل ". 

المبحث الثالث: هل يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء؟ 

ذهب الشافعية والمشهور عن الحنابلة إلى استحباب الاغتسال لصلاة الكسوف 
وال 

واستدلوا بالقياس على الجمعة» فإذا كان غسل الجمعة موضعًا يجتمع فيه الناس فيستحب 
الاغتسال فيه دفعًا للروائح الكريبة »فكذا صلاة الكسوف والاستسقاء . وذهب الحنابلة في 
قول إلى أنه لا يستحب الغسل لصلاة الكسوف والاستسقاء. وذلك لأنه لم ينقل عن النبي 
ولا أصحابه الاغتسال لصلاة الكسوف والاستسقاء . 

وقياسهم على الجمعة قياس مع الفارق» فالجمعة عيد للمسلمين وفيه فرحة؛ والاستسقاء 
والكسوف موطن افتقار وذل وانكسار للواحد القهار» فلا يستحب فيه الغسل إلا لمن له 
رائحة كريهة تنبعث فتؤذي من جاوره» وقد يصل إلى الإيجاب . 


.)75١5/١( بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) الاستذكار(7/١١)‏ قلت: ولا يصح حديث عن رسول الله في استحباب الغسل للعيدين» ومن أراد 
المزيد فلينظر الجامع العام في فقه الصيام (ص ”57 0). 

(؟) المجموع (۲/ 775)» الإنصاف (۱/ »)۲٤۷‏ الفروع(۱/ .)۲٠۲‏ 

.)۲٤۷ /۱( الإنصاف‎ )5( 


CK TEED 


الثاني: الأغسال 1 


المبحث الأول : الغسل للإحرام. 


قال النووي: اتَمَقَ الْعْلَاءُ على أنه ُسْتَحَبٌ الْغْسْل عِنْدَ إرَادَةٍ الإخْرَام بِحَج أو عَمْرَة أو 
2 0 روى مسلم لقث ةبك شعني خلا جك لاع رَصُولٍ الله كل: 
كيف أَضْنَمُ؟ قَالَ: «اغْتَمِيل وَاسْتَثْفْرِي بتو وب وَأخْرمِي) '" 


ل رول الله يذ على اة نتف قَوَجَدََا 
ع َقَالَ: مما سَأنْكِ؟) قَالَتْ: سأي 5 
ايت وَالناس يَدَبُون إل الح الآن: قا 
لي باج 

قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن الإحرام بغير غسل جائز. قال: وأجمعوا على 
أن الغسل للإحرام ليس بواجب إلا ما رُوى عن الحسن البصري أنه قال: إذا نسي الغسل 
يغتسل إذا ذكره. 

المبحث الثاني : يستحب الاغتسال لدخول مكة : 

روى البخاري عَنْ نَافِع: گان ابْنْ عَمَرَ ب ل ا ل 


روص 3 ع 


يت زي طوّىء ثم صل به الصّبح» وَيَْتِلُ» مدت أي اله 4 گان بعل ديك *. 
50 بي طَوّى حَنَى يُصْبِحَ وَيَعْتَسِلٌ 


20 


ل ار 
دي ور عو 
ر م يَدْخَل مک تهارّاء وَيَذَكْرُ عن التي و4 أنه فَعَلَهُ 


.)57١ /۷( المجموع‎ )١( 
مسلم(۱۲۱۸).‎ )۲( 
.)۱۲۱۳( مسلم‎ )۳( 


.)۱۲٣۹( مسلم‎ )5( 


الجامج لأحكام الطهارة 


المبحث الثالث: يستحب الغسل يوم عرفة : 


والقاقعة والتان ك" 


e 


ت 
E‏ 


ا وَيَومَ مكو ان 


- ت ا ا ر ر 0 برق 
رَسُول الله 5 كان يُغتسل يوم 
آنا دياه ون ا 
1 <)( 
مَكَدَ وَلِوْفُوفٍ عَشِية رة . 


أن 


و کک 0 o‏ € عى را ر9 
ن ابن عَمَرَ کان یغتسل لإِخْرَامِه قبل أن رم ولدخولِه 


ی ای کک و 


I a‏ سال رَجُل عَلِيَا 4# عن الْغْسلٍ قََالَ: اتیل کل ذم إن 
شت شعْتَ» فَقَالّ: الْغْسْلٌ الذي هُوَ الْعْسْلٌ؟ قَالَ: يوم المع وَيَوْمُ رة وَيَوْمُ التخر وَيَوْمُ 


الحاصل: أنه إن كان لا يصح استحباب في غسل يوم عرفة حديث »فقد صح عن أمير 
المؤمنين علي ب بن أبي طالب استحباب غسل يوم عرفة »وما يدل على ذلك أنه قرنه بغسل 
العيدين والجمعة» وثبت أن ابن عمر الصحابي الجليل المقتدي بالنبي الأمين كان يغتسل يوم 


عرفة» والله أعلم . 


(۱) بدائع الصنائع (۱/ 5 7)» مواهب الجليل (۳/ 5 »)2٠١‏ والأم )١57/1(‏ والفروع .)7١7/١(‏ 
(۲) موضوع: أخرجه أحمد /٤(‏ ۷۸)وني إسناده يوسف بن خالد: كذاب زنديق . 

(*) إسناده صحيح: أخر جه مالك (الموطاً)(۱/ .)١۲۲‏ 

(5) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي عن ابن علية عن شعبة عن عمرو بن مرة عن زاذان به . 


CK TEED 


المبحث الرابع : هل يستحب الاغتسال للوقوف بمزدلفة ورمي الجمار؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الاغتسال لمزدلفة ورمي الجار”"" 

قال الشافعي: وأحب له أن يغتسل لرمي الجار والوقوف بعرفة والمزدلفة'"ا 

والراجع ها د ع الإسلام ابن ی يقل ڪن التي # ولا عَنْ أضْحَابهِ في احج 
1 ادكه أَخْسَال: عسل الإخرام والغشل عند دول مَك وَالْْسْلَ يوم عَرَقَة. ل 
شل ري اجار وان دالت بمزدلفة قلا أضل له لا عَنْ التي ولا عَنْ أُضْحَابه!" 


الذالذ: أغسها 


المبحث الأول: استحباب غسل من أسلم : 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الكافر إذا أسلم يستحب له الغسل» 
وإذا جامع زوجته ول يغتسل فيجب عليه الغسل ° 

واستدلوا بأن الكافر إذا بال ولم يتطهرفيجب عليه أن يتطهر إذا أسلم» فإن كان هذا من 
المد ت الأضعر قفارت الا كر أو .: 


وه كوه دس 


واعترض عليه بعموم قوله تعالى: A‏ ق 
سَلَفٌ» والاسلام يجب ما قبله . رواه مسلم . 


2 
1 


واخ و قالهالنووى: ا ا وات فائؤاة بي غ ران الذثوب» د اممو عل أن 
الذَّمّيّ لَوْ كان عَلَيْهِ كيْنٌ أو قِصَاصٌ لا يَسْقطُ بإِسْلَامهِ. ولان إِيحَابَ الْغْسْلٍ لَيْسَ مُوَاحَدَة 
وَتَكْلِيمًا ب وَجَبَ في الْكُفْرِ. بل هُوَإِْرَامُ رط من شُرُوطٍ الصَّلاة في الإشلام قله نْب 


.)٠٠١ /١( شرح فتح القدير (257/1» المجموع (۲/ 5 77) الإنصاف‎ )١( 
.(۲۱/( )الام‎ 

)۳( مجموع الفتاوى /۲١(‏ ۲( 

(6) بدائع الصنائع /١(‏ ٠94)حاشية‏ الدسوقي(۱/ /۱۳١١‏ 177) الجاوي(۱/ ۲۱۷). 


الجامج لأحكام الطهارة 


وَالصّلَاة لا صح مِنْ التب 5 
القول الثاني : يجب عليه الغسل. وهو قول المالكية"" والمشهور عن مذهب الحنابلة 


واستدلوا : بها رُوى عن فیس بن عَاصِم أنه اسم فَأَمَرَهُ ال 8 أن يَعْتَسِلَ ياء 
0( 1 3 


٠ 3 5 2 5‏ 0 7 م پل ہے E‏ 
واستدلوا با ورد عن آبي هريرة أن ثامة لما أسر وفيه: فْمَرٌ عليه النبي 5 يَومّاء فاسلم 
فَحَلَهَ وَبَحَتَ به إل حاط اي طَلْحَةَ فََمَرَهُ اَن يسل فَاغْتَسَلٌء وَصَلٌ رَهْدَيْنِ ° 
فثامة أسلم فأمره النبي أن يغتسل» فهذا دليل على وجوب الغسل لمن أسلم . 
واعارضن :غلب يآن اف (أمَرَهُ أن يغتي) شاذ والمحفوظ ما ورد في الصحيحين 
وغيرهما: فقال النبي : «أطلقوا م واس ل لل رودو امون فَاغْتَسَلَ ته 
كل ا أشهد أن لأ المزلا اله لخديف 


Mo es 
26 و عه عو‎ 


وعَنْ وَائْلَةَ بن الْأسْقَع قال: ذا أَسْلَّمْتٌ أََيْتُ الب صل الله عله وَآلِِ وَسَلَمَ فَقَالَ لي: 


.)071١/١( حاشية الدسوقي (١/171/110)مواهب الجليل‎ )١( 

(۲) الإنصاف (1١/715)كشاف‏ القناع (۱/ ۱٤١‏ )الفروع .)١1919/1(‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه أحمد ٦١ /٥(‏ )وآبو داود (7”55) والنسائي (188) والترمذي(5١5)‏ وغيرهم من 
طرق (عبد الرحمن بن مهدي» وابن القطان» ومحمد بن كثير العبدي وغيرهم عن سفيان» عن الأغرء 
عن خليفة بن حصين» عن جده قيس .وفيه انقطاع بين خليفة وجده قيس بن عاصم. 
ورواه أحمد عن وكيع عن سفيان عن الأغر عن خليفة عن أبيه عن جده به »فزاد في الإسناد حصين بن 
قيس وهو مجهول »وحدث على وكيع خلاف .وقد تابع وكيعًا قبيصة بن عقبة بزيادة في السند (حصين 
بن قيس)قال أبو حاتم (العلل) /١1(‏ 75): هذا خطأء أخطأ قبيصة في هذا الحديثء إن| هو الثوري عن 
الأغر خليفة عن جده قيس. 

(4) شاذ: أخرجه عبد الرزاق )4۸۳٤(‏ عن عبيد الله وعبد الله ابني عمر عن سعيد المقبري عن أب هريرة 
به. 


.)۱۷1٤( ملسمو)٤۳۷۲( البخاري‎ )٥( 


CK TEED 


«اغْتَسِلْ اء وَصِذرٍ وَاحْلِقْ عَنْكَ شَعرَ الْكُفرٍ".واعترض عليه بأنه لا يصح . 

والراجح :ما ذهب إليه جمهور العلماء » أي :إن الكافر إذا أسلم يستحب له الغسل» وإذا 
E‏ هليه امل وول ل اتات قعل كار إن 
أسلم ما ورد في الصحيحين أن النبي 45 َالَ: «أَطْلِقُوا ا امَة» انط إِلَ تخل قريب مِنَ 
الشجل E‏ دل المسجدَء فَقَالَ: أشهذ أن لا إله إلا الله .ودل على عدم الوجوب 
عموم قوله تعالى: فل لِلذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَنْتَه ُو يز َم ما قد سلف » E‏ 
00 "الإسلام يب ماقبله» وقول البي 86 لعا ١ادْعهُْ‏ إل شاد أن لا له إا الله وَأنَّ 
كا وقول ان . ولم يذكر الغسل »ولو كان واجبًا لكر لمعاذء ولم يرد في حديث صحيح أن 
ا E E‏ 
#. ويجب الغسل على من جامع زوجته أو احتلم ولم يغتسل قبل إسلامه لآن الطهارة شرط 
لصحة الصلاة »والصلاة لا تصح من الجنب حتى يغتسل . 

المبحث الثاني : استحباب الغسل لمن أفاق من الإغماء: 

قال النووي: وَيُسْتَحَبٌ لِلْمُهْمَى عَلَيْهِ اْعْسْل إِذَا قاق افِدَاءَ سول الله يقَالَ ابن النْذِر 
0 ن الصّبَاغْ وَعَْرَْا : اع العْكَءُ عل أن الْعْسْلٌ لَايبُ عَلَيْه. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الطبراني (الصغير) (٠۸۸)و‏ الكبير(77/ 87) والحاكم (المستدرك) (/557) وغيرهما 
»وني إسناده: منصور بن عمارء ليس بالقوي» قاله أبو حاتم الجرح والتعديل )١177/4(‏ »وكذا سليم 
بن منصور ابنه فيه ضعف »ومعروف الخياط: ضعيف. 

وله شواهد: 

)١‏ فعن ابن عمر أن النبي أمر رجلا أسلم أن يغتسل» ذكره ابن دقيق العيد (الإمام) (۳/ ۳۹) قال: روي من 
حديث عبد الرحمن بن عبدالله بن عمر. قلت: وهو متروك . 

۲) وعن قتادة الرهاوي قال: أتيت رسول الله فقال لي: «يا قتادة اغتسل بعاء وسدرء واحلق عنك شعر 
الكفر» أخرجه الطبراني (المعجم الكبير) »)١5 /١14(‏ وني إسناده قتادة بن الفضل قال أبو حاتم: شيخ» 
والفضل بن قتادة» وهشام بن قتادة ذكرهما ابن حبان في الثقات ولم يوثقه| معتبر وقد ضعف الحديث 
الحافظ : (التلخيص الحبير)72/ .)٦۸‏ 

۳)وورد عن أب البراء ولا يصح» وني إسناده سالم البلخي» ضعيف الحديث . 


الجاع ل ار الطهارة ) 


واعترض عليه بأن الإجماع منخرم وحكي وجه ضعيف شاذ عن الشافعية وقول عند 
الحنابلة أن الغسل يجب على المغمى عليه إذا أفاق ° 

وأما مالك فقيل له: فالمجنون أعليه الغسل إذا أفاق؟ قال: لاء ولكن عليه الوضوء/"ا 

7 o2 ك1 والكواس 5 م ها 3ر بے ه‎ TG 

واستدلوا بسنية الغسل لمن أغمي عليه ثم فاق بها روى البخاري عَنْ عبَيّد الله بن عَبّدِ الله 
بن عَيْبده قَالَ: حلت عل عَايِشَةَ فَقَلْتٌ: آلآ شتی عَنْ مَرَض رَسُولٍ الله 4؟ قَالَتُ: بل» 
تل لبن 4 فَثَالَ: اص النََّسُ؟ قُلْنَا: لك هُمْ يَنْتَظِرُوئَكَ. قَالَ: «ضَعُوا لي مَاءَ في 
ال حصب" قَالَتْ: فا 58 غَّسَآ : 

قال النووي: قوله 4: «صعُوا لي مَاءَ في الْخْصَب» کاغتتل ليل الاشيخباب لغشل 
مِنَ الإغْمَكِ وَِذَا تكو ا الْعَسْلٍ لكل م رو ذ ينتيل إلا بعد الإغاء 
مات گقی عسل وَاحِدٌ وذ كل القَاضِي عياض اَل هن E E‏ 
ا e‏ ن فاته هة ظَاهِرٌ اللفظ ولا مَانِعَ 

الب 56 يستحب الغسل من تغسيل الميت؟ 

اختلف العلماء في حكم الغسل لمن غسل ميتا على أربعة أقوال : 

القول الأول: ذهب الحنفية إلى أنه لا يسن الغسل من تغسيل الميت*) 

ا 


.)۲٠۳/۱( المجموع (۲/ 55) الفروع‎ )١( 
.)١7؟‎ /1١( المدونة‎ )۲( 
.)٤۱۸( البخاري (/541) ومسلم‎ )( 


(5) شرح مسلم .)١1757/5(‏ 
(5) فتح القدير (55/1) بدائع الصنائع /١(‏ 77). 


راجن ادما اماه CE‏ 


را و <“ ل ەوە 5 
يكم عسل دا عَسَلَئْمُو موه ق نمكم ليس بتجس فَحَسْبْكُمْ أ ن تغسلوا اریگ 
واعترض عليه بآن الصحيح الوقف على ابن عباس. 


أما المأثور: فعن عَايْشَة أتَها شيكلت: على الذي يُعَسَلُ الْوَفنَ غْسْلٌ؟ قَالَتْ: ا 


2 ب 0 TE‏ 2 1 ا 8 24 
ال ت اوا على ان لتر عل د ہم فلا فَرَعوا توضئوا وَصَلوا عليه. ل 


e 2‏ 7 م Ge‏ ر 1 0 ٤(‏ 
وَمفكت أنا الشنتاء يفول ا رو ال ار ده أأنجاس هُمْ؟) 1 
القول الثانى :يجب الغسل لمن غسل ميتّاء وهو قول في مذهب الحنابلة © 


في 0 0 و ٠‏ 
يره قال: قال رَسُول الله 44: (م مَنْ عسل ما فليغتسل» و 
كمه قَلْسَوّ صا" ١‏ 


وعَنْ عَائْشََةَ عن التب 2 أنه قَالَ لَ: ايُعْمَسَلُ من أريع: Ae‏ ا ا 


)١(‏ ضعيف: مدار الحديث على سليمان بن بلال واختلف عليه: فرواه أبو شيبة عن خالد بن خلد عن 
سليمان عن عمرو بن أبي عمرو» عن عكرمة عن ابن عباس به أخرجه الحاكم /١(‏ 2287 . 

وخالف خالد بن مخلد. معلى بن منصورء وأبو سلمة منصور بن سلمة فروياه عن سليان بن بلال به» 
موقوقًا على ابن عباس كما في سنن البيهقي (05/1) . 

وتابع عكرمة عطاء بن أبي رباح على الوقف كا في مصنف ابن أبي شيبة (579/5)» ورواه البيهقي 
(0/1) من طريق سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس موقوفاء فالصحيح الوقف. 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن آبي شيبة (المصنف) (579/7). 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف) (۲/ .)57١‏ 

(5) إسناده صحيح: أخر جه عبد الرزاق (المصنف)(١۳١٠١).‏ 

(5) المبدع )١111١ /١(‏ المغني (1/ 175) وهو قول ابن حزم (المحلى) (1/ .)۲۷١‏ 

(7) ضعيف: أخرجه أحمد (۲/ 5 55) والصحيح في الحديث الوقف» رجح ذلك أبو حاتم وأحمد والبخاري 
وغيرهم وقد سبق تخريجه في نواقض الوضوء. 


الجامع لأحكام الطهارة 


وَغَسْل الب . 

و قال فال ول ي: ١مَنْ‏ عسل مَينَا فليغتسل»". 

وعن المغيرة عن النبي 5 يقول: «من غسل مينًا فليغتسل»)!". 

واعترض على هذه الأدلة: بأنه لى يصح عن رسول الله حديث في وجوب الغسل» قاله 
أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والذهلي وابن المنذر °. 


القول الثالث: ذهب جمهور العلاء إلى أن من غسل ميئًا يستحب له الغسل» وبه قال 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (5/ )٠١١‏ وفي إسناده مصعب بن شيبة» ضعيف. قال البخاري: حديث عائشة 


في هذا البا تالس بذلك: كا في الشنع للببيقي ۴۳۰١/7۲‏ قال أحد بن عمد بن حاتي :وكرت لان 
عبدالله الوضوء من الحجامة» فقال: ذاك حديث منكر» رواه مصعب بن شيبة» أحاديثه مناكير. قال ابن 
أي حاتم: سألت أبي عن الغسل من الحجامة» قلت: يروى عن النبي #5 الغسل من أربع. فقال: لا 
يصح» هذا رواه مصعب بن شيبة وليس بقوي. قلت لأبي زرعة: لم يرو عن عائشة من غير حديث 
مصعب؟ قال: لا . وقد ضَعَّفه البيهقي والخطابي وابن عبد البر کا فى الاستذكار (۸/ .)7١7‏ 

(۲) ضعيف: مدار هذا الحديث على أبي إسحاق» واختلف عليه: فرواه يزيد بن زريع عن معمر عن أبي 
إسحاق عن أبيه عن حذيفة به »أخرجه الطبراني "الأوسط" (7/ 5 ١)وخالف‏ معمرًا جماعة من الثقات: 
شعبة کا عند أحمد )91//١(‏ والثوري كما عند أبي داود (5/ ””)وإسرائيل كما في سنن البيهقي 
/١(‏ 5١")وغيرهم,‏ كلهم عن آبي إسحاقء عن ناجية» عن عل بن أبي طالب في آمر النبي 4 له 
بالاغتسال من دفن أبيه »قال الدارقطني (العلل) :)١57/5(‏ قال يزيد بن زريع عن معمر عن أبي 
إسحاق» عن أبيه» عن حذيفة» قال: ولا يثبت هذا عن أبي إسحاق» والمحفوظ قول الثوري وشعبة ومن 
تابعهم| عن أبي إسحاق» عن ناجية بن كعب» عن علي .وقال ابن أبي حاتم (العلل) :)٠١57(‏ سألت أبي 
عن حديث رواه محمد بن المنهال» عن يزيد بن زريع عن معمرء عن أبي إسحاق» عن أبيه» عن حذيفة 
قال: قال رسول الله: «مَنْ عَسَّلَ ميا قلْيَعْتَسلُ» قال أبي: هذا حديث غلط. 


(۳) إسناده ضعيف: أخرجه أحمد (7577/5) عن ابن إسحاق» قال: وقد كنت حفظت من كثير من علماثنا 


بالمدينة »قال الهيثمي (المجمع) (۳/ 737): في إسناده من لم يسم 


(5) انظر: سنن البيهقي الكبرى )70١/١(‏ والأوسط (0/١7”0)قال‏ الترمذي: سألت البخاري عن هذا 


الحديث» فقال: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء. 


> TEED 


الالكية والشافكة و الا 

واستدلوا بالأحاديث الواردة في وجوب الغسل وحملوا الأمر على الندب . 

واستدلوا أيضًا بها روى الدارقطني بسند صحيح عَنٍ ابن عُمَرَ» قَالَ: «كتا عسل ايت 
ونا مَنْ يَغْتَِلُ وَصِن من لا يفْتيِلُ)" 


القول الرابع: يجب الغسل من تغسيل الكافر دون المسلم» وهو قول للحنابلة". 
واستدلوا بم روى أحمد عن عل أنه أنَى الب ول قَقَالَ: ا ا قاف نثال له ا 
#: «اذْهَبْ قَوَارواء فَقَالَ: إِنَهُ مَاتَ مُشْركًا. قَقَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِو) قَالَ: فل es‏ 


الب يل فَقَالَ لى: «اغْتسِلٌ) !ا 

واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله . 

والراجح: أنه لا رث يغبت حديث في وجوب أو استحباب الغسل لمن غسل ميتاء والأصل 
براءة الذمة والله ا 5 

المبحث الرابع: هل يستحب الغسل من الحجامة؟ 

اختلف أهل العلم في حكم الغسل من الحجامة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الغسل من الحجامة» وبه قال الحنفية 
والشافعية وقول عند اناي 


واستدلوا بالسنة والمأثور: 


.)١5١/1١( الذخيرة (۱/ ۲۹۰) الأم (۱/ ۳۸) كشاف القناع‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني (۲/ ۷۲) . 

(۳) المبدع (۱۹۱/۱). 

(6) أخرجه أحمد /١(‏ ۹۷) وني إسناده ناجية بن كعب قال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال 
ابن المديني مجهول. وضعفه البيهقي وابن حبان ووثقه العجلي وابن حجر» وهو ضعيف 

(5) شرح فتح القدير (57/1) المجموع (۲/ 7515) الفروع .)۲٠۳/۱(‏ 


الجامع لأحكام الطهارة ۴ 


لاا لَ: ايعْمَسَلُ ِن أربع: ا 
اف وَعْسْرٍ الت 


واعترض عليه بأنه لا يصح . 
أما دليلهم من المأثور :فعن زادان أن عليًا كان يغتسل من الحجامة'"ا 
وعَنٍ ابن عباس قَالَ: إِذَا احْتَجَمَ الرَّجُلٌ فليغتسل .ويره اجب" . 


القول الثاني: وذهب بعض الحنفية إلى أن هذه الأدلة تصل بالأمر إلى الوجوب ° 
القول الثالث: وذهب الحنابلة في الأصح إلى أنه لا يستحب الاغتسال من الحجامة © 


شيل E‏ مي 


واستدلوا بأثر عن ابْنِ عمَرً: آنه كَانَ إا احْتَجَمَ عسل اتر ححا 5 
والحاصل فى هذه المسألة: أنه 0 للحجامة عن رسول الله » 


وصح عن علّ وابن عباس استحباب الاغتسال للحجامة وصح عن ابن عمر أنه كان يغسل 
محاجمه .والأمر واسع في هذه المسألة . 


© مو 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (7/ )٠١١۲‏ وفي إسناده مصعب بن شيبة ضعيف» وقد سبق تخريجه. 
(۲) إسناده صحيح: أخرجه الشافعي (الأم) (۷/ .)٠١١‏ 

() إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة .)٤۸ /١(‏ 

)٤(‏ حاشية الطحاوي (ص*۷). 

.)187 /١( الفروع‎ )551١/١( الإنصاف‎ )5( 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة .)٤۷ /١(‏ 


CK TEED 


الفصل الأول 
موجبات الغسل 
الموجب الأول: خروج المني : 
-١‏ خروج المني يقظة أو منامًا بدفق يوجب الغسل من الرجل والمرأة. 


۳-من رأى احتلامًا ولم يجد بللا لاغسل عليه بالإجماع. 


قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا رأى في نومه أنه 
احتلم أو جامع ولم يجد بللا أنه لا غسل عليه. 
تعالى: لفَلَيَنْظرِ الإنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ © خُلِقَ مِنْ مَاءِ دَافِقٍِ ©4[الطارق]» فإذا خرج بغير 
دفق فلا يجب منه الغسل ولا يكون منه الولد. 


الموجب الثاني : التقاء الختانين: 
١‏ -اتفق العلاء ء على أنه إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. 


واتتدلوا بعموم كوك ابي ا جس بین شما اربع ثم جَهدَهَا ققد وَجَبَ 
العَسْلٌ).وورد في رواية عند مسلم: «وَإِن 1 يُنْزِلُا.ويشترط لوجوب الغسل بالتقاء الختانين 
إيلاج الحشفة كاملة »والحشفة هي موضع الختان. 


-الإيلاج في الدبر من الكبائر العظام» وقد كرر الله ذكر إهلاك قوم ا 
الذنب العظيم »ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها لعموم قوله تعالى: «إِنَّكُمْ ون | لْفَاحِسَةٌ 


7 
لد 


*العنكبوت: ۲۸] فسمى الإتيان في الدبر فاحشة» وقال تعالى عن الزنا في القبل: #واللاقى 


. € الجامع لأحكام الطهارة 


7. 


g2 


يَأْتِينَ الْمَاحِمَةٌ مِنْ سابك [النساء: .]٠١‏ 

۳-إذا أولج ذكره مع وجود حائل - أي : واتي - فإنه يجب عليه الغسل. 

الموجب الثالث: موت المسلم إذا لم يكن شهيدا العموم قول النبي # للصحابة لما مات رجل: 
«اغْسِلُوهُ اء وَسِذُر). 

الموجب الرابع: انقطاع دم الحيض» فإذا طهرت المرأة من المحيض فإنه يجب عليها 
الغسل؛ لعموم قوله تعالى: ولا تَفْرَبُوهْنَ حى يَظهُرْنَ فَإِذا تَطظَهَّرْنَ 4 أي اغتسلن. 

ما لايوجب الغسل:إسلام الكافر لا يوجب الغسل لعموم قول النبي #5: «الإسلام جب ما 
قبله »» أما الأحاديث الواردة أن «عَلى كل مَنْ أَسْلَّمَ أنْ يَغْتَِلَ » فهي ضعيفة» أما حديث ثامة 
بن أثال: وفيه قول ال : «أَطْلِقّوا مد فَانَطَلَقَ إل تخل 525 فن الج فَاغْتَسَلَ ف 
مكل الكنيةة ل ا د إلا انك و اشهد أن عدا سر الله فليس :فيه أن الى 
أمره أن يغتسل عفهذا لا يفيد وجويّاءوالله أعلم. ١‏ 

فرائض الغسل: 

الفرض الأول: النية؛ لعموم قول النبي ب4: «إَِّا الأَعمَالٌ بالييّات). 

الفرض الثاني: تعميم جميع الجسد بالماء؛ لعموم قول النبي #5 للرجل الذي أصابته 
الجنابة: «خُلْ هَذًا كَأَفْرَغْهُ عَلَيِْكَ ». 
آداب الغسل: 
؟-أن بست عن أعين الاس لان ست الغووة واجب. 
۴۳ جواز كشف العورة للغسل ونحوه إذا كان خاليًا. 
ما يحرم على الجذب: 


-١‏ يحرم على الجنب الصلاة. 


> TEED 


(؟) يحرم على الجنب الطواف لعموم قول النبي 4 لعائشة: «افعلي ما يَفْعَلُ اكا خَبْرَ آلا 
تَطُوني بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهْرِي)» ويقاس الجنب على الحائض لأن كليهم| حدث أكبر. 

ما لا يحرم على الجذب: 

. يجوز للجنب أن يمكث في المسجد‎ )١( 

(1) يجوز للجنب أن يقرأ القرآن »وكذا الحائض؛ لعموم حديث عائشة: «گا سول الله 
يل کر الل عر وجل على كُلَّ أَحْيَانِه. 

(9) وز للج أن يمس الف 

ما يستحب للجذب: 

١-يستحب‏ للجنب أن يتوضاً إذا أراد أن ينام » فعن عائشة قالت: ١كَانَ‏ الي 4 ذا أَرَاد 
ن يتام وَهْوَّ جنب غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّألِلصَّلاقا. 

- استحباب الوضوء معاودة الوطء؛ روى مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يل: 
«إِذَا أت أَحَدّكُمْ أَهْلكُ ثم اراد أن يود فَلينَوَضَأً). 

الأغسال المستحبة 

١-غسل‏ الجمعة: لعموم قول النبي 4: (إذًا جَاءِ أَحَدَّكُمُ الجمُعةَ دَليغْتَيِلُ). 


؟- الغسل للإحرام: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو 
عمرة. 

“- الغسل للعيدين: أجمع العلماء على استحباب الغسل للعيدين. 

صفة الغسل 

نلخص صفة الغسل على ما ورد فى الحديث الآتي: 

المح ان لبان الت مكرك : «وَضَعْتُ لي ما للْْسْلِ فَعَسَلَ 
َيه مرن او انا تم أفْرَعَ عَلَ شال فَعَسَلَ مَذَاكِيرَه د م مسح يَدَهُ بِالأَرْضء ثُمّ مَضْمَضٌ 


€ 
<2 


اتن وَعْسَل وه بده ماص 
الصفة 
النية أن ينوي رفع الحدث 
لم يصح عن رسول الله وَل ذِكْر معين 
قبل الغسل 
يغسل يديه مرتين أو ثلانًا 
ثم يفرغ الماء على شاله فيغسا| 
مذاکبره» وما أصابه من أذى 
ثم يغسل يديه بالصابون 
ثم يت 5 8 ود 52-5 
ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين 
ثم يفرغ على رأسه الماء مع التدليك ثم 
يفيض على رأسه يبدأ بالجانب الأيمن 
ثم الايسر ثم أعلى الرأس 
ثم يفيض على سائر جسده 


ثم يتنحى ويغسل قدميه 


-ه 
39 أي 


الجامع لأحكام الطهارة © 


۶ 9 ت رس 7 عر اع يي 6 
حَسَدو 9 من مَكانه» فغسّل قدمیه). 


قال النبى وَل: «إنَّا الال بالييّاتِ) 
7 لى )2 1 
عن ميموده وضعت للنبي ي مَا للغسل 


7 4 2 
فسا يَدَيْهِ م تن أو تنا 
دیو مر بن او 


و 0 22 
أذ 4 


ع عل شعاله. فَعَْسَاَ مَذَاكِيرَة 


2ے 
رر رميو 


ج 
يده بالازض 


و ے 3 - ع 

ا ص .و ي و استنشو 
5 

ا ب + عن لو ع م 
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المبحث الأول: تعريف التيمم. 
المبحث الثاني : مشروعية التيمم. 
المبحث الثالث: في بدء مشروعية التيمم. 
المبحث الرابع: التيمم من خصائص أمة محمد كل. 
المبحث الخامس : هل التيمم رفع للحدث أم مبيح؟ 
المبحث السادس : الأسباب الموجبة للتيمم. 
المبحث السابع: يباح التيمم مع وجود الماء في أحوال . 
المبحث الثامن: إذا عدم الماء والصعيد. 

ط الت 
الشرط الأول: النية. 


الشرط الثاني : الإسلام. 


الشرط الثالث: التكليف. 
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1 طا 
: لرا 
طا 0 
: 8 :اد 
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| 
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واحدة 
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المبحث الأول : تعريف التيمم: 


التيمم لغة: القصد .ومنه قوله تعالى: فا صَعِيدًا طْيّبًا أي: اقصدواء ومنه قول 
الشاعر: 

كع أذرق: كتحت أر مسا EET‏ نك E‏ 

"1 آم الفعر التي فو يوسي‎ E اناا‎ MEN 


قال البهوتي: التيمم شرعًا: مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه خصوص " 

المبحث الثاني : مشروعية التيمم : 

0 

أما الكتاب : فقوله تعالى: #وان كنت مر صا م مكار 
الْعَابط أو املق اليّسَاءَ قَلَمْ تَجَدُوا م ءَ فَتَيَمَمُوا صَعِيدًا طَيَبًا4[النساء: 57]. 


0 01 1 ل س 3 o‏ ه- e‏ 
وأما السنة: ففي الصحيحين: عن جَابر قال: قال رَصُولٌ الله كل: ١‏ عطيت سا 1 يُعُطهْرَ 


َحَدٌ مِنَ الأنْيَاء قَيْل: صرت بالرّعْبٍ مَسِيرَةَ شَهْرِ وَجُعِلَتْ لي الأزض مَسْجدًا وَطَهُورَا 


(۱)«النهاية في غریب الحدیث» (5/ ٩۲۹۹)ء‏ «مختار الصحاح» (ص :)7١١‏ «لسان العرب» .)77/١7(‏ 
(؟)«كشاف القناع» (1/ (١١‏ قال الكاساني «بدائع الصنائع» /١(‏ 50): عبارة عن استعمال الصعيد في 
(۷۹/1)» في تعريف التيمم: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية. 


الجامح لأحكام الطهارة 


if o‏ ا 


رايا جل من متي أ ذْرَكَنه الصَّلَة فَلْيُصَلٌ)!". 
المبحث الثالث: في بدء مشروعيته : 


عي ا ر لل ا ا 78 2 

عَنْ عَاِمَةَ َوْج التي 4 قَالَْ: خَرَجْنَا مع رول الله 8 في بَْض أَسْعَارهء ؛ حَتَى إا كن 

بالبيْدَاء 1 بِذَاتِ اليش انقطَعَ عِفَدٌ لي اقام الله 4 على التاسه 0 الا مَعَهُ 
ولنتر عل قاو قات اناس رن أي كن البق تالو ألا تَرَى مَا صَبَحَتْ عَائِشَّة؟ اقا 

رَسُولٍ الله 45 وَالَّاسٍ وَلَيْسُوا على مَاءِ ولس مَعَهُمْ مَاء!1! اء ُو بر وَرَسُولُ الله 4# وَاضِعٌ 

ا eee‏ 
مَاءُ؟! فَقَالَتُ عَائِسَة: فاي د بک کک الله ا وَجَعلَ يمتني بد و 

ار رما م a‏ 


- ساق 


حم س E‏ رس 0 ر ا 2 وه 000 
بَرَكَتَكمْ یا آل آي بَكْر. قالت: فعا البَعِيرَ الذى كنت عَلَيْهِ فأصيتا العقد ته 


معه 
o‏ 

ت 

مب 


المبحث الرابع : التيمم من خصائص أمة محمد 44 : 
ففي الصحيحين من حديث جار بن عبد الله قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله 4: «أعْطيت كمسا 1 
د خد مِنَ الْأنَْاءِ قبْل: صرت بالرّعْبٍ م جد شير وعبات ل ا 
وَطَهُورَاء واا رَجُلٍ يناي أذ ذرَكنُْالصَّلاة قصل . 
لس مه 06> 0 
قال الخطابي: وَانْحَقَدَ الْإحْمَاعٌ على مَشْرُوعِييِهِ وَعَلَ أنه مِنْ حَصَائص هَن الأَمّةِ لطا مِنِ 
لله با وَإِحْسَا اا 0 


(1)«البخاري» )0(« و«مسلم) .)٥۲۱(‏ 
(؟)«البخاري) ›)٤(‏ و(مسلم» )۷( 
()البخاري» )0(« و«(مسلم) .)٥۲۱(‏ 
()«مواهب الجليل» »)۳۲١ /١(‏ و«منح الجليل» :)١ 57 /١(‏ وهو من خصائص هذه الأمة إجماعًا. 


2 TEED 


المبحث الخامس: هل التيمم رافع للحدث أو مبيح؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن التيمم رافع للحدث كالوضوء وبه قال الحنفية وقول عند المالكية وابن 
تيمية من الحنابلة'"" 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: َل جوا مَاءَ قَتَيَتَمُوا صَعِيدًا طَيَبًا فَامْسَحُوا 
بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ما يريد الله ليجل عَليْكُمْ مِنْ حرج وَلكِنْ يُرِيدُ 
لِيُطْهَرَكُمْ4 [المائدة: 7]» ولعموم قول النبي 5: «وَجعِلَتْ لي الأَرْض مَسْجدًا وَطَهُورًا. 
ومعنى الحديث : كما أنه يصلي في أي مكان على الأرضء فكذا يتيمم منها إذا فقد الماء. 

القول الآخر: التيمم لا يرفع الحدث» إنا هو مبيح للصلاة» وهو قول مالك والقول 
افد لشاف وارز عدا 

CÎ A) “ad : . 5 5 

E‏ افا الفتل وين 
صَلَايه إذا و ورل 0 اليا ؛ أذ صل مع لقو 
أعطاء ابي فك إناء من مامه وقال: لعن اقا عق ٠‏ 

فالنبي يلك قال: «عَلَيّك بالصَّعِبِدِ ِن يَكّفيك)» فدل ذلك على أن الحدث لم يرتفع وإنما هو 
ی لفعل الصلاة مع بقاء الحدث. 

واعترض عليه بأنه إذا وجد الماء بطل التيمم. 


والراجح: أن التيمم رافع للحدث كاماء» والله أعلم. 


(۱)«بدائع الصنائع» (۱/ 5ه و«مواهب الجليل» (۱/ »)۳٤۸‏ «مجموع الفتاوى» 1ه ). 
()«المنتقی» (۱/ »)۱١۹‏ «المجموع» )۲/ «(YA‏ «كشاف القناع» (۷0/1). 


7. 


Say! 
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المبحث السادس : الأسباب الموجبة للتيمم وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: عدم وجود الماء: 

الاك غيل ال وَأَحْمَعَ علَاءٌ ا اج انتوق والخريايت 
عَلِمْتٌ أن ن التيمُمَ بالصّعِيدِ عند عَدَم اناءِ هور 

ودل على ذلك عموم قوله تعالى: © قَلَمْ تجدُوا مَاءً فَكَيَمّمُواك[المائدة: 1 ]. 

المطلب الثاني: إذا وجد ماء لا يكفى للطهارة: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا وجد ماء لا يكفى الوضوء أو الغسلء فإنه 
ل ا o‏ 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: © قَلَمْ تجَدُوا مَاءٌ فَتَيَمّمُوا#[المائدة: 7]. فدلت الآية على أن 

نهار ةك رن بالاء رذ مكل ود قد كرة و اتن عن ا 
الباقي فقد جمع بين الأمرين »والجمع بين الأمرين خلاف الآية» وأن فرضه التيمم إذا لم يكن 
الماء كافيًا لطهارة وأن الماء أصل والتيمم بدل» فكيف يجُمع بين الأصل والبدل؟! 

القول الثاني: ذهب الشافعى في الجديد والحنابلة إلى أن من وجد ماء لا يكفى للطهارة 
فإنه يستعمل الماء الموجود ويتمم عن الباقي'"ا 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: « كلم تَجدُوا مَاءَ © e‏ 
وجد ويتيمم عن الباقي» و#لا يُكَلَِفُْ | ا سْعَهَا» اموا ما ما اسْتَطعْتُم. 

المبحث السابع : يباح التيمم مع وجود الماء في أحوال : 


الأول: يباح التيمم للمريض إذا كان يضره الماء. 


0( التمهيد» (9/ ۲۷۰)» و«الاستذکار» (؟/ ۳). 


(«المبسوط) (۱/ »)١١١‏ «(مختصر خليل» (ص9١).‏ «المهذب» .)١٤١ /١(‏ 
()المهذب» (۱/ »)۳٤‏ «المغني» (0/۱). 


رجاب ادما انما CK‏ 


قال السرخسي: أا إا كَانَ يكَافٌ ااك باشيعال لاء قَالَيمُمْ جَائز له بالإتَقَاقٍ!". 
الحال الثاني: يباح التيمم ! إذا كان الماء الذي معه لا يكفي إلا لشربه. 


قال ابن المنذر: جم كل مَنْ أَْمَظُ عه ِن أل الم عَلَ أن اسار إا > حَِيَ عل سه 
E E‏ ا 

دل على ذلك عموم قوله تعالى: «وَلَا شغلا أَنْفُسَكْ #[المائدة: ۹] 

الحال الثالث: إذا كان الماء لا يأتيه إلا بعد خروج الوقت.إذا خشي خروج الوقت لو 
توضأء فيتممم ويصلي لعموم قوله تعالى: لا الصاو كنت عل لومز كك وفوا 
© [النساء: .]١١7‏ 


1 


الصَّلَاه بَعْدَ ذلك 5 زول الك e‏ قَالَ: 0-5 
المبحث الثامن: إذا عدم الماء والصعيد: 


يصلي على حَسَّب استطاعته ولا يعيد؛ لعموم قوله تعالى: # فَانّقُوا اله ما اسْتَطَخْئُ». 


اا ا 
ارا e‏ فَأَذرَكَْهّمُ الصَّلاَم © قَصَلَّوا بعر وضو فا انوا انی 4# شَكَوْا 
دَلِكَ إِلَيْه َرَت آية اليم 'بقدل ذلك ع أن الها 1 فو اد اا بعر وضو فنا 
أن ينزل التيمم» فشكوا للنبي ذلك ول يرد أن النبي ب أمرهم بقضاء الصلاة» والطهارة شر ط 
لصحة الصلاة ويسقط عند العجز. 

9 © م9 


(1«لمبسوط» (١1/؟7١١).‏ 

(؟)«الأوسط» (۲/ ۲۸). 

.)5 5 /١( (۳)«المدونة»‎ 

()«البخاري» (۳۷۷۳)» و«مسلم» (۳۹۷). 


. 17 
TEES © 


جم 


الشرط الأول: النبة؛ لعموم قول النبي #ذ: «إتا الأَعْمَالُ بالييّاتِ) 
الشرط الثاني: الإسلام فلا يصح التيمم من كافر. 
الشرط الثالك: التكليف. والمكلف هو البالغ العاقل» والصبي إذا تيمم 


ع 


أجزاً. 


الشرط الرابع: انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذورء فإذا أحدث أثناء التيمم أعاد 


sS 
فتممو ا‎ 
هل يشترط دخول الوقت لصحة التيمم؟‎ 


لا يُشترط دخول الوقت لصحة التيمم» ل #أَوْ جَاءَ 
ا الْقَايطٍ أو لامش اليّسَاءَ فَلَمْ جوا مَاءَ َتَيَمَمُوا © فأمر بالتيمم بعد 
SNS Re ok‏ ويدف ويلا ES SE‏ 
التيمم قبل دخول الوقت» والله أعلم. 

الشرط السادسر: التيمم يكون بالأرضء وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : التيمم بالتراب.يجوز التيمم بالتراب بالإجماع. 

قال ابن المنذر: وَأَجْمَعَ أل للم 


أن اليم الاب ؤي اعبار جاتر إلا مَنْ د . 


.)۳۷ /۲( »طسوألا«)١(‎ 


2 TEED 


وقال ابن عبد البر: أَجْمَعَ العْلَاءُ عَلَ أن اا ف 

مر ل 

اتفق العلماء على أن التيمم بالتراب جائزء واختلفوا فيها عداه من الأرض على قولين: 

القول الأول: التيمم جائز بكل ما صعد من الأرض من جنسها من تراب أو رمل أو غير 
دلو قال ا 

واستدلوا بالقرآن والسنة. 

أما دليلهم من القرآن فعموم قوله تعالى : #قَلَمْ تجدُوا مَاءَ فَتِيَمَمُوَا صَعِيدٌ صَعِيدًا طَيَبًا #. 

وجه الدلالة: ما قاله الباجي: es CD‏ 
الأعرابي والرَّجًاج قال أبو إسحاق: لا أعلم فيه خلافًا بين أهل اللغة'"ا 


1 


واعترض على هذا الاستدلال با قال الشافعي: لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي 
غبار . 

بحاصل عراصي ا ددالعيعي 0 E‏ 
ل ب يد د الطَليَبُ يَخْرْحٌ نَبَانُهُ بإِذْنِ رَبَهِ 

عبت لا يخْرْجٌ إلا تتحدًا4 [الأعراف: 58]. 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاس» قَالَ: U E E‏ 

ولاف ا الا بف ولو صح فر 03 095 ن ر اح اة 
الحُْتُ) لا ينفي أن ما عداه من الأرض ليس بصعيد» ودل على أن الأرض التي لا تنبت يطلق 


.)۳۰۹ /۱( »راكذتسإلا«)١(‎ 

(۲)«المبسوط) (۱۰۸/۱)» «مواهب الجلیل» /١(‏ ۰۰ «التمهید» (۱۹/ .)۲۸١‏ 
(۳)«تفسیر الطبري) .)١957/١0(‏ 

(5)«الآم» (50/1). 


(5)ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة »)١ 548 /١(‏ وفي إسناده قابوس بن ظبيان: ضعيف. 


WT‏ ا 
® ا 


عليها صعيد عموم قوله تعالى: #وَإِنًا جَاعِلُونَ ما عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُرَا © [الكهف]. 
والجرز: هي الأرض التي لا نبات عليها ولا زرع ا 

وني المصباح المنير: الصعيد وجه الأرض ترابًا كان أو غيره» قال الزجاج: ولا أعلم 
اختلافًا بين أهل اللغة في ذلك 

واستدلوا بعموم قول النبي : «وَجُيلَّث لي الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًاه.وهذا يشمل 
التراب والرمل وكل ما على الأرض. ١‏ 

القول الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طهورء ولا يجوز 
التيمم بالرمل ولا غير التراب من مكونات الأرض 

واستدلوا بها روى مسلم عن حُدَيْقة » قَالَ: قال ر سول الله 4: «فضلتا عل الثاس تلات 
خيلت ر کرت ا ت ادرف كلها مَسْجدّا وَجُعِلَتْ تُرْبنْهًا لتا 
eT‏ 

قال ابن رجب: إن الحديث جعل الأرض كلها مسجدًاء وخص الطهورية بالتربة وأخرج 
ذلك في مقام الامتنان وبيان الاختصاصء فلولا أن الطهورية لا تعم جميع أجزاء الأرض 
لكان ذِكْر التربة لا معنى له» وهذا لا يليق بمن أوتي جوا مع الكل . 

واعترض عليه: أن کن «وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاا مطلق وعام يشمل 
جنيع الأرض من تراب ورمل وغير ذلك.«وجعلت لي تربتها طهورًا» ذكر بعض أفراد العام 
(التراب) (لا يخصصه). كا في قوله تعالى: #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلم 
تكن خصوصية الوسطى بالأمر بالمحافظة عليها ترجا سائر الصلوات من الأمر العام الذي 
آم بالحافظة عل الصيلواك 1" 


(۱)«تفسبر ابن كثير» (۳/ ۷۳). 

(۲)المصباح المنير» (ص .)75٠‏ 

(؟)«المجموع) (؟/ :5ل «المغني) (1/ ٠66‏ ) «المحور» (١/؟١5).‏ 
()«شرح ابن رجب» للبخاري (۲۱۱/۲). 

(6)«الأوسط» (۱/ ۲۷۰). 


2 TEED 


الفرض الأول: النية؛ لعموم قول النبي 5ل درم الخال ل بالئيّاتِ). 

الفرض الثافي: مسح الوجه واليدين. 

هل يجب للتيمم ضربتان في الأرض» أم ضربة واحدة؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» وهو المشهور عند الحنابلة" 


واستدلوا بها روى البخاري عن عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ أبَرَى قال: قَالّ: جَاءَ رَجُل إل عُمَرَ ن 


ا حاب فَقَالَ إل ات قل ب اء قال عار بن يار لمر بن التَطَّابٍ: أَمَاتَذْكُرْ أن 
ُنَا في سَفَر أن ص oo‏ 
الي 4: «إِنَّا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَدًَاه . صرب ال ل كيه اأص وَتَفَحّ فيهماء ثم مَس 


فدل الحديث على أن المسح ضربة واحدة ثم نفخ ثم مسح وجهه وكفيه» وقالوا بن حد 
eS‏ 
ا 


يديهم 3 وثبت أن القطع يكون من 0 أما إذا قيدت فحسّب E‏ و إلى 
الْمَرَافِقٍ. 


(١0مسائل‏ أحمد» رواية عبد الله /١(‏ ۱۲۷)» «المغنى» .)١55 /١(‏ 
(۲)«البخاري» (۸). 


الجاع ل الظهارد ) 


وَحْجَةُ مَنْ رای أَنَّ التَيهُمَ ِل الْكُوعَيْنِ جَاْرٌ ول ير وع الْرََقَيْنِ وَاجِبا 
ار ول اھ خت کا یا لوكا سكو شرو م وَأيرِيكُم مه 14 المائدة: 
١‏ ]هول يقل إِلَ (الْرْمَقَنِ َقَْنِ) ومَا گان رَبك تيه َم ب يهدَا الطاب إلا آل ما َع َه 
اسم يد تد لَه این وَمَا عدا ذلك كك وَالََْافِضُ لا حب إلا قن وذ َل اله كك 00 


والكارة َألسَارِقَةٌ ل آید 0 1 َي الس ھک 
2 22 
ق أت ل ار ا ع 


لك واجبًا لَِيَدَعْهُ رَسُولٌ | انه ع , 


القول الثاني: ذهب جمهور العلاء إلى أنه يجب في التيمم ضربتان في الأرض» ضربة يمسح 
و De ak‏ 
با وجهه» وضربة يمسح بها يديه إلى المرفقين 


وسئل مالك: كيف التيمم؟ فقال: يضرب ضربة للوجه» وضربة لليدين ويمسحها إلى 
ل 
المرفقين". 


واستدلوا بها روى أبو داود عن نَافِعِ قَالَ: ا لل ابْنِ عباس 
فَقَصَى ابن عُمَرَ حَاجمَهُ فكَانَمِنْ حَدِيئهِيَوْمَيذٍ أن قَالَ: مر رَجُلٌ عَلَ رَسُولٍ الله و في سكة مِنَ 
السك وَقذ َرَج من عَائِطٍ أو بول فلم عليه َم رد عله تی إا كا لجل أن يَتوَارَى 
في السّككّة صَرَبَ بيه على الْحَائْطٍِ 0 صَرْبَة 5 أخری فَمسَح ورَاعي 


5ه ع الوَجُل السّلَامَ وَكَالَ: (إِنَُّ 1 معني أَنْ أَرْدَ علَيْكَ السَّلَام إلا أن 1 أَكُنْ عل 
ص 

.)۲۸۳ ۰۲۸۲ /١9( «التمهيد)‎ )١( 

(7)1بدائع الصنائع» /١(‏ 55)» و«المدونة» (1/ 57)» و«الآم» (494/1). 

(")«الموطأ» (١5/1ه).‏ 

)٤(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود (۳۳۰)» وفي إسناده: محمد بن ثابت العبدي» لين الحديث» وتابع محمد ابن 
ثابت عبيد الله بن عمر» ولكن الراوي عنه عللّ بن ظبيان: واهي الحديث» أخرجه الدارقطني «السنن» 
(۱/ ۱۸۰ وتابع علي بن ظبيان» محمد بن سنان وهو ضعيف. 


جا احا انما CZK‏ 


واعترض عليه: بأنه لا يصح . 


وعن جابر عن التي يك قَالَ: «التَبَمّمُ ضربتان َة لوث وَضَدْيَةٌ لين لل 
المرْمقيْن""". 
واعترض: بأن كل الأحاديث الواردة بأن التيمم ضربتان لا يصح منها حديث. 


والراجح :أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين» دل على ذلك عموم قول النبي 5: 
إا گان كفيك هَكَذَاا ' صرب الب كذ كيه الأرضء وَتَفَحّ فيهاء ثُمّ مَسَحَ ا وَجْهَهُ 


E 


مر 


SOR 


وخالفه) سفيان الثوري كا في «الآوسط» »)٤۸/۲(‏ ويحيى القطان» وهشيم كما في «سنن الدارقطني» 
(۱/ ۱۸۰)» فرووه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفاءوأخرجه الدارقطني »)۱۸١ /١(‏ عن 
سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعًا وسليمان: متروك. 

ورواه أيوب عن عبد الرزاق »)8١8(‏ ومالك في «الموطاً» »)208/١(‏ ويونس بن عبيد عند الدارقطني 
»)۱۸١ /1(‏ عن نافع عن ابن عمر موقوفًا وهو الصحيح» ورواية الرفع منكرة وقد صحح الوقف أبو 
زرعة والبخاري. انظر «التاريخ الكبير» 6١ /١(‏ و«التمهيد) (۱۹/ ۲۸۷). 

)١(‏ ضعيف, الصحيح فيه الوقف . مدار الحديث على عزرة بن ثابت عن أب الزبير عن جابر» واختلف على 
عزرة ‏ فرواه حرمي بن عمارة عن ثابت به مرفوعًا. أخرجه الدارقطني» ووكيع عند ابن أب شيبة 
»)۱٤١ /۱(‏ وفهد عند الطحاوي (۱/ »)١55‏ فهؤلاء(أبو نعيم» ووكيع» وفهد) رووه عن ثابت عن أبي 
الزبير عن جابر موقوفا. قال الدارقطني: الصواب موقوف. وللحديث شواهد عن أسلع وأبي الجهم 
وعمار بن ياسر» وكل هذه الأحاديث لا تصح. 


المبحث الأول : صفة التيمم: 


وره في حديث عبار عموم قول الني ة: إن كيفك كد قرب الب بد 


ەر 


الأَرْضَء وقح فيه تم مَس ا وَجْهَهُ وَكَفَيْهِ. 

قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: أرني كيف التيمم. فضرب بيده باطن كفيه» ثم مسح 
وجهه وكفيه بعضههم| على بعض» ضربة واحدة» وقال: هكذا. 

OS‏ وَل الم أن يَضْرب يديه الْأَرْضَ يَمْسَحُ ا وَجْهَهُ وَكَمَيْهُ لحَدِيثٍِ 
عار بْنِيَاِرِ الي في الصّحِبح”" 

ولا يشترط ضرب اليدين بالأرض» بل لو وضع يديه على الأرض بدون ضرب أجزاً 
ذلك؛ لعموم قوله تعالى: هموا صَعِيدَ صَعِيدًا طِيّبا 4 فدل ذلك على أن التيمم سنة كما أن النفخ 
سنة؛ لعموم فعل النبي 5. 

المبحث الثاني : هل يستحب تقديم مسح اليد اليمنى على اليسرى؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب تقديم مسح اليد اليمنى على اليد اليسرى !"ا 

واستدلوا بها روى أبو داود من حديث عا ر: إا گان يَكْفِيكَ أَنْ تَضْبَعَ هَكَذّااء قَضَرَتَ 


سروت ار عير 


چ و 00 ١‏ )۳( 
يدو عَلَ الْأَرْض فصا تم ضَرَبَ بعال على يمين وَبِيَِنهِ على شال على الْكَفَيْنٍ 


(۱)(الاختیارات» ( ص .)3١‏ 
(۲)«البحر الرائق) )٤ -٠١۴۳ /١(‏ و«مغني المحتاج» (۱/ 56 «مطالب أولي النهى» /١(‏ °( 
(۳) أصل الحديث في الصحيحين دون زيادة "ثم ضرب بشاله على يمينه» فهي شاذة. أخرجها أبو داود )۳۲١(‏ 


CK TEED 


واعترض عليه: بأن زيادة: ١نم‏ ضَرَبَ شال عَلَ يَمبنه وَبيَمِينه عَلَ شَِلِهِ على الْكَميْنِا 
شاذة الفرد يذكرها أبو معاوية عن الأعمكن: والعقانت الأثبات زووة عن الأعمشن يدوا 
والحديث في الصحيحين بدونها. 

واستدلوا أيضًا بها ورد فى الصحيحين من حديث عَايْشَةَ قَالَتْ: كَانَ ال 44 يجيه 
رو E r ٠.‏ و 5 ع 2 ر 
التَيمُنُ في تَتَعلِهِ وَكَرَجُلِه وَطْهُورِ وَفي شاه كلو». 
والله أعلم. 


© © مو 


الوا امه سي 


قال ابن حزم: 0 7 يَنْقَض الود ضوء فإنه يشضى E‏ عدف وه 
أَحَدٍ مِنْ أَهْلٍ الإشام'" 


المبطل الثافي: يبطل التيمم وجود الماء وفيه ثلاثة مباحث: 
ا ا ساس م بطل التيمم. 
ا جع اله Î‏ يم بغ أن طَلبَالمء فلم يذ م وَج 
ESAS‏ یه باط لا يزيد أن صل بده و هذ عَادَ بحَاله قبل اليم 
المبحث الثاني : إذا وجد الماء أثناء الصلاة. 
إذا تيمم الرجل ثم دخل ني الصلاة فجاء رجل آخر معه ماء» فهل يخرج من الصلاة أو يتم 
صلاته؟ 
قولان للعلاء: القول الأول: ذهب الحنفية والمشهور عن الحنابلة إلى أن من تيمم ثم وجد 
لاء أثناء الصلاة بطلت صلاته» وخرج من الصلاة ثم توضاً بالماء وصلى'"؛ لأنه وجود الماء 
أثناء الصلاة يبطل التيمم وكأنه أحدث. 
(١)«المحلى)‏ مسألة (۲۳۳). 
(؟)«الاستذكار» (۳/ 238 2» وقال ابن المنذر «الأوسط» /۲١(‏ 50): أجمع عوام هل العلم على أن من تيمم 
ثم وجد الماء قبل دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض» وعليه أن يتطهر» ويصليء إلا حرفا رُوي عن ابن 
سلمة فإنه فيا بلغني عنه أنه قال في الجنب» يتيمم» ثم يجد الماء قال: لا يغتسل. قال القرطبي في 


«تفسىره» (0/ 4 أجمعوا على أن من تيمم» ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه. 
(۳)«آحکام القرآن» للجصاص (۲/ 4 و(بدائع الصنائع» (۱/ /51)» و«الإنصاف» (۲۹۸/۱). 


الجامع اا اا رذ 4 2 


واستدلوا بحديث أي در آنه اتی التي 4# وََدْ أَجْنَبَء فَدَعَا الي 4 بء فاشتةر 
اسل م قال لَه الي قلذ: ا ل و ل له 
َا وَجَدَ الا كَلْيْمسّهُ بَسَرَتَهُ قن َلك هُوَ َيْد». فالتيمم وضوء المسلم إن لم يجد الماء» فإذا 
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وجد الماء قبل الصلاة أو أثناء الصلاة اإطل ا 

القول الثانى: وَفَالَ الك في رَجُل یم حون ل يذ مه م وکر دحل في الصلاق 
َطَلَعَ عَلَيْه إنْسَانْ مَعَهُ ما۶ قَالَ: لا يَقَطَمْ صَلاَتَهُ بل يتما بالتیم» لوقا ا وه 
الصَّلَوَات7", 

والراجح: أنه يخرج من الصلاة ويتوضاً ويصلي» وهذا أبراً للذمة وأحوط للدين. 

المبحث الثالث: إذا وجد المتيمم الماء بعد الفراغ من الصلاة. 

لا بد أن نفرق بين حالين: 


ا 0 0 و د ا 


أب روي زفت السا لإا ع0 

الخال الثاني: إذا تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة » فلا إعادة عليه على 
قول جمهور العلماء'"أ» واستدلوا بالماثوروالمعقول: 

أما بالمأثور فصح ان عر تيم صل لطر وبين بن ايبن ميل أو 
دحل اديه وَالشَّمْسٌ مُرتفعة فلَم يوذ“ . 
وأما بالمعقول فهو أن من طلب الماء ثم لم جده ثم تيمم وصلى فقد فعل ما أمر به» ولا إعادة عليه 


أن 


(١)«الموطأ» /١(‏ ده). 

(؟)«الأوسط») (؟/57). 

(۳)«المبسوط» »)١٠١ /١(‏ و«المدونة» ٥ /١(‏ و«الفروع» (۱/"(. 
()إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق .)۸۸٤(‏ 


هم 


لك ده ملل 
TEE K3‏ 


١-التيمم‏ : مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص . 

۲-بدء التيمم: رُوي أن عقدًا لعائشة استعارته من أس|ء فضاع منها في مكان ليس معهم 
ماء وليسوا على ماء .وحضرت الصلاة وكاد ينتهي وقتها وهم يبحثون عن العقد فنزلت آية 
التيمم: قَلَمْ تَجدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا #. 

٣-السبب‏ الموجب للتيمم: عدم وجود الماء »لعموم قوله تعالى: فلم تَجِدُوا مَاءً 
e‏ #قَاتّقُوا 

9 ما اشقظخقم» وعَنْ عايشةء أه 7 ففف ص EEE‏ 
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رجلا قَوَجَدَهَاء فأَدرَكَتْهُمُ الصَّلآةٌ ولس مَعَهُمْ ا ا سوا ذَلِكَ إِلَ ر شول الله يلك 


يباح التيمم للمريض إذا كان يضره الماء.فالرجل إذا كان معه ماء يحتاج لشربه يتيمم 
أجمع العلماء على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش» ومعه مقدار ما يتطهر به من الماء 
أنه يُبقي ماءه للشرب» ويتمم لعموم قوله تعالى: ولا تفْثُنُوا أَنْفْسَكُمْ 4. 
شروط التيمم: 
الشرط الأول: النية؛ لعموم قول النبي ك#: «إتا الال بالبّاتِ) 
الشرط الثاني: الإسلام. الشرط الثالث: التكليف. 
الشرط الرابع: انقطاع ما يوجب الحدث إلا في المعذور. 
الشرط الخامس: طلب الماء قبل التيمم لقوله تعالى: # فَلَمْ تَجَدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا &. 
الشرط السادس: التيمم يكون بالأرض وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: التيمم بالتراب. يجوز التيمم بالتراب بالإجماع . 


الباب العاشر 


الحسيصن 
وفيه تمهيد وفصول 


التمهيد: بين يدي الحيض وفيه مباحث: 
المبحث الأول : تعريف الحيض. 

المبحث الثاني : من أسماء الحيض. 
المبحث الثالث: تاريخ ابتداء الحيض. 
المبحث الرابع : الحيض من علامات البلوغ. 
أما الفصول فهي كالآني : 

الفصل الأول : سن الحيض ومدته . 
الفصل الثاني : صفة الغسل من الحيض . 
الفصل الثالث: ما يحرم على الحائض. 
الفصل الرابع: ما يباح للحائض. 
الفصل الخامس : الاستحاضة. 
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المبحث الأول : تعريف الحيض : 


الحيض في اللغة: قال الحافظ: الحيض أصْلَّهُ السَّيََانُ» وني الْعْرْفٍ جَرَيَانُ دم الم 
مَوْضِع صوص في أَوْقَاتِ مَعْلُومّة'' . 

وقال الفيروز آبادي: حاضّت المرأةٌ: سال دم 

a ml 

والحيض في الشرع: هو الدم الخارج من فرج المرأة جبلة وطبيعة» في أيام معلومة من 
الشهر من غير ولادة ولا مرض بصفات معينة. 

قوله: (جبلة وطبيعة) خرج دم النفاس. 

وقوله: (ولا مرض) خرج دم الاستحاضة. 

وقوله: (بصفات معينة) أي: أن دم الحيض أسود اللون ومنتن تن الرائحة (؟) 


(۱) فتح الباري (۱/ ۳۹۹). 

(۲) القاموس المحيط (ص .)۸۲١‏ 

() قال ابن جزي (القوانين الفقهية) (ص :)”١‏ هو الدم الخارج من فرج المرأة التي يمكن حملها عادة» من 
غير ولادة ولا مرض ولا زيادة على الأمد. 

وني مغني المحتاج :)3١١/1(‏ الحيض: هو الخارج من فرج على سبيل الصحة» ومن غير سبب الولادة في 
أوقات معلومة. 

وني شرح منتهى الإرادات :)223٠١ /١(‏ الحيض: دم طبيعي وجبلة يرخيه الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في 
أوقات معلومات. 


جا اسما امام CK‏ 


المبحث الثاني : من أسماء الحيض. 

: العراك: ل وَأَقبَلَتْ عَائِضَة فغ بِعْمْرَةٍ حَتّى إِذَا‎ )١ 
سرف عَرَكّتْ... ( الحديث». أي حاضت.‎ 

؟) النفاس: عن أم سلمة: الامو وار سيت 
َانْسَلَلْتُ» فَأَحَدْتُ ياب حِيضَبِي قَالَ: «أنْفِسْتِ »آي :حضت. 

۳) الضحك: قال في اللسان: ضحكت المرأة: أي حاضت» کک #وامرًا 
فَضَحِكتْ4 [هود: ١۷]ء‏ وأحد تأويلات الآية: ضحكت أي حاضت ” 


4) الإكبار: قال تعالى: ًا رَأَيْئَهُ أ ڪر [يوسف: ]”١‏ أي حضن» على بعض 
التأويلات وأكثر المفسرين يقولون: أعظمنه. ورُوي عَنْ مجاهد أنه قال: أكبرنه: حضن وليس 


وقال ابن خالويه: خاک أو ی 
واف ارت وا 


(۱) صحيح مسلم (۱۲۱۳). 


(۳) انظر تفسير الطبري (۷/ .)۷١‏ 

(5) انظر تفسير الطبري في تأويل قوله تعالى: #فل) رأينه أكبرنه#: وقال أبو منصور: إن صحت هذه اللفظة 
فقيل لها أكبرت: أي حاضت: فدخلت في حد الكبر الموجب عليها الأمر والنهي. 

.)١57 /۷( ولسان العرب‎ »)5 5 /١١( تاج العروس‎ )٥( 


الجامح لأحكام الطهارة 


المبحث الثالث: تاريخ ابتداء الحيض. 
اختلف آهل العلم في تاريخ ابتداء الحيض على قولين: 


القول الأول: أن ابتداء الحيض خضي لمحي عن عانم قالت: فلا كنا 
افيد ايا قَالّ: «ما لك أَنْفِسَت؟) قَلْتٌُ: : تَعم. 
قَالَ: إن هذا آَمْرْ كتبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ آدم.... اديت 


َّ 


قال الحافظ: 0 الْحَاكِم وابن الُنذر بإشتاد ضَحِيح عَن ابن عَبَا 
كن ل راء بش أذ أفبطث ين اطي ذا كن كك اث آم 4 

0 0 عا ازوج مُطَهَرَةُ [آل عمران: ]١5‏ أي التي لا تحيض فهذا في 

القول الثاني: أن ابتداء الخيض كان في نساء بني إسرائيل. 

واستدلوا بها روى عبد الرزاق بسند صحيح عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: ان الرّجَالُ وَالنّسَاُ 

عو م ر و 

في بتي ريل لود کیت دكات دارا کا اخيل لبش انعر ریا ابا لقي 
غل اخ أ» فدل ذلك على أن بداية الحيض كانت في بنى إسرائيل. 

والجمع بين هذه الآدلة أن ابتداء الحيض كان في حواء وأن نساء بني إسرائيل لما عصين 
الله زادت أيام ا لحيض عند نسائهن. 

فالآ خو ا 
إِسْرَ ازيل طول مُكْيه ن عُفُوبَةَ كن لا اْتِدَاءُ وجُودو. 
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03 
1 


ن الذي أَرْسِل على نِسَاءِ بَنِي 


() فتح الباري (۱/ .)٤٠١‏ 
(۳) المصنف .)0١١65(‏ 


اجام احماء الما CK‏ 
المبحث الرابع : الحيض من علامات بلوغ المرأة. 
قال الحافظ ابن حجر: وقد أَحْمَمَ الْعَْاءُ عَلَ أن 
العلامة الثانية للبلوغ: الاحتلام: 
والمراد بالاحتلام: خروج المني أو الماء الدافق يقظة أو منامًا من الرجل أو المرأة 
ودل الكتاب والسنة وح ملظل ارم رقيات البلوغ. 
قال تعالى: واد ا بَلَمَ الال ولڪ الله فَلْيَسَْأ؛ ذِنُوا؛ [النور: [٥۹‏ إذا بلغ الأطفال 

منكم الحلم» أي احتلموا وهو نزول المني في يقظة أو نوم. 
aS‏ 

يوم الْحمُعَةِوَاجِبٌ عل کل حت . 

ا 


قال ابن حجر أ الْعْلَّاءُ عَلّ 
رامو وسار اشک © 
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رمب و" 4 ر ل( 
ن ا لحيض بلوع في حَق النسّاءِ 


أن 


رَسُولٌ الله 5 قَالَ: «الْعْسْلٌ 
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ا وار راا ر رر و 
يلام في في الرّجَال وَالنْسَاءِ يلرم العبادات 


العلامة الثالثة من علامات البلوغ: الإنبات. 


0 ر سے يوز‎ 5 0 57 5 4 or o ~2 7 
eS 
KÎ 


)١(‏ البلوغ في اللغة: الوصولء بلغ الشيء: وصل وانتهى إليه» وتأتي بمعنى شارف على الوصول كا في قوله 
تعالى: دا بَكَهْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهْن بمَعْرُوفي) [الطلاق: ۲] أي شارفن على نباية العدة فأمسكوهن 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف. 

والبلوغ اصطلاحًا: وصول صغير وجارية وقت التكليف بعلامة من علامات البلوغ. انظر تاج العروس 
(۱۲/ ۷)» واللسان (۸/ .)٤۱۹‏ 

.)611١١ /٥( فتح الباري‎ )۲( 

.(A€1/۷( ومسلم‎ »)۸٤71( البخاري‎ (۳) 

(5) فتح الباري (5/ .)11١‏ 


الجامح لأحكام الطهارة 


1 ES 
في أسرى الحرب كان المسلمون لا يقتلون امرأة ولا صبيّاء فكيف يُعرف الصبي من‎ 
البالغ ؟يعرف بالإنبات.‎ 


فى ه 


وروی ابن آي شيبة بإسناد صحيح عَنِ ابن عك قال 00 أمَرَاءِ الأجنادٍ 
لوا رأة ولا ضيبا وَأن فوا مَنْ جَرَث عَلَيّ الوَايِي» !" أي حلق العانة. 
العلامة الرابعة من علامات البلوغ: بلوغ تمام س عَشرة سنة: 


دل على ذلك ما ورد في الصحيحينء واللفظ لمسلم: عن نافع عَنٍ ابْنِ عَم قَالّ: عَرَضَنِي 
7 2 2 ره 1 0 ا رهس 
رول الله ل يَوْءَ أَحْدِ في الالء وَأنا ان اربع عَشْرَةَ سَََ كَلَمْ يُزْن» وَعَرَضَنِي يوم اند 
واا عو ع سه اانا 


ا E E E‏ ج 


قال َا افع : فَقَدِمْتُ على عْمَرَ بن عَبْدِ الْعزيز وَهُوَ يَوْمَئِذِ خحليفة » فَحَدَثتُةُ هذا الْحَدِيتَ 
قال : إن هَذَا د ب الصَّخِير وَالْكَبير. مكتت إلى الو أن برضا إن گان ابن کس عفر 
E REE‏ 
واعترض عليه بما قاله ابن حزم: أَحَدَّهُمَا: أن رَسُولَ الله 44 1 يقل: (إني 
ا 


مسا سيره 


اا اتا س عَشْرَةَ سء فَإِذْ ذَِكَ كَدَلِكَ قلا ور لحد ن يُضِيف إلَيْهِ ينه ما 1 بر بو عَنْ 


(۱) إسناده حسن: أخرجه أحمد (5/ »)۳۱١‏ وأبو داود 5٠ ٤(‏ 5)» والترمذي (221585. والنسائي (الكبرى) 
»)۸۲١(‏ وابن ماجه (75051)» وغيرهم من طرق (الثوري» وابن عيينة وشعبة وأبي عوانة وغيرهم» 
عن عبد الملك بن عمير به.وعبد الملك بن عمير ضَعَّفه أحمد» وقال ابن معين مرة مخلط. وقال مرة: ثقة 
إلا أنه أخطأ في حديث أو حديثين. وقال أبو حاتم: ليس بحافظ» وهو صالح الحديث تغير حفظه قبل 
موته. وقال النسائي: ليس به بأس. ووثقه ابن نمير والعجلي وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحافظ: 
ثقة فصيح» عالم تغير حفظه» وربا دلس. 

أما التدليس فقد صرح بالتحديث عند أحمد وغيره» وأما الاختلاط فقد روى عنه الثقات الأثبات كالثوري 
وابن عيينة وشعبة وقد روى له الجماعة» ورأيت من الجمع بين هذه الأقوال أن حديثه حسن والله أعلم. 

(۲) إسناده صحيح: آخرجه ابن آبي شيبة (5/ .)٤۸۷‏ 

() البخاري (757575): ومسلم (/187)» واللفظ لمسلم وليس في البخاري: فاجعلوه في العيال. 


جا احا انما CK‏ 


3 نَفْسِه» وقد يَمْكِنْ أَنْ یرما يوم م الَْنْدَق؛ انه 0 جصار المديئة تَفسِهَاء ينتفع 
چو - و 5 اليو + ضير 
أاحد لاد 


لضان ن وش الم 1غ جزم ار 
إلا أ الوه ور 

وأجيب على ما قاله ابن حزم: إننا نفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة 
والتابعين» فهذا خامس الخلفاء الراشدين وإمام التابعين وهذا نافع ولم يعترض عليهما أحد 
من التابعين أن هذا الحد بين الكبير والصغير بلوغ حمس عَشْرة سنة. 


© مو 


.)١١9( المسألة‎ »ىلحملا«)١(‎ 


الفصل الأول 
سن الحخيض ومدته 


وفيه مبحثان 


المبحث الأول: سن الحيض, وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : أقل سن تحيض فيه المرأة . 

المطلب الثاني : منتهى سن الحيض. 

المطلب الثالث: هل تحيض الحامل؟ 

المبحث الثاني : مدة الحيض, وفيه عشرة مطالب: 

المطلب الأول : أقل الحيض. 

المطلب الثاني : أكثر الحيض. 

المطلب الثالث: غالب الحيض. 

المطلب الرابع : زيادة أيام الحيض, أي إذا زادت أيام الحيض عن عادتها. 
المطلب الخامس : نقص أيام الحيض عن عادتها, أي إذا طهرت قبل تمام عادتها. 
المطلب السادس: النقاء المتخلل بين الدمين أو الطهر المتخلل أيام الحيض. 
المطلب السابع : إذا تقدمت أيام عادة المرأة أوتاخرت. 

المطلب الثامن : حكم تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها أو يعجل نزوله . 

المطلب التاسع : هل الصفرة والكدرة في بداية الحيض تُحسب من أيام الحيض؟ 
المطلب العاشر: في المبتدأة, تعريفها وأقسامها. 


E 


CZK TEED 


المبحث الأول J‏ 


سن الحيض. وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : أقل سن تحيض فيه المرأة: 
اختلف العلماء في أقل سن تحيض فيه المرأة على أربعة أقوال: 
القول الأول: لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة» فالمرأة إذا رأت دم الحيض بصفاته بلغت 
ف أئ سن كانث: 
دل على ذلك عموم قوله تعالى: #وَيِسْألُونَكَ عن الْمَحِيضٍ قُلْ هو أَذَى4 
[البقرة: ۲۲۲]. 


قال شيخ الإسلام: لا حد لاقل سن تحيض فيه المرأة ولا آأكثره» فمتى رأت الأنثى الحيض 
فهي حائض وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين» وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله 
8 على وجوده. ولم يحدد الله ل 


0 


E 


ولا رسوله سنا معيتاء فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي 
علق عليه الآحكام» وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة» ولا دليل في 
لكر 

وقال السعدي :وتحديد سن معين بخلاف الواقع لأن سن الحيض يختلف باختلاف 
النساء والطقس والأحوال والفصول والقوة والضعف وغيرهاء فكونه يربط بسن معين 
ومقدار معين» ويلغى ما سواه مع ممائلته له» ومع كونه خالمًا لظاهر النصوص الشرعية» فإنه 
منافي للأحوال الطبيعية ". 


.(۷/۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۳٤١ /۱( فقه السعدي‎ )۲( 


وني مواهب الجليل: lS‏ 
يَعْرِفَهُ النسَاءُ قهن عل الُْرُوج ؤات قن شَكَكْنَ اد في ديك بالط" 


يي فأما الطفلة الصغيرة ا سه 
ا RA‏ ا با 
ال E‏ 
القول الثاني: ذهب جمهور العلاء إلى أنه لا حيض قبل تسع سنين» وبه قال أكثر الحنفية» 
وبعض المالكية والشهوزعند القتافعية» وللايلة '” 
واستدلوا بِحَدِيثِ عَائْسَةَ قَالَتْ: إِذَا بَلَعَتِ الجَارِيَةُ يَسْعَ سيين فَهِيَ مره “. واعترض 


7 
اتك أن 


التي و تَرَوَجَها رهي بت ست سنن 


واعترض عليه: بأنه ليس في الحديث حد معين تحيض فيه المرأة» وإذا كانت حاضت 
عائشة وهي بنت تسع فغيرها تحيض وهي بنت عشر» وغيرها تحيض وهي بنت ثُانٍ. 
واستدلوا أيضًا بأنه لا يوجد امرأة حاضت وهي أقل من تسع سنين. 


9 وق د لاله افعو و ادو و ا ع لق ٠١‏ و ل ا ا ال لازن 0 
قال الشافعي: وَاعجَب من سيعت من النسَاء تجيض نسَاء تهامّة» يحضن لتسع سنين» 
> 


.)۳۹۷ /۱( مواهب الجليل‎ )١( 

.)٠١١ /١( المقدمات الممهدات‎ )۲( 

.)٤٤۷ /١( المغني‎ .)5 ٠٠ /۲( المجموع‎ »)۲٠١١ /١( الخرشي‎ »)١7١ /١( شرح فتح القدير‎ )۳( 

(5) لم أقف له على إسناد» وذكره الترمذي (السنن) (۳/ »)٤۲۸‏ والبيهقي (الكبرى) )7”7١ /١(‏ كلاها 
وروی أبو نعيم (أخبار أصبهان) (۲/ ۲۷۲) مسندًا عن ابن عمر مرفوعًا به» وإسناده ضعيف. 

.)١577( ومسلم‎ »)٥۱۲۳( البخاري‎ )5( 


الجامع لأحكام الطهارة رس 


َهَد ريت جد با إإخدى وعِشْر ون س . 

واعترض عليه: بأنه على حَسّبٍ علم الشافعي» وهل إذا حاضت المرأة وعمرها ثماني 
سنوات هل نقول: ليس هذا بحيض حتى تبلغ التاسعة؟! 

واس O O‏ ا 

واستدلوا بعموم قول 00 م مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصَّلَاةٍ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع سنن 
وَاضْرِبُوهُمْ عليه وَهُمْ ْنَا عضر ...72" الحديث. 


.)۳۸۸ /۱( الحاوي‎ )١( 

(۲) شرح فتح القدير .)١5١ /١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۷)» وأبو داود (5964)» وغيرهما من طرق» عن سواد بن داود عن عمرو ابن 
شعيب عن أبيه عن جده به» وني إسناده: سواد بن داود» وثقه ابن معين» وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال: يخطى» وذكره العقيلي في الضعفاءء وقال الدارقطني: لا يتابع على حديثه فيعتبر به» وقال الحافظ: 
صدوق له أوهام. انظر الجرح والتعديل(707/54)» وتهذيب الكمال (4)75/17 والضعفاء 
الکبر(۲۱۹۷)» أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» فمن العلماء من ضعف حديث عمرو 
بن شعيب ومنهم من وثقه» ومنهم من فَصّل.قال ابن عبينة: حديثه عند الناس فيه شيء. تبذيب 
الكمال(؟7/ 14) قال يحبى القطان: حديثه عندنا واهٍ. الجرح والتعديل (778/5)» وقال الآجري: قيل 
لأبي داود: عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده. حجة عندك؟ قال: لاء ولا نصف حجة. أما ابن معين 
فاختلفت الرواية عنه: ففي رواية ابن أبي خيثمة قال: ليس بذاك. وفي رواية الدوري قال: ثقة. الجرح 
والتعديل (778/5). 

أما أحمد ففي تبذيب الكمال (۲۲/ 15) قال: له أشياء مناكير» وإنما يكتب حدیثه» يعتبر به» أما أن يكون 
حجة فلا. وذكر البخاري عن أحمد أنه يحنج برواية عمرو وسيأتي. 

أما من وثق رواية عمرو فقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» وإسحاق بن راهويه» وأبا 
عبيد وعامة أصحابنا يحمتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ما تركه أحد من المسلمين. 
(التاريخ الكبير) (7/ 537 07. 

وفصّل بعض العلماء: فضعفوا روايته عن أبيه عن جده ووثقوا ما رواه عن أبيه» قال ابن معين: هو ثقة في 
نفسه» وما روى عن أبيه عن جده لا حجة فيه وليس بمتصل» وهو ضعيف من قبل أنه مرسل. تهذيب 
التهذيب (8/ 257» وقال أبو زرعة: روى عنه الثقات مثل أيوب السختياني وأبي حازم والزهري» 


الجامع لأحكام الطهارة 


واستدلوا بآن الأمر بالصلاة للوجوب ولا يؤمر بها إلا البالغ. 
واعترض عليه من وجهين. 
الأول أن ادت فة مقال: 


الثاني: بأن الأمر للاستحباب من أجل تمرين الصبيان على الطاعات» وتعويدهم على 
العبادات» ولكنهم ليسوا بمكلفين» وليس في الحديث ما يدل على أن حد البلوغ سبع سنين 


القول الرابع: ذهب بعض الحنفية ورواية عن أحمد إلى أن أدنى سن تحيض فيه المرأة اثنتا 


والحكم بن عتيبة» وإنا أنكروا عليه كثرة روايته عن جده. وقال أبو زرعة: ما أقل ما نصيب عنه ما 
روى عن أبيه عن جده من المنكر» وعامة هذه المناكير التي تروى عنه إنما هي من المثنى بن الصباح وابن 
هيعة والضعفاء. قال ابن حبان (المجروحين) (۲/ :)۷١‏ فليس الحكم عندي إلا مجانبة ما روى عن أبيه» 
عن جده والاحتجاج بها روى عن الثقات غير أبيه» ولولا كراهة التطويل لذكرت من مناكير أخباره 
التى رواها عن أبيه عن جده أشياء يستدل بها على وهن هذا الإسناد. 

قال ابن عدي (الكامل) (5/ :)١١5‏ روى عنه أئمة الناس وثقاتهم» وجماعة من الضعفاءء إلا أن أحاديثه 
عن أبيه» عن جده» عن النبي كله اجتنبها الناس مع احتمالهم إياه» ولم يدخلوه في صحاح ما خرجوه. 
وقالوا: هى صحيفة.قال ابن حجر: فأما روايته عن أبيه فربم) دلس ما في الصحيفة بلفظ: «عن» فإذا 
قال: (حدثني أبي) فلا ريب في صحتها والمقصود بجده الأعلى: عبد الله بن عمروء لا محمد بن عبد الله. 
وقد صرح شعيب بسسماعه من عبد الله. تمذيب التهذيب (۸/ 47 )وقال ابن معين: وجد شعيب كتاب 
عبد الله بن عمرو فكان يروا عن جده إرسالّاء وهي صحاح عن عبد الله غير أنه لم يسمعهاء قال ابن 
حجر»: فإِذًا شهد ابن معين أن أحاديثه صحاح غير أنه م يسمعهاء وصح ساعه لبعضها. 

ولهذا الحديث شواهد: 

الأول: أخرجه أحمد (۳/ 5 »25٠‏ وأبو داود (545)» والترمذي (507))» وغيرهم من طرق عبد الملك بن 
الربيع بن سبرة» عن أبيه» عن جده. قال: قال رسول الله ي5: إا بَكَعَ الْعْلاَمْ سَبْعَ سِنِينَ أَمِرَ بالصّلاَةٍ 
)وف إسناده عبد الملك : ضعيف. 


وله شاهد من حديث ثمامة عند الدارقطني (۱/ ١١۲۳)ء‏ وفي إسناده: داود بن المحبر: منكر. 


راجن احا انها 2 


0) 


ع ê‏ و 4 
2 امرض ي افع مقع ETE‏ عف٤‏ س و و عَدْرَة س 00 
ول "» وظاهره بأن من جاوز اثنتي عشرة سنة فقد بلغ ويحاسب.واعترض عليه بأن هذا 


اد 


والماج سد تر ميل عين 2 111 وإذا a‏ 
على ذلك قوله تعالى: لويسالوتك عن الْتَحيض فل هر ادى [البقرة: ۲۲۲] ولم يحد الله 
ووسوله سا ميا وال أعلم, 

المطلب الثاني : منتهى سن الحيض. 

اختلف أهل العلم في منتهى سن الحيض على أربعة أقوال: 

القول الأول : لا حد لأكثر سن تحيض فيه المرأة» فالمرأة إذا رأت دم الحيض بصفاته فهو 
حيض» وهو قول أبي حنيفة في رواية» وابن رشد من المالكية» والماوردي من الشافعية» وابن 


تيمية من الحنابلة» وابن حزم 8 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: #وَيَسْأَلُوئَكَ عَن الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أذّى) فعلق الحكم 
بوجود دم الحیض بصفاته وليس له سن محدد ما لم تيأس من ا محيض E‏ اوري 
قوله: «(وَاللاني بسن يي المحيض» ليس هو بو م وَرَسُولَهُ 
وَإِنَّا هو أن تياس ارا 


عت ا می رار عل ب چ 


تفسها مِنْ أَنْ تَحيضء فَإِذَا انه e Tey‏ 


(۱) شرح فتح القدير »23١ /١1(‏ والإنصاف /١(‏ 55)» والفروع /١(‏ 5569). 

(۲) رواه أبو نعيم (أخبار أصبهان) (۲/ »)٠١‏ وله علتان: 

الأولى: في إسناده : ركن بن عبد الله» منكر. 

الثانية: مكحول لم يسمع من أبي أمامة» كا ذكره ابن أبي حاتم. المراسيل(ص .)۲٠۲‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين (۱/ 2707 »)۳۰٤‏ ومقدمات ابن رشد (۱/ .)١7١‏ والحاوي (۳۸۸/۱)» ومجموع 
الفتاوى .)351٠ /١9(‏ والمحلى» مسألة (7570). 


الجامج لأحكام الطهارة 


ال TE‏ م إا تَرَّصَتٌ وَعَاد الد تی أا 1 تكن آيسة. 

الام GT‏ ف 
بيقن ادا بث حَيْضَدْكِ مَدَعِي الصلا وَإِدَا َرَت فَاغْسيل عَذْكِ الدّم م م صل« 
أقبلت حيضتك في أي سن - فدعي الصلاة) ولم يحدد يك سنا معينة. 


قال ابن حزم: وإذا رأت العجوز المسنة دما أسود» فهو حيض مانع من الصلاة والطواف 


والوطء. 
القول الثاني: ذهب بعض الحنفية» وبعض المالكية» والمشهور من مذهب الحنابلة» إلى أنه 
لا حيض بعد حمسين سنه 00 


واعترض عليه من وجهين: 
الأول: بأن هذا الأثرلم أقف عليه في الكتب المسندة. 


الثاني: ما قاله ابن قدامة: إن هند بت أبي عَبَيْدَةَ وَلَدَتْ مُوسَى بْنَ عَيْدِ الله بن حَسَنِ ابن 
وه فى تو عل تن أن عالت ا هارو که وَقَالَ أَحْمَدُ في امْرَأَةٍ من الْعَرَبِ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ 


زات رو ر معد 


ا إن ادا رێن أو تلان هو حبش هيك أن ل 
وُجِدَ حَيْضٌ مِنْ نِسَاءِ ثْقَاتٍ أَخْبَرْنَ به عَنْ اهن بَعْدَ الحَمْسِينَ!". 


القول الثالث: لا حيض بعد ستين سنة. وبه قال أكثر الحنفية» وبعض الشافعية» ورواية 


عن أحمد 00 


.)3057/1١( الإنصاف‎ »2757137/١( مواهب الجحليل‎ »)7١577/1١( البحر الرائق‎ )١( 
.)5 50 /١( المغني‎ )۲( 
.)59077/١( الفروع‎ ,0775 /١( نهاية المحتاج‎ »»7١5 /١( البحر الرائق‎ )( 


CK TEED 


القول الرابع: لا حيض بعد سبعين سنة . 


وكل هذه الأقوال عارية عن الأدلة الصحيحة. 


والراجح: أنه لا حد لمنتهى سن الحيض عند النساء . 

قال الماوردي: اما كر رَمَانِ حَيْضِهنَ فَلَمْ يَنْحَصِرْ بِحَدّ لإختلافه وَتَبَابِْه وهو ڪلف 
باختلاني البلا رمَا بوم" . 

قال ابن رشد: وأما العجوز التي لا يشبه أن تحيض فا رأت من الدم حكم له بأنه دم علة 
وفساد؛ لانتفاء الحيض مع الكبر كا ينتفي مع الصغرء وليس لذلك أيضًا حد من السنين إلا 
ما يقطع النساء على أن مثلها لا تحيض. 

المطلب الثالث: هل تحيض الحامل؟ 

اختلف أهل العلم في حيض ال حامل على قولين: 

القول الأول: ذهب المالكية» والشافعى في الجديد» ورواية عن أحمد إلى أن الحامل قد 
تحيض .وأن دم الحيض إذا نزل فعليها أن تدع الصلاة ولا تصوم حتى ينقطع الدم» فإذا انقطع 
اغتسلت وصلت وصامت .دل على ذلك عموم قوله تعالى: #وَيِسْألُونَكَ عَن الْمَحِيِضٍ كُلْ 
هُوَ ادى فَاعْتَرْلُوا النساء فى المحيض* [البقرة: ۲۲۲]فإذا جد الحيض وجد حكمه» ولا 
تخرج الحامل من هذا الحكم إلا بدليل كالصغيرة جدا تبلغ أربع سنوات نزل عليها دم فليس 
بدم حيض لأن الحيض من علامات البلوغ» وكذا خرجت الآيسة كا في قوله تعالى: 
#واللايى يَبِسْنَ مِنَ الْمَحِيِضٍ مِنْ ذِسَابِكُمْ4 [الطلاق: ]٤‏ فالتي تبلغ من العمر مائة سنة 
إذا نزل عليها دم فليس بدم حيض لأنها خرجت بعموم الآية من الحيض» وغيرها إذا نزل 
عليها دم حيض يأخذ أحكامه» وبقي ما عداهما لعموم قول النبي #: (إنَّ هذا أَمْرٌ كتبهُ الله 
عَلَ بتاتِ آدم). 
(۱) مواهب الجليل .)۳۲٣ /١(‏ 


(۲) الحاوي (۱/ ۳۸۸). 
(") الموطأ »٠ /١(‏ المجموع ».)5١١/7(‏ والاختيارات (ص *). 


الجاع ل ار الطهارة ) 


قال ابن القيم: لا نزاع أن الحامل قد ترى الدم على عادتهاء ولا سيما في آول حملهاء وإن| 
اك وتم امسو سا و بور ده 
حكمه حتى يأتي ما يرفعه» فكيف نحكم له بأنه حيض قبل ووه د 
الحكم» مع أن الدم هو الدم» والرائحة هي الرائحة؟! وهذا تفريق بين متماثلين" 

ومن عار ابن القيم: لان الدَّمَ اا مِنَ القزج الْنِي و ب الشَّارِعٌ عليه 
الْأَحْكَاءَ فقسا : حَيْص اا و يْعل م كا تالت وَهَذَا لَيْسَ بِاسْتِحَاضَة ان 
الاسْتِحَاضَة الم البق وَالرَّائِدٌ عل تر الْحيْضٍ» و و الَارجٌ عَنِ الْعَادَةء وهنا ل لهذا 
ا م لات ا قَالُوا: ولا يُنْكِنَكُمْ إِنْبَاثُ قشم ثَالِثِ في هَذَا 
لس وله دم قَسَادِ إن هدا لا ت يت إلا بص أو جاع أو ليل يجبُ المصِيد لج 

متف قَالُوا: وقد رَد الي 2 اا ضَةَ إِلَ عَادَتهَاء وَقَالَ: «جليي َدْرَ الأيام الي كنت 

يفيت دل عل أن عا لاء مهفي ضفي الم َحُخوي e‏ 
اتا اُْتَادَق وَوَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ ولا نُقَصَانٍ ولا الْتِقَالِ ولت عاديا عل اه حش 
وَوَجَبَ كيم عَادَتهاء وَتَقَدِيمُهًا عَلَ الْمَسَادِ ا ارج عَن الْعِبَادَة. 

القول الثاني: ذهب جمهور العلماء إلى أن الحامل لا تحيض» وهو المشهور من مذهب 
الحنفية» والقول القديم للشافعي» والحنابلة © 


- 3 19 م 75 3 9 
واستدلوا بها ورد عن ابن عباس قال: یہی رَسُولَ الله 4 أن 
0 02 7 0 9 2 7 ع 
حائل حتی ميض 


)١(‏ زاد المعاد (5/ 7720) بتصرف. 

(۲) شرح فتح القدير (١/١۱۸)ء‏ روضة الطالبين /١(‏ 75)» الإنصاف .)701//١(‏ 

(۳) حسن لشواهده: أخرجه الدارقطني (7/ 701)» ولهذا الحديث علتان: 

الأولى في إسناده: عمرو بن مسلم» ضَعَّفه أحمد والنسائي» واختلفت الرواية عن ابن معين. 

الثانية: روى ابن أبي شيبة (المصنف) (4/ )١‏ من طريق معمر عن عمرو بن مسلم عن طاوس أن رسول 
الله يك ...قَذّکره أي مرسلًا. 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري» أخرجه أحمد (۳/ 257)» وأبو داود (275101» وني إسناده شريك 


اجا احا اماه CK‏ 


فجعل النبي 5 وجود الحيض علامة على براءة الرحم من ا لحمل . 
واعترض عليه با قاله ابن عبد البر: إن الحامل لا براءة لرحمها بغير الوضع» والحائل لا 
براءة لرحمها بغير الحيض لأن الحامل لا تعيض 
قال ابن القيم: وَالبيّ 2 قَسَّمَ النّسَاءَ إِلَ قِسْمَيْنِ: حَامِلٌ فَعِدَمْها وَضْعّْ لاء وَحَائِلُ 
ابا نض وح َو بوج مدا َو مزعي فی ول أبن فيه اذل َل أ 4 
تراه ا امل م الد عل ادا َصوم مَعَهُ صلی ؟ هَذَا َم آحَرُ لا عرض لِلْحَدِيثِ بو" . 


او 


ال 000 عم لي ل فَقَالَ : 
«مره فَلْْرَاجِعْهَاء َم للها طَاهِرًا أو حَاي700". 


لا ل ل ا مض 
وروى الدارمي عَنْ عَائِشَةَ في الْحَامِلٍ تَرَى الم قَالَتْ: غل وَتُصَل) ° 


تَدَ ا قا ا 


واعترض عليه بأنه ورد ما يعارض هذاء فعَنْ عَايِضَةَ أا قَالَتْ: «إدا راد ا 


لثمك عن الصَّلاة فَإنَهُ حيْض»). 
واستدلوا أيضًا بن دم الحيض يتحول إلى غذاء للجنين . 


واعترض عليه بها قاله ابن القيم: وَأَمًا قَوْلَكُمْ: إِنَّ الله - سُبْحَاَهُ - أَجْرَى الْعَادَةَ بانْقلاب 
سيئ الحفظ. وله شاهد مرسلء رواه ابن أبي شيبة /٤(‏ ۲۹) . 

وله شاهد عن رويفع بن ثابت» أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۰۸) وإن كان في إسناده ابن لهيعة فقد أخرجه أبو داود 
(0) من طريق محمد بن إسحاقء قال: حدثني يزيد ب بن أي بيت عن أي مرزوق عن جتن 
الصنعاني عن رويفع به. وإسناده حسن. 

(۱) فتح البر بتربيب التمهيد (۳/ ۰٤٩۹۸‏ 549). 

(؟) زاد المعاد (5/ 7801 7735). 

.)١41/1( مسلم‎ )۳( 

(5) أخرجه الدارمي (477) وني إسناده: مطر الوراق فيه ضعف» وأخرجه عبد الرزاق »)217١5(‏ وفي 
إسناده: سليمان بن موسى: فيه ضعف قريب» وقال الحافظ: صدوق يبم. فقد يحسن بمجموع الطرق. 


1 2 ا جره‎ 
TEE K3 


دم المت لبن هذى بو الوذه وعدا لا تحيض المْرَاضِْ لا وَهَذَا مِنْ أكْبرِ حُجَيًاعَليكمْ؛ 
إن هَذَا لادب اطي بان إا بذهم بنذ رضي غر زم شن مق 
َاِْضَاع الولو وَهَد أجْرَى الله اْعَادة بن ارصع لا يض . وَمَعَ هذَا لو رات دَمَا في وَقْتِ 
عادتاء کم َهُ بحکم ايض بالاتقاقِ فلن کم يدك شورق الكل 1 
E e 0 E‏ 


ll 
وَيخْرّحُ الْبَاقّي.‎ 

واستدلوا بأن الحمل يُعرف بانقطاع دم الحيض. 

قال أحمد: إن يعرف النساء الحمل بانقطاع الده ‏ 

واعترض عليه: بآن هذا هو الغالب» كما أن الغالب في المرضع أنها لا تحيض» وإذا نزل 
عليها دم الحيض كانت حائضًا بالإجماع» فكذا الحامل. 

واستدلوا بأن المطلقات عدتبن ثلاث حيض. فلو كانت الحامل تحيض لكان عدتها ثلاث 

واعترض عليه: بأنه لو أمكن انقضاء عدة الحامل بثلاث حيض قبل وضع حملهاء لأفضى 
ذلك إلى أنها تتزوج وهي حامل من غيره فيسقي ماؤه زرع غيره '". 

والراجح: أن الحامل إذا نزل عليها دم بصفة الحيض فهي حائض تدع الصلاة والصوم 
وا E SCG SS‏ 
تعالى: #وَيَسْأَنُونَكَ عن الْمَحِيضٍ قُلْ هْوَ اذى فَاغْتَرِلُوا النّسَاءَ فى الْمَجِيضٍ»4 [البقرة: 
۲ فإذا جد الحيض وجد حكمه. والله أعلم. 


الع 41/10 4): 
(؟) انظر زاد المعاد (775/4) بتصرف. 


راجن احا انها CZK‏ 


المطلب الأول : أقل الحيض. 

اختلف أهل العلم في أقل الحيض على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : ذهب الإمام مالك إلى أنه لا حد لأقل الحيض ولو بدّفعة '"" 

دل على ذلك عموم قول الله تعالى: ليوك عَن الْمَحِيضٍ ل ُو أذ فمتى وُجد 
الحيض وجد حكمه ولا يوجد له حدء وقال تعالى: #وَلَا تَفْرَبُوهُنَ حَقّ يَطْهُرْنَ4 وإذا 


طهرت المرأة من المعرافها ا رحسل رتضل زا ور فل قل نا لكر قال ا 50 
َْبَلَتْ حَيْضَئْكِ دعي الصَّلآَه ودا َدْبَرَتْ فَاغْمِيلٍ عَذْكِ الم د ل صل تلق كم فن 


ا لحيض وإدباره» ولم يعلق بمدة زمنية معينة» فدل ذلك على أنه لا تحديد لأقل الحيض. 


قال ابن القيم وَل يَأتِ عَن الله ولا عَنْ رَسُوله ه ولا عن الصَّحَابَةِ ديد اقل الحَيْضٍ بِحَدٌ 
بدا ولا في الْقيَاسٍ مَا بقتضيه ". 


ر 


E‏ ا ل ا الور 
eS‏ ُو وى اميك ولخياجو إل لَه لامر ب 


0 م ا 


ا د ارو امه ل ره 
القول الثاني: أن أقل الحيض ثلاثة أيام» وبه قال أبو حنيفة . ودل على ذلك ما ورد عَنْ 


.)٤۹۳ المدونة(۱/ 157)» وفتح البر بترتيب التمهيد(؟/‎ )١( 

(۲) إعلام ا لموقعين(۱/ ۲۹۷) . 

(۳)مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۷). 

(5) حاشية ابن عابدين (۱/ )۲۸١‏ شرح فتح القدير »)٠١١ /١(‏ بدائع الصنائع(1١/ .)5٠‏ 


الجامج لأحكام الطهارة 


بي أمَا عن الي ول قَالَ: أل ايض تلات وَأَكْتره عفر 0 
القول الثالث: أن أقل الحيض يوم. 
0 ا ولا حَدَلَهُ في اللَعَةِ ولا في الشَّرِيعَةَ 


e 


ا ا ور قل ا نر قال الأوَرَاعِي: عدا ارا 
° سے ع چے 2ه ر 7 

يض غدوة وَتَطْهَرٌ عشي . وَقَالَ الشَافِعِيٌ: ات راه آليكه لي عا 111 رل حص 

E 


وقال ابن رجب: ولم يصح عند أكثر الآئمة في هذا الباب توقيت مرفوع ولا موقوف» 

وإنما رجعوا فيه إلى ما حكى من عادات النساء خاصة»ء وعلى مثل ذلك اعتمد الشافعى وأحمد 
ا (۲ 
وإسحاق وغیره" 


ديد أقل اللبفي»:والقرآن وال بذلا عل أنه لا غبت قال ال # وهنا لوتكا عن 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه الطبراني (الكبير) (07087: وأخطأ فقال: وهو العلاء بن كثير كا أخرجه في 
(الأوسط) (2507» وقاله ابن حبان ىا في (المجروحين) (۲/ ۱۸۲)ء وأخرجه الدارقطني (۱/ ۲۱۸)» 
من طرق عن عبد الملك عن الحارث عن مكحول عن أب أمامة به.وقال: وعبد الملك هذا رجل مجهول» 
والعلاء هو ابن كثير» وهو ضعيف الحديث» ومكحول لم يسمع من أب أمامة شيئًا. 

وله شواهد: 

الشاهد الأول: واثلة بن الأسقع وفي إسناده: حماد بن المنهال» قال الدارقطني: مجهول. ومحمد بن أحمد: 
ضعيف. وني المراسيل (ص :)7١7‏ مكحول لم يسمع من واثلة. قاله أبو حاتم. 

الشاهد الثاني: أنس: أخرجه ابن عدي (الكامل) (۲/ ١١)ء‏ وفي إسناده الحسن بن دينار: متروك. 

الثالث: معاذ: أخرجه ابن عدي (الكامل) »)١5١/5(‏ وفي إسناده محمد بن سعيد المصلوب: وضاع. 

الرابع: أبو سعيد» أخرجه ابن الجوزي (العلل) »)255٠(‏ وفي إسناده سليمان: كذاب. 

الخامس: عائشة» أخرجه ابن الجوزي (العلل) /١(‏ ١۳۸)ء‏ وفي إسناده: الحسين بن علوان: كذاب 

() المغني (۱/ ۳۸۹). 

(۳) شرح البخاري (۲/ .)١151١‏ 


24 TED 


الْمَحِيِضٍ قُلْ هُوَ أَذّى فَاعْتَزلوا اليَّسَاءَ فى الْمَحِيضٍ» [البقرة: ۲۲۲] فاعتزلوا النساء في 
المحيض سواء كان یوما أو ساعة أو أيامًا كثيرة» وقال النبي # لفاطمة بنت أبي حبيش: ِد 
َْبَلَتْ حَبْضَدْكِ فَدَعِي الصَّلاَكَ وَإِذَا أَديررَثْ َاغْمِيلٍ عَذْكِ الدَّمَ نّم صل فالنبي يل عَلَّىَ أحكام 
الحيض على إقبال الحيض وإدباره» ولم يعلقه بمضي مدة معينة فعلم أنه لا تحديد لأقل الحيض 
والله أعلم. 

المطلب الثاني : أكثر دم الحيض. 

اختلف العلماء في أكثر دم الحيض على أربعة أقوال: 

القول الأول: أنه لا حد لأكثر دم الحيض» قال تعالى: #وَيَسْالُونَكَ عن الْمَحِيِضٍ قُلْ هُو 
أدّى) [البقرة: ۲۲۲] فالحكم متعلق بوجود الحيض» فإذا وجد الحيض وجد حكمه» ولم 
يتعلق بمضي أيام محدودة. وقال النبي 4: «َإذا أَمبلَتْ حَيْضَئْكِ فَدَعِي الصَّلآَكَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ 
فاغسلي عَنك الدّم د َم صل فالحكم متعلق بإقبال الحيض وإدباره ولیس بمضي أيام نحدودة 
ولو کان اکر الحيض حد لا يتجاوزه لقال: فإذا مضى سبعة عشر يومًا مع .و جود الدم 
فاغسلي عنك الدم وَصل» وما كان ربك نسيًا. 

القول الثاني : أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا. وبه قال المالكية» والشافعية» والمشهور عن 
Na‏ 

واستدلوا با روي عن ابن عمر مرفوعًا: «| ا ا قان 
دينهن؟ قال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» '". 


والشطر أي النصف من كل شهر خمسة عشر. 


.)١۸/۱( الإنصاف‎ »)51١7 /۲( المجموع‎ »)٠١١ /١( المدونة‎ )١( 

(7) قال النووي: باطل لا أصل له وقال البيهقي (معرفة السنن) (۲/ :)٠٤١‏ طلبته كثيرًا فلم أجده في كتب 
أصحاب الحديث ولم أجد له إسنادًا بحال. وقال ابن الجوزي (التحقيق) :)577/١(‏ وهذا اللفظ لا 
أعرفه. وقال الحافظ: (التلخيص» /١(‏ ۲۷۸): لا أصل له بهذا اللفظ. وني الصحيحين عموم قوله كَل: 
«أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» نما يدل على نكارة المتن. 


الجامج لأحكام الطهارة 


واعترضل عليه بأن هذا بأظل: 

قال ابن قدامة: ا حبص وَرَدَ في اشع مُطَلَا ِن عر تيده ولا خد ا توالا ولي 
الشَّرِيعَةِ» فيب الرَّجُوعٌ فيه إل الْعْرْفٍ وَالْعَادَةِ وَقَدْ وج حَيْض مُغتاد حمْسَةَ عَشَّرَ يوم 1 

وقال النووي: تَبَتَ مُسْتَفِيضًا عَنِ السَّلَّفٍ مِن التَابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ أن أكْثَرَ ايض سه 
و 0 رق جح اَي تر لِك في کيو في الخلافيّاتٍ وي 
الس الكييزة فون رر عط اسن عبد الله إن عر وجي | بن صَعِيدٍ وَرَبِيعَة 
ريك واب الح عند اَن نن يي جه اذ" 

واعترض عليه بأنه لا حد في القرآن والسنة لأكثر الحيض. 
لأكثره. فمتى وجد الحيض مُنعت المرأة من الصلاة. 

0 خيوش ° ام ا e‏ 

القول الثالك: ذهب الحنفية إلى أن أكثر الحيض سره ايام 


الْعَاصٍ » قَالَ: ك کک 


2-4 


ا 


واستدلوا بحديث عثَانَ < 


وم ولا َة يام حَتَى بلع ع قرام :بقث عشَرَة يام گات نَتْ مُسْتَخَاضَةَ 


007 


.)۳۸۹ /۱( المغني‎ )١( 

.)5١١/5( المجموع‎ )۲( 

(۳) شرح فتح القدير »)2١71/١(‏ بدائع الصنائع ٠ /١(‏ 5)» المبسوط (۳/ .)١٤١‏ 

(4) ضعيف: أخرجه الدارقطني )۲٠١ /١(‏ وفي إسناده أشعث بن سوار ضعيف» وتابع أشعث هشام بن 
N NE GEE‏ رامد : فعن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله ل :ا ايض تنظ ا ينها وين عفر کن رات اهر هي طهر ون جوت الع هي 
فشتحَاصة َمل صل إن لبا ادم خت وَاسَْفرء وَتَوَضَأَتْ لكل صلا ؛ رظ لاء 
ما ينها وَين ربعي ليل ِن رَتِ الطهر قبل َلك قهِيّ طَاهرٌ وَإنْ جَاورتٍ الْأرْبَنَ قهِيَ بنرا 
مُستَحَاضَة غيل وَتُصَيٍّ» إن عَلَبَهَا الدّمْ امْتَضَتْء وَاسْتَْمَرَتْ وَتَوَضَّأتْ لِكُلَّ صَلَاةٍ ». أخرجه 
الطبراني (الأوسط) كما في مجمع البحرين (001) في إسناده: عمرو بن الحصين متروك. 

وفي الباب حديث أنس وأبي أمامة» ومعاذ وأبي سعيد وعائشة وغيرهم» ولا يصح في الباب حديث. 


CK TEED 


قال ابن المنذر: َر َيون َه قَالَ: قَلْتٌ: لأَحمَدَ بن حنبل: يصح عَنْ رَسُولٍ الله 4 َي 
في كل احبص وَأَكَْر؟ قَالَ: لا لا. قَلْتُ: ْح عَنْ اح ِن صاب رَسول الله 4 كَالَ 
قَلْتُ: قَحَِيث أَنْسِ؟ قَالَ: ا کک قَلْتُ : قاع مَيْءِ في هَذَا البَاب؟ 
گر حَدِيتٌ مَحْقِلٍ عَنْ عَطَاء : ا لحيْض يوم و 

قال ابن رجب: هذه الأحاديث المرفوعة منها باطل لا يصح» وكذلك الموقوف وطرقه 
واهية وقد طن كبوا عن دمن الا 2 

القول الرايع: أن أكثر الحيض سبعة عشر يومًا. 

قال ابن حزم: قد صح عن رسول الله ب أن دم الحيض أسود. فإذا رأته المرأة لم تصل 
ووجب الانقياد لذاك» وصح آنا ما دامت تراه فهي حائض لما حكم الحيض مالم يأت نص 
ولا إجماع في دم أسود ليس حيضًاء فقد صح النص بأنه يكون دما أسود ولیس حيضًاء م 
يوقت لنا في أكثر عدة الحيضة من شيء فوجب أن نراعي أكثر ما قيل» فلم نجد إلا سبعة عشر 
يومًا وقلنا فذلك وأوجبنا ترك الصلاة برؤية الدم الأسود هذه المدة لا مزيد فأقل وكان ما زاد 
عل لك هاا ها انه لش د 


واعترض عليه بم قاله ابن تيمية: اسان اللا عات 


0 


اا 


لسن و1 مدز لا كله ولا َر وكا لطر يَْنَ لضن َع عُمُوم بَلوَى الم بدك 
َاحاهمْ ليكولل لا قر ين كذ ا #0 
EY‏ 


وهذا هو القول الراجح» ومع ذلك إذا أطبق على المرأة الحيض واستمر شهرًا فهي 
مستحاضة؛ لأن الله تبارك وتعالى جعل عدة المرأة ذات الأقراء في الطلاق ثلاثة قروء فقال 


.)۲۹۹/۲( الأوسط‎ )١( 

(۲) شرح البخاري (۲/ .)١5١‏ 
(") المحلى المسألة: (/7717). 

(4) مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۳۷). 


1 o 
TEE K3 


وو 


فاته وتال :ا اقات يَْرَبَصْنَ بِأَنْفْسِهنّ ناله فُرُوو4 [البقرة: ۲۲۸] وجعل عدة 
اليائسة من المحيض والصغيرة التي لا تحيض ثلاثة أشهر فقال سبحانه وتعاى: #واللايى 
َيس مِنَ الْمَحِيضٍ مِنْ ذِسَابِكُمْ إن ارتب فدهن تلاك اهر وَاللّابى لَمْ يحَْنَ4 
ا SG‏ 

المطلب الثالث: أكثر الطهر: 

ات 

قال الكاساني: وما أَكتد لطر هلا عة ل ا 
دمل كن الات بلا لاف ين اة ا بَنَاتِ آدَمَ أضلء وا يض 
عارش فَإِذَا َيَظْهَر اعارص يِحِبُ بء ار وَإِنْ طّالَ7". 

المطلب الرابع : غالب الحيض : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة '" 


و سه روه و 

واستدلوا با روى أحمد من حديث تة بنتِ جَحْش» قَالَتْ: لاف ا 

2 معي 2 2 2 6 مه رع مر ر وو م ترا 0 
شديدة كثرَة» فجئت رَسُول الله #4 أستفتيه Cma yS‏ 
ES‏ 2 عو )ع سا 1 0 3 °7 ت eed‏ 0 0 4 5 
قالت: فقلت: يَا رَسُول الله: إن لى إِلِيَِكَ حَاجَة. فقال: «وَمَا هى؟» فقلت: يا رَسُول الله إنى 
ع عد لاير ا E‏ ي 2 م 26 . ا و 3 ور ع م 
استحاض حيضه 6 سديدة ترى فيها فل منعتي الصلاة والصياءَ!! ل «انعت لك 

رەو ووا ع يكس ا ° 2 كنيو ° | o‏ 1 ف ل الك جه 
الكرسف؛ فإنه يذهب الدم» قالت: هو أكثر من ذلِك. قال: «فتلجوي» قالت: إا انج ثجا 
مام م 0 و 2 ا or‏ 6 ر ار 0 2 o‏ و 


)١(‏ «بدائع الصنائع» »25٠ /١(‏ وقال ابن رشد «المقدمات» :)١3١7 /١(‏ وأما أكثر الطهر فلا حد له؛ لأن 
كل الولح ف ا اوم ل وي 
رنه تا تقل ااي أو لعب في تغليقه قال: أ أ 3 أي امراة م انها ها بش في ل سبد يرتا 
وَلَيْلَكَ وَهِيّ صَحِيحَة تَبّل وَتَلِدٌ. 

(۲) «المجموع» (؟/ ۳ ) «المحرر» /١(‏ 7377). «المغنى) ٠7 /١(‏ 5). 


24 TED 


ع ا ل يام أو سَبْعَة في ِل الله ثم 
3 1 رک ەر 2 - - د 

اعْتَِيل» > حَتَى ذا ريت أنكِ كذ طَهُرْتٍ وَاستَيْقَدْتِ سْتَيْقَنْتِ وَاسْتَنْقَأْت الا ر لله و و 

لاا وَعِشْرِينَ ليْلَةَ وَيَامَهَا وَصومي» يك زك وَكَذّيِكَ في في کل شهر کا يض 

۶ے و )۱( 

النسَاء. » 


0 ا 
001 د34 ا 


قوله 5: ی STS‏ 

المطلب الخامس : زيادة أيام الحيض ‏ أي إذا زادت أيام الحيض عن عادتها. 

امرأة تحيض كل شهر ستة أيام وني شهر استمر معها تسعة أيام أو أكثر أو أقل» فاذا 
تصنع في الأيام الزائدة؟ 

إذا كانت هذه الأيام الزائدة التي ينزل فيها الدم هو نفس صفة الحيض من اللون 
sS GL‏ دل على ذلك عموم قوله تعالى: لوَيسأُونكَ عَنٍ الْمَحِيضٍ 
ل هو دی فَاعْمَِلُوا اليْضَاء فى الْمَحِيضٍ» [البقرة : 777]» وقوله يَل: «َإذا بت الخُيْضَةُ 
دعي الصَّلَاة وَإِذا ديرت فاغسلي عنك الدّمَ َوَصَلّ). 

وروی مالك عَنْ عَلَمَمَة بن آي عَلمَمة 2 
النْسَاءُ يَبعَئْنَ لل عَايْسَةَ 1 اومن بالدّرَجَةَ فيها الْكُرْسْفُ» فيه فو ال يز ١‏ م الحِيْضَة 
الها عن الصلاة. تقول طُنّ: فاج ع ا الت 
وقال شيخ الإسلام: اة إذَا ت 


2 


| َيرَتْ عَادَما بزيادَة أ فصي أَوْ انِْقَالِ قَدَلِكَ حَيْضُ 

(۱) أخرجه أحمد (5/ 579)» وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل فيه ضعف» ومتنه يعارض ما رواه 
البخاري )۳۲١(‏ في قصة فاطمة بنت أبي جحش المستحاضة وفيه قال: «وَلكِنْ دعي الصَّلاَةٌ َدْرَ الأيّام 
التي كُنْتِ تحيضِينَ يها“ فردٌ المستحاضة إلى عادتهاء وليس إلى عادة غالب النساء » وعلى كل حال 
فالحديث ضعيف. 


)١(‏ إسناده ضعيف: رواه مالك «الموطأً» /١(‏ 24)» وني إسناده أم علقمة: مقبولة. 


الجامح لأحكام الطهارة 


م 


حى تَعْلَمَ أا اسْتِحَاضَةٌ َاسْيِمْرَارٍ الدّم'" 

وقال السعدي: المرأة إذا رأت الدم جلست فلم صل ولم تصم» وإذا رأت الطهر البين 
رت وات ضاق سواه كدوك عانقا أو ا رت وه رادت مكل أن تكرة 
عادتما خحمسة أيام» الدم سبعة فإها تنتقا ! ۲ غير تكرار» وهذه هو الذى عليه 

يام» وترى الدم سبعه فا إليها من عو روو الى حبر 

نساء الصحابة كه والتابعين من بعد 

المطلب السادس : نقص أدام الحيض عن عادتها, أى إذا طهرت قبل تمام عادتها. 

س :+ لقص ال بیص عنس 4 5 


E‏ إلى أنه إذا طهرت المرأة قبل تمام عادتها اغتسلت وصلت» ولا يكره 
وطؤهاء » لعموم قوله تعالى : 3 وَيسْأَلُونكَ عَنٍ الْمَحِيضٍ فل هُوَأَدَى4. 


وفي شرح #منتهى الإرادات؛ قال: (ولا يُكْرَهُ وَطُؤُّهَا) أَيْ مَن انْقَطَعَ دَمُها في أَنْنَاءِ عاد 
5 0 


وَاغْتَسََتْ (رَمَتَهُ) أَيْ رَمَنَ طْهْرِهًا في أَنْنَاءِ حَيْضِهَا؛ ! نه تَعَالَ وَصَفَ الحَبْض بِكوْنْه أَذَىء فَإِذَا 
الْقَطَعَ الدَّمُ وَاعْتَسَلَتْ فقن وال الا 


المطلب السابع: النقاء المتخلل بين الدمين أو الطهر المتخلل أيام الحيض. 
امرأة حاضت ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل ثم طهرت خسة أيام أو أكثر أو أقل ثم حاضت» 
فهل هذا الطهر الذي بين الحيضتين تغتسل وتصلي أم له حكم الحيض؟ 
اختلف آهل العلم: فمن رآى أنه إذا كان الطهر الفاصل بين الدمين أقل من خمسة عشر 
ومن رأى أنه إذا كان الطهر الفاصل بين الدمين أقل من عشرة أيام فإنه يكون دم حيض 
3 3 
كالدم المتوالي. وأقوال أخر كثيرة!". 


.)۲۸ الاختيارات (ص‎ )١( 

.(TA /١( «فقه السعدي»‎ )۲( 

(۳) «المقدمات» /١(‏ »© «المجموع» (۲/ «(۷V‏ «كشاف القناع» /١(‏ 0€( 

.)١١5 /١( «شرح منتهى الإرادات»‎ )٤( 

«(oT /Y) «المجموع»‎ ء)۳۷١‎ ۳٦۹ /١( «مواهب الجليل)‎ »)۱۷۲ /١( «شرح فتح القدیر»‎ )٥( 


(الجامع لأحكام الطهارة o‏ 


والراجح: أن المرأة إذا رأت حيضًا ثم طهرت أيامًا ثم حاضت. ففي هذا الطهر الذي بين 
الحيضتين a‏ دالج هو قوله تعالل: $ وَيِسْأُونكَ عَنِ 
المعيض فل هُوَ ادى فإذا زال الأذى ارتفع حکمه»وعَنْ أَنّسِ بْنِ سِرِينَ قال: استخيضّت 
مرا مِنْ آل نس كَمَرُونٍ E‏ اي َقَالَ: «أَمَا مَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَايّ فإنها لا 
صل وَإِذَا رَآتِ الطَهرَ سَاعَة تَلتَْتَِيلُ وَلتُصَل)! '»فإذا انقطع الدم ورأت القصة البيضاء ء أو 
القطنة البيضاء التي لا أثر فيها للصفرة أو الكدرة: فإنها تغتسل وتصلي» فإذا حاضت مرة ثانية 
فإنها تدع الصلاة» فالعبرة بوجود الحيض. 

المطلب الثامن : إذا تقدمت أيام عادة المرأة أو تأخرت: 


إذا كانت بداية الحيض في منتصف الشهر وتقدمت أو تأخرت» فالعبرة بوجود دم 
الحيض» سواء تقدم أو تأخر. قال تعالى: 8 وَيَسْأَلُونَكَ عن الْمَحِيضٍ قُلْ هْوَ أذّى). 

وق الکن تن حديث عا لن رجت مع الي 3# لا تذكر إلا احج مَك َ 
رس ار ا َثَالَ: «مَا بيك ؟› قُلْتُ: لَوَدِدْتٌ وَالله 


احج العَام!! قَالَ: «لَعَلَّكِ نُفِسَتِ؟) ١‏ قَلْتُ: نَحَمْ. قَالَ: «َإنَ َلك َي َتبَهُ الله عل بَنَاتِ 


وجه الدلالة: ما قاله ابن قدامة وَالظَاهِرُ أنَّهُ 1 يَأتِ في الْعَادَةِ؛ٍ لِأنَّ عَائِمَةَ اسْتَكْرَمَتْكُ 
اد علا كت عن الت (وَدِدت ئي 1 اکن حَجَجْت حَجَجْت الْعَامَ). وَلَوْ كَانَتْ تَعْلَمُ 


ها عَادَةَتعْلَمُ جيه فيها وَقَدْ جَاءَ فيهاء مَا أَْكَرَنْهُ وَلَاصَعْب عليه ". 


.)١٤١ /١( «المحرر»‎ 

» رواه الأثرم » قال أحمد: حدثنا ابن علية‎ :)۱۷١ /۲( إسناده صحيح: قال ابن رجب «شرح البخاري»‎ )١( 
ثنا خالد الحذاء عن أنس به.‎ 

.)١5١1١( و«مسلم»‎ »)۰٥( «البخاري»‎ )۲( 

.)٤١١ /۱( «المغني»‎ )9( 


الجامع لأحكام الطهارة 


المطلب التاسع : حكم تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها أو يعجل نزوله. 

حالات تعاطي المرأة دواءً يقطع حيضها وحكمها. 

الحال الأول: إذا كان تعاطي المرأة دواء يقطع حيضتها من أجل صحتها جاز ذلك» جاء 
في قرار المجمع الفقهي الإسلامي, رابطة العام الإسلامي بمكة: أما تعاطي أسباب منع الحمل 
أو تأخيره في حالات فردية لضرر محقق ككون المرأة لا تلد ولادة عادية» وتضطر معها إلى 
إجراء عملية لإخراج الجنين» فإنه لا مانع من ذلك شرعاء وهكذا إذا كان تأخيره لأسباب 
أخرى شرعية أو صحية يقررها طبيب مسلم ثقة» بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت 
الضرر المحقق على أمه إذا كان يخشى على حياتها منه بتقرير من يوثق به من الأطباء 
aE‏ 

الحال الثاني: إذا كان تعاطي المرأة دواء من أجل تنظيم الحمل. 

إذا كان الحامل على ذلك كون المرأة يتتابع حملها » وتريد أن تباعد بين فترات الحمل 
لتتمكن من القيام بحق الحضانة والرعاية لطفلهاء وكان ذلك برضا الزوج وكان الدواء 
المتعاطى لا ضرر فيه على صحة المرأة » ولا يتسبب في منع الحمل مستقبلاء وكان ذلك مبيتا 
على خبر طبيب ثقة» والمقصود بالثقة أن يكون قويًا بعمله أمينًا فيه غير متهم» ولا يكون في 
هذا الدواء عدوان على حمل قائم ‏ فلا بأس'". 

جر و ی را ماه 3 عر مر اوه نا 

روى البخاري عن جَابر» َالَ: « كتا زل عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله 4 . 

الخال الثالث: إذا كان الحامل على منع الحيض منع الولد خوف الفقرء فهذا لا يجوز؛ 
لعموم قوله تعالى: ولا تَقَّلوا آَوْلادَكُمْ حَشية إِمْلاقٍ حن تَرْرْقَهُمْ وَِيَكُمْ 14 الإسراء: 
١‏ ]ء ولان الله هو الرؤاق دو القوة المنيث: 


الحال الرابع: استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو في الحج لإتمام النسك. 


.)587-51ا/١‎ /5( وانظر «موسوعة الطهارة»‎ )١( 
(؟) «موسوعة الطهارة» (5/ 17/7؟7).‎ 


CSE TED 


سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع 
الحيض في رمضان أو لا؟ 

فأجابت: يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الأمناء 
من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر على جهاز حملهاء وخير لها أن تكف 
عن ذلك » وقد جعل الله لها رخصة في الفطر إذا جاءها الحيض في رمضان وشرع لما قضاء 
الأيام التي أفطرتها ورضي ها بذلك ديت 

قلت: إذا كانت المرأة في الحج وخشيت من نزول دم الحيض عليها فيمنعها من إتمام 
كياج ارات عن E Ca‏ ا 
عن ان جُرَيْح قال ع 0ه 
کا هی تَطُوفٌ؟ قَالَ: ١نَعَمْه‏ إِذَا رَآتِ الطَهرَ تدا هی رَآثْ حُفُوكًا و َرَ الطهْرٌ ابيص قا“ 

الخال الخامس: إذا كان منع الحيض لقطع النسل مطلقاء فهذا يحرم. 

وقد نص المجمع الفقهي المنعقد بالكويت على ذلك فقال: 

أولا: يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة» وهو ما يسمى ب «الإعقام» 
أو «التعقيم» مالم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية. 

ثانيًا: يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة 
معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاء بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينه) 
وتراض» بشرط ألا يترتب على ذلك ضررء وأن تكون الوسيلة مشروعة» ولا يكون فيها 
E‏ حمل قائم» والله أعلم. 


.)۳١۸ /۲( «فقه النوازل»‎ )١( 
.)۱١۱۹( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق‎ )۲( 


الجامج لأحكام الطهارة 


المطلب العاشر: هل الصفرة والكدرة'' في بداية الحيض تُحسب من أيام الحيض؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الصفرة والكدرة ف أيام الجخيض حيض » وفي أيام الطهر ليس بحيض . 
وهو هوو ولعي ا وسفن ا 


أما الدليل على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضء فا رواه مالك عَنْ عَلَقَمَةَبْنِ 
ي 7000 


E E‏ 1 اومن أا قَالَتْ: كَانَ النِّاءُ يَبْعدْنَ إِلَ عَائْسَةَ بالدّوَجَةٍ 


ا كرشت فيه الشفرة مِنْ دم الخيْضَة ؛ يَسْأَلَْهَا عَنِ الصَّلاةٍ فقول طن : لخا س 
ES E 5‏ 


وأما الدليل على أن الصفرة والكدرة ليست حيضًا بعد الطهر فا رواه أبو داود و 
َوه 9ر < 


صحيح عَنْ أمّ عَطِيَةَ وَكَانَتْ بَايحَتِ الي و قَالَتْ: «كُنَا لا تعد الْكُدْرَةَ وَالصَّفْرَةَ يَعْدَ بَعْدَ الطهرٍ 


القول الثاني : أن الصفرة والكدرة حيض فظلقاء وهو مذهب مالك» وهو الوجه 
الصحيح عند الشافعية!". 


ناطفق رط لمر ا ا ل اق يت CO‏ نانك 1ه 
ك E‏ بي بكر قالت: كنا في ججر م 


e‏ م تصن م تنكس بِالضّفْرَة الْيَسيرة فَتَسَأَهًا َتَقَولُ: «اعْتَزِلْنَ الصلاة 
مَا ريق ذلك حَبَّى لا yT‏ 


(۱) أقسام الدم: سود وأحمرء وأصفرء وأكدر. 

() «بدائع الصنائع» /١(‏ 9) «مواهب الجليل» (۱/ 5515), «كشاف القناع» /١(‏ *511). 

(۳) إسناده ضعيف: أخر جه مالك «الموطأ» /١(‏ 09). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود »)۳٠۷(‏ قال: حدثنا موسى بن إساعيل أخبرنا حماد عن قتادة عن أم الهزيل حفصة 
بنت سيرين عن أم عطية به. 

(۱ /۲( «الاستذکار» (۳/ 7۳ء «المجموع»‎ »)١67” /١( «المدونة»‎ )٥( 

(5) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة )۹١ /١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث عند 


CK TEED 


sS 


چو ت شا 


يه و ا کے 
وروى البخاري عَنْ أَمٌّ عَطْيَةء قَالَتْ: «كُنا لا تعد الكَدْرَ الصف 


والراجح: أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض» حتى ترى الجفوف أو القصَّة 
البيضاء» وأن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بحيض. والله أعلم. 

المطلب الحادي عشر: في المبتدأة, تعريفهاء وأقسامها. 

تعريف المبتدأة: هي من كانت في أول حيض ول يتقدم لها حيض قبل ذلك. 

أقسام المبتدأة: تنقسم المبتدأة إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يأتيها الدم ويتجاوز أقل الحيض ولا يتجاوز أكثره aE‏ 
حيض فإذا انقطع دمها اغتسلت وصلت مالم تتجاوز أكثر الحيض عند الجمهو ر" الوم 


قوله تعالى و الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ آّی) فإذا وجد دم الحيض بصفاته فله حكمه 
لآنه دم جبلة 


الثاني: أن يتجاوز الدم أكثر الحيض: 
هذه المسألة سبقت في أكثر الحيض» فمن العلماء من قال: تجلس عشرة أيام ثم تغتسل 
وتصلي ولو كان الدم جاريًا. ومن العلماء من قال: تمحكث حمسة عشر يومًا د ثم تغتسل وتصلي. 


ومن العلاء من قال: تمكث يومًا وليلة ثم تغتسا وتصلي؛ لأنه أقل الحيض وما زاد فهو 
مشكوك فيه» فلا يحكم بكونه حيضًا. ومن العلماء من قال: تمكث ستا أو سبعًاء وهو غالب 


الدارمي (851). وقد أنكر هشام بن عروة أن يكون ابن إسحاق سمع من زوجته فاطمة بنت المنذر» 
وقد رد الذهبي على هذا فقال: وما يدري هشام بن عروة فلعله سمع منها في المسجد أو سمع منها وهو 
صبي» أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب. كا في «الميزان» (۳/ 47/1). 

.)575 «المحلى» (المسألة‎ )١( 

(۲) «البخاري» (5؟55). 

(۳) «البحر الرائق» »))۲٠٠١ /١(‏ «المدونة» »)٠١١ /١(‏ «الحاوي» /١(‏ 2*5 «المبدع» /١(‏ ك/ا؟). 


الجامع لأحكام الطهارة 


عادة النساء. 


والراجح: أنه لا حد لأكثر الحيض ما دام هو بصفته ما لم يطبق شهرًاء أما إذا تغيرت 
صفات الدم وكان لا يشبه دم | ضر فهوا ستحاضة من حين تغيره» والله أعلم. 


الثالث: أن ينزل عليها دم الحيض وينقطع قبل أن يبلغ أقل الحيض: ذهب جمهور العلماء 
إلى أنه إذا انقطع دم المبتدأة قبل أن يبلغ أقل الحيض فليس بحيض بل هو دم فساد» وبه قال 
SOA‏ واس 

400 ن إل أنه يعتبر حيضًا ولو دفعة. 

متى تثبت للمبتدأة عادة؟ 

اختلف أهل العلم في ثبوت العادة للمبتدأة على ثلاثة أقوال: 

القول الآول: نشت العادة بمرة للميتدأة: وهو قول أبي يوسف من ال حنفية» ومذهب 
المالكية» والمشهور عند الشافعية". 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: كما بَدَأَحُمْ تَعُودُونَ ®4 [الأعراف] فسمى الثاني عودًا 

O : 

وهو لم يسبق إلا مرة واحدة . 


القول الثاني : تثبت العادة بمرتين. وهو قول أبي حنيفة ووجه للشافعية ورواية في مذهب 
الا 


.4 4# س e‏ ر 2 2 SN ma‏ 1 2 كي > 10 
قال ابن قدامة: العادة مَاخوذة من المعاوّدة» وَلا صل المعاودة بمرة ا ١‏ 


.(TAA /١( «المغني»‎ ۲ /١( «المجموع»‎ ۲ /١( «البحر الرائق»‎ )١( 

.)٠١١ /١( «المدونة»‎ )۲( 

(۳) «تبيين الحقائق» »)٦٤ /١(‏ «حاشية الدسوقي» /١(‏ 7۹( «المجموع» (۲/ (YT‏ 
(5) «موسوعة الطهارة» (5/ 5؟57). 

.) ۹ /١( «المجموع» (۲/ ۳ ) «الفروع»‎ ۲ /١( «بدائع الصنائع»‎ )٥( 

(5) «المغني» (۱/ ۳۹۷). 


CK TEED 


وقال الشوكاني: قد تقرر في كتب اللغة أن العادة مأخوذة (من عاد إليه يعود: إذا رجع) 
فل ذلك عل أن لا يقال عادة إلا لاتكروه وأقل التكرر صل بمرت" 

القول الثالث: تثبت العادة بثلاث مرات» وهو المشهور من مذهب الحنابلة!". 

والراجح: أن المبتدأة التي جاءتها العادة مرة ثم في المرة الثانية إن استحاضتء فلها أن 
ترجع إلى عادتها الأولى وتمكث نفس عدد الأيام» والله أعلم. 


© © مو 


.)١56 /١( «السيل الجرار»‎ )١( 


(۲( «الممتع شرح المقنع» (۱/ ۲۸۷)» و«الإنصاف» .)۳۷۱١ /١(‏ 


المطلب الأول: نجاسة دم الحيض. 

المطلب الثاني : هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض أم يكفي أي مطهر؟ 
المطلب الثالث: هل يجب تكرار الغسل في نجاسة دم الحيض؟ 

المطلب الرابع: علامة الطهر عند الحائض. 

المبحث الأول : وجوب غسل المرأة من المحيض. 

المبحث الثاني : حكم النية في الغسل من المحيض. 

المبحث الثالث: حكم التسمية في غسل الحيض . 

المبحث الرابع : حكم الوضوء في غسل الحيض والجنابة. 


2 


(الجامع لأحكام الطهارة 6 22> 


حادم 
صفة الخسل من الحيض 1 


ويشتمل على تمهيد ومباحث 


تمهيد: بين يدي الفسل من المحيض وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول : نجاسة دم الحيض. 

قال الشوكاني: واعلم أن دم الحيض نجس بإجماع المسلمين. 
المطلب الثاني : هل يتعين الماء في إزالة دم الحيض أم يكفي أي مطهر؟ 
قولان لأهل العلم: 


القول الآول: ذهب جمهور العلماء إلى أنه له دا دم الجخيض النجس إلا با ماء» وبه قال 
ضفن الةو الال ولاف واد 


واستدلوا بالكتاب والسنة. 
أما الكتاب :فعموم قوله تعالى: # وَيُكَرلْ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ لِيُطْهَرَكُمْ بو. 
وجه الدلالة: ما قاله النووى/": دكره # 


e Gy FE o e 0 e 4 a 6 

أما السنة: فهو ما ورد فى الصحيحين: من حديث اساي قالت: جَاءَتِ امراة النبى عل 
E re‏ کر کہ س ا 2 0 5 او أ جين يد عليز 3 0 و ره 2 ر 

فقالت: ارايت إحدانا نحيض قل الثوب» كيف تَصنّع؟ قال: ١‏ نحتة ثم تقرصه با اء وَتَنضحَة 


e 


وَتصلى فيه) 


(۱) «بدائع الصنائع» /١(‏ ۸۳)» «المقدمات لابن رشد) /١(‏ 85)), «(مغني المحتاج» )1/ «(A «1V‏ 
«الإنصاف» (۱/ ۳۰۹). 


(۲( «المجموع» (1/ (E‏ 
(۳) «البخاري» (۲۲۷)» و«امسلم» (5911). 


2D.‏ ا 
6ه الحاقة a a‏ 


وق و لم ا 1 عْرَابيّ مَبَالَ في طَائِمَةِ الَسْجِب 
س e‏ ب 0 e‏ و 
َرَجَرَهُ النّاسء قَنَهَاهُمْ التب 4 ا قَصَى بَوْلَهُ أمَرَ التي ل بوب مِنْ مَاءِ قَأَهْرِيقٌ عليه . 

کک کک ر سول الله 4: 0 عي إ4 وَل نه الكت أ 


ا 5000 


القول الثاني: أن النجاسة تزال بأي مزيل طاهرء وهو المشهور من مذهب الحنفية وهو 
ER‏ 


ادارا دك شلا نوف أن النبي 45 پاتا SS‏ 
تشتنجى بالبوين» أو أن سلجي بأقل من ككاكة حجار . فدل ذلك على إزالة النجاسة 
بالأحجاز و هذاه دلالة غل أنه ل شين إزالة التاسة بالماء: 

د د ل د ب 
نْصَرَفَء قَالَ: ٠‏ لتم بعالم فقاو سول ال ايتاك حَلَْتَ فَحَلَعْنا قَالَ: «إِنَّ 


ه 0 ار 0 


جيل أتاني حبري أ يج بن ا جاء أ ا َليَقْلِبْ تَعْلَهُ كنظ فيهاء َإنْ 
رای پا حجنا وة بالأزْضء م صل فی" '. فدل ذلك على تطهير النعلين بالتراب» 


أن 


حك 


وروی أحمد عَنٍ امْرَأةٍ مِنْ بَنِي عَيْدٍ الْأَشْهَلٍ قا قَالَتْ: قلي يا وول الله إن لا طريقا )ا 
E‏ یف تضم E‏ ألمي تدكا طرق ف اط وها الت 


.)585( «البخاري» (۲۱۹)» و(مسلم»‎ )١( 

(؟) «بدائع الصنائع» (۱/ ۳ وا مجموع الفتاوی» (١1؟/ .)6١١0551١‏ 
)۳( «مسلم» (۲۹۲). 

(6) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (۳/ *(. 

(5) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (7/ ه*ع). 


راجن احا اماه 2 


فدل ذلك على تطهير ثوب المرأة بالتراب وهو تطهير بغير الماء. 

الراجح: أن النجاسة تزال بأي مزيل فالنجاسة عين خبيثة فإذا زالت بأي مزيل طهرت 
وجد» والله أعلم. 

المطلب الثالث: هل يجب تكرار الغسل في نجاسة دم الحيض؟ 

لا يجب التكرار في غسل النجاسات» ففي الصحيحين من حديث أَسَْاة» قَالَتْ: جَاءَت 
مر التي 4 قَقَالَتْ: إِخْدَانًا حي في الثؤب» كيف تَضْنَمْ؟ قَالَ: «حته ثم تَفْرْصْهُ 
پالاي وَتَنْضحَكُ وَنصَلِ فبه فيه) 

وفي الصحيحين من حديث عَائْسَةَ قَالَتْ: قال ال 2 : «مَإِدًا أفْبَلَتْ حَيْضَتَكْ َدَعى 
الصا وَإِذ أَدبَرَتْ فَاغِْيلٍ عَنْكِ الدّمَ نم صل . 

قوله ##: «قاغييلي عَنْكِ الم أمر بالغسل ولم يحدد عددًا معيتاء ولو كان العدد معتيرا 
لبينه النبي 4# فدل ذلك على أنه لا يشترط عدد معين إلا في غسل الكلب فإنه يغسل سبع 
مرات لأن النص ورد فيه. 

المطلب الرابع : علامة الطهر عند الحائض : 

اختلف آهل العلم في علامة الطهر عند الحائض: 

ذهب حمهور العلماء إلى أنه إذا انقطع دم الحائض ورأت الجفوف فقد طهرت» وبه قال 
لوال اة وا 


کک 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: ورلا تَفْرَبُوهْنَ حَّ يَظْهُرْنَ4 وهو انقطاع الدم» فإذا رأت 


.)۲۹۱( «البخاري» (۲۲۷)» و«مسلم»‎ )١( 

(؟) «البخاري» (۲۲۸)» و«مسلم» (۳۳۳). 

(۳) «في نيل المآرب» :)3١8 /١(‏ وإن طهرت أثناء عادتها طهرًا خالصًا لا تتغير معه القطنة إذا احتشتهاء 
ولو أقل مدة فهي طاهرة» تغتسل وتصلي» وتفعل ما تفعله الطاهرات. 


الجامع لأحكام الطهارة ۴ 


وذهب الإمام مالك إلى أن المرأة إذا رأت القصة البيضاء فقد طهرت» وإذا كانت ممن لا 
E ONE‏ 

روى مالك عَنْ عَلَمَمَة بن آي عَلْقَمَةَ E‏ عائشة 

مهي ب > كه 1 0 ر 5000-7 روك م 
السا يبعدن يعن إل عائشة ا الْوْمِنينَ بالدر جَةَ فيها الک فت فيه م الحيضة» 
يَسْألْتَهَا عن الصااة. فقول هر: الا جأ حب ربن اط٤‏ الا E‏ 
من الحيْضَةٍ. 


القول الأول: ما قاله الحافظ: هي مَاءٌ ا اا اطع الَيْضٍ» فال مالك 
سَأَلْتٌ النّسَاءَ عَنْهُ قدا هو أ مدق E‏ 

القول الثاني: أن معنى القصة البيضاء أن تخرج القطنة بيضاء ليس فيها شيء من الصفرة 
والكدرة» فيكون ذلك علامة نقائها وطهرها. 

والراجح: أن النساء على قسمين: قسم ترى السائل الأبيض عند الطهر فتنتظر حتى تراه» 
وقسم من النساء لا ترى القصة البيضاء فطهرها بالجفوف. والله أعلم. 


© © مو 


)١(‏ «المدونة» (۱/ )0١ ٠۰‏ قال: إِذَا عَلِمَتْ أا أَظْهَرَتْ اغْتَسَلَتْء إن كَانَتْ من تَرَى الْقَصَّةَ الْمَيْضَاءَ 
فَحِينَ ری الْقَضَّةَ ون كَانَتْ لا ری الْقَصَّةَ فَحِينَ رى الجُفُوف تسل وَتُصَلِ . 
(۲) «الموطأ» /١(‏ 46). 


(۳( «فتح الباري» شرح حديث (۳۲۰). 


ج اما امام GK‏ 


صفة الخسل من الحيض 


۰ ع 
وفيه اربعة مباحث 


الملبحث الأول : وجوب غسل المرأة من المجيض . 
قال النووي: احم العَْاءُ ع وُجُوب الْعْسْلٍ بسب الحَيْض وَيسَبّبِ ب القاس" 
e‏ يوك عَنٍ الْمَحِيضٍ قُلْ هُو أذ دی قاروا اليِّسَاءَ فى الْمَحِيضٍ وَلَا 
تَقْرَبُوهُنَ حى يَظْهُرْنَ فَإِذَا 5 إن كاوق يذ E‏ مَرَكُمُ الله لَه 4[البقرة:۲۲۲]. 
فلا يجوز إتيان الحائض إلا بشرطين: 
الأول: انقطاع الدم؛ لعموم قوله تعالى: # الْمَحِيِضٍ وَلَا تَفْرَيُوهُنَّ ى حَقٍ يَطْهُرْنَ ع 
الثاني: الاغتسال بعد انقطاع الدم لعموم قوله تعالى: # فَإِذَا تَظهُرْنَ 25 ف ت 
ارک الله لَك وروی البخاري من حديث عَائْسََّه ا قَاطِمَةَ بنْتَ أي حبيْش سَأَلْتٍ الي 4 
ا ِف SS ET‏ 
َذْرَ الأيام التي كُنْتِ كحضن فا ثم م تيل وَصَل )"ا 
المبحث الثاني : حكم النية في الغسل من المحيض. 
اختلف العلماء في حكم النية في الغسل من المحيض على قولين: 
القول الأول: أن النية شرط في صحة الغسل من المحيضء وبه قال المالكية والشافعية 
وا 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: ذا فُمْتُمْ إلى الصلاة فَاعْسِلُوا...4. 
)١(‏ «المجموع) (۲/ 11/8). 


(۲) «البخاري» .»)۳۲١(‏ وفي الصحيحين بلفظ : عسي عَنْكِ الدَّم م َم صَل). 
(۳) «حاشية الدسوقي» /١(‏ ۳ «المجموع» «(oo /١(‏ «المغني» ١65 /١(‏ ). 


الجاع ل الظهارة ) 


وجه الدلالة: 8 إِذَا فُمْتُم4 وهذا يكون بالنية» إلى قوله: # وَإِنْ كُنْكُمْ جُنْبًا فَاطهّرُوا 4. 
فدل ذلك على أن النية شرط في صحة الغسل. 

وف لمكي حندي ‏ د انق حش ير يفت وسیل لله يك يفول 
«إِنّا الأغمال التق وتا لامرئ ما نَوَى». 

وني الحديث نفي أن يكون هناك عمل شرعي بدون نية. 

القول الثاني + أن النية سُنة سنة في الغسل من المحيض» وهو مذهب ا 

وامترارا ضرع اران التي ولا اام e e E‏ 
رسك تلات حَبَيَاتٍ تُه نُفِيضِينَ عَلَيْكِ الَأ َتَطْهُرِينَّ). 

«إنّا يَكْفِيكِ» هذا حصر ولو كانت النية واجبة لذكرت. 

والراجح: قول الجمهور, أ دالج عله و ا 
ومجبول عليه الإنسان» فلا يحتاج لطر .م كر أن الا اد ذا آراة انتمل ال 
بدون نية فهذا فعل ما لا يطاق» ولذا فإن فعل جميع المسلمين صحيح في الغسل والصلاة 
والصوم وغيرذلك من حيث النية »والله أعلم. 

المبحث الثالث: حكم التسمية في غسل الحيض ,أو :هل تسمي لغسل الحيض أم لا؟ 

اختلف أهل العلم في ذلك: 

فذهب الحنفية إل هات اع ا غا ا 


(۱) «شرح فتح القدير» (۱/ ۳۲) » «البحر الرائق» »)۲٤ /١(‏ «بدائع الصنائع» (۱/ .)١9‏ 
(؟) «مراقي الفلاح» ص(۳٤)»‏ «بدائع الصنائع» ٥ /١(‏ «المجموع» (۲/ °( 


(۳) ضعيف: أخرجه أحمد (۲/ .»)۳٥۹‏ وقد سبق تخريجه. 


راجن احا انما © 


دهعل ااب إلى أف ب التسمية ق غا الو 

واستدلوا بأنه لما كان التسمية واجبة في الطهارة الصغرى عندهم وجبت في الكبرى لأنها 
صغرى وزيادة. 

وذهب بعض العلماء إلى أن التسمية لا تُشرع؛ لأنه لم ينقل في صفة غسل النبي 4 ذكر 
التسمية»ولو كانت التسمية واجبة أو مستحبة لذكرت» وما كان ربك نسيًا. 

المبحث الرابع: حكم الوضوء في غسل الحيض والجنابة. 

ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الوضوء في غسل الجنابة. 

قال الحافظ: فام اماع عَلَ أن الْوْضُوءَ في عسل الجنَابَّة غي وَاجب. 

وقال ابن عبد الب لن اله تك إت قر على انب اَل دُونَالوْضُوء بول عر َجل: 
رلا جنا إلا عَابرى سَيِيل خی تَفْتَيِلُوا4 وَقَوْلَُ: رن کن جُئبًا فَاظَهَرُوا4 وَهَدَا 
اع لا خلات :ننه بن العا إلا آي مون اشا عل اشيشباتٍ انرصو قبل العشل 
NESE EE‏ َ 


س 


ودل على ذلك عموم قول النبي يك للذي أصابته الجنابة: «خذ هذا قَأفْرغْهُ عَلَيّك». ولو 
كان الوضوء واجبًا لبينه النبي يل فدل ذلك على أن الواجب تعميم البدن بالماء» وأن الوضوء 
سنة. 

وقال النبي 4 لأم سلمة في غسل الحنابة: (إنَّا كفيك أَنْ تحني عَلى راسك لات حَبيَاتِ 
نم فيضي عَلَيْكِ لاء فَتَطْهرينَ».ولو كان الوضوء واجبًا لبينه النبي 2 (وإنما) تفيد الحصرء 
فدل ذلك أن الواجب هو إفاضة الماء وتعميم الجسد. 


.)١6: /١( «كشاف القناع»‎ ) ۷ /١( «الإنصاف»‎ )۱( 

(۲) «فتح الباري» شرح حديث (599). 

(۳) «فتح البر بترتيب التمهيد» (7/ ٥‏ وذهب الظاهرية إلى أن الوضوء واجب» واستدلوا بها ورد في 
صفة غسل النبي ب من ذكر الوضوء» واعترض عليه بأن هذا على الاستحباب. 


المطلب الأول: تحرم الصلاة على الحائض بالإجماع. 

المطلب الثاني : هل يستحب للحائض أن تتوضاً وقت الصلاة وتجلس في مصلاها تذكر 
الله وتسبحه مقدارالصلاة؟ 

المطلب الثالث E‏ ازا كلاد حول الوقت وهي لم تصل » فهل تقضي هذه الصلاة: 


المطلب الأول: يحرم على الحائض الصوم بالإجماع. 

المطلب الثاني : إذا طهرت الحائض في نهار رمضان فهل يجب عليها إمساك بقية اليوم؟ 

المطلب الثالث: في صحة صوم المرأة إذا طهرت من الحيض قبل الفجر واغتسات بعد الفجر 

a‏ فرك انرا لالجو ترام Se‏ هل تسقط الكفارة؟ 
ان طء الحا كيك لبآن: 

المطلب الأول : تحريم وطء الحانض في فرجها. 

المطلب الثاني : إذا جامع الرجل امرأته وهي حائض فهل تجب عليه كفارة؟ 

المبحث الرابع : يحرم الطواف على الحائض. 


23 


ر الجامع لأحكام الطهارة Ck‏ 


المطلب الأول : تحرم الصلاة على الحائض بالإجماع. 


الصلد“ 


ام َع أل الْعلّم لا حلاف بَينّهُمْ عَلَ إِسْقَاطٍ رض الصَّلَاة عَنِ الحائضٍ 
5 ا 


ا 9 ل سالك م ا ا 0 و 2 
E E a‏ 
يبه فير o‏ )۳( 
تصم؟) . 


والآدلة على تحريم الصلاة على الحائض متوافرة. 

المطلب الثاني: هل يستحب للحائض أن تتوضاً وقت الصلاة وتجلس في مصلاها تذكر الله 
وتسبحه مقدار الصلاة؟ 

قال النووي: مَذهَبتا وَمَذّمَبُ حُمْهُورٍ الْعْلَاءِ مِنَ السَّلّفٍ وَا لف أنه لَيْسَ عَلَ الخحائضٍ 
وُضُوءٌ وَلَا تَسْبِيحٌ وَلَا ذِكْر في أَوَْاتِ الصَّلَوَاتِ ولا في غَبْرِهَاء وَين قَالَ ببَذَا: الْأَورَاعِيُ 


(۱) «شرح ابن رجب للبخاري» (۲/ ۱. 
(۲) «اللأوسط (۲/ )١‏ وقد نقل الإجماع النووي «المجموع» (۲/ ۳ »)۳۸٤‏ والطبري وغيرهم 
كثير . 


)۳( «البخاري» A3‏ و«(مسلم) (*۸). 


الجامح لأحكام الطهارة 


ومالك والتوري وا حَنِيفَة وَأَصْحَابَهُ ابو َو حَكَاه عَنّْهُمُ ابْنُ جرير . 


TT‏ وا د كا أن رصا لوقت كل اة 


وَتَفُعْدَ في مُصلاهَا تُسَبّحْ و 


کی جز 


واستدلوا بها روى الطبراني: من حديث ابن عَبَّاسِء قَالَ : كان التي يك وَعَدَ الْعَبَاسَ ذَوْدَا 
من إِبلٍ فبَعثَني ا عقون يلك القارت ا فر کر 


7 دت الوسا5 الي تَوَسَدَهَا رَصُولُ الله وا ؛ at‏ 
E 4‏ 


الاءِ ء تم ام فَافْتحَ وَكَانَتْ مَيْمُونَةٌ حَائِضًاء فَقَامَتْ قَتَوَضَآتْ تم قَعَدَثْ حلفه تَذْكُر اللها 
واعترض عليه بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله وَلةُ. 
قال ابن رجب: وقد استحب طائفة من السلف أن تتوضأ في وقت كل صلاة مفروضة » 
وتستقبل القبلة» وتذكر الله كك بمقدار تلك الصلدة ا 
عام د اكو تر ب 00 


عَنْ عَطَاءِ » أَنَّهُ گان يمول - في الحاِض نظف وَتَنَخِذٌ مَكَانًا في مَوَاقِيتٍ الصَّلاة تَذِكْر الله 
»( 


وروي عن عقبة بن عامر وأبي جعفر محمد بن علي ولا يصح عنه|. 


0 چ 7 ا 0 E‏ 8 ا ل سس د 
روى ابن آبي شيبة بسند صحيح: قيل لاب قلابة: الحائض تسكع ادان رصا دكي 


.(TA* «المجموع» (؟/‎ )١( 

.)5١7 /١( «البحر الرائق»‎ )۲( 

(۳) ضعيف: أخرجه الطبراني «مسند الشاميين» (٤۷۳)ء‏ وفي إسناده: أيوب الرملي: ضعيف. 
(5) «شرح البخاري» (۲/ 0° 

(5) إسناده صحيح: أخر جه ابن أبي شيبة /١(‏ 4 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 178). 


راجن احا اماه SK‏ 


0 


وَتُسَبّح؟ قَالَ: «قذ سَالتا عَنْ ذَلِكَ ا وَجَدْنَا لض . 
قال النووي: ا داك اا اذ مَعَ عِلْوهَ باجا لا تح انم بهد 
الْعِبَادَةء كما إِمرَارُ eS‏ د 


-_ 
5 


مْسَكَت عَنٍ الطّام قَضْدٍ الصّوْم أ قفون نكن بلا تند 072171 


والراجح البح فل افطل وير ولا سي e‏ ة» ولكن 
يستحب لها الإكثار من ذكر الله» وقد قال النبي 4# لعائشة: «افعلي ما عل الاح غَبْرَ اَن لا 
توفي بالْبَْتِ حى تَطْهُرِي).وتفعل الحائفض كل شيء من ذكر لله ورمي وسعي وغيره من 
أفعال الحج إلا الطواف. وكان النبي #5 يذكر الله على كل أحيانه فدل ذلك على الإكثار من 
زكر الله للحائض وغير ذلك من العبادات التى لا يشترط له الطهارةء والله أعلم. 

امطاب الثالث: إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت وهي لم تصل, فهل تقضي هذه الصلاة؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على خمسة أقوال: 

القول الأول: أن المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت لا يجب عليها القضاءء وهو قول 
ا ق الفا اي 


رماع 


TS 
SS ا ل لصَّلَاة في أَوَّلِ وَقْتِهَا وي آخر وَقَتِهَاء د‎ 
aT El بس عَاصَِ؛ لاله هد لا يَْلٌ الَمِية‎ 

عدوي تخیر اء دا[ تن علا حى حَاضَتْ فَقَدُ سَقَطَتْ عَنْهَاه وَلَوْ گات الصَّلَدةُ ؛ 
بأوّلٍ الوه لکا من صَلَاهَا غد مضي دار اوتا ِن أو وا قابا ا لا مُصلباء 


ESOS LA E E E E, 


۸ /١( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

.(TAY /”( «المجموع»‎ )۲( 

(۳) «المبسوط» (۲/ (٠١ ٤‏ «فتح البر بترتيب التمهيد» /٤(‏ 1°( «المجموع» 0/١ /١(‏ 
(5) «المحلى) (۲/ .)۱۷١‏ 


الجاع ل 


القول الثاني: إذا حاضت المرأة قبل غروب الشمس بمقدار ركعة» ولم تكن صلت 
العصرء وكذا لو حاضت قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة؛ فإنها تجب عليه بعد ما تطهرء 
وكذا باقي الصلوات. وهو المشهور من مذهب المالكية!"" 
نَ رَسُول الله يك قال "من أ من أَدرَك مِنَ الضُبْح 
َكْعَةَ قبل أن تَطَلّعَ الشّمْسُ ا ك وَكْعَةٌ مِنَ الَرٍ قَبْلَ أن َعْوْبَ 
الشَّمْسٌ ققد أْرَكَ العَضْر)!" .فإذا حاضت المرأة قبل الوقت بأقل من ركعة ول تُصَلّ الوقت» 
وجب عليها إذا طهرت أن تقضي هذا الوقت» أما إذا حاضت والباقي من الوقت مقدار ركعة 
أو كو كاه قاط ی و من :ال ناح دار ا 
العذر فسقطتء وإن بقي أقل من ركعة ولم تصلّ فهذه الصلاة في ذمتها وعليها القضاء إذا 
طهرت. 

القول الثالث: إن أدركت من الوقت مقدارًا يسع تلك الصلاة ولم تكن صلت وجب 
عليها القضاء إذا طهرت» وإن كان أقل من ذلك لم يجب ذلك. وهو مذهب الشافعية" 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: قم الصَّلَاةَ لدُُوكٍ المَّسْيس4 فهذا في أول الوقت إلى 
عَسَقٍ اللَيْلٍ [الإسراء: ۷۸] فهذا آخر الوقت. 

ل قال وَصُولٌ الله 6ل: «الوَفْتُ الأول مِنَ الصّلَاٍ ِضْوَانٌ اله وَالوَفْتُ 
الآ خر عفر ان الو للق أن الرسوت من اول ال فك إل شري 


و 1 


درك o‏ 06 لشمْس 26 


واعترض عليه بأن الحديث موضوع. 
القول الرابع: أن الحائض إذا أدركت من الصلاة قدر تكبيرة الإحرام وجب عليها 


(1)» منح الجليل» /١(‏ 89) «حاشية الخرشى ي“ (۱/ .)537١‏ 

(۲) «البخاري) (01/94). 

[فرة «المجموع) إضة «(V1‏ «مغني المحتاج» /١(‏ ۲( 

(:) موضوع: أخرجه الترمذي (115)» وني إسناده: يعقوب بن الوليد» كان يضع الحديث. 


CK TEED 


افشاك وهو فول الاي" 


3 هر تر ا ام ل ا E‏ ا مر > ەر 25 
واستدلوا با روى البخاري: عن أب هْرَيْرَة لَّ: قال رَسُوَلَ الله يك: «إِذَا أدْرَكَ أحَدذك 
سَحْدَة مِنْ صلا العَصْم كل أن رت الث 5 ليم صَلاتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَحْدَةَ مِنْ صَادَةٍ 


الصَّبْح قَبْلَ ن تَطْلَ السّمْسُ َل م صا 

وجه الدلالة: قوله 6: «إذا أَدْرَكَ أَحَدَّكُمْ سَجْدَةً أي مقدار السجدة» وهي جزء يسير 
من الوقت قد يقارب تكبيرة ا 

وافترض عليه با اراد لدي SS‏ اماع را اال اكاك بير 08 
الله ول مر ن اَذَك ِن العَضر سَجََْ قبل أن تَْوْتَ الشَّمْسُء أو مِنَ الصّبْح قَبْلَ أن تَطْلعَ» قد 
ادر كه“ وَالسَّجْدَة إا هي الرَّكْعَةُ. 

| وني الصحيحين من حديث ابْنِ عَمَرَ اء قَالَ: « مع التي 4 سَجْدََينِ قَبْلَ 
لظ و وسحدتان عد بن هودن رب سج عل بعد العشاء وَسَحَدَ حدت تن بعد 
الت اا ا ات وَالِمَاء فى يه 


والمراد بسجدتين: ركعتين. قال القرطبي: أهل الحجاز يسمون الركعة سجدة/". 

القول الخامس: لا قضاء على المرأة إذا حاضت في وقت الصلاة. 

واستدلوا بأن هذا الفعل مما عمت ما البلوى وهو متواجد في النساءء ولو كان أداء 
الصلاة واجبًا لبينه كل لأمته. 

والراجح ني هذه المسألة: أن المرأة إذا حاضت في الوقت قبل أن تصلي فإذا طهرت تقضي 
هذا الوقت» وهذا أبرأ للذمة وأحوط للدين والله أعلم. 


.)759 /١( «المحرر»‎ "5 /١( «الفروع»‎ )١( 
.)665( (؟) «البخاري»‎ 

)۳( (مسلم» (609). 

.)/۲۹-۱ ٠ ٤( «البخاري» (۱۱۷۲)» و(مسلم)‎ )( 
(Y7 /۲( «المفهم»‎ )5( 


الجاع ل ار الطهارة ) 


المطلب الرابع: إذا طهرت الحائض قبل المغرب بربع ساعة ثم اغتسلت فلم تنته إلا بعد 
أذان المغرب فهل تصلي العصر؟اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أنه يجب عليها صلاة العصر؛ لأنها طهرت من الحيض» فك أنها لو طهرت 
قبل الفجر في ليالي رمضان ثم اغتسلت بعد الفجر أنه يصح صومهاء فكذا الصلاة» وهو قول 
ع الا فو و ا 

القول الثاني : أنه لا يجب عليها القضاء. وهو قول المالكية وقول عند الشافعية!"ا 

قال ابن حزم: فَإِنْ طَهرَتْ في آخر وَفْتِ الصّلَاةٍ بِوِقَدَارٍ مَا لا ب كه العم َالْوْضُوْ 
ی بج الَُْ» قا رما ك الصا ولا ماوعا وَهوَ َل الوْرَاعِيَ ثم قال: ان 
کک وقد حَدَ الل تعَالَ لِلصَّلَوَاتٍ أَوْكَامََاء دا 1[ 
Ne‏ في الوَقْتِ 0 من اا 1 تُكَلّْ ِلك الصَّلَاة الي 1 بحل كا 
أن ٿُوَديا في وَقتِها!"" 

والراجح: أن تلك الصلاة تجب عليها لأنها لو طهرت قبل الفجر من المحيض ثم 
اغتسلت بعد الفجر فإنه يصح صومها » فكذا الصلاة فقد تطهر قبل انقضاء وقت الصلاة ثم 
تغتسل بعد انتهاء وقتها فعليها القضاءء والله أعلم. 


المطلب الأول : يحرم على الحائض الصوم. 


لصَّلاة 


ال قري اح العازر عل داور ينا ءَ لا جب عَلَيْهمَا الصلاة ولا الصّوْمُ 
في الال 


.)557 /١( «المجموع» (9/ 1۷ «الإنصاف»‎ )١( 
0) /١( «المهذب»‎ ١875 /١( منح الجليل»‎ ١ هم‎ 
.)569( «المحلى» مسألة‎ )۳( 


.)٦۳۷ /۱( (شرح مسلم»‎ )٤( 


CK TEED 


وني الصحيحين من ليت أي سعيد فال: قال رسؤل الله ک4 اليس إذا خاضت 1 صل 
صم 

ی الخائض و بال عع وو علو عن تتانك بالكو E‏ 
ل ا لحائض فضي الصر رلا فضي الصّلاة؟! ققَالَت: اخرورية أنق؟ فلت لت 
بحَرُورِيَة وَلَكِن سال ل. قَالَتْ: «كَانَ يُصِيبتا ذلك قَنَؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمء ولا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ 
الصَّلاة). 

المطلب الثاني : إذا طهرت الحائض في نهار رمضان, فهل يجب عليها إمساك بقية النهار؟ 

إذا طهرت الحائض أثناء النهار فلا يجب عليها إمساك بقية يومها؛ لأن أقل الصوم يوم 
فإذا جاز لما الآكل أول النهار جاز لها آخره. 

وكيف تكلف بإمساك يوم أفطرت في أوله وسوف تقضيه؟! '". 

المطلب الثالث: المرأة تطهر من الحيض قبل الفجر ولا تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. 

ذهب جمهور العلماء إلى أن صومها صحيح. 

.4 5 3 کر ص 0 رر هروه ك 0012 1 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: # فان روه ... وکوا وروا حى بین لك الْحيط 

لأ [البخرة: ۲١۷‏ أن اله أباح الباشرةحتى طلوع الجر فالغسل يكوت بعد الجر 
8ه 3 

وعن أم سلمة TS‏ با من جماع لا ِن حلم د ثم لا يُمْطِرٌ وا 
بقضي»» وني رواية: ١يُضْبحُ‏ جنا ِن غَيْرِ اختلا» ته يَضُومُ. 

قال شون وتات الگا عن اراو ری انر في جر يلها ون ومصَات؟ َال إن 
و ١‏ قبل الْمَجْرِ اغْتَسََتْ بَعْد الْمَجْر وصيامها رئ عنها". 


وقال ابن المنذر: وإذا أصبح المرء جنبّاء أو كانت امرأة حائضًا فطهرت آخر الليل ثم 


(؟)«المدونة» /١(‏ ۰۷ ۲ و«الخرشي» (۲/ ا (. 


7. 


لل 
TEES X3‏ 


أصبحا صائمين يغتسلان'"" 

المطلب الرابع : إذا أفطرت المرأة بالجماع ثم نزل الحيض في ذلك اليو م, هل تسقط الكفارة؟ 

إذا جامع الرجل امرأته في رمضان وهي طاهرة برضاها ثم نزل الحيض هل عليه 
الكفارة؟ 

ذهب بعض الحنفية والمالكية وقول عند الشافعية والحنابلة إلى أن المرأة إذا جومعت في 
رمضان برضاها ثم نزل عليها الحيض أنه تجب عليها الكفارة» واستدلوا بأن الحيض طرأ 
بعد وجوب الكفارة» فلم يسقطها كالسفرء ولأنه أفسد صومًا واجبًا في رمضان بجاع تام 
فاستقرت الكفارة عليه كا لولم يطرأ عذر'"ا 

وذهب الحنفية وقول عند الشافعية إلى أن لا كفارة عليها. 

واستدلوا بن الحيض لا نزل عليها في ذلك اليوم الذي جومعت فيه أسقط عنها الكفارة ؛ 
لأنه يجب عليها قضاؤه. 

واعترض عليه: بأن الحيض نزل عليها بعدما استقرت في ذمتها الكفارة. 

الراجح: ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن المرأة إذا جومعت برمضان برضاها ثم نزل 
ا ا ل 


المطلب الأول : يحرم على الحائض الطواف. 
اتفق العلماء على أنه لا يصح طواف الحائض. 


.)195 /۱( »عانقإلا«)١(‎ 

(؟)«المبسوط) (۳/ »)۷٥‏ «الخرشي) 70 «روضة الطالبین» (۳۷۹/۱)» «كشاف القناع» 
(/1"(. 

.)۳۷۸ /٤( (9)«المغني»)‎ 

(٤)«شرح‏ فتح القدير» لضفه «المجموع» (كل ١‏ ع ). 


CK TEED 


ر 2هس E‏ د E‏ ر 7 ر - 7 0 ر ۴٥ے‏ و 

قال النووي: وقد أجمع العْلَاءُ على تحريم الطْوّافٍ على الحائض وَالنْفْسَاءِ وَأَحمَعوا أنه لا 
يصح ينها طرّاف مَفْرُوض ولا تَطُوَعٌ وَأَجْمَعُوا أن الحائض والنفساء لا تمنع من شئ مِنْ 
متاك الح إلا الطواف ورتيه . 

قال ابن عبد البر: اا لا تَطُوفُبالْبَيْتِه وهو أَمدْ تَمَعْ عَلَيْهِ لا أَعْلَمْ ادق" . 

وقد قال النبي يك لعائشة: «فَافِْيٍ مَايَفْعَلُ احاح غَْر أن لا تَطُوني بِالبيْتِ حَنَّى تَطْهُري). 

المطلب الثاني : في إحرام الحائض والنفساء في الحج والعمرة. 

أجمع العلماء على صحة إحرام الحائض والنفساء» وأن الحيض والنفاس لا يمنع صحة 


الإحراه'". 


وقال النبي يك لعائشة: «وَأهِلى بِالحَجّ) مع أن عائشة حائض» فهذا دليل على صحة إحرام 

المطلب الثالث: في المرأة إذا اضطرت للطواف وهي حائض. 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يصح طواف الحائض وإن كانت لا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر 
ويه قال N‏ للقيو عفن انان 

واستدلوا بعموم قول النبي 4: «قَافْعلي ما يَفْعَلُ ااج غَيْرَ أَنْ لا تطوني بِالْبَيْتِ حَنَّى 
و ۰ ل 
تطهرى). 

القول الثاني: أن المرأة الحائض إذا اضطرت أن تخرج من مكة قبل الطهر فإنها تجبر بدم 


(١)«المجموع)‏ (؟/ كات . 

(۲)«التمهید» (۱۷/ »)۲٠١‏ وقد نقل الإجماع على ذلك ابن رشد «بداية المجتهد) (۲/ 514- 250). وابن 
تيمية مجموع الفتاوى» /۲١(‏ ١٠٠۲)ء‏ وابن حزم «المحلى) مسألة ٤‏ 2.70 وغيرهم. 

(۳)حكى الإجماع ابن عبد البر «التمهيد» ۱0/۱۹(« و«اشرح مسلم) )14۷/۸(. 

(٤)«مواهب‏ الجليل» (*/ بلا «الحاوي» (۱/ )٤‏ «المغني» (ه/ .(YYTT‏ 


الجامع لأحكام الطهارة © 


< ol 55 


واستدلوا بعموم قوله تعالى: #وَلْمِطوَفوأ يليت الْعَقِيقٍ (45 [الحج ]. 

قال السرخسي: قال الله تعالى: # وليطوفوا 4 وَهُوَ اسْمٌ لِلدَوَرَانِ حَوْلَ الْبَْتِه وَذَلِكَ 
تكد ب لكوت ولاه 3ان اط الطؤازة ف بكرن رياد كل الممن E O‏ 
لا ُت بحر لْوَاحِدِ وا بالقیاس؛ أن لعي لا نت إلا بال ناما الوجُوبُ ينبت بحر 
الْوَاحِدِ؛ لاله وجب الْحَمَلَ وَلَا يُوجِبَ عِلم اليقين والركنية إا بْب ب يُوجِبُ عِلْمَ الَْقِينِ 
تسل امراف 2 كيت ا و ا ا 
دُونَ الم قَلَمْ صز الطَهَارةُ راء وَلَكِنَّهَا وَاجبة وَالدمُ قوم مَقَامَ الْوَاجِبَاتِ في باب 

رع( ` 

ا 

واعترض عليه بآن خبر الواحد يوجب العلم ويعمل به» ولو قلنا بأن خبر الواحد لا 
السك وح 1 5 5 

القول الثالث: أن المرأة إذا عجزت عن الطهارة صح طوافها. وهو قول ابن تيمية وابن 
القيم. 

واستدلوا بعموم قوله: اهما طم 4 [التقاف: :15 ]. 


٤ 


وف ا 1 لصحيحين عن أبى هريرة: «إذًا ا بار قاتا مته ما قطن ا 
وروی البخاري: عَنْ عِمْرَانَ ‏ قال : كَانَتْ بي بَوَاسِينُ فَسَأَلْتَ النبيّ 4 عَنِ الصَّلاق 
فَقَالَ: «صل قاتا قَإِنْ سمط تَقَاعِدّا قن ا تَسْتَطِعْ قعل جَئْب). 


(۱)بدائع الصنائع» (۲/ ۱۲4 «الفروع» (۳/ 0 ه). 
(۲) «المبسوط» /٤(‏ ۳۸). 

(۳) «البخاري» (۷۲۸۸)» و«مسلم» (TTY)‏ 

(5) «البخاري» (۱۱۱۷). 


لجاع اجا الان CK‏ 

الاين التي لاتب أن وخرت E‏ 
الطَرّاف؛ قان الصلاة E E‏ ِالإتَمَاقِء اك 2 
طَوَافُ الُنْبٍ وَالَائْضٍ وَاُحْدِثٍ وَالْعْرْيَانِ بعر عُذْرِ في صِحَيِهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ 
حَصّل الاتقا عل أنه مهي عَنْهُ في هدا اال 

وثال ابن القيم في موضع ار َبَتَّ عن التي وك أنه قال: ١اصْتَعِي‏ ما يَضْنَُ ا حاج ا 
e‏ 
e‏ رسك باهر الت 

المطلب الرابع: يباح للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة. 

قال النووي: وأجمعوا على أن الحائض والنفساء لا تمُنع من شيء من مناسك الحج إلى 
الطواف وركعتيه» نقل الإجماع في هذا كله ابن جرير وغيره. 

قلت: فدل هذا الإجماع على أن الحائض لا تمنع من السعي بين الصفا والمروة. 


2 و 0 


وني الصحيحين قال النبي ب4 لعائشة: «َافعلي ما قعل ااج غَيْرَ أنْ لآ تطوفي بِالْبَيْتِ 
ر 4 عو 
حَتی تطهري». 

فدل ذلك على أن الحائض لا تمنع من المناسك إلا الطواف. 


08 
3 C۹ 
غ‎ 
1 


و 


ر 0 


قال ابن حزم:وَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصا وَالَرْوَة؛ لأا 1 تنه إلا عن الطَّرّافٍ [بالبيْتِ] 


وقد يشكل أنه كيف نقل الإجماع على جواز سعي Ls‏ والمروة وورد 


لیت خالك :ذلك؟ 1 فن عا أنبا الت دتم واا ات ب و اط يليت وَل 
بين الصَّمًا وَاكَرّوَةِ. قَالَتْ: فَشَّكَوْتَ ذَلِكَ إل رَسول الله يك 0 «افْعِِي کا يَفْعَلُ الاح غَبْرَ 


.)١١ /۳( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)۱1۸۰ /۷( (؟)«المحلي)‎ 


الجامع لأحكام الطهارة 


» ر ره يي‎ 0 oR اه‎ AOE 
أن لا تطوفي بِالبَيْتِ وَلابَيْنَ الصَّمَا وَالمَرَوَةٍ حتى تطهري).‎ 
واعترض عليه بأن زيادة: ولان الَا وَاكْروَة) لان ولا تصح.‎ 
المطلب الخامس : في المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج.‎ 


القول الأول: أن المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة وخشيت فوات الحج» فإنها 
تُدخل الحج على العمرة فتصير قارنة وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة ". 

واستدلوا بها روى مسلم عَنْ َا عة اا أهَلّتْ بِعْمْرَة » قَقَدِمَتْ و1 طف بِالييْتِ 
حَنَّى حَاضَتْ ء تست اْنَاسِكَ كُلَّهَا » وقد أَمَلَّتْ باج , فَقَالَ ها التي 4 : (يَوْمَ التفر 
يَسَعْكِ طَوَافْكِ جك وَعْمْرَتِكِ) فَأَبَتْء قَبَعَتَ ا مَعَ عَيْد الرَّحْمَنِ إل التنعيم » فَاغْتَمَرَتْ بَعْدَ 
ا 1 

وزوی:مسلم من تحديث تجابر:وقيه أن غائشة قالت: قد حضت» وقد كل الاس » و1 
الل » و1 طف بِالبَيْتِ الاس يَذْمَبُونَ إل اح الآنّء فَقَالَ : «إنَّ هذا آَم كته اله عَلَ 
بات آم » فَاغْتَِيل » تم أَهِلّ با ُج!!» فَفَعَلَتْ وَوَكَمَتِ الموَاقِف , حى ذا طَهَرَتْ طَاقَتْ 
بالْكَعْبَةِ وَالصّمَا وَالْْوَةٍ ثم فال : «قَد حلَأْتِ مِنْ حَجْكِ وَعْمْرَتِكِ جِيمًا» *. 


)١(‏ رواها يحيى بن يحبى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به» وخالف يحبى جماعة 
فرووه بدون زيادة: (وَلَآَبئِنَ الصّفًا وَاَرْوَةِ) منهم: 

عبد الله بن يوسف عند البخاري »)١155(‏ والشافعي في (مسنده» (۱/ ۳۹۹). 

وخالد بن خلد عند الدارمي »)۱۸٤١(‏ ومحمد بن الحسن الشيباني «الموطأ» (510). وأبو بكر بن مصعب 
«الموطأً» »)١775(‏ كلهم عن مالك بغير هذه الزيادة ورواه غير مالك بدون هذه الزيادة»منهم سفيان 
بن عيينة عند البخاري (7595)» وعبد العزيز بن أبي سلمة عند البخاري »)۲۹٤(‏ وحماد بن سلمة عند 
مسلم )۱١١١(‏ كلهم رووه عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة بدون زيادة 'وَلآ بَينَ 
الصَّفًا وَاكَرْوَة) فدل ذلك على أن هذه الزيادة شاذة. 

.)۳۲١ /۱( «الإقناع»‎ »)۱٤۳ /۲( «الأم»‎ 51١7511١ /۱( (؟)«الموطأ»‎ 


.)۱۲۱١( ()مسلم»‎ 
.)1 7 (1:)مسلم)‎ (١ 


CK TEED 


قلت: فهذا يدل على أن عائشة كانت قارنة. 
وقال ابن عبد البر: ولا خلاف بين العلماء في أن للمحرم بالعمرة إِدْحَالَ الح على الْعْمْرَةِ 


ے٠‏ ر حمر صو ابعر 


ما يئ الطّوّاف بِالْبَيْتِ لِحْمْرَتِهِ هدا دا كان ذلك في أَشْهْرِ ا . 


قال ابن قدامة: إِدْحَالَ ا لج عَلَ الْعْهْرَةٍ جَائِرُ بالْجمَاع مِنْ غَبْر حشية القَوَاتِء قَمَعَ حشيةٍ 
الو ا 
أو 


الفوّات 

ا اال أب كل من تَْمَظُ عَنْهُ مِن أَهْلٍ الْعِلم أن ين اَهَل بعمْرَةٍ أن يُدْجلَ عَلَيَْ 
ا ما فیح نح الطَوَافَ بِالْبيْتِ. 

من الأدلة: قال الله تعالى: # وَأََمُوأ E‏ [البقرة: »]١47‏ وأن النبي يل أمر من 
كان معه هدي أن يبل بالحج مع العمر 

القول الثاني: ذهب أبو حنيفة إلى أن المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة 
وخشيت فوات الحج عليها أن ترفض عمرتها وتهل بال" 

ال ل ل ل 
والمروة. قال النبي ك: انمي رأ وانتيطي واو بالحع ودعي لمر . وفي رواية: 
١ارْقْض‏ عُمْرَتِكِ وَانْقْضي رَأْسَكِ وَامتشِطِي اهل با شج 


وجه الدلالة : ارْقْضي عُمْرَتِكِ أو وَدَعِي الْحُمْرَة. 


5 - 
1 0 ل ام 


وأيضًا: قول عائشة: يَرْجِعٌ الاس بِعْمْرَةٍ وَحَجَّق 


.)5١6/1١6( ()«التمهيد»‎ 

.)۳۹۹ /٥( ()«المغني»‎ 

شرح فتح القدیر» (۳/ ۲۳)ء «المبسوط) (5/ -۳١‏ 75). 
(5)«البخاري» (كهه١ا)‏ و«مسلم» (۱۲۱۱). 
(0)«البخاري» .(VA)‏ 


الجاع ل ار الطهارة ) 


فكل هذا يدل على أن عائشة كانت مُفردة بالحج وأنها نقضت عمرتها وإن اعتمرت بعد 
«هَذِو مَكَانَ عْمْرَتِكِا. 


واعترض على هذه الاستد لالاات من وجهين: 
الوجه الأول: ا اْفْضي عَمْرَ ي أو دعي الْعْمْرَةً. 
َّ لَهُ: «انقضِي رَأْسَك وَامْتشِطِي وَدَعِى الْعْمْرَةً). 


2 وه 7 


قال ابن قدامة: فما حَدِيتْ رة ان 


افا سين حاضت» وقد رُوِيَ عَنْ طَاوْسِء 


e 6 


الْقَرَدَ به عُرْوَه وَخَالَفَ به سَايْرَ مَنْ رَوَى ءَ 
اقام وَالَسوَدِ وَعَهْرة َة و يڏک وا ذَّلِكَ. وَحَدِيتُ جاب وَطَاوْسٍ خَالِمَانِ ذه 
الزيادة. وقد رَوَى ماد بْنُ رَيْدِهِ عَنْ هسام بن عَرْوَة عَنْ أبيهه عَنْ عَائِشَّةَ حَدِيتٌ حَيْضهًاء 


رص 


قال فيد: حَدكني غَيْدُ وَاحِدِ أنَّ رَسُولَ الله 4# قَالَ ها: «دَعِي العَمْرة وَانْقَضي رَأْسَكء 
وَامْتشِطِي). وَذَكَرَ مام الحَريثِ!". ْ 

وَهَدَايَدُلٌعَلَ أ أذ عُرْوَه شع م هو الريادة م ور سه وَهُوَ مَعَ مَا ذَكَرْنًا من عالفته به 
الروّاق يدل عَلَ الوه مَعَ خَالَْتِهَا الكِتَابَ الول 0 مَوْضِعٌ آخر ور فيه 
رَفْض الْحُمْرَةِ مَعَ إمْگان إِعَامهًا. 

وقال ابن القيم: تَعْليل هَذِهِ اللّمظََه وَرَدُهَا بان عروة لمرد بها وَحَالَفَ پا اثر لا 
وقد رَوَى حَدِيتَهًا طَاوُوس والقاسم والأسود وَغَيْرُهُمُْ الو ع ا 

ا EE CR‏ 
اهي بالج وَدَعِي الْعُمْر" 

الوجه الثاني: ما قاله ابن عبد البر: كماع مِنْ أَضْحَابًا تَأَوَلُوا د وله وَدَحِي ا ودعي 


ا 


عَمَل الْحُمْرَةِ يعني الطَّوَاف بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيّ بين الصا EE‏ وَكَذَلِكَ تاو لوا في رِوَايّة مَنْ 


00006 7359 /0( »ينغملا«)١(‎ 
.)١59 /۲( (؟)«زاد المعاد»‎ 
.)5 ٠١ /١( (7)«الموطأ»‎ 


+ 


الجامع لأحكام الطهارة O‏ 
رَوَى وَاسْكْتِي عَنِ الْعْمْرَةٍ وَرِوَايَةِ مَنْ رَوَى أَمْسكِي عَنِ المنرة أي أَمْسِكِي عَنْ عَمَلٍ العْمْرَةِ 
ا ا 4 اك 0 
وقال ابن م قَوْلَهُ: ١دَعِي‏ الْعَمْرَةَا أَيْ دعيهاء بحَا 
َرْكَهَاء قَانُوا: وَيَدُلٌ عَلَيْه وَجْهَانٍ. 
A‏ رانف قاف و لكر 


الثاني: قَوْلَّهُ: «كُوني في عُمْرَتِكِ). قَالُوا: وَهَذَا اول مِنْ لِه عَلَ رَفْضها لِسَلَامَيهِ مِنَ 
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o 


A لا‎ 


والحاصل: أن الجمع بين هذه الأحاديث أن عائشة أحرمت بالعمرة وأنها لم : تترك العمرة 
بل تركت أعمالها وأدخلت الحج في العمرة» ودل على ذلك قول عائشة: «وَ1 هلل إِلأَبعُمْرَقه 
كما في الصحيحين. 

أما الجواب عن قوله: ١هَذِهِ‏ مَكَانَّ هُمْرَتِكِ)ء فهو ما قاله ابن القيم: قَوْلهُ: «مَذْهٍِ مَكَانَ 
ُمْرَتكِ فعائشة أحَبِّتْ أن تأي بعمْرَةٍ مرد برها الي # أن طَوَافَها َه عَنْ حَجَيهَ 


2 


وَعْمْرَتهَاء وان عُمْرَعهَا قَدْ دلت في حَجهَا حاك ا اب ار بويد 


أولاء ف حص 2 ذلك قَالّ: «هذه مَكَانَ لل 

المطلب السادس : طواف الوداع يسقط عن الحائض. 

قال ابن المنذر: قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التى قد أفاضت طواف 
وداع 


.)5١5 205716 /۸( )ديهمتلا«)١(‎ 

(؟)«زاد المعاد» (۲/ .)١7/١0159‏ 

() نقله ابن حجر فتح الباري شرح حديث »)۱۷٥۸(‏ وتتمة كلامه: وروينا عن عمر بن الخطاب وابن 
عمر وزيد بن ثابت أمروها بالمقام إذا كانت حائضًا لطواف الوداع» وكأنهم أوجبوه عليها كا يجب 
عليها طواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط عنها. 

وقد ثبت رجوع ابن عمر وزيد بن ثابت عن ذلك وبقي عمر فخالفنا لثبوت حديث عائشة. 


1 ا لو 1 ال ل ةو افو له و رع ا 100 اكد E‏ 1 
و و 


حَابِسَتَكُمْ!! قال ال ي: «عَقرَى حَلْقَى: أَطَاقَتْ يَوْمَ النَخْر؟» قِيلّ: نَحَمْ قَالَ: «قَانْفِرِي» 


ت 
ا 


المطلب الأول : تحريم وطء الحائض في فرجها. 


نقل غير واحد من أهل العلم تحريم جماع الزوجة في فرجها حال الحيض» منهم ابن المنذر 
(MD, 5 aw‏ 


: 5 ا 36 5507 )6( 
ويحل للرجل فعل كل شيء مع امرآته من الاستمتاع والمباشرة إلا الجاع 2 
روق مسلم عن اس أن اهود كَانُوا ا حَاضَتٍ مره فيهم ا يُوَاكِلُوهَاء و1 يحَامِعُوهُنَ 


res 3‏ 2 عل غ2 وم 
3 


0 و یی ا 0e‏ 


في ابوت فسأ أُضْحَابُ الس يل التي لك فار الله عا  :‏ وسكلوتك عن المحيض فل هو 


0 م ° ri‏ .0 مس خف عد 5 0 2 
ای فاعرلا الس في الْمَحِيضٍ 4 [البقرة: ؟؟1] إلى آخر الاق فَقَالَ رَسُولُ الله 4: 
«اضَْعُوا گل شَىْءٍ إلا التَكَاح فَبَلَعَ ذَّلِكَ الْيَهُودَ فَمَانُوا: ما يُرِيدٌ هَذَا الرَّجُل أن يَدَعَ مِنْ أَمْرنا 


ا ا فو ا عيذ ير خضي وای ا رشول اله إن او ر 

(1)البخاري» (۱۷۷1)» و«مسلم» .)١5١١(‏ 

(؟)«البخاري» (۱۷00)› المسلم) .(ITTA)‏ 

(۳) انظر «الأوسط (6/ ۲٠۸‏ و«المجموع» (۲/ 184). و«المغني» »)5١5 /١(‏ و«الجامع لأحكام 
القرآن» (۳/ ۸۷). و«مجموع الفتاوی» (۲۱/ )٦۲٤‏ 

(5) قال الْعْلَاء: لا تُكْرَهُ مُصَاجَعة ا اض ولا بها ولا الإسْيِمْتَاعٌ بها فيا قَوْقَ السُرّة وَتحْتَ الرُكْب وَل 
يكره وضع يدها في سی من الاعات ولا يكْرَهُ خَسْلَهَا رَأْسَ رَو ها أو غَيرَه مِنْ ارما وَتَرْجِيلُة وَلا 
رَه بها وَعَجُهَا وَعَيْد لِك يِن الصتائع» وَسْؤُْهَا وَعَرَهُهَا طَاهِرَانِ ول هدا ممق عَليي وَقذ َل 
لام او عقر محمد ْنُ جرب في ابه في داهب لاء إجماع اللي عل هَذَا كل ولا مِنَ 
ال قا ر واا كول اه ا لآ را اق ال و و ا 


2o 
2 3 


فالُراد: اعتزلوا وطأَهَن ولا ربوا وَطَأَهُن. 


CK TED 


فا رن ره 2 كك فان 


ورغ الضارق غغ ا و ني» فاتزر فياش ري 


ل يل يا ين كلاو بره بان ل و اة أو يمم الج وَحْدَهُ عِنْدَ من لا 
لا 


ےد E‏ 
يرم إلا المَرج. 

وروى الطبري ن مَسْوُوفَاء رَكِبَ إِلَ عَايْسَةَ فَقَالّ: ما لجل مِنَ َ امْرََتِهِ وهی حَايْضُ؟ 
قَالَتْ لَهُ: كل عَيْءِ إلا فرج . 


قال ابن رجب: واحتج أحمد بأن عائشة أفتت بإباحة ما دون الفرج من الحائض. وهي 
أعلم الناس بهذه المسألة » فيتعين الرجوع فيها إلى قوحها!* 
المطلب الثاني : في كفارة من جامع امرأته وهي حائض. 


وهل تجب عليه الكفارة؟ من رأى الكفارة استدل با روى أحمد عن ابن عباس عن النبي 


(۱) مسلم (۳۰۲). 


(0) البخاري(**). 

(9) البخاري (۲۹۸) ومسلم(5971). 
(؟)إسناده صحيح: «تفسير الطبري) (/575). 
(5) شرح ابن رجب» للبخاري (۲/ ۳۳). 


الجامع لأحكام الطهارة 


أخرجه أحمد(١/ .)77٠6‏ والنسائي (۲۸۹) وابن ماجه (140) وغيرهم. ورواه (ابن مهدي وسليان ابن 
حرب وبهز بن أسد ومسلم بن إبراهيم وغيرهم) عن شعبة به موقوفا عند ابن الجارود 
(المنتقى)(١١١).»‏ والدارمي(1١١١).»‏ والبيهقي(١/ )٠١ 27١5‏ وقد تابع شعبة قتادة عن الحكم عن 
عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس مرفوعًا به عند النسائي (الكبرى)(5 )9١١‏ 

ورواه (سفيان بن حسين ورقبة بن مصقلة وليث بن أبي سليم ومطر الوراق) كلهم عن الحكم عن مقسم 
عن ابن عباس مرفوعًا به. أخرجه الطبراني (الکہیر)(۱۲۱۳۰ء 711ل ۱۲۱۳۲» /)15١3#‏ 
والبيهقي .)٠١١ /١(‏ وخالفهم ( الأعمش وعمرو بن قيس الملائي) فروياه عن الحكم عن ابن عباس 
موقوفا. رواه الدارمي(۱۱۱۲)» والنسائي .)41٠١(‏ 

الطريق الثاني: خصيف عن مقسم عن ابن عباس به» واختلف على خصيف في الرفع الإرسال والوقف. 
وأخرجه أحمد (۱/ ۲۷۲) من طريق شريك عن خصيف به مرفوعاء ورواه عبد الرزاق )١777(‏ عن 
الثوري عن خصيف عن مقسم أن رسول الله # أمر رجلا أتى امرأته أن يَتَصَدَّقُ صف ديتار. فهذا 
مرسل ورواه عبد الرزاق )١177(‏ عن ابن جريج عن خصيف عن مقسم مرسلاء وهناك خلافات 
أخرى عن خصيف. 

الطريق الثالث: عبد الكريم عن مقسم به» واختلف عليه في الوقف والرفع كا عند عبد الرزاق(555١)»‏ 
وأبو داود )۲٠٠(‏ وقد اختلف في عبد الكريم هل هو ابن أبي المخارق: وهو ضعيف جدا أو عبد 
الكريم بن مالك الثقة؟ وقد اختلف على عبد الكريم في سنده ومتنه. 

والحاصل أن مقسم فيه مقال ولا يتحمل مثل هذه الخلافات الكثيرة. 

أما طريق عكرمة عن ابن عباس» فقد أخرجه أحمد(١/ )١ ٤١‏ وغيره» من طريق عطاء العطار وهو متروك» 
فالحديث فيه خلاف كثير ولا يصح مرفوعًا عن رسول الله. 

قال النووي(المجموع)(7/ :)۳۹١‏ اتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس واضطرابه. وروى موقوفا 
وروی مرسلا وألوانًا كثيرة» وقد رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي وغيرهم؛ ولا يجعله ذلك 
صحيحًاء وذكره الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال: هو صحيح» وهذا الذي قاله الحاكم 
خلاف قول أئمة الحديث» والحاكم معروف عندهم بالتساهل في التصحيح» وقد قال الشافعي في 
أحكام القرآن: هذا الحديث لا يثبت مثله» وقد جمع البيهقي طرقه وبين ضعفها بيانًا شافيّاء وهو إمام 
متقن فالصواب أنه لا يلزمه شيء» والله أعلم. 


اجا اسما امان SK‏ 


ذهب ابن حزم بأنه لا يجب على من أتى امرأة في حيضها إلا التوبة والاستغفار" 
واستدلوا با قاله ابن عبد البر: وحجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة» 
اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس وأن مثله لا تقوم به حجة وأن الذمة على البراءة ولا 
يجب أنه لا يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك 
معدوم في هذه المسألة!"ا 


وا مق ااا والاتتغكار م وه عن ابي قلا 
رجلا قال لأبي بكر الصديقٍ رأيت في المنام أبول دما قال: أنت رجل تأتي امرأتك وهي 


7 


بة أن 


حاتف اعفار الاو ةا 

ا ل ا ل ل ل 
وإبراهيم النخعي وقال عطاء: لم أسمع فيه بكفارة معلومة فليستغفر الله 

واعترض عليه بأن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله لُ. 

قال ابن عبد الير: ك 
الَدِيثِ عَنِ ابْنِ عباس وَأ مله لا قوم بو حب ون الد كد عل اف ولا جين ان ت 


فيها شيئ لِسْكِينٍ ولا عَبْرهِ إلا بدَلِيلٍ لا مَدْقَمَ فيه ۾ وَلَا مَطْعَنَ عَلَيْهِ وَذَِكَ مَعْدُومٌ في هَذٍ 


)١(‏ وقال ابن حزم: من وطئ حائضًا فقد عصى الله 3# وفرض عليه التوبة والاستغفار» ولا كفارة عليه في 
ذلك. 

(5) قال ابن حزم: إذا لم يصح في إيجاب شيء على واطئ الحائض فاله حرام» فلا يجوز أن يلزم حكًا أكثر ما 
ألزمه من التوبة من المعصية التي عمل والاستغفار والتعزير لقول رسول الله 5: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ 
مُنْكرًا). 

(۳) ضعيف: للانقطاع بين أبي قلابة وأبي بكر» وقد رواه عبد الرزاق »)۱۲۷١(‏ والدارمي )١١١7(‏ عن 
أيوب. 

(5) أثر ابن سيرين أخرجه عبد الرزاق (۷) وإبراهيم عند عبد الرزاق (22514» والقاسم عند 
الدارمی )۱٠۹۹(‏ وعطاء عند عبد الرزاق(579١)‏ وكل هذه الآثار أسانيدها صحيحة. 


الجامج لأحكام الطهارة 


عو 


وقال انو ار تالكتات لخمر ر اا إلا أن يُوجيها له أز ينب عن الي آنه 
وَجَبَهَاء ا E‏ 


وقال ابن حزم: إذا لم يصح في إيجاب شيء على واطئ الحائض فاله حرام» فلا يجوز أن 
يلزم حك أكثر مما ألزمه ان التي عمل والاستغفار والتعزير لقول 


الرسول: ١م‏ امَنْ ری مِنْكُمْ مذكراً ليره بيدوا!". 
طلاق الحا 


أجمع العلماء عل أن طلواق اا كر ردقي ع ا و 
امعد TS‏ ل 
قَسَأَلَ ء عمو ن الطاب َسْول الله # عن ذلك قال وَسُولُ الله 3 : امه باجعا ثم : 


انی کټا على عر م تيص فم تمه ذ LTE‏ 


جه وا له 


َيلْكَ العدَّةٌ الى أَمَرَ الله أَنْ تُطَلَقَ هَا التّسَائِ» ° 


| 


کا 


SOR 


(١)«فتح‏ البر بترتيب التمهيد» لابن عبد البر 1 577). 
(؟)«الأوسط» (۲/ ۲۱۲). 

(۳)«المحلى» مسألة (۲۹۳). 

(4)«البخاري» (0۲۱)» و«مسلم» .)۱٤١١(‏ 


الفصل الرايع 
الاستحا ضة 
وفيه ثانية مباحث 

المبحث الأول : تعريف الاستحاضة. 

المبحث الثاني : الفرق بين دم الحيض والاستحاضة . 

المبحث الثالث: المستحاضة تعمل بالعادة أم بالتمييز؟ 

المبحث الرابع: حكم الاستحاضة المعتادة غير المميزة. 

المبحث الخامس : المستحاضة المتحبرة وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: المستحاضة المتحبرة بالعدد. 

المطلب الثاني : المستحاضة المتحيرة بالوقت. 

المبحث السادس : في وجوب غسل المستحاضة فرجها عند الوضوء. 

المبحث السابع: شد عصابة على فرجها عند الوضوء. 


المبحث الثامن :هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة كدم الاستحاضة حدثًا أم لا؟ 


2 E 
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الفجل الرايع 
الاستخاضة 
وفيه ثانية مباحث: 
المبحث الأول : تعريف الاستحاضة : 
في اللسان: الاستحاضة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد" 
المبحث الثاني : الفرق بين دم الحيض والاستحاضة : 


الفرق الأول: أن دم الحيض يميل إلى السواد ودم الاستحاضة أحمر يميل إلى الصفرة. 
روى البخاري '" عَنْ عَائََِةَ ند فَالَتْ: اعْتَكَمَتْ مَعَ رَسُولٍ الله 4 امْرَأَةٌ مُسْتخَاضَة مِنْ 


چ 


زو اجه فَكَادَتْ تَرّى الحُمْرَة وَالصْرَة قربا وَضَعْنَا الطَّسْتَ ها وهي تصلي. 
وجه الدلالة ما قاله ابن رجب: وني حديث عائشة ما يدل على أن دم الاستحاضة يتميز 
عن دم الحيض بلونه وصفرته". 
وعن أنسن بن سيرية: قال: ا ا 
َقَالَ: ما ما رَأتِ الم الْبَخْرَانِيَ قلا صل . 
قال ابن رجب البخراى: هو الأخمر الذئ يضرت إل سواد" 
ا تجا کات تُسْتَحَاضء فَقَالَ ها الل و «إذَا 


ع 
سي 


0 َه 
أة 0 


مِنْ آل سء فَأَمَرُونِ قَسََلْتُ ابْنَ عَبّاسٍ 


ا 


وروى أبو داود: عَنْ فَاطِمَة با بنتِ أب حبش 


.)١57 /90( لسان العرب‎ )١( 

() البخاري (0۷). 

(۳) شرح ابن رجب للبخاري(۲/ ۸۲). 

(4) إسناده صحيح رواه ابن أبي شيبة في المصنف(١/ .)٠١١‏ 
(4) شرح ابن رجب (175/5). 


GK TEED 


توصي وص نا هُوَ عرق 
وال ولان | لاء لا مى عَلَيْهِنَ الحيضَةٌ إن مها سود عَلِيظ دا دَمَبَ ذَلِكَ 
وَصَارَتْ صَفْرَةرَقِبِقَة فا مُسْتَحَاضَةٌ د 
الفرق الثاني: أن دم الحيض ثخين» ودم الاستحاضة رقيق. 
َال الشَافِعِيٌ: َنَقُولُ: إا گان الدّمُ يَنْفَصل يون في يام مر ر قَانِئَا تَخِينًا حدما وَأيّامًا 
إل الصفرةأذ قن إل الوا ايام الدّم لمر القَانِي ع اميم ال : 


0-06 
$C ®‏ 
دک 
ا6 
03 
ا 
46 
© 
1 
$ 
١‏ 
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الفرق الثالث: أن دم الحيض منتن الرائحة» ودم الاستحاضة لا رائحة له ° 

الفرق الرابع: أن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد ". 

وإن كانت هذه الفروق لا دليل عليه من الكتاب والسنة سوى أن دم الحيض يميل إلى 
السواد» فقد تكون هذه الصفات لدم الحيض من خلال التجربة والمشاهدة . 

المبحث الثالث: المستحاضة هل تعمل بالعادة أم بالتمييز ؟ 

اختلف أهل العلم في المستحاضة المعتادة المميزة على قولين: 


القول الأول: أن المستحاضة تعمل بالعادة دون التمييز» ومثاله: امرأة لها عادة معلومة 
سبعة أيام» ثم جاءها الدم » فجلست عدتبها فإن تمادى بها فإنها تمكث سبعة أيام ثم تغتسل 


. ”')فعروة لم يسمع من فاطمة‎ ٠ 5( ضعيف أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود بعد حديث(75/85). 

() الام 01/10 . 

() مختصر المزني(1١/١١)‏ المبدع /١1(‏ 774). 

(5) في موسوعة الطهارة (۸/ 57): دم الحيض لا يتجلط (يتجمد) ‏ ويمكن بقاؤه سنين طويلة على تلك 
الحالة دون أن يتجلطء فإذا ظهر دم متجلط متجمد أثناء ا لحيض» فإن الحائض سرعان ما تعرف ذلك 
ويعتبر ذلك غير طبيعي 


وتصلي » وهو مذهب الحنفية ووسم عي انعا رعو سلف الل 


واستدلوا بها روت عَاِشَةه أنَّ فَاطِمَةَ سَأَلْتِ التي يك قَالَتْ: ل أنتاش 96 اطا 
أَمَأَدَعُ الصَّلاَة؟ قَقَالَ: «لآ إِنَّ َ ديك عِرْقُ وَلَكِنْ ِي الصّلاة ذد الأيام الي كُنْتِ تَحيضينَ 
فيهاء تم اعْتَِيلٍ وَصَل). 

وروی مسلم عَنْ عَاِشََ: أن ام حَبيبة سَأَلَتْ رَسُولَ الله 4# عَنِ الد فَقَالَتْ عَائِسَةُ: ََيْتُ 


و . 
ىس تر 3 - 


مركتها مَلآنَ دَمًا. فَقَالَ ها رَ سول الله 4: eT‏ 


وجه الدلالة من هذين الحديثين أن المرأة المستحاضة تمكث قدر الأيام التي كانت تحيض 
فيها ثم تغتسل وتصلي» ولم تؤمر أن تميز دم الحيض من الاستحاضة . 

القول الثاني: أن المرأة المستحاضة تعمل بالتمييز دون العادة . 

قال الرملي: (وَححْكَمُ لِلْمُحْتَادَةِ) امير (بالتمْييز لا الْعَادَِ) الْحَالِمَة لَه (في الْأَصَح) !"ا 

واستدل هذا القول بعموم قول النبي4: «إذا أقْبََتِ الحْيْضَةٌ كَدَعِي الصَّلاة وَإِذَا أَديَرَتْ 
تَاغِْيل عَذْكِ الم وَصَلّ». قال الحافظ: في الحَدِيثِ دَلِيلٌ على أنَّ المرأة إذَا ميرت دَمَ ايض 
ن 0 00 ايض 0 لىإ إقبَاله 4 وَإِدْبَارِه قدا الْقََى قلره اغْتَسَلَتٌ عد 

وقال 5 رجب: وأما قول ا «فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» فقد اختلف 
العلاء في تأويله: فتأوله الآكثرون» منهم مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد على أن المراد به 
اعتبار تميز الدم» وأن هذه المستحاضة كان دمها متميرّاء بعضه أسود وبعضه غير ذلك» فردّها 
إلى زمن دم الحيض وهو الأسود الثخينء فإذا أقبل ذلك الدم تركت الصلاة» فإذا أدبر وجاء 


(۱) شرح فتح القدير (۱/ ۱۷۷) الحاوي(١/‏ 4 )5١‏ كشاف القناع (۱/ .)۲٠۸‏ 


(9) فل 80 


.)١٤١ /١( نهاية المحتاج‎ )( 


CK TEED 


010000 
د عيره فإنها تغتسل وتصلي 

فالحاصل:إِنْ تيز دم الحيض من الاستحاضة فتعمل بالتمييز» وإذا لم يتميز فتعمل 
بالعادة. 

المبحث الرابع : حكم المستحاضة المعتادة غير المميزة : 


ذهب جمهور العلماء إلى أن المستحاضة المعتادة غير المميزة تجلس مقدار عادتها ثم تغتسا 
5 )۳( 

وتصلي : 

واستدلوا يعدو قول النبي مَاطِمَةبْتِ أبي حُبيْشٍ ل قَالَت: «إني 
دأ الصَّلاة؟ : دلآ ذلك عرق وَلَكِنْ دعي الصَّادةٌ قَذْرَ الأيّام النّى كنت بض فيهاء 
اغْتَِيلٍ وَصَلْ). 
بسك حَ بس 

وذهب الإمام مالك إلى أن المستحاضة المعتادة غير المميزة تجلس زيادة على حيضها ثلاثة 
“vl‏ 5 : 90 
أيام لا تصلي ولا تصوم ولا يطؤها زوجها 


ا - 


واستدلوا بها روى البيهقى : أن ١‏ مَرئدٍ الأنْصَارية أت الب يِه فَقَالَتْ کات 
5-5 قل کا اش هرت مِنّْهًا عَاوَدَتَيِى. قَالَ :« إِذَا رَآَيْتِ ذَّلِكَ 


م سكت 


فَامْكْنِى لتا »' 


ل ا 


(۱) فتح الباري لابن رجب (01/7). 

() بدائع الصنائع ١/١1(‏ 5) الوسيط /١(‏ ”57)الإنصاف /١(‏ 756). 
(") المدونة ٠ /١(‏ 6)فتح الباري (۳/ .)٤۹١‏ 

() ضعيف جدَّاء أخرجه البيهقي(1/ 770). 


الجامع لأحكام الطهارة ۴ 


والراجح ا ة تجلس مقدار عادتها ثم تغتسل وتصلي لعموم 
قول النبي #5 لأم سلمة: «امْكْنِي قَدْرَ ما كَادَتْ يسك حَيْضَئَكِ , ٿم اغْتَمِيلٍ وَصَلٍّ ). 

المبحث الخامس : المتحيرة وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: المستحاضة المتحيرة بالعدد: 


امرأة تقول: عادتي تأي في أول يوم من الشهرء لكني لا أدري هل هي خمسة أو ستة. 
الراجح أنها تنظر كم يومًا تحيض أمها أو أختهاء فإذا كانت أمها تحيض خسة أيام» فإنها تمككث 
خمسة أيام ثم تغتسل وتصلي . 

المطلب الثاني: المستحاضة المتحيرة بالوقت : 

امرأة تقول: عدد أيام حيضتي ستة أيام ولكني لا أدري فق امار وقت من الشهر . 

الرا- aS‏ ا لاخر مداص ابيا ا جاو لوم 
حيضها من أول ما رأت دم الحيض لأنه دم جبلة ثم الباقي يكون دم الاستحاضة. 

المبحث السادس : في وجوب غسل المستحاضة فرجها عند الوضوء : 

اختلف آهل العلم في هل يجب غسل المستحاضة فرجها عند الوضوء أم لا : 


فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب غسل الفرج» واختلفوا في هل يكفي غسله مرة 


واحدة أو تغسله لكل صلاة ؟ 
قال النووي : وأا ديد عَسْلٍ لزج وَحَشْوِهِ وَسَدَهِ لكل فَرِيضَةٍ مينر فيه إِنْ زَالَتِ 


َء 


E EEE‏ تانر م عل جاب ليت رجت قوذ 
َل الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهًا ولا َه الدّمُ فيه وَجْهَانِ لأضحابتا آصحها وخ جوت التخدينة 


0 


CK TEED 


کا جب ديد الوصو“ 


وفي كشاف القناع: (وَلَا يَلَرَمْهَا إِذَنْ إعَادة شد وَ) ا إِعَادَةٌ (عَسْلِهِ لكل صَلاةٍ إن 1 
ا َرَلَثْ في الشَّدّ وَحَرَحَ الدّمُ بَعْدَ الْوْضُوءٍ أعَادَنْهُ لاله حَدَتْ 
افك الك ريه 


واستدلوا بعموم قول النبى #: «فَإِذَا أقْبَلَتْ حَيْضَتَكِ فَدَعِى الصَّلاَة وَإِذَا أَدبَرَتْ فَاغْيِيل 
عَنْكِ الد م ْم صل ). 


قال ابن رجب: اختلفوا: هل يجب عليها غسل الدم والتحفظ والتلجم عند كل صلاة؟ 
وفيه قولان» وربما يرجع هذا الاختلاف إلى الاختلاف المشهور: في أن الأمر المطلق: هل 
يقتضي التكرار» أم لا؟ وفيه اختلاف مشهورلكن الأصح هنا: أنه لا يقتضي التكرار لكل 
صلاة؛ فإن الأمر الاغتسال» وغسل الدم لع الحيضة وإدبارهاء فإذا قيل: 
إنه يقتضي التكرار لم يقتضه إلا عند إدبار كل حيضة فقط'"ا 
وذهب الحنفية إلي أنه لا يجب غسل الفرج من دم الاستحاضة. 


204 


واستدلوا بعموم قول النبي 4: « من اسْتَجْمَرَ فليو مَنْ قعل كََدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لا َد 


0 
جر ٠.‏ 
وجه الدلالة ما قاله الكاسانى: وَالِإسْتِدَْالُ به مِنْ وَجْهَْنِ: أَحَدُهُمًا: أنه ّى ا َرَج في 
تراز كان نضا لكان فى ترك عر رالا : آنه َالَ: مَنْ فَعَلَ قَقَدْ أَحْسَنَ» وَمَنْ لا فد 
و 


حرج وَمِْلَ هَذَا ا يقال في المُرُوضيء وَإِنَّايُقَالُ في لن وب ليه . 


واعترض عليه بأن نفي الحرج لا يرجع إلى الاستنجاء وإنم| يرجع إلى الايتار. 


.)٠١ /5( شرح النووي لمسلم‎ )١( 
.)5١154 /۱( كشاف القناع‎ )۲( 


)٤(‏ ضعيف: أخرجه أحمد (۲/ )۳۷١‏ وفي إسناده: حصين الحبرانى : مجهول. 
(5) بدائع الصنائعم(١/۱۸).‏ 


1 SENÎ 
TEE X3 


والراجح أنه لا يجب غسل فرج المستحاضة عند كل وضوءء» والأمر بالاغتسال وغسل 
الفرج معلق بانقضاء الحيضة وإدبارها »ويستحب للمستحاضة غسل الفرج وحشوه وشده في 
کو اال م ل اووس ار 
ما استطعت 

المبحث السابع : شد عصابة على فرجها عند الوضوء: 

ذهب جمهور العلاء إلى أنه يجب على المستحاضة أن تغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم 
وتحشوه بقطنة أو خرقة دفعًا للنجاسة» فإن اندفع به الدم وإلا شدت مع ذلك خرقة في 
وسطهاء ولجمت فرجها قدر الإمكان لكيلا لا يسيل الدم وذلك لكل صلاة وبه قال الحنفية 


والشافعية والحنابلة7) 
ص خر e‏ كع a‏ 
وامدتوا E‏ مالك عَنْ تافِع» عَنْ سُلَيانَ بْنِ يَسَارٍ راا روج ي 
- مجو ر 
أن رأة گائٽ هراق الدَّمَاء في عَهْدِ رَسُولٍ الله فاشتفتث ها أ صلم قله سول اه 


قَقَالَ: ظز إلى َد اللاي اليم التي گئٽ تضهن د مِنَّ الشّهْر بل أن ييا لي 


8 - 


أَصَايََاء َلك الصا قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشهُرء ا حَلَقَتْ دَلِكَ كلتَْتَييلُ» كه لكشك يوانم 


سے وس 


قوله: انم لست قال ابن منظور وَهوَ أن هدجا رة حضو أو فطل تي با 
اص ا رت 
جِعَلٌ حت دب" 

واستدلوا بحديث حمنة بنت جحش وفيه. فقلت: يا رسول الله ني 
كَثيرةَ شرید تا رى فيها قَد معني الصَّلاَة وَالصَّيَامَ. قَالَ: «أنْعَتُ لَك الْكُرْسْفء فَإِنَه يُذْجِبُ 


4. 


.)57١/1(ينغملاو‎ »)٠١۷١ /١( ۲۲۷)ء وروضة الطالبين‎ /١( البحر الرائق‎ )١( 
ضعيف : أخرجه مالك (الموطأ)(57/1).‎ )۲( 
.)٠١١ اللسان(5/‎ )( 


SK TEED 


الدَّم) قَالَتْ: هو أَكْثرٌ مِنْ دَلِكَ فَالَ: «قَتَلَجَّمِي...2!" أي ألجمي خروج الدم بعصابة تمنع 
الدم» تشبيهًا بوضع اللجام في فم الدابة. 
3 


ّ 1 97 ا ر هو وره 7 
وروى مسلم من حديث جابر الطويل في حجة الوداع: ولدت أَسَْاء بنت عمّيس محمد 
9 أبي بکر» فَأَرْسَلَت إلى رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم: كَيْفَ اصع ؟ قال: «اغتسلي» 
َاسْتَي َوب وَأَخرمي». 
والراجح: ما ذهب إليه المالكية من أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة وكذا لا يجب شد 
العصابة على الفرج لكل صلاة» لآن ذلك لم يصح عن النبي #5 أنه أمر بذلك لكل صلاة والله 
أعلم. 
المبحث الثامن: هل يعتبر الخروج الدائم للنجاسة كدم الاستحاضة حدثًا أم لا؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أن الخروج الدائم للنجاسة كدم الاستحاضة يعتبر حدنًا ويجب الوضوء 
لكل صلاة »وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة ". 
واشقدلؤا لذلك نا رزوی اليشارى: اعت قاطمة ات أى شيدق إل ال فق فقالت نا 
4 ان ص ر ری rg‏ اا ر رر 3 e‏ ته هم 
رسو الله ی امرَأَةٌ ُسْتَحَاضُ فلا أَطْهرُ أقََدَعُ الصَّلاة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله 4: «ل إت ذَيِكِ 
و وَلَيْسَ بِحَيْضٍء فَإِدا اف فبَلَتْ حَيْضَئْكِ تَدَعِي الصَّلآَكَ وَإِذَا رث تاعسل عَنْكِ الدَّم ثم 
(۱) ضعيف: آخر جه أحمد (7/ ٤۳۹‏ )وآبو داود (۲۸۷)وابن ماجه (1۲۲)وغیرهم »وني إسناده:عبد الله بن 
محمد بن عقيل» فيه ضعف » قلت: ضَعَّف الحديث أبو حاتم (العلل) )2١/١(‏ والدارقطني كما في 
شرح ابن رجب (7/ 215)» وقال ابن منده: لا يصح بوجه من الوجوه؛ لأنهم أجمعوا على ترك حديث 
ابن عقيل كما في التلخيص واختلف النقل عن أحمد في هذا الحديث ونقل الترمذي في (السنن) 
(577/1», قال: سألت أحمدَ عن هذا الحديث» فقال: هو حديث حسن صحيح. قلت: وأكثر أهل 
العلم على ضعف هذا الحديث. 
قال الخطابي( معالم السنن) :)187/١(‏ وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر لأن ابن عقيل راويه ليس 
ذلك 
(؟) حاشية ابن عابدين »)0٠ 5 /١(‏ المجموع /١(‏ 57 0)» المغني(1/ .)٤١١‏ 
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و 5 ۶ + عه 4 رت 2 2 6 
صَلٍ) قال أبي: د sS‏ 
5 بك یلا ابر لصّلاة عن . اق > ه» 7 00 6 س2 7 5 
قال رسول الله #: «المستخاضَة ضَهُ تَدَعُ | لصَّلاة أ ١م‏ ا كل ر تنا كان ايند 
الْفِضَائها: متسل و اضاقت وَتَوَضات عند كل ضلا 
وغو جاو وسو الله اناس الا بالوضوة لكل ا 
ع وا بل واس وا ا و ا ا «ال سماد قََهٌ كر کے کے 
0 : قال ر سول الله 45: م سك 
تجلس فيهاء َم تیل ساد ادا كه رصا لكل صَلَدقو0. 
القول الآخر: ذهب المالكية إلى أنه لا يعتبر دم الاستحاضة حدنًا ناقضًا للوضوء "ا 


قال ابن المنذر: لتر ل عل ما قال و | 050 عل a‏ 
قُنْتُ: الط يدل عليه له ا 5 زق نن الم الي يرج ه د المنتخاضة فل لضو الاي 
رح في أَضْعَافٍ الْوْضوءِ وَالدّمُ | ل E‏ 
لْوْصوءَ قَلِيل ذَلِكَ وَكَيِدْهُ في اي وَفْتِ کان يُوحِبُ الْوْصوءَ فَإِذَا گان هَكَذَا وَابتَدَأتِ 


:7 
ع ومس عر 


الْمستَحَاضَةٌ في الْوَضُوءِ فَحَرَجَ مِنْهًا دم بَعْدَ غَسْلِهًا بَعْضَ أَعْضَاءِ لوصوو ج أن تقطن نا 


)١(‏ البخاري (۲۲۸) أما لفظة: « ٿم تَوَطَّيِي لِكُلْ صَلاَةِ حَنَّى يجيء ذَلِكَ الوَقْتُ » فمن قول عروة» فقد 
روى الحديث الثقات الأثبات الحفاظ مثل «أبي معاوية ومالك ويحيى القطان وسفيان بن عيينة وأبي 
أسامة والليث» وغيرهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به بدون الزيادة» أما مَن ذكر هذه 
الزيادة في متن الحديث فقد أخطأ لمخالفة الثقات » فالصحيح أن لفظة: ١‏ ثم تَوَضّيِي لِكُلْ صَلاَقِ حَنَّى 
بحيءَ ذَلِكَ القت » مدرجة من قول عروة أو شاذة . 

)575( وابن ماجه‎ )١517( أخرجه الدارمي (۷۹۳)وأبو داود (۲۹۷) والترمذي‎ EE 
وغيرهم» وني إسناده: أبو اليقظان: اسمه عثمان بن عمير منكر الحديث» وفي إسناده والد عدي بن‎ 
. ثابت: مجهولء وكذا في السند شريك النخعي سيئ الحفظ‎ 

(۳) ضعيف : أخرجه الطبراني (الأوسط) )١770(‏ وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وهوضعيف. 

(4) ضعيف: اخرجه الطبراني(الأوسط)(985١)قال‏ الهيثمي (المجمع ) :)۲۸١ /١(‏ وفيه جعفر بن سودة 
لم أعرفه. 

(5) مواهب الجليل (۱/ ۲۹۱). 


(الجامع لأحكام الطهارة 24 5 
عَسَلَثْ يِن أَعْضَاءِ الْوْضُوءِه لان الدّمَ الي يُوجِبٌ الطَهارََ في قَوْلِ مَنْ أَوْجَب عَلَ 
الْمستَحَاضَةٍ الطَهَارَةَ قائ . 

وقول المالكية هو الراجح, أي إنه لا يشترط الوضوء بل يستحب والأحاديث التى وردت 
بالوضوء لكل صلاة لا تخلو من مقال. والله أعلم. 


© © مو 


.)١55/١( الأوسط‎ )١( 
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خلاصة الحيض 

١‏ -تعریف الحيض: هو الدم الخارج من فرج المرأة عل سبيل الصحة. من غير سبب 
الولادة, في أوقات معلومة. 

-١‏ بداية الحيض كانت عند حواء لعموم قول النبي لعائشة لما حاضت: «هَذَا شَيْءْ كتبهُ 
الله عَلَ بَنَاتِ آدم). وكثر الحيض في بني إسرائيل» عن عائشة قالت: «كان نساء بني إسرائيل 
يتخذن أرجلًا من خشبء يستشرفن للرجال في المساجد. فحرم الله عليهن المساجدء وشلطت 
عليهن الحيضة». 

۳-الحيض دليل على بلوغ المرأة بالإجماع. 

٤-لا‏ حد لأقل السن ولا لأكثر السن الذي تحيض فيه المرأة؛ لعمومقوله تعالى: 
#وَسكَنُوتلك عن الْمَحِيض فل هو أَدى فَأَعَيلوأ َس في أَلّمَحِ يض € [البقرة: ۲۲۲]»ء علق 
له 3# الحكم بوجود الدم الذي هو أذىء فإذا جد الأذى وجد الحيض. 

ه-حيض الحامل: بعض النساء تحيض وهي حامل فتمتنع عن الصلاة فإذا ذهبت 
الحيضة اغتسلت وصلت وكذا المرضعة. 

5-لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره. 

قال ابن تيمية: علق الله باسم الحيض أحكامًا متعددة في الكتاب وفي السنة ولم يقدر لأقله 
ولا لآكثره» ولا الطهر بين الحيضتين» مع عموم بلوى الأمة في ذلك واحتياجهم إليه» واللغة 
لا تفرق بين قدر وقدرء فمّن قَدَّر في ذلك حدًا فقد خالف الكتاب والسنة. 


: امرأة تحيض كل شهر ستة أيام» في شهر استمر معها تسعة أيام ماذا تصنع؟ 
إذا كانت هذه الأيام الزائدة التي ينزل فيها الدم بنفس صفة دم الحيضء فالعبرة بانقطاع 


ألنَسَآهَ فى أَلْمَحِيض * [البقرة: ۲۲۲]» ولعموم قول النبى يَ: «قَإِدَا فبك الَْيْضَةٌ انر كى 
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اللا قدا دَهَبَ َدْرهَاء علي عَنْكِ الدَّمَ وَصَل). 
8: امرأة حاضت ثلاثة أيام ثم طهرت خمسة أيام ثم حاضت» ماذا تصنع؟ 
إذا انقطع الدم بعد ثلاثة أيام ورأت القصة البيضاء أو الجفوف فإنها تغتسل وتصلي» ثم 

إذا رأت دم الحيض مرة ثانية فإنها تدع الصلاة لأن العبرة بوجود الحيض. 

۹ إذا تقدمت عادة المرأة أو تأخرت. 
:العبرة بوجود دم الحيض سواء تقدمت أو تأخرت. 
٠‏ : حكم تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها أو يعجل بنزوله. 
الحالة الأولى: إذا كان تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها من أجل ضرر صحي يقرره طبيب 
ثقة أمين فيجوز ها ذلك. 
الحالة الثانية: إذا كان تعاطي المرأة دواء من أجل تنظيم الحمل للقيام بحق الحضانة 
والرعاية لطفلها وكان ذلك برضا الزوجء وكان الدواء المتعاطى لا ضرر فيه على صحة الأم ‏ 
فلا بأس» وفي البخاري: ١كُنَا‏ زل وَالقَرْآنُ يَنْزلُ). 
الحالة الثالثة: إذا كان الحامل على منع الحيض هو منع الولد خشية الفقرء فهذا لا يجوز 
ا ا ا I AA‏ حل 
لعموم قوله تعالى: 9 ولا تمسْلوَا اود حَنْيَةَإمَكقِ € [الإسراء: .]۳١‏ 
الحالة الرابعة: منع الحيض لقطع النسل مطلقاء فهذا محرم. 
الحالة الخامسة: استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو في الحج لإتمام النسكء يجوز أن 
تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض أو في الحج» إذا قرر أهل الخيرة الأمناء ومّن في 
حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر في جهاز حملهاء وخير لها أن تكف عن ذلك وقد جعل 
الله لحا رخصة في قضاء الأيام التي أفطرتها ورضي لما بذلك ديئًا. 
١‏ هل الصفرة والكدرة حيض أم طهر؟ 


5 ھە قن 2 o‏ 33 و 2° PE‏ 8 ور ع دامس 0 
روى أبو داود بسند صحيح عن آم عطية قالت: « 9 لا تعد الكدرَةً والصفرة بَعْدَ الطهر 
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شَيْنَاا. فالصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض» حتى ترى الجفوف أو القصة البيضاءء وأن 
الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بحيض. والله أعلم. 

الفصل الثانى : صفة الغسل من المحيض. 

النساء تنقسم إلى قسمين: قسم ترى السائل الأبيض عند الطهر فتنظر حتى تراه» وقسم 
لا ترى القصة البيضاء فطهرها بالجفوف. 

حكم التسمية: لا تستحب قبل الغسل من المحيض وحديث: « كل كلآم» أو أَمْرِذِي بَالٍ 
يتح کر اله َو أب أو قَالَ : أَقَطَعُ» لا يصح عن رسول الله. 

غسل اليد ثلاثّاء ثم الاستنجاء» ثم غسل اليد بالصابون : ثم الوضوء ثم إفاضة الماء على 
الرأس ثلانًا ثم غسل الرجل. 


فرائض الغسل من المحيض: النية مع تعميم الجسد بالماء؛ لعموم قول النبي كل للرجل 
الذي أصابته جنابة 00 ماء بعد انااد الاه ا إناء 0 8 0 0 عليك». 


1 0 


مَتَطْهُرينَ). 
الفصل الثالث :ما يحرم على الحانض: 


١-يحرم‏ على الحائض الصلاة لعموم قول النبي ي: «ألَيْسَ إِذَا حَاضَتْ 1 تُصَلَّ و1 


نَصمْ؟). 
إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت هل يجب عليها القضاء؟ 
يجب عليها قضاء تلك الصلاة إذا طهرت. فهذا أحوط للدين وأبرأ للذمة. 
۲- يحرم على الحائض الصيام بالإجماع. 
وفي الصحيحين من حديث أي سعيد: «ألَيْسَ إِذَا حَاضَتْ 1 تُصَلٌّ وَلَتَضُمْ؟). 
أ وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وذلك لأمرين: 
الأول: لما سئلت عائشة «#نشد: ما بال ا لاض فضي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضي الصَّلاةَ؟! 


ناه احا متا 2 


رر ے o‏ 


الت 2 نه أذ نْت؟ قَلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيّة: وَلَكِني أَسأَلٌ. قَالَتْ: کان يُصِيبنًا ذلك نومر 
بتعا الك لالز فشاو لقال 

الثاني: أن المشقة لاحقة في إعادته؛ فلهذا ألزمها قضاء الصيام دون الصلاة. 

ب وإذا طهرت الحائض أثناء النهار فلا يجب عليها إمساك بقية يومها؛ لآن أقل الصوم 
يوم فإن جاز ها الأكل أول النهار جاز آخره» وكيف تكلف بإمساك يوم أفطرت في أوله 
وسوف تقضيه؟! 

a ES‏ مه انمو طح مون 
لاع اود e‏ ة: «گان وَسُولُ الله 4# يُطْبحُ + ا جُبًا ِن جماع» لا مِنْ 
حلم : ثم لا يُفْطِرٌ وَل يقضِي». 

وإذا أفطرت المرأة با لجاع ثم نزل الحيض في ذلك اليوم فلا تسقط الكفارة؛ لأن الكفارة 
استقرت في ذمتها قبل نزول دم الحيض. 

-٣‏ يحرم على الحاتض الطواف بالإجماع.ولعموم قول النبي لعائشة: «قافعلي ما يَفْعَلُ 
E‏ عر ا 0 ااه 0 3 
الحاج» غَيْرَ أن لا تطوفي بِالبَيْتِ حتى تطهري». 

ويباح للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة بالإجماع. 

-٤‏ تحريم وطء الحائض في فرجها بالإجماع؛ لعموم قوله تعالى: # وسكلوتك عن 
الكو E RE E‏ 
ه- تحريم طلاق الحائض بالإجماع. دل على ذلك حديث عَنْ ابن عَم خهة: أنه طَلّقَ 
ِي حائش على هد ر شول الله 4 فسأ عُمَرُ بن الطاب رَسُولَ الله 4# عَنْ ذلك 

َقَالَ وَسُولٌ الله 4: امه َلْرَاجعْهَاء د EN‏ ایض نم طهر ٿم إن شَاءَ 
ال و ا ا َتِلْكَ العِدّة الي أَمرَ E‏ 


کو 
آم أنه 
سر 
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الفصل الرابع :الاستحاضة : 


١-الاستحاضة:‏ أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتاد. 


الفروق الحيض الاستحاضة 
ار ينيل إل الضفرة الد :فى 
البخارى عن عائشة شد قالت 
٣‏ اعَتَكَقَت م سول الله کل وسَلم 
e IEE‏ 
الفرق الأول إلى السواد. َكَانَتْ تَرَى انر والصفرة 
ربا وَضَعْنَا الطَّسْتَ ها وهي 
الفرق الثالث منتن الرائحة لا رائحة له 
الفرق الرابع لا يتجمد يتجمد 


۳-المستحاضة: م حم عر امات عملم المي لعموم 
قوله 855: ذا قبت الخُيْضَةُ مَدَعِي الصَّلَاة وَإِذَا أذبَرَّث تاغُريلي عَنْكِ الدَمَ صلی '. وإذا م 
E a sS‏ إني أستحاض فلا 


أطهرء أفأدع ا ة؟ فقال: «لاً 0 ذلك دق وَلَكِنْ دَعِي الصَّلاة قَذْرَ الام التي كُنْتِ 


- 
4# 


تِيضِينَ فِيهاء د م اغتريلي وَصَلّ). 


SOR 


2 TEED 


فهسرس المواضيح 


الباب الأول: ثمهميد ا 11 110111 
المبحث الأول: تعريف الطهارة :ش52« 
المبحث الثاني: أقسام المياه من حيث حكمها (طهور ونجس) O‏ 
الملبحث الثالث:: أقسام المياه من حيث طبيعتها لظ 
الباب الثاني : النجاسات OAR EER GR‏ 


الفصل الأول: النجاسات وان ا طاو مالا ابا ا 


القسم الأول: طهارة بني آدم anaes ea Sa n‏ 
القسم الثاني: طهارة الحيوان ا م ال وول ا وا ار A‏ 
القسم الثالث: طهارة أشياء غير الإنسان والحيوان E RT‏ 
التمهيد: حكم إزالة النجاسة MO E‏ اما وس وخ و 
المبحث الأول:التطهير بالماء أو الاستنجاء EEE EEA‏ 


المبحث الرابع: تطهير الأرض التي أصابتها النجاسة. 5 1050573 
الملبحث الخامس: تطهير الأشياء الصقيلة كالسيف» والمرآة والسكين بالمسح: .. 
المبحث السادس: تطهير جلد الميتة بالدباغ: oS‏ 


11€... 
110... 
110... 
110... 


2 + الجامع لأحكام الهاي 
المبحث التاسع: الأسآر ا ا[ 000 
خلاصة ما ورد في النجاسات Vessels‏ 
الفصل الثاني: أشياء مختلف في نجاستها والراجح طهارتها م i‏ 
الفصل الثالث: تطهير النحاسات ا 
الباب الثالث: الآننية O‏ اا O‏ 


المبحث الأول: حكم استعمال الآواني من الجواهر النفيسة كالياقوت والفيروز 


وغيرهما إلا الذهب والفضة TF SSNS EES SSS‏ 
المبحث الثاني: الآنية المتخذة من الذهب والفضة جع ارو د ioe‏ 
المبحث الثالث: في طهارة آنية الكفار 000101 0 ااا 
المبحث الرابع: الآنية المتخذة من الميتة ta‏ اا 0 
خلاصة الآنية الما ا و SOS ERS‏ ل ع NEVES‏ 
الباب الرابع : قضاء الحاجة E E O‏ 
التمهيد e EE‏ 
الفصل الأول: ما يستحب عند قضاء الحاجة ES‏ 
الفصل الثانى: ما يكره عند قضاء الحاجة Aa‏ ا 
الفصل الثالث: ما يباح عند قضاء الحاجة VSS SSR RS‏ 
الفصل الرابع: ما يحرم عند قضاء الحاجة a‏ ورم ا و 
الأشياء التي يحرم الاستجار بها ا 
نتائج بحث قضاء الحاجة ASE SSS‏ 00001 00 
الباب الخامس : خصال الفطرة Ramee‏ قا ود وام ويل طق اروس و OTe‏ 
تمهيد: تعريف الفطرة وخصاا ROSSA‏ 117 
الفصل الأول: شروط صحة الوضوء E SC a‏ 
الفصل الثاني: فرائض الوضوء صا اد العف عو ام TASS‏ 


الفصل الثالث: وفيه قسان: 0 
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القسم الأول: سنن قبل الوضوء OIE‏ 
القسم الثاني: سنن أثناء الوضوء 00 
متفرقات في سنن الوضوء مجن مال ب وال REA‏ 
الملبحث الأول: خروج النجس من البدن من غير السبيلين . 
المبحث الثاني: خروج النجس من البدن من غير السبيلين .. 


ا مبحث الثالث: زوال العقل E A‏ 
المبحث الرابع: نقض الوضوء بمس الذكر ER SS‏ 


الملبحث الخامس: من أكل لحم الجزور هل ينتقض وضوءه؟ 


الفصل الخامس: ما لا ينقض الوضوء ا 


الفصل الأول: في شروط صحة الوضوء والح ا 
الفصل الثاني: فرائض الوضوء ا 00 
الفصل الثالث: ما ذكر في سنن الوضوء E‏ 
الفصل: الرابع: نواقض الوضوء SE‏ 
الفصل الخامس: ما لا ينقض الوضوء 010000 
المسح على الحائل E RS a‏ 
الفصل الأول: ESS‏ 
الفصل الثاني: شروط المسح على الخفين EE‏ 
الفصل الثالث: ما لا يشترط في المسح على الخفين N‏ 
الفصل الرابع: صفة المسح على الخفين ومدته O‏ 
الفصل الخامس: مبطلات ال مسح على الخفين EY‏ 
الفصل السادس: أحكام المسح على العامة والجبيرة 4 


خلاصة الفصل الأول: حاصل ما ورد في المسح على الخفين 


خلاصة الفصل الثاني: شروط المسح على الخفين 0000 


E 


1 E < 
TEE X3 


خلاصة الفصل الثالث: ما لا يشترط في المسح على الخفين e‏ 
خلاصة الفصل الرابع: صفة المسح على الخفين a rE‏ 
خلاصة الفصل الخامس: مبطلات المسح على الخفين 5 
الباب الثامن: الفمسل aE Sa‏ 
الفصل الأول: موجبات الغسل N GS‏ 
الفصل الثاني: فروض الغسل EEDA‏ 
الفصل الثالث: آداب الغسل ESIR‏ 


المبحث الأول: عدم الإسراف في الماء مع إسباغ الوضوء والغسل 


المبحث الثاني: وجوب ستر العورة ماق امو لمعا e‏ 
الفصل الرابع: صفة غسل الجنابة ل 
الفصل الخامس: ما يحرم على الجنب ا ل امام 
الفصل السادس: ما لا يحرم على الجنب والحائض 22 
الملبحث الآول: لا يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن sb‏ 
المبحث الثاني: لا يحرم على الجنب والحائض مس المصحف e‏ 


المبحث الرابع: لا يحرم على الجنب الأذان ET‏ 
الفصل السابع: ما يستحب وما يكره وما يباح للجنب 90008 
القسم الأول: ما يستحب للجنب E a‏ 
القسم الثاني: ما يكره للجنب الع واد السك أ وو اممو ا 
الفصل الثامن: الأغسال المستحبة ame‏ و ا 
الباب التاسع : باب الثيمم SSAA‏ 


الفصل الأول: بين يدي التيمم 12111 
الفصل الثاني: شروط التيمم ارو فم وو اسك جا اه ل 
الفصل الثالث: فروض التيمم و ا و ل 


الجامج لأحكام الطهارة 


الفصل الرابع: صفة التيمم ل 
الفصل الخامس: مبطلات التيمم E E‏ 
خلاصة التيمم مامحاي والكن تب بار وام ام را 
تمهيد 111171010101011 
مقدمات فى الحيض EE EE‏ 
الفصل الأول: سن الحيض ومدته e‏ 
المبحث الأول: سن الحيض» وفيه ثلاثة مطالب: 2000 
المببحث الثاني: مدة الح يض E‏ 
الفصل الثاني: صفة الغسل من الحيض 210111 
الفصل الثالث: ما يحرم على الحائض سر RS‏ 
الفصل الرابع: الاستحاضة RE‏ ش19 
خلاصة الحيض RE‏ 
الفهرس E O‏ 


ONES SERE 


